





كاتنت: 


عبدالكريم بحراوى 


نشيرنت فى الطباعة: 


جامعة المصطفى ( صلى الله عليه وآله ) العالمية 


وافموي الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس فرعن د مد جد ددا د ظدت داع عاد ناد ذء ع لكات درك مان دناه حك كان كاد فرك عا لز كح طم كاد اك سات رك كا كر بج جات كا نالك اك حر كر كد ايت ا حا لا كن عل لد د حا كن اا اك اك اجا اك لسع 00/3 
الحريه الاقتصاديه: ضوابطها و حدودها فى الفقه الاسلامى لمم ا يم ا ل يمي ل مي ا ور م فم ا سار وريد وأا ف قر ع عا ل اا ب 111 
اشاره #حعفد شد ق ا طاه د كذ ك3 ل اماس حم حر ع عمدت تت ل كت ل ع كك هك كك ارك ا لك كك لك ل كك لا لكك كك مك ا كع 771 
الإهداء اده دن ند دج درن نان حلي علات اطاع ويد لات بطل لي علات رادي نايد علا اباقاه ليا ولا تاباذع ويد ع لان اذاه ليا عخان بقاع ويد علا اذاه ليا علا د اباذع نيدعلا اذاه ليا علا راذا يايد علا باشل لايد عفان راش وو عل ني ل 1717 
كلمه الناشر ا ا م م ا ع 
الفهرس مح عه دامع لد دو وم عع د وماك د موا 2 وذ ايك و2 دن جم مادا 2 33 د مامت 22 38 جو جوج د رذ 2 عاماه 2 ده جد جد اد 2 م3 د ماك 3002 دا جم د كذ د مامه ل عد د اوداك 37 ماو 2 36 2 مج 2032 11 
المقدّمه ا اا ا ا 161672 
المدخل م ص ص ص ا ص خصس مض اص صصص ص ص صم مض ص ص شل م 2ه +2 2 مم8 
اشاره وده ادكه مداه دك ود جاع كك 2 22222 32 22 222232 25255 25553422235234 352323332353244 قد 22 5342 42 52ت 0:6 
المبحث الأوّل:المفاهيم العامّه لضا عه عشف وك عد قر 3 017 
اشاره كع دع كدت كد جا دربت و د و ب رو سد و تب 2د نو حي مر ل د مد ع د لور حر مد عر د د دكن ل د و د 2 122 0 
المطلب الأوّل:مفهوم الحرّيه عا عقوا و ب ا لص ريد ب و ممت ا ص ص ع با وا بعك يلي رتاه ابه ماه لبا حي اا كوا لاج ف عاد بواجا لدعا لديا ف عاد يجا لا جا بن ]81 

اشاره الداع عاك كك أ ما ساد دا أ اااي ىناك أ كرما ابا جالك لح لاوا وأ اك لداعو لماجا حاف ان تساي نا كاه عدجا حك لح اياي نك داف ايانح عاك أ اك امي حاف ابيط عدبا حاف أ لايجا جا ناك أ اما دكا لات أ اك عاتم جا باك اكز 017 

أولاًالحرّيه فى اللغه الاي ا شا ا ا تتش م ص سس تت م تدص + وا باع تا داعي 85 

ثانياً:الحرّيه فى القرآن 0 ااا 

اشاره لد مهاه عاد مو سمه ند 2ه هد ماك مود ننه 5ت تماق 3 كاه داك مو هه ددا عق امت هداع ون دهان ا ماه ينم ددعو عله د -أد هك كمه ددعو سره د نات 3ه دا عمد سوه اد جه يت 2 017 

أ)لفظاً لخ موه حي بد ل أ لووط موك الموم جح ند مد اران و ا د موك الماك جا اذ ا سالك اران طاو ولأ 4ن تا ده 81 

اشاره خ عط فوع دو مد ده عدم ند مامه فى اسح ع لد مده مك حب مان ام ب كد عدف دعام مكدو مان موس امع ف ودادة كدف عه دع ةع د 017 

الآوّل:التحرير: تا ا نا نا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ا ا ااا ااا اا اا ااا ااا اا ااا ا اس لس 367 9 

الثانى:الحرّ: دسا ب وا ماده ا ل مهاه وعاقي هن عه و مامه واه واراك وه ت ها ريه اكد بعاد و والصت اماو د الاي تاد ماه داعا وي اكد د عاد وماك ويك ماما عاد كان د وما د تاي دك عادا دي ددهت 017 

الثالث:المحرّر: الا ا ا ا روا ا ا روا حا اا مك ا قروا ا ا او دل واكك ع كا ل كك ترف لد دك متكت 3117 

ب)معنى» ان سح ل ل ل نا نا نا نا نا نا ل ان ان نا نان نال نان نال سان نان نان نال ال ال ان ال ال اح ال ال ان ان ان الا اال الال ا ا ا ل ل ل ل ل ف لهم 

اشاره ل د عد ع اي عد دا وا تش اي عاك اا ا امت ل اي عطي اع ا وه تش وي عاك مدع يا ياوه تخ بايا ع ديع بالاو د تخي ويا علط ديع لوده 32 2ج 08 


الثانى:ما جاء بنحو الخيره. 060 


الثالث:ما جاء بنحو الإراده. كبر عنام نك دلو عم ات لك اد اد عر لحار اك ساد دالت ا لمع ل كل ام ا كس مات لك ابت امك عم لم عاك الك اماك اح قل د مامت تلج 2 00 
ثالثا:الحّيه فى اصطلاحها العام م ا ا ا ا ا ا 0 
اشاره ا د عاد ا ل ا ا حا مد دار ما ار ا ما ا كك رك با حر عي 22 حي ره كر قر عي رط عد 58 حي أن للد عاجوا دك عاك عا جاه له كك دعت 00 
أ)القدره على التصرّف بإراده الذات واختيارها. ااا 0 
ب)حرّيه إراده الإنسان فى تقرير نوع الشلوك. لامصعه كيان سعد رطع اوح صب لبد اصن ع حر ان مع ديد قد ودس عن دسو قم ودس ومح و طبن ضد و حدس دوجن 51ي 1ه 
ج)الحرّيه عباره عن عدم وجود مانع فى طريق تحقيق الإنسان لآماله. 000 
د)الإنسان الحرّ هو ذلك الشخص الذى يتمكن من القيام بعمل بالاعتماد على قدرته وعلمه دون أن يواجهه مانع.فهو يفعل ما يريد. نا اب 0 
ه)أن يترك الأفراد أحراراً فى سبيل تحقيق مصالحهم الذاتيه. م ا ا 0 
و)أن يستطيع كل إنسان السعى نحو مصلحته بطريقته الخاضه. اا 1 0000 
ز)الحرّيه عباره عن الاستقلال عن كل شىء سوى القانون الأخلاقى. 0 
رابعاً:الحرّيه فى موضوع البحث ةا ا ا و عن لك با د 
المطلب الثانى:مفهوم الاقتصاد ا 100[ 01001011 
اشاره م 5533235 :354-25123531 3م 1ت 3ه قر ا د33 او ددا 3ت 1 م 
أوَلاً:الاقتصاد فى اللغه و ااا ا ا اك ا 21 
اشاره الس بأ وه دروام مدا !جاه نام وعدا هاه مكرما علطام و ددا كاد درن جاع عطاك قرم و دوا عا لين اع سلطا ترما كاد حا ترا عد ساد مقط وكأد احا لتر عاد ساد اقرط كاد اد اتوم اك دابا اام و ادا اج 0 
أ)الاستقامه ا ا ا اا 1 0 ا اك ف 1ك دغ 
ب)التوشط مكنن اس د لع بلط لطع باط د احم مك دا ل ناح د لج ل موقط نالعال اماق د اع مد تان ل ابد اللي ل نا لط ع ناكد ل لط د دخ د بان ابل ل اج ل ب اك 2 
ثانياً:الاقتصاد فى القرآن - 325555233355535 503 ترة 33 233510332565202 5:3 32520323605 233570332503503 2205553 655033 وت 2032350513 5ب 53 اع 
ثالثاً:الاقتصاد فى الاصطلاح لا اا ا امال ا ا ا ا ا و ا ماللا او للا و ااا ع 
رابعاً:الاقتصاد فى موضوع البحث ل ا 20 
المطلب الثالث:مفهوم الضابط ل ا 2 
اشاره سك كاه دن عا تمه م علة م نام جارح عق اماد مح يك تائيه 2 رح ححية م اجقة م نر ذخ نلق جب كت لابن جنك طلادرة دجو ممما مت ةط عو ترد ةق جرت نت نو جك جرد ردا حاط جو هده رجت كاد جا قد جم حر ب 20 
أوَلاً:الضابط فى اللغه ا اا ااا ااا را ا ااا ا ااا 1414154111[ [ [ [ ز 1 ذاو 
ثانياًالضابط فى الاصطلاح و م د ع ع ا لشو رد دعت عه لدف 2ع ل 1 


ثالثاً:الضابط فى موضوع البحث محم ا وا ا ف ا كماد ا تا ا م تج قار ا ا درك ما رت قا ايا ا قا كط يا ام تر قا ا عا زد ف اع تي ةر تل عط 1/17 


المطلب الرابع:مفهوم الحدّ اي ل ا ل ا ف ا ا ا ل ا ا د ا 0 01011 
اشاره الحا ف ا عد ات ا قي لي وات ع ا عت ماي ا م ا عي ل يتات عمد قف وامجاة عمد عم حاة عبد م سادجاة عبد ة مساق عبد قله ساق عرد أي اط عر و سكا ع لي 11 
أوَلاً:الحدّ فى اللغه اذ[ [ز[ ز[ز ذ ذ[ذ[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ذ[ذ[ذ[ز[ [ ذ[ذ[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ذ[ [ز[ذ[ذ ذ[ذ[ذ[ذ[زذ[ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[زذ[ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ ز ذزذزذذذذذ 200 
ثانياً:الحد فى القرآن اي 
ثالثاً:الحد فى الاصطلاح ا 1ه اتوياة 36م امم عالط 10 ب ا انا انا ع 
رابعاً:الحد فى موضوع البحث ب 191 1[ [ز[ز11آ1ذذذأا 11 

المبحث الثانى:المسار التاريخى لحدود الحرّيه الاقتصاديه ا ا ا اا 1/17 

اشاره لوه ع سه عدي لتر لح در ل د يك بي حبر وح كرك دام رك كك بات حاو حر ام ار اي لتر ات مر او ري ات رك اي دي عر ماي ا اا رس اك رك ا تو را ا رع حاو لج عات عا خاي يع اح ل ا 3/1/3 

المطلب الأوّل:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العصور المتقدّمه محم ةك ا ا ا مط كح ا ا ٠/21‏ 
اشاره ل ل ا ار ار ا شي ا لجاضشش شش سشتتشضشششس ص شت ص سطساتك ع وعم ا 
أولاًملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العهد البابلى ص ل تسا ا سيصييم :يا ما 
ثانياً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العهد الشورى م ا ا ا اس ا 1/1 
ثالثاً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العهد العبرانى لامي م ل ا اا مت تت عا ع اا بيات 1 71412 
رابعاً:تملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى الهند القديمه ص ص دو ان 
خامساًملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العهد اليونانى بآ ”151 
سادساً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العهد الرومانى ا 00 
سابعاً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العصور الوسطى ا اا ا ا م ااا موةي ا لفط دا وا د 1/1 
ثامناً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى المسيحيه م ل ا تت ا تت ل ا اص ا ع م 8 

المطلب الثانى:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العصور المتأخره لم لش اتام ا العامة يي لاد اام يا ساب براحت العامة 
اشاره لقي دع دي يده دن عد دده ذك عاد 1ك ناه وان عد اله كه دن عد 1ك بك جات نالهك ده نه عد لك عه د نالك دده نرت عر عاك در ورك جد كارك دي ندر عد زاك بيه ور حل كارك سه رك ع نك عه د ب لك دا كك عا 51 00170 
أوَلاًملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى المدرسه التجاريه لام ا ا ا ع فا اي و تمه مدا ياك 0 337 
ثانياً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى المدرسه الطبيعيه ل م ا ص و 1814 
ثالثاً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى المدرسه التقليديه لض لتشم ما تاد ماع اما 1م83 
رابعاً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى النظام الرأسمالى حر ته لكك وت 2ق لطت ا ب سا 9 
خامساً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى النظام الاشتراكى 000 

المبحث الثالث:الأصل العقلى فى تحديد نطاق الحرّيه 0500 117 


مناقشه الدليل الأوّل: 00 


الدليل الثانى:كون العقاب من دون حُجَه ظلماً ات 


مناقشه الدليل الثانى: عدف كك د ا 


الدليل الثالث:توقف المحرّكيه على وصول التكلية 2111116 


مناقشه الدليل الرابع: وخ ا ب در 22 


المطلب الثانى:أدله الاحتياط 5 








3 


ثانياًالإشكالات 1 1 ا 


الدليل الثانى:دلاله لزوم دفع الضرر المحتمل على لزوم الاحتياط 


الدليل الثالث:التمشك بأصاله الحظر 000 


ليل الرابع:حكم العقل بحق الطاعه ا 2 


الإشكال الأوّل:عدم بداهه حكم العقل بحقّ الطاعه: ال ا ا ل ل ا ا ا 06 

الجواب مذا اوم 13 ابي لاوا ول لطعتت ا كوا دالت ان دار ملك دولل توت لد لق ط ود 151 13 113 103 كود ل دق نوخا دق لوك 13151 كو 0د 3 2 1ل 

الإشكال الثانى:التشكيك فى إلزاميه حكم العقل برعايه حقّ طاعه المولى الم ئس ا ا ا ا ا ا اي 11 

الإشكال الثالث:عدم إمكان اعتماد الشارع على حكم العقل الخفى: اضف بالضاءا ف ماطف مكلك دلاو ابه ف دنا ءابق مراع انا ا 113 

الجواب: م ا شا م ا ا ا 11 

الجهه الثانيه:الإشكالات البنائيه اح دك ع اسان ان ناو لأسا لسار مسا و اك باح امف ا كا وك كات ا ا ا ا ا ا ات ا ا ا 1 1 1 

اشاره محم ا كر لات مك دي حيزي ب كر لاد ياك اي جا عر ا قرط لاك أ اك ا جا ا كر اك اط ا كر اراك ا ا ري لا اك ا ا ل ا ا 111 

الإشكال الأو ل:وحده مصدر الطاعه الشرعيه 00-3 0 0 00 ااا ااا 

خلاصه الإشكال: او ايا لوا الم لاا ل 10101 

الجواب ا ا نا نا نا ن ا ناا اا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا 33 

الإشكال التانى:التفكيك فى ما بين المولويه وحقّ الطاعه: 0000 ا 0 

الإشكال الثالث:تزاحم ملاك الترخيص مع ملاك التكليف: ددا عبد اباك تناع الات كاد يال ادحام د توي سال د عاديا باد تايادب بال اباي ال د رياد بألا 117016 

الجواب ا ا نا نحا نا ن ا نا ا ا ا ا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااساالا 39 

ونستنتج من ذلك اح ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ا ا اا ااا ا ا اا ااا ااا ا ا اا اا اا اا ا ا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا اس سلس 3 

المبحث الرابع:أسس عامّه عا ااا ا ا م د 111 
اشاره ا 2 ص ل تك ئش ص ئض ص ئش صضمضاشس ل صتش ش22 ل صضضسا تج شت ل اس تمش ع لا ‏ اتا ع عا 131 
أوَلاً:الله هو المالك الحقيقى و د با ل با لظا وام لع وا 3 ل لد ع ولغ سا عم قت فل« د ولك ل دوا 33 ل ولك عا لحيل 1 فلم ا ال دبل ل ا 1 
ثانياًالإنسان خليفه الله فى الأرض امدلم ا وعا لقو لوقه حا لاج عر ةب دجام ةلاقملا2113 ا 6 1101132 
اشاره قدو وا را د ماوعا اح دايا دك عدم نم ملعا حي لد توا سرك ا لاك فك بارعا علد عا ا عار ل لع لعا ا را لد ات وا د ا ا 
أ)الخلافه العامّه لعا وا را ا ا ا ا ا ا ا ا و اي ا اق امار 11 
ب)الخلافه الخاضّه وش ع طدع عع عه مضه ف قم اطاط مدع سد حم هن ططكة دان ده مذ ه لفطل كد دادع عد مداه نعف لط كذ داقع ده عن د قط خطط ةا عع عد حم دة ل اط كك #طتع عد جك 02 ١1‏ 
ثالثاًالقيام بالقسطءوسيلهٌ وغايه مام ل ل ل ا قم ع ا ع 01 
رابعاًالإسلام كل واحد(نظامٌ مترابط) مم او وا عد ب ا 
خامساً:الإنسان ذو كرامه ذاتيه ا و ا 2 101 


الفصل الأوّل: ضوابط وحدود حرّيه الإنتاج 00000 0 


المبحث الأوّل:الإنتاج؛المفهوم و الضوابط عم ا ا ا ا ةك اه ا اد د ا ما ع عا د ل 011 1 
اشاره :5و5 جيه ده عر سب ب دس دج دو د دود عر دب سد اوت د ا د ا ل رب ا ا ب 553 05-33 
المطلب الأوّل:مفهوم الإنتاج 0 ازيل 

اشاره لدع دل عنقا اك ل نكا شك الاك كنا أ داعا لاسا اناا ادك لكلا ادك ادك لد اواك أ اوداك ااا ما اط ا 186 
أوَلاً:الإنتاج فى اللغه مش شي ص سا ام ما تو ا 
اشاره ع ا ل م لش ل ا ا ا ات ا ا 10/4 
أ)الحملء ل ل ا ا ع العامة د 8 
ب)الولاده. اقرع دجت عاج جد 5 23 2159 225 5ت 32ت 2502 دح > دترت 32 35 2222232 ت 2 9 تاوت 25 33 5ك جاكاة + تح كاد جد 5ت 2 3 كوك 2ت د دجاوت 5د جك 2ك تكد 2 د 7 ات مامه 5 د عدت جا 225 0د 2 101102 
ثانياًالإنتاج فى الاصطلاح ار ار ا و ااه ا ا قا 1101 
اشاره اا اا ا ناا نا ناا نا ااا اا اا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااال 13 319 
أ)الاصطلاح العا: لطا دن عدا حم داع لدعا ا د شاع عه داه وام ود راع اددع تادامك حت شار دادم د ام ع لوا دار ع د ام ده للا تلد وك 11011 
ب)الاصطلاح الخاصٌ: ا ا انا اااا ااااااااا ساسالا 9 319 

المطلب الثانى:ضوابط حرّيه الإنتاج ل#كك ه9892 ة#ة<###8<<#+<بة799299223248# 03د رزل 
اشاره ل ا اي ا ص ا ال م يي عي صف ومسا مه جد و عمجا جد يووا ميحد و جارك كرو موا لق د نياب 1101/12 
الضابط الأوّل:تقوّم الإنتاج بالعمل المباشر ااا اا ااا ا ا ااا ا ااا ااال 9 
اشاره مم يي ال م ا ا م اك لا ا ل ا لحأ مو كع كام المح واد مقا ره ك دقعو أو ماع لح و طاو و لام ا ماج ومو 110/2 
أ)الإنتاج الأؤلى لمحا ا ااا ص اا ته وا لك وا اج ١8/1‏ 
ب)الإنتاج الثانوى أو التداول ص ئس ص ده 32ت وات عنم ود ما 

الضابط الثانى:وقوع الإنتاج على مادّه و ع فا رك وق ليا و رع ةلاع كر عق ف لا ا ك صة ا عا موك عر لجا عار 3 اك ا كك بطق لزان كار ل جز زاك قا ع اك قار ع ا ا 12 
الضابط الثالث:قيام الإنتاج الثانوى على التوافق ا ل ا ا ع 0 
الضابط الرابع:وقوع الإنتاج على ما يسدّ حاجة مشروعه 000000000000000 0ا009090ا00ا ا 
المبحث الثانى:حدود الحرّيه فى الإنتاج الصناعى والح سوم مدت دام ذاحا دك دبدا رد دا المو دك جام دعاك ل درا مر مادا دن عرد داك أت ساد مر دا نود مرناداك سردات دن نوما الح ل نك مالا كي زعا 
اشاره ل ل ل ل ل ا ان نح ان نان ان ان نان نان ان نان ان ان ان نان ان ان ان ان نان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ال ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان اح اح ان اح اح ان ان ان ان ال اح ان احاح ان الال الالالال الال الالال انالا الالالال الالالال الالالال الالالال الالالال لسلس لسلس 17ص 31 
المطلب الأوّلَ:حدود الحرّيه فى استخراج المعادن - ل ل تت ا مس عستت مس تتم ةع مد دع ع مسو عم لع 


المطلب الثانى:حدود الحرّيه فى التصنيع 


أوَلاً:عدم السماح باستخراج المعادنءإلّا باستئذان الحاكم الشرعى 010 
ثانيً:عدم السماح بالتصرّف فيما لم يستخرج فعلياً ع ا 
التأعدم السماح بتعدى استخراج القدر المسموح به من قبل الحاكم الشرعى 
رابعاً:عدم السماح بمزاحمه السابق بما يمنع ممارسته الاستخراج 5 
خامساً:عدم السماح بمنع اللاحق من القيام بالاستخراج ه923 


سادساً:عدم السماح بالتجاوز على الحريم الخاصٌّ و العام لا تاد عا ات 


اشاره 525 5 دج ده ل ا ود د ب تر ا 1 1 
أوَلاً:عدم السماح بصنع ما ينافى الأسس الاعتقاديه 00 
اشاره ا ا ب د ات ا اع ا 0 
أ)نحت الجسم الكامل لذى الروح: 200 
ب)صنع لوازم عباده غير الله: عد تر كر ع كك ع عا د يع كد 4 
ج)صنع ما يعدّ إهانةٌ للمقدّسات: دو ماي امد ب يلدي 
ثانياً:عدم السماح بصنع ما يروج للضلال 00 
ثالثاً:عدم السماح بصنع ما يروّج للفساد و الرذيله ا 0 
اشاره ا ل راحو مره أ لكيه ودح د لفرت ولد 
ب)صنع آلات اللهو 00010000 22113730 
اشاره 5 *ظ2 
الأوّل:آلات القمار: 00 
الثانى:الآلات الموسيقيه الغالب استعمالها فى الألحان المحظوره: -- 
ج)التخصيب الصناعى 00 
أ)ما يوجب الموت: ع 1 ا 


الأوّل:أسلحه الدمار الشامل: ع ا ل ا ل و أ اماع ا وك تحط اند 4 نان ل ع دج ع ان لك طحن نا وك تحط إن لك لجان ل رك عد نا 1 2ك نم ا 30 


الثانى:السموم القاتله و الأدويه المجهضه: 0 


ب)ما يوجب الضرر د وطن تت ديت سوا سد عند سات ود ع توت تو سند د دس لد ود تت ني سند سد سو سو اد ا ل 

اشاره ا م تس صش ل سس تاس الما او محا لطلرعا باو ام ل قو موس ب لم 1016 
الأوّل:المخدرات و التبغ: اماق تضاف لوقك لاد لك باد أ نااك ادق ناا مقا 3 اال لد حال أ أ الاك الاب اا ات 0115 
الثانى:تلويث البيئه فدجع عه جاه دوه وكات عفر وود ادكه دح د هداع هه كد كس يه د كح وطق در دك دبك 5ت ت هد ده كاد كاس وه كاه كات كوه وود طسق وت مه ا و 0 17 
الثالث:العملات الزائفه: مك دس ا طن ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا 11 

ج)ما يوجب الإيذاء: احاح حا احا اح اا اح ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا اا اا اا ا ااا ااا ااا اا ا ااا اا اا ااا اس م 3 
المبحث الثالث:حدود الحرّيه فى الإنتاج الزراعى اجا ااا ا د اا ل ااي 3 حا كم اا د ا ا و3 10 
اشاره م ل ا ا ا ل ش ا ا ا شا ئش ا اج ا 
المطلب الأوّل:حدود الحرّيه فى الحيازه دا درا وتوا و6 3و المع تا اواك ات ا اي 3 0136 
اشاره ل لاي او دن لقم كا وا ضكا عاد هع ا لدت عاد قم ع وا كا عاد لدع ا د عد ور ‏ يداد قم ا د ا ل عاد ا د مات ا وا دعا ع ا د ا لع 011 
أولا:المياه بش ص مستت و سم مش ا ا م لش ابيا با ماع يا ل بايا ول د قبا حا ول أ بواتيها و أ تاد جا وال لابوا نيا و ود قحا داح وأ 017 9710 
اشاره مخ ك دم ةع عت حت عت عر ع ع ا ع ل ص ع عت كر كاك رت كك رت لت شي ش بخص ص ص مسح لصم ص عممشه. ع سمسسمسغص عت صم ع مع مت عم 2 3 

أ)عدم السماح بمنع الغير من الاستفاده من المياه الأصليه العامّه فى غير موضع الحاجه معسا اما لط عا كاي مد ارا عا ا لم و ا ا 1 
ب)عدم السماح بمنع الغير من الاستفاده من المياه الفرعيه من دون أخذها بقصد الانتفاع بها 0 ااا 0 

ج)عدم السماح بحرمان من سمح له بالاستفاده الإنتاجيه من المياه الفرعيه المملوكه 52و وه ادك تمد دك كو عاو عو ماده 2289 5د داعم 2522 2 11 3 

د)عدم السماح بالتصرّف فى حريم المياه بما يلحق ضرراً بها دلق مبائه ماك با ققد لدع دام رد فته ميال اعد ان طاو كه عا لاا لد ا راد وو 3/1 1115 

اشاره دده دوا اد د لامك عله وا عق دوا ماد د لامك بواعل د و عه دوا حك د لاك بواعله وا كه ووا جاه د الاوك ويام داب اكه يواعد د دك وام ادكه دواد د لحك بام واباكة وا عد د لحك لواح اد 2 16 151 

الأّل:حريم الانتفاع: ا ا ا ا ل ا 1 10 
الثانى:حريم البقاء ل ا ل ا ا ا ا 2 0 4 20 

ثانياً:النبات لماوع اام دلوت رن ته تا اا اا ا م ا ل كه اع شه انا ل دق كو م ف عا 
اشاره د توعان بادك درن وما اند اط دراك كمون ماو با درن بدك بتر اال نيت لاجد يداد كك لديا انر بدا ال ديك حامر اك ديد امرك دحام درك ا عر بدا لحان تامارك ات رومالاه حك ا ا 512 

أ)عدم السماح بممارسه إنتاجه من الأراضى المملوكه إِلَا بعد استئذان المالك لع دا بإلاج ع تمد دوه #كاعاء مان ناما سر ب دجسا د عر عا مك د د و دغرو وغ 01 

ب)عدم السماح بمنع الغير من إنتاجه من دون السبق إليه ووضع اليد عليه 0 0ن 
ج)عدم السماح بمزاحمه الغير فى ما سبق إليه ووضع يده عليه ا 000 بال 


ج)عدم السماح بالتجاوز على ممتلكات الغير أثناء الاصطياد 


المطلب الثانى:حدود الحرّيه فى الزراعه 


أ)عدم السماح بالزراعه فى الأراضى التى يتطلب إحياؤها الاستئذان إلا ب 
ب)عدم السماح بزراعه الفائض عن الحاجه 


ج)عدم السماح بزراعه ما يتنافى وما حظره الإسلام 


ثانياً!الحدود الخاضه لحرّيه الإنتاج الزراعى 


المطلب الأوّل:الحدود الشخصيه 0ن 


اشاره عي عا ف ع دوم د م امسا عا طم عن ان سنوت نت تطو نت دن ف ونع امعد ند نيان د د مناه ونم دن ابن مناه تم دده عا 18 
أوَلاّأن لا يكون صغيراً 3 1 17 1 311 1331 13ت شت 133111 1ت 1 31011 11ت 21110111 11 1 112 
ثانياًةأن لا يكون مجنوناً لش ئش ئش ئش ا ا 
ثالثثأن لا يكون سفيهاً بعد كدي مده سو موده امم كك اويا 20 مياه الل قد 3 الوط عاد 280/3 امبنا ل اد قط ناا ل قاد بنك ل ود ع8 
رابعاًتأن لا يكون مُكرهاً ف ا ا ا 121 
خامساً:أن لا يكون مفلساً ااا 0 100000 
سادساًأن لا يكون مريضاً مرض الموت لكي ل كي ا لك ال تك ا ا لتك اد 1 ع لت ف اد ل 01/1601 
سابعا:الإسلام كاوه +ع د وكاو جك جعع د جاوج جح وخ ودادت 2 جوع د جاده داح ك3 دك جوع جوع د عامج ناح و3 دك داك جم د جادك 5 حت دك موك دع د جاده جح عع ددم دح دعام و 35 طم وم 3 عد ات /101/1 
المطلب الثانى:الحدود العوضيه سو عي ف لا ا جا ات تاي د رش لات اكد يات اي كل رك ات لاك يا ا ف عام لاو اد جك يات تت لمم سيا عقت دك باح ات الع سا ا تلم ات 71/1/72 
اشاره ا م 2 1 21 2 ين 
أولاًعدم السماح بتداول غير المعين وغير المعلوم 0-2 10 
ثانياً:عدم السماح بتداول ما لا ينفذ التصرّف فيه ا ا ا يل 
ثالثًعدم السماح بالتداول على غير المقدور م ات ا م عم كلعل عرق عم امف مل 1/01/1321 
رابعاً:عدم السماح بتداول غير النافع ماص ا عبار مايا ورا اا جر اا ركو ولط ولو وا أل دارأو وا ج1141 
خامساً :عدم السماح بالتداول على الواجب ةم ولد ع لظي احص فط فقي نجه ع لخم ردم عر مكو علد مقف ل للد الح 711 
سادساً:عدم السماح باحتكار ما يضر احتكاره بالعامّه ع ات ش اشام الاي ا اناا عد وعواياه لوا 
سابعاً:عدم السماح بالإجحاف بالثمن دعكا نواد امنا لاك وان زه داعالو لما 3و لوه مو مل د بال دام د واج راج لد د وات د لدع دواع اد ا لط ا 111 
ثامنأًاعدم السماح بتداول المحظور 0 0 10000 
اشاره بادكاد د ددا دده دن الوك داه دي مداه تاماه رك عر مك ردي علي موه كاي تررك ار عاك جد عار حون الاركا يدي كركة جم حك إحدري ارد عام ارك حك كر حامر عاك رت بارع اك كبك كور حرم اماك برد عط عر رك جك افر كاد رك حك 701611 
أ)المحظور الذاتى لصم م ا ا اا ا ا ا اي ل اف اماف ا 1 
اشاره لق عدم عشم خلده ده عم عرق قم نه ع لشرجع عه مداده لحك لط رن ددحت عرد حت اك ال طرف كك اعت حره م دكت ا ا رد تا ا د ات ف ل حت عد ج06 
الأوّل:العمل الجنسى ا ل صصص مض ممصت لس الام ا م ا جك 8ق 
الثانى:العمل اللهوى و الشهوانى > عنامي د وات اد عدي د مايا داح باع اناج اص اي دان اك كا ماي ا دع دما مج نات جاح كان جا ا وال اط ما داع وت كام ل حت جات مأك وا تا يا اكاك ع 101016 
الثالث:العمل الوهمى و الخرافى ا ‏ ا ا 00 





الخامس:العمل بالمُشكر ا ا ا ا و ا ا ا ا ا ا اخ ا د 1 ا 

السادس :العمل بالقمار: ا 000 رن 

ب)المحظور التبعى نقد ند متو ند لت ند نادت ننه قرتاند لاح نزت ردت د كدند 5 نت تاقد قدت 3 2 جات تقد لقق5 تن نقد 5نت د 1ت 1011/32 

تاسعاً:عدم السماح بالعمل فى الإعانه على المحظور عند عاد خياب لاي ل خياد انحا ليا داح لاسا خياد دب لجان توا ااا راح ادحا وجا بناجا دالو اول د ااا 181 
عاشراً:عدم السماح باستيفاء ولو جزء من العوضين دون مقابل داب دض اكد ويد و وه سود واي د و ابو 

الفصل الثانى: ضوابط وحدود حرّيه التوزيع ا 0 برل 
اشاره ا خا ا ا ا و و ا ا ا را 501016 
المبحث الأول ورين 
اشاره جحي 00 ورين 
المطلب الأوّل:مفهوم التوزيع ورين 
اشاره م ا ات ا لها مر لمم عا لك 3 مدال دم لمم عا لوا ماد م ل عم 
أولاً:التوزيع فى اللغه م م ا ااا ااا ورين 
ثانياًالتوزيع فى الاصطلاح م ين 

المطلب الثانى:ضوابط التوزيع ا م ا ا م اا ا ا اا ا ا ا اا اا ا اا اا ا ا ا ااا اا ااا ا ااا اا اا ااا اران 
اشاره يش ل يش ل ا ا ا فا به م ا م وس لقم مه ع دك من م ل كه به عي باتع وك بخ وو عو دا ع8 

الضابط الأوّل:قيام توزيع ثروات الطبيعه على القيام بعمل تنموى أو انتفاعى فعلى. 0000005 

الضابط الثانى:قيام توزيع نتاج الثروات الخاصّه على أساس العمل المنفق 000 00 000ا90ا00909ا00ا00ا0اووو ل 

الضابط الثالث:استلزام حقّ الجماعه فى الثروات العامّه لضمان عيش المحتاجين مم ا و امو و ا 67 

الضابط الرابع:خضوع التوزيع لسلطه الحاكم للحفاظ على توازن المجتمع وكرامته لوطيو 31 ده طب 3 حاير لقا املو قط رن 3 7 ال ل رار 3 2 1016/13 
المبحث الثانى ا 0 000 
اشاره الا ا ل ا يح اما ا صا ل تا شي ل اي شي تو ا شي شر شي شي ص تس ب اش اس اك سمش مشا م صم لك سم ماما ماي عد دا نيا أ ب اتطا تاك عي 8017 
المطلب الأوّل:حدود الحرّيه فى توزيع الأراضى -----ببببب0 0 0 000000000000000000000ااا ون 
اشاره اداح ان دواد فاه عاد و يكس عاد اياي دك عا وهل يرن عا د نا بده عا حت كاب د عه جز ساي درن تع عه كا د ن عاد د تمن دعا حا ناك بيد عع را ادن ده عباتن موا وصارت يد عي دياق ماد اه يز 711816 
أوَلاً:الأرض الموات الا اا لدعا لاا ا اما ل ا سا لم ا ا لس ل أ ا دق تع عل لا جروالا ل ف داعأ ا مداعلا ل لوط اع ا ا لل ا 

اشاره مض ل لي ا ل ص م اص ةا ا عدت ليد دع عا رج عات كن لطن دا نارح د جا جيف د د ا دع عا اج قا داع ع عاج دج سن اج ةداع جه كاج تدج د 7012 

)عدم السماح بالتصرّف فيها إِلَا بإذن الحاكم الشرعى ا اي ا 100 0 10000 


ب)عدم السماح بالتصرّف فيها إلا بممارسه عمل إحيائى مستمرّ عليها لل ل ل ا اا ا ا ا 11 


ج)عدم السماح بالتصرّف فيها إِلَا بممارسه الإحياء مباشرةً دون وسيط 0 ينين 

د)عدم السماح بمزاحمه السابق فيما أحياه أو حجّره ا ل ل ات ا ل 1 5265 
ثانياً:الأرض العامره طبيعياً ولام ئش زر 
ثالثاً:الأرض العامره بشرياً اا 4 000 3 ا 20301 جه 50144 1 لدو مله اطاط عاد كف 3205 كد ل عاد امنا لع ف اناد أرق 20 3 بايا معلا 
المطلب الثانى:حدود الحرّيه فى توزيع الثروات المنقوله 000 وان 
اشاره بان ل لكف نل حا مسوه سني تسيا لطم مااي ل لخر نر بنك و لت سانب ترام اح تخا طن كات لعا حا نا اا لك أ ا ان ل كر لا ا نات لم 1 
أوَلاً:المعادن ل ‏ ممااة ام ةبد طعت للا 
اشاره عمدو ناوه عع عد كات ج امه جمد عع 3 طاو د حاقة دعا صاعام ع3 دماص عام و عاك مام ع3 باماصاج جاعم و عاك عام ع3 وام اصو لاقم وجاك علعام ع3 عام اداع جاع ع وجاك علوم ع3 عمام تم عق جعاو او 101/10 
أ)المعادن الباطنه جاع دلت امات ل سيا اج اد اللا حا اح ادو لل اا عق لك عاب عاد 5 لد عا دن لك بان سا3 للد عاو درل سا ا لد عا 003/1172 
ب)المعادن الظاهره: ب ا ا 225252555222222 تاتس تاماسم وما اتام رادها ديا راكد رياس باع 31/7 
ثانياً:باقى الثروات م ا ا ا ا ا ا 
المبحث الثالث مع اا ل ا ما ا ا ام ا لتك جام جا لوال واو ات سات جنم ما اواك او ارو ع جا 7 
اشاره مده عو معد عق تمن ذخ خوخاطوم خفن شفط اوخنطية اكد دكن د غية ندم عدن ودكذ ع سكو طون ضقن داح ودود كه وفع وني شود لتفوفح دن وطن 
أوَلاًمادّه الإنتاج م م م م ل ل ا ا ا اا 
ثانياً العمل وار ب ملطوواك الفقظن للد سسونل 0 بلقعوكلد مخواطر لخن كاده ولد طق لدعتو بلقي لحم وو افق كلد مقو بلطف ند ودر 
ثالثاً:أدوات الإنتاج ا ا ل ا ااا اا ا 
رابعاً:رأس المال عا اا تدا وا ا ا اع 21 
المبحث الرابع ادد ود ا أن لوا ل ات رحو اريت قو ال ترك وف حوب لمق حولت اقم لم7 ايو 3 3ه ملم ا جايو 3 ا لم طاو فق وا وال ل ل اق عر 1 
اشاره ا ااا را و ا وان الا الى أل ا عا ا ا 1 
المطلب الأوّل:حدود الحرّيه فى إعاده التوزيع على المستوى الفردى ا اين 
اشاره كطاقن دق دك أكون ددن دده عه عددد كن ده مه عدج عه ع ده كذ د دن دده عه عد د د كه ده صن + دده عه ددا د خرن حر عدا دحج حر ددا د كن در مدا دادج عرد مت ك3 كو ذه هذ 6ن ده ده 5232 5 179147 
أولاًالزكاه ص 2 شم شض شت سس ْم ا ا و8 
اشاره كمد ءا د كارب دح كات ساي دادع م كا ماع لذ يات ان ماي دان جاعم كربت جاح كد كا حت دان حل ل ع اح لد كما مااي ات وات كنا باك حت روك الامج دح جات كان اك دلت ل كمالك لطد او ما ل ااا 2 
[الحدود المأخوذه فى إعاده توزيعها] لي 


أ)عدم السماح بتوزيعها من دون مراجعه الحاكم الشرعى ا 


ب)عدم السماح بتوزيعها على القادر على العمل بما يناسبه مع توقر أسبابه ا ا اع ع ما ااا ااا عا ااا ا ااا ا ا ااال غ09 





ج)عدم السماح بتوزيعها على من كانت نفقته واجبة على غيره بمقدار وجوبها 88©#-9ه-48989-9 272727273939373 110001112 شان 

د)عدم السماح بتوزيع سهم الفقير على غير المسلم 00000 اال 

ه)عدم السماح بتوزيع سهم الفقير على من ينفقها فى عمل عبثى ضار لال دياب ل اد ديالا زا د اباد ل يات دي نازتا تأ حل يات اا ملاعاي 109/8 

و)عدم السماح بإعطاء المستحقٌ أكثر من مؤنته ادنك جاع اوه كا ف 331 ادب ل اموا ةد كاف وا اثة دوا ب 0 

ز)عدم السماح بإعطاء الهاشمى من زكاه غير الهاشمى درام عام د داك دعر اناه د انان ونه ددا ناد د دن د دان دده دحا نو دحت د مان ع داه دوه ده دا د ا من 6017 
ثانياًالخمس 0000000000 ا 
ثالثاً.الكقارات لت ا نو بدن د ذخ وه د د مد 2 د دن 2 دم 2 1 3 22 دبك مز عن قا جب لع د واد ع ع ل ل له ل ان ل ل ل ل د د 2 0001 
ابعاً:الميراث للا ا اا و ال ارا را ا ا ةل مولت المت ا ل ا د 1 1 
اشاره عاد ل و اا قل ااا اك د اكات ا رت ا اك كت تا ا ص ل ات اك ا وا اا ل بات كم عاو اق ل 1711 16 
[أّهات المسائل فيما يرتبط بموضوع الميراث] 0 
أ)عدم السماح بإرث من لم يكن وارثاً نُسبياً أو سببياً لدي ل ا ا لاوا ا ا د دلي دده لا حاط د لون اباد ص ا 111 
ب)عدم السماح بالإرث بالقرابه إلا بالولاده من نكاح شرعى ااا ا ااا ااا ااا ااا 0611 

ج)عدم السماح بإرث غير المسلم للمسلم اح ناح ان احا نا احا نا ا احا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ااا 36131322 

د)عدم السماح بإرث الوارث إِلَا عند تحقّق حياته وموت المورّث فى ذات الوقت م ا ا و ا 

)عدم السماح بإرث القاتل لمن قتله عمداً #حمود نكم ف لدعمل لحف بلحمنووو ا ةو ولحمطد المظظ او لدم دو اظ لد عاو 

وعدم السماح بتوارث الزوجين إلا بنكاح دائم ان 

ز)عدم السماح بتوارث غير الزوجين سببياً إلا بفقد الوارث النّسبى 0ن 

ح)عدم السماح بتوارث الزوجين بوقوع زواجهما فى مرض الموت للزوج إذا مات قبل الدخول ابا بقع باه ويد بده الع ياه رده مايا2 11/30 
ط)عدم السماح بإرث مطلقه المريض إلا بموته بذلك المرض فى سنته ولم يكن برضاها ولم تتزوج ا ا ا 
ى)عدم السماح بتنفيذ وصيه المريض مرض الموت بأكثر من الثلث إلا برضى الورثه بارعا ا ياه رد مايا ف ممردم مار 2 7115 
ك)عدم السماح بإرث الإمام إلا بفقد الوارث التسبى وضامن الجريره و الزوج و الموصى له 7 ا 0000000 دين 

ل)عدم السماح بإرث الأبعد مع وجود الأقرب مص م ات لي شي ل ا ل ا ل ا ا ات ا أ وان با جات ني 630 
المطلب الثانى:حدود الحرّيه فى إعاده التوزيع على المستوى الجماعى امشو ا اودوع جرد دل د دج د ل 2 د 5 ل جد وك لك ف د ل د د ل 2 2 111017 
اشاره ا ست ص ص مس صصص اص صصص لش مي م ا 631 


المبحث الثانى:حدود حرّيه الاستهلاك على المستوى الشخصى 


اشاره ل ل 
المطلب الأوّل:مفهوم الاستهلاك الح نك مط لاف ع ا 
اشاره 00070 
أوَلاً:الاستهلاك فى اللغه اي ع د كن وا د د 20 2 
ثانياً:الاستهلاك فى الاصطلاح ا 
اشاره 7 35# 
أ)الاصطلاح العام ما ا ع د اد لاط اا د ات 
ب)الاصطلاح الخاص اد د محا ا ييا 
المطلب الثانى:ضوابط الاستهلاك 0 
اشاره مااي ري لعا اما ا و ا كا 
الضابط الأوّل:تقوّم الاستهلاك بتحصيل منفعه 000 
الضابط الثانى:قيام الاستهلاك على عدم الإسراف لا يديه 
الضابط الثالث:قيام الاستهلاك على عدم التقتير ه15 
الضابط الرابع:اختصاص الاستهلاك بما لا يشتمل على محظور شرعى 








اشاره لا ا م م ماري كاد نت دجا 2 
المطلب الأوّل:حدود الحرّيه فى استهلاك الغذاء هشظ5” 
اشاره 060 
أولاًعدم السماح بتناول النجس فاع ف ف 0 


الأوّل:الميته مادا ماع وف واد عا »ولواح علج + نوناح مده براح دلج بجاح ع« لو ولواح علج + الواح ع دل بواج ع دل ولاح ع دلو الواح عل وات ع واوا د ‏ /18161 
الثانى:الدم ا ا 5112 
الثالث:الخنزير ابدلي د اد داه اناد د الح قاد ااا زعا اداح لجا دا حا زعا اداح لالحا لا حا جلاعا ااا تالالا اااي 8 © 
الرابع:الكلب لت ا وان الاش ك ‏ فا لكاتو اماك اننا ءاد نك عا كنك دكا اواك واكاك كأداد اك اناا وك اد ساك داعاد اد ا عاايا وا داك ابيا اناد كا سا وات ا 7 3501 
الخامس:المنى ل ا ل ا ا سم ل ا ا م ل ا ا اق ع دك ا ا د كب اا 
السادس:البول و الغائط (البراز) يا 0 000 
ب)النجس عرضا لجخم ع بح ع ب ف حر لمي دعم جيظع ا م خم حم قرع جد ادا حا جوع جح قي داه رع ع علد از عا جل ري حم ركه جا جرم ازجع حا جا حا ارك جاع اع حامز جع حا عرد جاه رك عد قلط مز ع 2 ]001 15 
اشاره ا ري 1012 
الأّل:الحيوان الجلال دا حا دل يا رادا اباجعا كم يا ارلا ايان د لك عاو اكاار لك اال ل وأو ا لو حا لعي ا راع ما لاو اا 1011 
الثانى:الحيوان الموطوء وان ايت تا ص7 ا 7مس مض مص لظ اا ل ار وما دم امياد وداه 2يةء00؟ 
ثانيً:عدم السماح بتناول المتنجس عع ا لي ا ري ا ا اا ا 0 7 
ثالثًعدم السماح بتناول ذى الناب أو المخلب من الحيوان ادم نا ابابا ونال با وميا با د مهنا با ا عبني ا اد عبد با د يي با د تيح 0ع 
رابعً:عدم السماح بتناول ذى المخلب من الطير ل ا 1 
خامساً:عدم السماح بتناول الزواحف و الحشرات دا وام ود وم دا ادو د ايا ع جارد لو اجا لد ماو جارد لوي ارجا دل يع اجاراداع يأج ا لا ياياعاحابجا/8 8 6! 
سادساً:عدم السماح بتناول غير ذى الفلس من حيوان البحر نين 
سابعاً:عدم السماح بتناول مستثنيات الذبيحه - ا ا 0 
ثامناً:عدم السماح بتناول الضار ادا ا ا اا اا ل ات 6 
تاسعاً:عدم السماح بتناول مال الغير الل ا اق م ع ا بالج ول عم اد للدم دا لت و ل ا ولا دا لم 3ت الأغرع 
المطلب الثانى:حدود الحرّيه فى استهلاك غير الغذاء ون بز ل جد لماك كل لطت واه 2ق لك لاك ع ع او 5 عع لمرو وكر عرف ا جات ا 0 وام وا و سر 3 لزان ور ا از ا شق ماك كات ات قا ع دك ا قي 62 
اشاره ل ا ا ا ا ا ل ا 1 
أوَلاً:عدم السماح باستعمال آنيه الذهب و الفضّه - تدعو دطوة اجا كرد ف طوطن غنيك د ملف فزني دطيد وعدم ذو طون بسوسا دو وا دووف وعاب وذو ج232 1121 
ثانياً:عدم السماح للرجل بلبس الذهب راصش مْمة شب ص 81/2 
ثالثاً:عدم السماح للرجل بلبس الحرير ا ف وا ا ا كا كا كر لو م ا 
رابعاً:عدم السماح بلبس المستهجن مم ل ا ا ا اك 2 1 61/011 


أولاً:عدم السماح بإحداث شىء فى الطريق يرجع نفعه إلى الفرد خاصه 


ثانياً:عدم السماح بمزاحمه الغير فى حال انتفاعه العا بالطريق 0ط 


المطلب الثانى:حدود الحرّيه فى الانتفاع بالمنشآت العامّه 0 


أوَلاًدعدم السماح بالانتفاع بالمرفق العام فى غير العنوان المجعول له -- 


ثانياً:عدم السماح للاحق بمزاحمه السابق فى الانتفاع بما سبق إليه --- 


المبحث الرابع:حدود حرّيه الاستهلاك على المستوى الحكومى بح دل ات ات 


أوَلاً:عدم السماح بإنفاق مؤنه الحكومه فى المجال الشخصى د 0 
ثانياً:عدم السماح بإنفاق مؤنه الدوله على الشخص غير المؤقل د 
ثالثاًعدم السماح بالإسراف و التبذير فى مؤنه الدوله ه252 
رابعً:عدم السماح للحاكم بتجاوز عيش الطبقه السفلى من المجتمع -- 


المطلب الثانى:حدود الحرّيه فى التصرّف فى الأموال العامه ب ادع ددن 


أوَلاً:.عدم السماح بإخراج مؤنه الحكومه من الأموال العامه 0 


ثانياً:عدم السماح بإنفاق الأموال العامه فى غير مواردها المعينه 5206 


د)المصادر الفقهيه حك ف كج م سود تف دود فده 


ه-)المصادر الأصوليه د ان شت 


الحريه الاقتصاديه: ضوابطها و حدودها فى الفقه الاسلامى 

اشاره 

سرشناسه:بحراوى طعمه؛ عبدالكريم 

عنوان و نام يديد آور:الحريه الاقتصاديه؛ ضوابطها و حدودها فى الفقه الاسلامى [كتاب]/ عبدالكريم بحراوى. 
مشخصات نشر:قم: مركزالمصطفى(ص) العالمى للترجمه والنشر» ١1677‏ ق. - .159٠0‏ 
مشخصات ظاهرى:[ع*”] ص. 

."50١ فروست:معاونيهالتحقيق؛‎ 

0-م78-١90-94288-91/8:لاير‎ 28:٠١ شابكك:‎ 

وضعيت فهرست نويسى'فايا 

يادداشت:عربى. 

يادداشت:كتابنامه: ص. [8809]|- “ع4 همجنين به صورت زيرنويس. 

يادداشت:نمايه. 

موضوع:اقتصاد آزاد (فقه) 

شناسه افزوده:جامعه المصطفى(ص) العالميه. مركز بين المللى ترجمه و نشر المصطفى(ص) 
رده بندى كتنككره: 88١9/2‏ /الف#/اب” ١و1‏ 

رده بندى دبويى:191//71/4 


شماره كتابشناسى ملى: تضفرة ١‏ 


الإهداء 


إلى كل الذين سعوا إلى إحياء تجربه الإسلام بالسنتهم وأقلا-مهم وجهودهم.حتى أولئكك الذين تعاطفوا معها بنياتهم 
وإحساسهمءبل حتّى الذين خالفوهاءلكتهم لم يقفوا بوجهها أو يجاهروا بمعارضتهاءبل حتّى الذين حشدوا الحشود وشحذوا 
النفوس للقضاء عليهاءفإ نهم أمدّوها بروح جديده ودماء غزيره»وعسى أن تتنبه نفوسهم وتصحو عقولهم على حقيقه أنّها تهب 
الإنسان أكثر مما يطلب ويريد. 


ص:” 


الحةه به 
لحّيه الاق ضو بحر 
قتصاديه؛ ذخ 

1 5 5 

بطها وحدودها فى الفقه 

ا 

لإسلا 

مى عبدا 

لكريم 1 ا 

وى 


ص:” 


الحرّديه الاقتصاديه؛ضوابطها وحدودها فى الفقه الإسلامى 
المؤلف:عبدالكريم بحراوى 

الطبعه الأول:*8٠١ق/1940اش‏ 

الناشر:مركز المصطفى صلى الله عليه و آله العالمى لترجمه و النشر 
المطبعه:إسراء - الشّعر: 820٠0‏ ريال - عدد النُسخ: ٠٠٠١‏ نسخه 
حقوق الطبع محفوظه للناشر 

التوزيع: 


قمءاستداره الشهداءء»شارع الحجتيه»معرض مركز المصطفى صلى اللّه عليه و آله العالمى للترجمه و النشر.هاتف- 
الفكس:خ :1701179 


قمء»شارع محم_دل الأسمين»تقاطع سالا ريه»معرض مركز المصطفى صلى الله عليه و آله العالمى للترجمه و 
النشر.هاتف:2 ١70171٠١‏ فكس:عع ١7011711‏ 


!أ منا ما لالالانانالا 11 جإناأما. م محادع. للالثالانا 
001] 

مللة:اأقصاع ميتم 

]أ.دنااما 


ص :؟ 


كلمه الناشر 


ألْتحهد ِل اذى أَثْرَلَ على عبد الكتات وَ لَمْ يَجْعل لهُ وجا والصلاه و السلام على النبى الأمين محمد صلى الله عليه و آله وآله 
الهداه المهديين وصحيبه المنتجبين. 


لقد شهدت علوم الدين طيله تاريخها العلمى المشرف مستوىٌ من التغير المستمرٌ فى حركتها نحو الأمام على صعيد الثقافه و 
الحضاره الإسلاميه فأحدثت تطوّراً منهجياً فى العلوم الرئيسه المختضّه بالشريعه كالفقه الاسلامى وعلم الكلاسم و الفلسفه و 
الأخلاق...وترك هذا التطوّر تبعا لذلكك انطباعا موازياً بانت صورته فى العلوم الأداتيه كالمنطق وعلم الرجال و الحقوق.... 


وفى ضوء انتصار الثوره الإسلاميه الإيرانيه وحدثها الداعى إلى رؤيه دينيه حديثه فى مجال الحكم وذلكك فى خضم هذا القرن 
الذى يدعو إلى الانفلات من الدين و الأيديولوجيه الدينيه وما يعرض فى مسرح أحداثه من تطوّرات فى مسار نظريات العلاقات 
الدوليه أو تصاعد الاستفسارات المعرفيه المتعلقه بمفهوم الوجود ومستلزماته التى شغلت ذهن الإنسان فى العصر الحاضر 
وكذلك ما حصل من توسّع لدى علم الوجود الأنبات: قن ظل الأحدات و الحطيرات اسه كيدا الحانت#راقت من مور له 
الفكر الأنناكي ارمع ذى قب كداطه فى الدول الاتمتلاتيه الت باسك اظلي مبعاو له ظبرووية لمواجيه الشعازاك النغواء فى 
عصر العولمه فى ضوء التدقيق و الملاحظه و النقد البنّاء لاجتياح أى فقره يخشى أن تسب مشكلات فى مقتبل الأيام. 


ص :6 


ومن هذا المنطلق فإنه يقع على عاتق الحوزوه العلميه ضروره الوقوف على آخر المستجدّات الفكريه فى حقولها المتعدّده 
والابنهانة دروت ع اعدف التي الرست عيضا فر فالقه نكن لز طم فم سن اندي ان اريت اداه عن البنظرات 
العصريه و المنطلق الداعى إلى التكامل و الارتقاء فى ظل الدين و التزام نظامه فى العلم و الحياه من جهه أخرى حيث يتطآب 
الأمر من الحوزه العلميه مسؤوليه وضع حدّ لتهذيب الجانب العولمى وتبعاته الخطيره على الإنسان عموما. 


وقد عنى مؤسسى الحوزه العلميه هذه الشجره الطيبه القع 21 لا ثابثٌ وَ فْدِْعُها فى السَّماءِ »سيما الإمام الخمينى الراحل وقائده 
المبتجل الإمام السيد على الخامنئى دام ظله الوارف فى التصدى لهذا الامر فى الوقت الراهن. 


للترجمه و النشر حيث تكفّل بنشر نتاج هذا الجانب العلمى الهامّ. 


و إِنْ هذا الدراسه الحرّيه الاقتصاديه؛ضوابطها حدودها فى الفقه الإسلامى جاءت بجهود فضيله الأستاذ عبد الكريم بحراوى 
متوافقه مع نسق الرؤيه السائده المتّبعه و الأهداف الساميه.المتوخاه 


كما ندعو أصحاب الفضيله والاختصاص بما لديهم من آراء بِنّاءه وخبرات علميه ومنهجيه بالمساهمه معنا و المشاركه فى نشر 
علوم أهل البيت عليهما السلام. 


وخحاها لفن لقا إلا تقديم الشكر الجزيل لكافه المساهمين الكرام الذين سعوا فى إعداد هذا الكتاب للطباعه و النشر. 


ص :9 


الفهرس 

١0 المقدّمه‎ 

المدخل:بحوث تمهيديه 

المبحث الأوّل:المفاهيم العامّه ؟؟ 
المطلب الأوّل:مفهوم الحرّيه ”5 
أوّلاً:الحريه فى اللغه *" 
قانيا:الحنيه فى القرآن ع؟ 
ثالثاً:الحريه فى اصطلاحها العام 0؟ 
رابع:الحؤيه فى موضوع البحث 90 
المطلب الثانى:مفهوم الاقتصاد /7 
أوَلاً:الاقتصاد فى اللغه /؟ 
ثانيا:الاقتصاد فى القرآن 94؟ 
الثاً:الاقتصاد فى الاصطلاح ١‏ 
رابعاً:الاقتصاد فى موضوع البحث ع" 
المطلب الثالث:مفهوم الضابط ع" 
أوَلاً:الضابط فى اللغه ©" 
ثانيً:الضابط فى الاصطلاح ١‏ 
الثاً:الضابط فى موضوع البحث 8" 
المطلب الرابع:مفهوم الحدّ 2" 


أوَلاً:الحدّ فى اللغه ١‏ 


ثانياً:الحدٌ فى القرآن /ا" 
ثالثا:الحدٌ فى الاصطلاح /” 
رابعاً:الحدّ فى موضوع البحث /" 


ص :/ا 


العوفك الناق اسار العارديقى لككذرة الكت الاقتصاد يه 6 

المطلب الأوّل:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العصور المتقدّمه 6٠‏ 
أولاً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العهد البابلى ٠‏ 

ثانيً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العهد الآشورى 6١‏ 

الثاً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العهد العبرانى 6١‏ 

رابعاً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى الهند القديمه 67 
خامساً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العهد اليونانى 57 
سادساً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العهد الرومانى 52 
سابعاً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العصور الوسطى 58 
ثامناً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى المسيحيه ا 

المطلب الثانى:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العصور المتأخَره 57 
أوَلاً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى المدرسه التجاريه /؟ 
ثانياً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى المدرسه الطبيعيه 59 
ثالثاً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى المدرسه التقليديه 0٠‏ 
رابعاً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى النظام الرأسمالى ”0 
خامساً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى النظام الاشتراكى *ه 
المبحث الثالث:الأصل العقلى فى تحديد نطاق الحرّيه 0ه 

المطلب الأوّل:أدلّه الإباحه ٠ع‏ 

الدليل الأوّل:الارتكاز العرفى و العقلائى فى باب المولويات 2٠‏ 


الدليل الثانى:كون العقاب من دون مجه ظلماً ١‏ 


الدئيل الثالث:توقف المحرّ كيه على وصول التكليف 2١‏ 

الدليل الرابع:اختصاص المحرّكيه بالحكم الحقيقى 8١‏ 

المطلب الثانى:أدلّه الاحتياط عع 

أوَلا:الأدلّه عع 

الدليل الأوّل:استلزام العلم الإجمالى فى الشبهات لحكم العقل بلزوم الاحتياط فى أطرافها *8 
الدليل الثانى:دلاله لزوم دفع الضرر المحتمل على لزوم الاحتياط 8 
الدليل الثالث:التمشكك بأصاله الحظر 8 

الدليل الرابع:حكم العقل بحقّ الطاعه هع 

ثانياً:الاشكالات همع 

الجهه الأولى:الإشكالات المبنائيه 82 

الجهه الثانيه:الإشكالات البنائيه هع 

المبحث الرابع:أسس عامّه 79 

أوّلاً:الله هو المالكك الحقيقى /٠١‏ 

ثانا :الإساة تخليقة لفن الأر 11 

أ)الخلافه العامّه /١‏ 


ص:/ 


ب)الخلافه الخاصّه 57/ 

ثالثاً:القيام بالقسط.وسيلةٌ وغايه / 

رابعاً:الإسلام كل واحد(نظامٌ مترابط) 1/ 

خاميا :الانساة ذو كرام ذانية ب 

الفصل الأوّل:ضوابط وحدود حرّيه الإنتاج 

المبحث الأوّل:الإنتاج؛المفهوم و الضوابط 017 

المطلب الأوّل:مفهوم الإنتاج 41 

أوَلاً:الإنتاج فى اللغه و 

ثانياً:الإنتاج فى الاصطلاح /94 

المطلب الثانى:ضوابط حرّيه الإنتاج ٠١‏ 

الضابط الأوّل:تقوّم الإنتاج بالعمل المباشر ٠١6‏ 

أ)الإنتاج الأوّلى ٠١‏ 

ب)الإنتاج الثانوى أو التداول ه١٠‏ 

الضابط الثانى:وقوع الإنتاج على مادّه ه١٠‏ 

الضابط الثالث:قيام الإنتاج الثانوى على التوافق ٠١1‏ 

الضابط الرابع :وقوع الإنتاج على ما يسدّ حاجةً مشروعه ٠١8‏ 
المبحث الثانى:حدود الحرّيه فى الإنتاج الصناعى ١١١‏ 
المطلب الأوّل:حدود الحرّيه فى استخراج المعادن ١١*‏ 
وَلاً:عدم السماح باستخراج المعادنءإلَا باستئذان الحاكم الشرعى ١١5‏ 


ثانيً:عدم السماح بالتصرّف فيما لم يستخرج فعلياً ١١‏ 


ثالثً:عدم السماح بتعدّى استخراج القدر المسموح به من قبل الحاكم الشرعى ١١8‏ 
رابعاً:عدم السماح بمزاحمه السابق بما يمنع ممارسته الاستخراج ١17‏ 

خامساً:عدم السماح بمنع اللاحق من القيام بالاستخراج ١17‏ 

سادساً:عدم السماح بالتجاوز على الحريم الخاصٌ و العامّ /1117 

المطلب الثانى:حدود الحرّيه فى التصنيع ١18‏ 

أوَلاً:عدم السماح بصنع ما ينافى الأسس الاعتقاديه ١14‏ 

ثانيً:عدم السماح بصنع ما يروّج للضلال ١5‏ 

ثالث:عدم السماح بصنع ما يروّج للفساد و الرذيله ١‏ 

رابعاً:عدم السماح بصنع ما يوجب الظلم ٠7١‏ 

المبحث الثالث:حدود الحرّيه فى الإنتاج الزراعى /11 

المطلية الأول :جدود الحويه فى الخبازه ١‏ 

١4 أولاً:المياه‎ 

)عدم السماح بمنع الغير من الاستفاده من المياه الأصليه العامّه فى غير موضع الحاجه 178 
ب)عدم السماح بمنع الغير من الاستفاده من المياه الفرعيه من دون أخذها بقصد الانتفاع بها ١8‏ 
ج)عدم السماح بحرمان من سمح له بالاستفاده الإنتاجيه من المياه الفرعيه المملوكه ١6٠‏ 


ص :1 


د)عدم السماح بالتصرّف فى حريم المياه بما يلحق ضرراً بها ٠١١‏ 

١87 ثانياً:النبات‎ 

)عدم السماح بممارسه إنتاجه من الأراضى المملوكه إِلَّا بعد استئذان المالكك ١67‏ 
ب)عدم السماح بمنع الغير من إنتاجه من دون السبق إليه ووضع اليد عليه ١7‏ 
ج)عدم السماح بمزاحمه الغير فى ما سبق إليه ووضع يده عليه ١5‏ 

د)عدم السماح بحيازه الأصول إلا بإحيائها ع١‏ 

١8 ثالتاً:الحيوان‎ 

أ)عدم السماح بحيازته دون محاوله القضاء على مقاومته وإعجازه ١50‏ 

ب)عدم السماح بالاصطياد اللهوى:17١‏ 

ج)عدم السماح بالتجاوز على ممتلكات الغير أثناء الاصطياد ١/8‏ 

المطلب الثانى:حدود الحرّيه فى الزراعه ١9‏ 

أوَلاً:الحدود العامّه لحرّيه الإنتاج الزراعى ١8١‏ 

)عدم السماح بالزراعه فى الأراضى التى يتطلب إحياؤها الاستئذان إلا بعده ١8١‏ 
ب)عدم السماح بزراعه الفائض عن الحاجه ١85‏ 

ج)عدم السماح بزراعه ما يتنافى وما حظره الإسلام ١08‏ 

ثانياً:الحدود الخاصّه لحرّيه الإنتاج الزراعى ١58‏ 

أ)الإنتاج الاستحداثى ١01‏ 

١88 الأوّل:الأرض‎ 

١2٠ الثانى:النبات‎ 


١2١ الثالث:الزمن‎ 


ب)الإنتاج التكميلى ١27‏ 

١2# الأوّل:النبات‎ 

١217 الثانى:الزمن‎ 

المبحث الرابع:حدود الحرّيه فى قطاع الخدمات ١28‏ 
المطلب الأوّل:الحدود الشخصيه ١7١‏ 

ولاق لذ كن مرفي اا 

ثانا أن له بكرن مجر ١‏ 

ثالثاً:أن لا يكون سفيهاً ه7١‏ 

رابعاً:أن لا يكون مُكرهاً ١7‏ 

خامساً:أن لا يكون مفلساً 178 

ساذساء أن لأ ك3 مرتضا فرض اموت ا 
سابعاً:الإسلام 187 

المطلب الثانى:الحدود العوضيه ١8‏ 

أوَلاً:عدم السماح بتداول غير المعين وغير المعلوم ١8‏ 
ثانيً:عدم السماح بتداول مالا ينفذ التصرّف فيه 1817 


٠١:ص‎ 


ثالثاً:عدم السماح بالتداول على غير المقدور 189 
رابعاً:عدم السماح بتداول غير النافع 1١91‏ 

خامساً:عدم السماح بالتداول على الواجب 1١95‏ 
سادساً:عدم السماح باحتكار ما يضرٌ احتكاره بالعامّه 1١90‏ 
سابعاً:عدم السماح بالإجحاف بالثمن 1١98‏ 

ثامناً:عدم السماح بتداول المحظور 1917 

أ)المحظور الذاتى ١98‏ 

الأوّل:العمل الجنسى ١9/8‏ 

الثانى :العمل اللهوى و الشهوانى ١494‏ 

العالتة لعفل الرهمى واالكرافق 1 

الرابع :العمل الدعائى 5١‏ 

ب)المحظور التبعى ٠١8‏ 

تاسعاً:عدم السماح بالعمل فى الإعانه على المحظور 7١/‏ 
عاشراً:عدم السماح باستيفاء ولو جزء من العوضين دون مقابل 7١9‏ 
الفصل الثانى:ضوابط وحدود حرّيه التوزيع 

المبحث الأوّل:التوزيع؛المفهوم و الضوابط 5١9‏ 

المطلب الأوّل:مفهوم التوزيع 5١9‏ 

أوَلا:التوزيع فى اللغه 5١15‏ 

ثانياً:التوزيع فى الاصطلاح 57١‏ 


المطلب الثانى:ضوابط التوزيع خف 


الضابط الأوّل:قيام توزيع ثروات الطبيعه على القيام بعمل تنموى أو انتفاعى فعلى. 57 
الضابط الثانى:قيام توزيع نتاج الثروات الخاصّه على أساس العمل المنقق 57 

الضابط الثالث:استلزام حقّ الجماعه فى الثروات العامّه لضمان عيش المحتاجين 77١‏ 
الضابط الرابع:خضوع التوزيع لسلطه الحاكم للحفاظ على توازن المجتمع وكرامته 5١‏ 
المبحث الثانى:حدود الحرّيه فى توزيع ما قبل الإنتاج 0 

النطلب الأول :دود الحرّيه فى توزيع الأراضى 77 

أوّلاً:الأرض الموات ١94‏ 

أ)عدم السماح بالتصرّف فيها إِلّا بإذن الحاكم الشرعى 589 

ب)عدم السماح بالتصرّف فيها إِلَا بممارسه عمل إحيائى مستمرٌ عليها 5١‏ 

ج)عدم السماح بالتصرّف فيها إِلّا بممارسه الإحياء مباشرة دون وسيط 56 

د)عدم السماح بمزاحمه السابق فيما أحياه أو حتجره 7 

ثانيا:الأرض العامره طنيعا 6ع 

ثالثاً:الأرض العامره بشرياً ٠”‏ 

المطلب الثانى:حدود الحرّيه فى توزيع الثروات المنقوله /56 

أوَلاً:المعادن /ع7 


١١:ص‎ 


ثانياً:باقى الثروات "8١‏ 

المبحث الثالث:حدود الحرّيه فى توزيع ما بعد الإنتاج 507 

أوَلاً:ماده الإنتاج ع8" 

ثانان العمل حؤلا 

ثالثاً:أدوات الإنتاج 709 

واهائراس لهال 21 

المبحث الرابع:حدود الحرّيه فى إعاده التوزيع 588 

المطلب الأوّل:حدود الحرّيه فى إعاده التوزيع على المستوى الفردى 721 
أوَلا:ال كاه 7217 

)عدم السماح بتوزيعها من دون مراجعه الحاكم الشرعى 77١‏ 

ب)عدم السماح بتوزيعها على القادر على العمل بما يناسبه مع توفر أسبابه "1١‏ 
ج)عدم السماح بتوزيعها على من كانت نفقته واجبهٌ على غيره بمقدار وجوبها 77١‏ 
د)عدم السماح بتوزيع سهم الفقير على غير المسلم 7177 

)عدم السماح بتوزيع سهم الفقير على من ينفقها فى عمل عبثى ضار 777 
و)عدم السماح بإعطاء المستحقّ أكثر من مؤنته 716 

ز)عدم السماح بإعطاء الهاشمى من زكاه غير الهاشمى 7170 

ثانا:الشس 9/2 

١1/9 ثالثاً:الكمّارات‎ 

رَإكا الفر اك ارا 


)عدم السماح بإرث من لم يكن وارثاً نَسبياً أو سببياً "5/١‏ 


ب)عدم السماح بالإرث بالقرابه إلا بالولاده من نكاح شرعى 5/١‏ 

ج)عدم السماح بإرث غير المسلم للمسلم 587 

د)عدم السماح بإرث الوارث إِنَا عند تحقّق حياته وموت المورّث فى ذات الوقت 587 

)عدم السماح بإرث القاتل لمن قتله عمداً 5/7 

و:عدم السماح كرارك الزوعية إن بنكاح دائم 5/7 

ز)عدم السماح بتوارث غير الزوجين سببياً إلا بفقد الوارث النسبِى 58 

ح)عدم السماح بتوارث الزوجين بوقوع زواجهما فى مرض الموت للزوج إذا مات قبل الدخول 7/5 
ط)عدم السماح بإرث مطلقه المريض إِلَا بموته بذلكك المرض فى سنته ولم يكن برضاها ولم تتزوج 588 
ى)عدم السماح بتنفيذ وصيه المريض مرض الموت بأكثر من الثلث إِلَّا برضى الورثه 5/80 

كك)عدم السماح بإرث الإمام إِلَا بفقد الوارث النّسبِى وضامن الجريره و الزوج و الموصى له 5/2 
ل)عدم السماح بإرث الأبعد مع وجود الأقرب 5/7 

المطلب الثانى:حدود الحرّيه فى إعاده التوزيع على المستوى الجماعى 5/88 

أوَلاً:الخراج 5/4 

ثانياً:الفىء 7/9 

ثالثاً:ميراث من لا وارث له ١9٠‏ 


١١:ص‎ 


الفصل الثالث:ضوابط وحدود حرّيه الاستهلاكك 

المبحث الأول:الاستهلاك؛المفهوم و الضوابط 590 

المطلب الأوّل:مفهوم الاستهلاكك 590 

أوَلاً:الاستهلاك فى اللغه 590 

ثانياً:الاستهلاك فى الاصطلاح 598 

أ)الاصطلاح العامٌ 59 

ب)الاصطلاح الخاص 1917 

المطلب الثانى:ضوابط الاستهلاكك ١9/8‏ 

الضابط الأوّل:تقوّم الاستهلاك بتحصيل منفعه 599 

الضابط الثانى:قيام الاستهلاك على عدم الإسراف "٠١‏ 

الضابط الثالث:قيام الاستهلاكك على عدم التقتير 01" 

الضابط الرابع:اختصاص الاستهلاك بما لا يشتمل على محظور شرعى 7١7‏ 
المبحث الثانى:حدود حدّيه الاستهلاكك على المستوى الشخصى "٠١0‏ 
المطلب الأوّل:حدود الحورّيه فى استهلاكك الغذاء ع. 

أوَلاً:عدم السماح بتناول النجس 02" 

أ)النجس ذاتاً .م 

الأوّل:المبته /1.م 

الثانى:الدم 08 

7١8 الثالث:الخنزير‎ 


"١94 الرابع:الكلب‎ 


الخامس :الب م 

السادس:البول و الغائط(البراز) "٠.9‏ 

ب)النجس عرضاً 8٠١‏ 

الأول :الحيوان الحلا ات 

الثاني :السواة الموطو 15 

ثانياً:عدم السماح بتناول المتنتجس "١١‏ 

ثالثاً:عدم السماح بتناول ذى الناب أو المخلب من الحيوان "١7‏ 
رابعاً:عدم السماح بتناول ذى المخلب من الطير "١1‏ 
خامساً:عدم السماح بتناول الزواحف و الحشرات 1" 
سادساً:عدم السماح بتناول غير ذى الفلس من حيوان البحر "١‏ 
سابعاً:عدم السماح بتناول مستثنيات الذبيحه "١0‏ 

ثامناً:عدم السماح بتناول الضار ١١2‏ 

تاسعاً:عدم السماح بتناول مال الغير 11 

المطلب الثانى:حدود الحرّيه فى استهلاكك غير الغذاء ١1/‏ 
أوَلاً:عدم السماح باستعمال آنيه الذهب و الفضّه 18" 


١١: ص‎ 


ثانيً:عدم السماح للرجل بلبس الذهب 8١9‏ 

الثاً:عدم السماح للرجل بلبس الحرير 819 

رابعاً:عدم السماح بلبس المستهيجن ١٠١‏ 

المبحث الثالث:حدود حَرّيه الاستهلاكك على المستوى العمومى #1ام 
المطلب الأوّل:حدود الحرّيه فى الانتفاع بالطرق "7١‏ 

أوَلاً:عدم السماح بإحداث شىء فى الطريق يرجع نفعه إلى الفرد خاصّه 87١‏ 
ثانيً:عدم السماح بمزاحمه الغير فى حال انتفاعه العام بالطريق 77" 
المطلب الثانى:حدود الحرّيه فى الانتفاع بالمنشآت العامّه 7 

أولا:عدم السماح بالانتفاع بالمرفق العام فى غير العنوان المجعول له 897 
ثانياً:عدم السماح للّاحق بمزاحمه السابق فى الانتفاع بما سبق إليه *؟م 
المبحث الرابع:حدود حرّيه الاستهلاك على المستوى الحكومى 70" 
المطلية الأول جدود الحويه فى الإثفاق الحكون بم 

أوَلاً:عدم السماح بإنفاق مؤنه الحكومه فى المجال الشخصى 78" 
ثانيً:عدم السماح بإنفاق مؤنه الدوله على الشخص غير المؤمّل 78" 
الثاً:عدم السماح بالإسراف و التبذير فى مؤنه الدوله 77" 

رابعاً:عدم السماح للحاكم بتجاوز عيش الطبقه السفلى من المجتمع 1" 
المطلب الثانى: حدود الحرّيه فى التصرّف فى الأموال العامّه /الام 
أوَلاً:عدم السماح بإخراج مؤنه الحكومه من الأموال العامّه .م/م 
ثانياً:عدم السماح بإنفاق الأموال العآمه فى غير مواردها المعينه ١7/8‏ 


1١ الخاتمه‎ 


مسرد الآيات 0"م 
المصادر وعم 

أ)المصادر الروائيه و#م 
ب)المصادر اللغويه ١994‏ 
ج)المصادر التفسيريه ع 
د)المصادر الفقهيه "٠‏ 
ه-)المصادر الأصوليه اعم 
و)المصادر الاقتصاديه ”عم 
ز)المصادر العامّه 'ع" 
ح)المجلات 67" 
ط)المصادر الفارسيه ”7 


عع" 06511361 


١؟:ص‎ 


المقدمه 


الحمد للّه رت العالمين»والصلاه و السلام على أشرف الأثباء و المرسلين»حبيب إله العالمين محمد و آله الأطهارءوضصحه الأخياز 


إنّ موضوع الاقتصاد ذو حقول مختلفه وجوانب متعدّدهءونحن تماشياً مع اختصاصنا ارتأينا أن نخوض فى البحث فيه من خلال 
جانب الحرّيه التى طغت على العالم من خلال اتجاهها الرأسمالى»فسنسعى فى هذه الدراسه لبيان الضوابط و الحدود التى وضعها 
الإسلام فى جانبه الفقهى على حرّيه ممارسه الأنشطه الاقتصاديه بكاقّه حقولها الإنتاجيه و التوزيعيه والاستهلاكيه»فهو بحت 
يرتبط بمذهب الإسلام فى جانبه الاقتصادى.وليس له علاقة بما يعرف بعلم الاقتصاد. 


وتنطلق أهمّيه مثل هذه الدراسه من خلال الفوضى الاقتصاديه التى تعمّ العالم بشقّيه الإسلامى وغير الإسلامىءفالحرّيه التى 0 
لها أن تسمو وتحلق بالإنسان فى مدارج العيش الرغيد و الأسمن الاجتماعىءارتدّت عليه لتهدّده فى أمسٌ حاجاته وأوّليات 
أمنهء.وما ذلك إلا لأجل أنّها لم تقم على أسس تأخذ بعين الاعتبار حاجاته الفطريه.والمتطلبات الحقيقيه لحياته 
المعاشيةفانتهكة بذلكك كل العوامل التى تؤثن للإانسان حياة سويهءوجعلته أسيراً لما ليس له أئ دور حقيقى فى الحصول على 
فيعناد من الطماديته والامضترارهوالقة عافن وطبسن أزمات لا بكاد يفهى ادها الاهوف كن الأشرى. 


فالمشكله التى يعانى منها الاقتصاد العالمى فى قطاع واسع منهءهى أنه لم يدركك 


١6:ص‎ 


الضوابط و الحدود الواقعيه التى يجب على الحرّيه أن تكبح جماحها عندهاءأمًا الإسلام الذى ينبع من منبع الوجود وفاطره الذى 
يعلم بكلّ ما من شأنه إسعاد هذا الإنسان فى جميع مراحله الحياتيه»فقد أسّس لتلكك الحرّيه ووضع لها ضوابط وحدوداً لا تؤمن 
إذا ما التزم بها العيش الرغيد له فحسب.و إِنّما تقوده إلى أرقى درجات الرقى و التطوّر مادّياً ومعنوياً.ولأجل كلّ هذا كان البحث 
فى بيان تلكك الضوابط و الحدود التى يزخر بها الفقه الإسلامى ذا أهمّيه بالغه للإنسان المعاصرءبما هو فردٌ»وبما هو 


ولأجل توضيح الصوره عن موضوع هذه الدراسهءلابدٌ لنا من التنبيه على عدّه أمور: 


١‏ الغايه الأساسيه من هذا البحث تتمثّل فى محاولتنا كشف النقاب عن أحكام الإسلام فى مجالها الاقتصادى.لعرض صوره 
واضحه عن الضوابط و الحدود التى وضعها لتوجيه الحرّيه الاقتصاديهءوالتى سيكفى التأمّل البسيط فيها للايمان بدورها الخلاق 
فى إيجاد التوازن المعيشى بين بنى الإنسان وترسيخ كرامتهم التى حباهم الله بهاءومن ثمٌ القيام بدورهم الخلافتى الإعمارى على 
أفضل وجه. 


فمع أن ضوابط وحدود الحرّيه الاقتصاديه من المواضيع التى تطرّقت وتعرّضت إليها بعض الكتب.والتى يعد بعضها ذا أهمّيه 
غلمية فائقه» كما هو الحال فيما تعدضن إلبه الشهيد الصدر فى كتابه الفريد اقتضادناء وكذا بعضى المقالات المتميره كمافى الحديه 
الاقتصاديه مبانيها وحدودها (١()للشيخ‏ التسخيرى.ولكنّها تكاد تقتصر على جانبها وإطارها العام»و إن خاضت فيها بعض الأقلام 
على مستوى التفاصيل.فإنّه غالباً ما جاء جزئياً أو عابراً دون التعدّى و الغوص فى جميع التفاصيلءهذا مع كون الفقه الإسلامى 
يزخر بالأحكام الاقتصاديه فى أدقٌ تفاصيلها. 


فتأتى هذه الدراسه لتحاول أن تجبر هذا النقص وتورد ضوابط الحرّيه الاقتصاديه وحدودها بشكل تفصيلى وإضفاء طابع حديث 
عليها ينسجم ومتطلبات العصر. 


”إن ما يميز دراستنا هذه.هو أنّها ستقوم بالكشف عن ضوابط الحرّيه الاقتصاديه من خلال اعتمادها الأسس التى يقوم عليها 
الاقتصاد الإسلامىءوالتى سيكون القرآن الكريم 


١8:ص‎ 


عمدتنا الأساس فى استخلاصها واستنتاجهاءومن ثم سنخوض فى البحث عن حدود تلكك الحرّيه فى إطار تلك الضوابط و 
الاقتصاديه»يترابط فيها الإنتاج و التوزيع والاستهلاكك ترابطاً بنيوياً وغاثياً. 


“إن هذه الضوابط و الحدود سندرسها على ضوء ما ورد حولها فى الفقه الإسلامى متمتّلا بالفقه الإمامى و الحنفى.مع التنبيه إلى 
أن هذه اللدراسه لاب تعد مقارنةً بين فتاوى الطرفين فى هذا الخصوصءو إِنّما هى أقرب ما تكون مقاربهٌ بينهاءمع أنّهما يكادان 
يشت ركان ويتوافقان فى أغلب المسائل الاقتصاديه إلا فى النزر اليسير الذى سنحاول توجيه اختلافهما فيه بالطريقه التى تقارب 
بينهما؛وذلكك بأسلوب حيادى خال من التعضّب.وسلاحنا فى ذلكك هو ما سنتوصّل إليه من الأسس التى يقوم عليها الاقتصاد 
الإببالاقى نوما تخلدة مق الشز انظ الف عل دس كدف تسد التالانك: إنعاجا وتزويعا واتعياة كا فستكو هذه الأسسن :و الصوائظ 
المعيار الفيصل فى انتقاء وترجيح وتثبيت تفاصيل حدود الحرّيه الاقتصاديه فى الإسلام فى جانبها الفقهى»سواء كانت تلكك 
الحدود مما وقع الخلاف بين المذهبين حولهاءأو اختلفت الفتوى فيها حتّى بين أصحاب المذهب الواحد.لأجل أن تتم رؤيتنا 
إلى الأمور من المنظر الأعلى دون الضياع فى دهاليز التحليلات والاستدلالات الجزئيه. 


والجدير ذكره هنا هو أنّنا سنقتصر فى استدلالنا فى الفصول اللستى ترتبط مباشرهةًٌ بموضوع 
البحثء أعنى:الانتاجءوالتوزيعءوالاستهلاك؛على فتاوى وأحكام بعض المتأخَرين المشهورين من فقهاء الإماميه؛إذ إِنّْ فتاواهم 
تممّل آخر ما توصّ لمت إليه الذهنيه الفقهيه الإماميه.والذين قد تتفاوت فتاواهم فى بعض الأحيان بحسب المبانى التى يتبعونها 
أصولياً أمَا فى الجانب الحنفى»فسنعتمد على أمّهات كتبهم التى دوّنوا فيها فتاواهم بكل ما يرتبط بشؤون الحياه»وعلى الخصوص 
العو د با 


دحاول هده الورايه اكيا مخاطبه جميع القرّاء مسلمين وغير مسلمين على أساس أن فوائد وآثار أحكام الإسلام»وعلى 
الخصوص الاقتصاديه منها غير مختصّه بالمسلم من جهه.و أن الإسلام قد أقرّ حقوق غير المسلم فى التمبّع بمكاسب الطبيعه 
وتنميه ثروته بناءَ على شمول الكرامه الإنسانيه التى نادى بها البشريه جمعاء-كما ستأتى تفاصيله من جهه أخرى؛ولذا فستقوم 
بعرض تلكك الضوابط و الحدود بثوب عصرى من خلال اعتمادها لغهَ عصريهً غير 


١17: ص‎ 


ما درجت عليه الكتب الفقهيه؛وكذا اعتمادها التقسيمات الاقتصاديه الحديثه التى تتورّع على الإنتناج و التوزيع 
والاستهلاكءلتكون أكثر تنظيماً وأقرب تناولاً من قبل مَنْ يهممهم قسم من تلكك الأقسام. 


دم إِننا سنعقد دراستنا هيذم فى بتكل وكلوثه مم3 عدت سكل البخر «الأرفسه لعن عطاق متها للالعول فى الميعه 
الأصليه للدراسه.وهى تحديد ضوابط وحدود الحرّيه الاقتصاديه؛ 


فرأينا أنّه من اللازم فيه القيام بتوضيح مفاهيم عنوان الدراسه لإناطه اللثام عمًّا ربّما يشوّه إدراكك المقصود الدقيق منه»ومن ثم 
تقليب صفحات التاريخ للسير فى ما تجسّد من تشريعات ومقرّرات بخصوص الحرّيه الاقتصاديه نفياً أو إثباتاً.وبما أن موضوعنا 
يتصل بالحرّيه فمن المناسب القيام ببحثها من خلال الرؤيه الأصوليه التى يقوم عليها الفقه الإسلامى»وذلك لتحديد دائرتها 
الابتدائيه و التى ستقوم الأحكام الفقهيه بتحديد نطاقها فى مجالها الاقتصادى.هذا إضافهً إلى ما سنتطرّق إليه من توضيحات 
بشأنها فى مبحث المفاهيم العامّه. 


ثم نأتى أخيراً على الأسس التى يقوم عليها الاقتصاد الإسلامىءوالتى نراها على جانب كبير من الأهمّيه لاعتماد أغلب ضوابط 
الحرّيه الاقتصاديه فى الفقه الإسلامى عليها. 


وستّخضٌٍ ص الفصول الثلادثه للبحث فى ضوابط وحدود الحرّيه فى كل من الإنتاج و التوزيع والاستهلاك.وذلك بشىء من 
التفصيل الذى يحاول استعياب جميع الحالات التى تدخل فى كل قسم من تلكك الأقسام. 


وأخن انف لنا لفاك الأنظان إلى أن ما قاد الكثيرين إلى الاعتقاد بأنَ النظام الإسلامى كل العمليه الاقتصاديه بأنواع من القيود 
التى تعيق ح ركه الإنسان التطوّريه فى كافه المجالاتءهو أنّهم لم يطلعواءولم يدرسوا النظام الاقتصادى فى الإسلام بتفاصيله التى 
قامت بتأمين الحرّيه الحقيقيه التى تكفل التقدّم و التطور و الرقى دون أن تقع فى دوّامه الأزمات الناشئه من التعدّى على هذه 
الحرّيه ذاتهاءلا كما يزعم من إطلاءق العنان لهاءوذلكك من خلال سيطره فئه لا تكاد تمثل سوى عصابةً تتحكم بكلّ مفاصل 
الاقتصاد العالمى».هذا من جانب. 


ومن جانب آخر هو أَنّهم لم يعايشوا تجربةٌ كاملهٌ للإسلام فى هذا المضمارءفكما سنلاحظ أنْ أحكام الإسلام الاقتصاديه لا تقبل 
التفكيكك و التجزئّهءفلا يمكن فصل قوانين الإنتاج عنها فى التوزيع والاستهلاك.علاوءً على أحكامه فى المجالات الحياتيه 
الأخرىءفإذا ما أريد لتلكك الأحكام أن تُثمر نتائج طَيبةٌ ترفل البشريه فى ظلالها لا بد من تطبيقها فى 


ص:18 


كل فصول الاقتصناد ولاد يكيفى بفصضكل مه دوق اخروفيى ذات وعد رايط يؤثر قل وء مها فى الالحراة الأخوى سملا أو 
إقداءا عيبي ضيكة تسقامة قطي 


ومع أن دراستنا هذه تمثّل دراسةً نظريهٌ لمجمل القيود التى أخضع الإسلام الحركه الاقتصاديه لها فى إطاره المذهبىء إلا أنّها فى 
حقيقتها تمثل الجوانب العمليه للإسلام فى واقعه الاقتصادى :يها يمشلكه مق قابلية خطبيقء كما أكذتها تجارية أثان شحكهه اشاس 


فى بداياته»ولكن يلزم القيام بتفعيل الوسائل التى تجعل من هذه الحرّيه.و هذه الضوابط و الحدود فاعلة فى الواقع الدع تظله 
سحب التماهل والاختللاف فى جانب.والانتهازيه والاستبداد فئ جانب آخر. 


عبد الكريم بحراوى 


١9:ص‎ 


المدخل 


اشاره 


بحوث تمهيديه 


7١:ص‎ 


ص:77 


المبحث الأَوّل:المفاهيم العامّه 

اشاره 

ونتطرّق فيه إلى المفاهيم الرئيسيه فى عنوان البحث.وذلك فى أربعه مطالب: 
المطلب الأوّل:مفهوم الحرّيه 

اشاره 


7 ث فيه عن مفهوم الحرّيه فى اللغه»وفى اصطلاحها العام وما تعرّض له القرآن الكريم من مفهومها لفظاً ومعنىومن ثم ما 
نقصده منها فى موضوع البحث. 


أوَلاً:الحرّيه فى اللغه 

وجاءت بالمعانى التاليه: 

أاقال ابن الأعرابى:حرٌ بحر حرّيه:من ّيه الأصل. )١(‏ 

ب)وحرّيه العرب:أشرافهم. (؟) 

وهما بمعنيّ واحدءفالشرف الأصاله؛ولذلكك قيل: 

حر حراراً وحرّيه كان حر الأصل شريفه ()فهى تعنى:كون الشىء على حالته الأصليه من الطلاقه و الخلوص؛ولذا قالوا: 
ص :77 


.١78/5:برعلا .لسان‎ )١(-١ 
.187 ؟-(5) .المصدر نفسه:‎ 
.١7:هغللا .المنجد فى‎ )”( -* 


الحرٌ من الرمل ما خلص من الاختلاط بغيره )١(‏ 
وعرّفوا الحرّ بأنّه: 

خلاف العبدءسّمى بذلكك لخلاصه من الرقيه (؟) 
فالحرٌ: 

من لم يجر عليه حكم شىء (7) 

خارجاً و: 


من لم 5 تتملكه الصفات الذميمه 250 


0و 


ثانيً:الحريه فى القرآن 

اشاره 

لقد جاءت الحرّيه فى القرآن الكريم لفظاً ومعنى كالتالى: 
أ) لفظاً 


اشاره 

»وانتظم على النحو التالى: 

الأوّل:التحرير: 

قَتَحْرِيرٌ رَقبَهِ مُؤْمِنَهِ ‏ (2) أى:عتق رقبهيقال:حرّرت المملوك فحرّ أعتقته فعُتق. (2)والتحرير:جعل الإنسان حرًا. 200 
الثانى:الحرٌ: 

لْحُرٌ باْحرٌ » لكو هو من لم يجر عليه حكم شىء. (4) 


الثالث:المحرّر: 


تَذَوْثٌ لكف عاق طن تغدرا اللعثاأى مخلضا لكك مقردا لغاذتكة, 857 
ص:؟7 


-١‏ (1) .مصباح المنير:178. 

1- (1) .مجمع البحرين:/5818. 

“ (") .المفرذات فى غريب القرآن:؟؟؟,. 
(6) .المصدر نفسه. 

(8) بسورة النساء اق 

ع- (6) .مجمع البحرين :990/8" 

- (00 .المفردات فى غريب القرآن:؟77. 
8-(6) .البقره:78١.‏ 

9- (4) .المفردات فى غريب القرآن:77. 
)٠١(-٠‏ .آل عمران:8". 

01١7-1١‏ .مجمع البحرين:7819/9. 


فتلاحظ أن المعنى العو لض تاوما عو فى جميع تلكك المفرداتءفالتحرير إعادةٌ إلى الحاله الأصليه التى كان عليها.والحرٌ 
هو ما لم يجر عليه عنوان وقيود العبوديه فهو طلق.والمحرّر هو ما لم تشوبه أى حاله من حالاءت العلوق بالدنيا وعدم الخلوص 


للهءولذا: 


قيل:هو أنه جعل ولده بحيث لا ينتفع به الانتفاع الدنيوى المذكور فى قوله عر وجل: يَنِينَ وَ حَمَدَةُ . لو (؟) 


ب)معنى» 

اشاره 

وهذه نماذج منه: 

الأوّل:ما جاء بنحو الإشاءه» 

كقرله فال أن أن كنع فى أترزلنا عا نما رسو كد 
الثانى:ما جاء بنحو الخيره» 

كقوله تعالى: أَنْ يَكونَ لَّهُُ الْخِيره مِنْ أَمْرهِمْ » (؟)ونحوه. 
الثالث:ما جاء بنحو الإراده» 

كقوله تعالى: وَ إِنْ أَرَدْتُْ أَنْ تَستَوضِعُوا أَؤلادكمْ قلا جناع عَلَيكُمْ . (ه) 
ونحوها من الألفاظ. 

ثالثاً:الحرّيه فى اصطلاحها العام 

اشاره 

وذكروا لها هنا عدّه تعاريف.منها: 


أ)القدره على التصرّف بإراده الذات واختيارها. 


4 


ب)حرّيه إراده الإنسان فى تقرير نوع الشلوى. 


ل 


ج)الحرّيه عباره عن عدم وجود مانع فى طريق تحقيق الإنسان لآماله. 


4 


د)الإنسان الحرّ هو ذلك الشخص الذى يتمكن من القيام بعمل بالاعتماد على قدرته وعلمه دون أن يواجهه مانع»فهو يفعل ما يريد. 


لكا 


ه)أن يترى الأفراد أحراراً فى سبيل تحقيق مصالحهم الذاتيه» 
دون قيد إِنَا 
ص:70 


.07١:لحنلا.‎ )1(--١ 

9(7؟) :النفردات فى غريب القرآن:8؟7. 

9 (") .هود:/1/,. 

#(©) الأحرات :ع8 

ه- (0) .البقره:7377. 

- (2) .معجم ألفاظ الفقه الجعفرى:189. 

- (/0 .مجله المنهاج:العدد/١1.‏ 

4-(6) .آيزايا برلين»نقلاً عن:قدردان قراملكى؛: محمد حسين:آزادى در فقه وحدود آن:77. 
6ت () رماس عورووزتلا عن المصد :2 


عدم تعارض سلوك أى فرد من أفراد الجماعه مع تحقيق الأفراد الآخرين لمصالحهم الذاتيه. (1) 
و)أن يستطيع كل إنسان السعى نحو مصلحته بطريقته الخاصّه» 

بشرط أن لا يعرّض مصالح الآخرين للضرر. (7) 

ز)الحرّيه عباره عن الاستقلال عن كل شىء سوى القانون الأخلاقى. 


(#اوقبل الخوض فى مناقشه هذه التعريفات لتمييز مدى مصداقيتها ينبغى الإشاره إلى نقطه مهمه ترتبط بمفهوم الحرّيه»وهى:أنَ 
الحرّيه على نوعينءفهناكك حرّية أساسية أو طبيعية أو تكوينية؛يتميز بها الإنسان عن غيره من المخلوقات-باعتبار تركيبته النفسيه و 
العضويه-يمكنه من خلالها مجاراه ميوله وغرائزه أو مخالفتهاءفهذه الحرّيه ميزةٌ طبيعيةٌ للإنسان بما هو إنسان يستطيع من خلالها 


مشارقنة إتسائيته بخض التظر عق أى شىء اخخروفهن: 


التى تعتبر بحقّ إحدى المقوّمات الجوهريه للإنسانيه؛لأنّها تعبير عن الطاقه الحيويه فيها.فالإنسانيه بدون هذه الحرّيه لفظ بدون 
مخدى :120 


وهذه الحيه ذانيا شكد شكلة آخر هتدم بيدأ الأقنات سعارسة تخاطه الأجعياع :ويك فى محيط شرق لوعدويات مشانهة 
لما لديهءفهنا سيتحدّد نطاق حرّيته التكوينيه بما لا يتزاحم وحرّيه بنى جنسه.ويحاول بالتعاون معهم على وضع حدود لحرّياتهم 
تلكك بما يساهم فى عدم اختلال حياتهم الاجتماعيه كمجموعهءفتكون حرّياتهم مقيدهٌ بما ينظم حياتهم تنظيماً يضمن مصالح 
كل منهمءو هذا مما لا يختلف بشأنه اثنان. 


ثم يأتى من بعد ذلك النظام المتّبع ليوسّع أو يضيق من الحدود الاجتماعيه للحرّيه-بما يتّفق-وقيمه الّتى يؤمن بها و الأهداف 
التى يتوتحى الوصول إليهاءلتتحوّل إلى حرّيه تصطبغ بصبغه النظام الذى يؤمن صاحبها به»وهى ما يطلق عليها بالحدود الدينيه أو 


المذهبيه للحرّيهءفيأتى من يؤمن ومن لا يؤمن بنطام ليضع لها تعريفا يتَفق وما يعتقده»وعلى هذا الأساس: 


فما نلاحظه على التعريفين(الف)و(ب)هو أنّهما نظرا إلى الحرّيه من الزاويه الأولى وهى الحرّيه التكوينيه أو الفلسفيه.كما يعترون 
و التى يعرّفونها بالاختيار فى مقابل الإجبار».خصوصاً إذا ما علمنا بأنّ صاحبى التعريف من المنهجيين الإسلاميين الذين يأخذون 


نظامهم الإسلامى بعين 
ص :78 


00-١‏ .أزادى»عقل وايمان:/7؟. 
؟-(5) .حجان ستيوارت ملءنقاك عن:قدردان قراملكى» محمد حسين» آزادى در فقه وحدود آن:2؟. 
60# بكانع قلعن البققدى لق 


ع (8) .اقتصادنا: 5/57. 


الاعتبارءفلم يقيدوا تعريفهم بأى قيد ينم عن نظرهما إلى زاويه غير الزاويه الأولى. 


ما التعريف(ج)فإنّه قد خلط بين الحرّيه التكوينيه والاجتماعيهءفأنزل الثانيه منزله الأولى»ومما يدلّل على أنَّ التعريف ناظرٌ إلى 
الضية الاتسيافية هو أن ععقى الآمال لمن مع الحاجات السيطة إذ هى عمال ختوضى الغمان اللتساص تو ارقش وضودها على 


أن المراد منها؛الحرّيه على المستوى الاجتماعىءوإِلًا ليس كل الأعمال تتطلب علماً و قدرةٌ مساوقةً للعلم. 


ويظهر بوضوح أن التعريفين(0)و(و)يختصٌ ان بالنوع الثانى من الحرّيه ألّاءوهى:الحرّيه الاجتماعيهءولا يتعدّاه إلى نوعها 
الثالث.وأعنى:المذهبيه:فالأوّل ضبطها بعباره:دون قيد.والثانى بعباره بطريقته الخاضه. 


وعكذا بض الانثلات من أى عدب إلا النثفي العذين . 


ويأتى التعريف(ز)ليكون عائماً فيما بين نوعها الاجتماعى و المذهبىءفهل المراد من:القانون الأخلاقى النزعه الفطريه أم الضوابط 
المذهبيه أم القوانين الاجتماعيه التوافقيه؟ 


رابعاً:الحرّيه فى موضوع البحث 


بما أن بحثنا يرتبط بالاتجاه المذهبى الدينىءفهو بالتالى يحدّد الحرّيه المقصوده فيه بذلكك الإطار,مع الأخذ بنظر الاعتبار أنَّ 
الحديه بجانبها المنهجى و الدينى ترتكز على جانبها التكوينى الذى اعترف به الإسلام كما مرٌ.وتتحدّد كذلك بجانبها 
الاجتماعى إضافةً إلى الدينى»ولكن حسب الرؤيه التى حدّدها وقرّرها الإسلام لذلك الجانب الاجتماعى. 


وبما أن بحثنا يختصٌ بالحرّيه فى جانبها الاقتصادى.فلا بد لنا من عرض بعض تعاريفها الاصطلاحيه فى هذا المجال.فقد جاء فى 
تعريفها ذاكك من أنّها: 


إباحه تصدف الفرد فى ملكه حيثما شاء فله أن يمارس أى لون من ألوان التجاره و الصناعه. .)١(‏ 
و هذا التعريف ناظرٌ إلى جانبها الفردى المرتبط بالجانب الإنتاجى دون بقيه فروع الاقتصاد كالتوزيع والاستهلاك. 
ص :717 


)1١( -١‏ .النظام السياسى فى الإسلام:1937. 
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لكل فرد مطلق الحرّيه فى انتهاج أى أسلوب وسلوكك أى طريق»لكسب الثروه وتضخيمها ومضاعفتهاءعلى ضوء مصالحه ومنافعه 
الشخصيه. )١(‏ 


وهذ] التعريت كشابقه إلا الهسين الأسالب الى لذعلى عدن هد لممارسه القرد ههه الاتقضراة» القاثيه على أساس 


مصالحهءو هو يعبر عن الحرّيه الاقتصاديه باتجاهها الرأسمالى؛أمًا التعريف الذى يعرّفها بأنها عباره عن: 
فسح المجال للقرد فى أن يتملك ها بشاء. وبعمل مواغيه فى إثماء ملكيفة دون تعوضن التحكم السلطات فق شانه. 0905 
فهو أكثر وضوحاً فى عدم وقوف مؤْسّسه الدوله بوجه تلكك الحرّيه الاقتصاديه. 


ومن خلا-ل ما مر ينضح المقصود منها فى موضوع بحثنا هذاءفالحرّيه الاقتصاديهءتعنى:حرّيه ممارسه النشاط الاقتصادى بكافه 
أبعاده على ضوء المبادئ و القوانين و القيود التى وضعها الإسلام فى هذا الإطار. 


المطلب الثانى:مفهوم الاقتصاد 

اشاره 

وشتيكة كين قلاله عتاويح لد واضطلانا ماوردعنه فن الثر ا ذعوفى موضوع البحث: 
أوَلاً:الاقتصاد فى اللغه 

اشاره 

والاقتصاد فى اللغه هو :الاسم من اقتصد.وصيغه افتعال من قصد.وتعنى: 

أ)الاستقامه 

:اقتصد فلان فى أمره.أى:استقام» ()القصد:استقامه الطريقه. (؟) 

ب)التوشط 


:والقصد فى الشىء:خلاف الإفراطءو هو ما بين الإسراف و التقتير» (2)والاقتصاد فى المعيشه:هو التوسّط بين التبذير و التقتير» 
(2)اقتصد فى النفقه:توسّط بين الإفراط و التقتير. 00 


ص:7/8 


01 مدقي الماك 

؟- (7) .الأصول العامّه للفقه المقارن:١191.‏ 
ات( سان العونت 0 

ع (ع) .كتاب العين:20/2. 

ه- (0) .لسان العرب:/0". 


ع-(6 .مجمع البحرين:77/7١.‏ 
/ا-(0770) .المنجد في اللغه: 5:75 


وهما بمعنيّ واحد و هو الاعتدال»حيث الاستقامه هنا هى الاعتدال بالمعنى الأعمّوالتوسّط استعمل هنا بالمعنى الأخصٌ فى مجال 
الإنفاقءفقالوا: 


القصد القصدءأى:الزموا القصد و التمسوه.وتؤل على معنيين:أحدهما الاستقامه.فإنْ القصد يستعمل فيما بين الإسراف و 
التقتير...والقصد فى الأمور:ما بين الإفراط و التفريط. )١(‏ 


وجاء القصد بمعان أخر: 

النيه»العزم»الغرض و الغايه»الوجهه.البيان»التعمّد الإراده والاختيار. (؟) 

ثانياً:الاقتصاد فى القرآن 

زوزة الأقضا دق القران الكريم يسنا العو عن اتتخويونوهها كالتالى : 

أ)ما تضمنته الآبات التاليه حسب المعانى المشار إليها: 

الأوّل:قوله تعالى: 

وَ افْصِدْ فى مَشْيك » ()أى:اعدلءولا تتبختر فيه ولا تدبٌ دبيباً.من القصدءو هو مشى الاعتدال. (©) 
الثانى:قوله تعالى: 

وّ سَفَرا قاصداً » (8)أى:سفراً متوسّط[أ]غير متناهى البعد. (8) 

الثالث:قوله تعالى: 


- 
- 


أَمَهٌ مُقَنَصدَةٌ » (/)أى :عادله. (8) 


2 


الرابعقوله تعالى: فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لنفْسَِةِ وَ مِنْهُمْ مُقَتَصدٌ . (ه) 


والحراة بالتقضد:الممرضط الذى هر فى قفد السيا #وسوك الطرق 13 


ص:59؟ 


00-١‏ .مجمع البحرين:177/7. 
؟-(5) .المصطلحات:88١٠-/017١7.‏ 
*-0”) .لقمان:19. 


- (©) .مجمع البحرين:1717/7. 


ه- (ه) .التوبه:”ع. 
#-(2) .المفردات فى غريب القرآن: ١/ات.‏ 
/ا- (/01 .المائده:22. 

8- (8) .مجمع البحرين:1717/7. 

4- (4) .قاطر:7". 


.62/١7:نآرقلا .الميزان فى تفسير‎ )٠١(-٠ 


الخامس:قوله تعالى: وَ عَلّى اللَهِ قَضْدٌ السَبيلٍِ (1)أى:بيان الطريق المستقيم. (5) 

ويعود جميع ما تقدّم إلى المعنى اللغوى الأساس,أى التوسّط والاعتدال»كما تلاحظ. 

نعااها وال لفك" ] عن ور زفق السام للشو 

الأكلتس قرام فى قرله عمال او كان 2 لكك قوايا :077 

الثانى:أو سوباً فى قوله تعالى: أ فَمَنْ يَشى مُكبًاعَلى وَجهِهِ أهدى أَمَنْ يَمْشِى سَويًا على صراطِ مُشتقيم . (6) 
ثالثاً:الاقتصاد فى الاصطلاح 


إنّ الاقتصاد فى مفهومه العرفى العام غالبا ما يطلق على حسن التدبير والاستخدام الأمثل للثروهءويراد منه:ما يقابل إهدارها 
وإتلافها دون نفع أو فائده عقلاثيه.ولكنه فى مفهومه العلمى يبطلق على مجالين»وهما:المجال التحليلى»ويراد به:علم 
الاقتصاد.والمجال التقنينى و التشريعىءويراد به:المذهب الاقتصادى. 


ففى المجال الأوّل هناك من التعاريف ما لا يعد ولا يبحصىءو هذه نماذج منها: 


أ)دراسه تصرّفات الفرد فى نطاق أعمال حياته اليوميه.و أنه يتناول ذلكك الجزء من حياته الذى يتّصل بكيفيه حصوله على الدخل 
وكيفيه استخدامه لهذا الدخل. (2) 


ب) دراسه سلوك الإنسان فى إداره الموارد النادره وتنميتها لإشباع حاجاته. (2) 


ج) يدرس كل ما يتعلّق بالنشاط الإنسانى المؤدّى إلى خلق المنافع وزيادتهاءويستهدف وراء ذلكك إشباع أكبر قدر من حاجات 
الإنسان الاقتصاديه. (/) 


د) هو العلم اذى يتناول تفسير الحياه الاقتصاديه وأحداثها وظواهرهاءوربط تلكك الأحداث و الظواهر بالأسباب و العوامل العامّه 
التى تتحكم فيها. (4) 


ص: :”7 


033 :الحا تقر 

1- (7) .تفسير اللجلالين:862. 

* (") .الفرقان:/2. 

(©) .الملكك:؟57. 

ه- (0) .الفرد مارشال نقالاً عن:د.عبد الكريم»فتحى أحمدهالنظام الاقتصادى فى الإسلام:*. 


ع (©) .أصول الاقتصاد الإسلامى:7١.‏ 
- (/) .الاقتصاد فى الإسلام:١١.‏ 
8- (8) .اقتصادنا:/ا/ا*. 


ولا نريد الخوض فى محاكمه هذه التعاريف ومقارنتها ببعضها البعض,لأنٌ موضوع بحثنا لا يرتبط بهاءفهو بنيوى يرتبط بالمذهب 
الاقتصادى من حيث الأسس و الضوابط و الأحكام التى يعتمدهاءو بخضع الفعّاليات الاقتصاديه لها. 


ومن الجدير بالذكر هناءأنَ البعض قد خلط بين علم الاقتصاد و المذهب و النظام الاقتصادىءفلم يميز بينهما. 


فقد ذكر عند كلامه عن المحاور الأساسيه للنظام الاقتصادى الإسلامى-لاحظوا أنّه يستعمل كلمه نظام فى عنوان البحث-عرّف 
علم الاقتصاد-ولاحظوا مرّهٌ أخرى أنه يستعمل كلمه علم هذه المرّه: 


أنه العلم الذى يبحث فى كيفيه واستغلال الموارد الاقتصاديه النادره لإنتاج ما يمكن إنتاجه من السلع و الخدمات؛وذلكك لإشباع 
الحاجات الإنسانيه»فى ظل إطار معين من القيم و التقاليد و التطلعات الحضاريه للمجتمع الإسلامىءأى:أن تتم العمليه الإنتاجيه 
فى ظلّ تعاليم الدين الإسلامى الحنيفءو هو أيضاً العلم الذى يبحث فى الطريقه التى يوزّع بها الناتج الاقتصادى بين المشتركين 
فى العمليه الانتاجيه فى ظل الإطار الحضارى نفسه:أخلاق وقيم الدين الإسلامى. )١(‏ 


فهو يتحدّث عن؛عمليه انتاج وتوزيع تتم حسب تعاليم الإسلام»أى:أحكام وقوانين الإسلامءو هو يتحدّث عن طريقه معينه لتنظيم 
الحياه الاقتصاديهءو هذا هو بالضبط ما يراد بالمذهب الاقتصادى. كما سيأتى. 


وقد د فنا تعاريف بعض الاقتصاديين اليه لعلم الاقتصاد.والتى تتلخص بأنّه دراسه للسلوكك والتصدّفات.وتفسير 
للظواهر الاقتصاديه.واكتشاف للقوانين الموضوعيه العامّه. 


ونحن لا نريد أن ننفى وجود ارتباط بين المذهب و العلمءفإنْ الاكتشاف العلمى يؤدّى أحيانا إلى وضع قانون مذهبىءفأنصار 
المدوسة التجار ينعا ستييما: 


فشروا هن تاحيه علمية كيه الكروء لدي كل أمّه:بالمقدار الذى تملكه من النقد»استخدموا هذه الفكره فى وضع مذهبهم 
التجارى»فدعوا إلى تنشيط التجاره الخارجيه بوصفها الأداه الوحيده لجلب النقد من الخارج.ووضعوا معالم سياسه 
اقتصاديهءتؤدّى إلى زياده كمّيه البضائع المصدّره على قيمه البضائع المستوردهءلتدخل إلى البلا-د نقود بقدر الزياده فى 
الصادرات. 272 


7”١:ص‎ 


)1(-١‏ .الاقتصاد الإسلامى الوقائع والأفكار الاقتصادئه:199. 
؟- (5؟) .:اقتصادنا: :". 


ولكّنا نريد أن نقول إِنّ المذهب يميّل الأنظمه و القوانين المشرّعه التى تتّبعها ويقوم عليها الفعل الاقتصادىء.هذا إضافهً إلى أنه 
لم يظهر إلى النور حتّى الآن علم اقتصاد إسلامى»يستلهم وجهه نظر الإسلام المذهبيه فى تفسير الظواهر الاقتصاديه.بالشكل الذى 
يمكن ادّعاء أنه علم اقتصاد إسلامىءبل إِنَّ البعض يرى بأنّ العلم بحدٌّ ذاتهءلا يمكن أن يكون مذهبياًءلنصئّفه بأنّهِ إسلامى وغير 
إسلامى: 


لأنّ الكشف عن القوانين و العلا-ئق الموضوعيه بين الظواهر الكونيه أو الاجتماعيه من وظيفه العلمءولا- يدخل فى صلاحيات 
المذهب إطلاقاً؛ولهذا كانت لمجتمعات مختلفه فى مذاهبها الاقتصاديه.أن تلتقى على الصعيد العلمى وتتفق على استخدام 
مُعطيات علم الاقتصاد وسائر العلوم والاسترشاد بها فى مجالات الإنتاج. )١(‏ 


فوظيفه علم الاقتصاد تتمثل فى: 


اكتشاف القوانين التى يتاح للمنتج عن طريق معرفتهاءتنظيم الجانب الموضوعى لعمليه الإنتاج بالشكل الذى يؤدّى إلى نتيجه 
أضخم وإنتاج أوفر وأجود (7) 


أمَا المذهب.فإنّه يرتبط: 

بالجانب الذاتى الذى يتمثّل فى الدافع النفسى.والغايه التى تُستهدف من تلكك العمليه.وتُقيم العمليه تبعاً للتصوّرات المتبنّاه عن 
الغذاله: الاقف هذا الحانت يتعكسن التداققن النلهي نين المحيعاك الى تيقدلت فى مذاهها الاقتضاديه 21 

فهل أن الأساليب التى نتّبعها كمسلمين ملتزمين بالإسلام فى ممارسه النشاط الاقتصادى؛وضعناها نحنءأم أن الإسلام كان قد 
جاء بها قبل أكثر من ألف وأربعمائه عام؟وهل أن علم الفقه مثلاً هو الفقه نفسه.أم أنّه العمليه التى نقوم بها و التى تحتمل 


الخطأءلاستنباط أحكام الإسلام و التكاليف التى يلزم على الإنسان المسلم الالتزام بها فى حياته العمليه؟ 


فالمذهب هو الطريقه العمليه التى يلزم تطبيقها؛أما العلم»فهو معلوماتٌ وضوابط يختزنها الذهن للكشف عن هذه الطريقه أو 
سواها من المعلوماتعفما ذكره البعضىتعقيياً على ثقلة تعريك المذهب الاققصادى بأنهه 


الطريقه التى يفضّل الإسلام اتّباعها فى الحياه الاقتصاديه (2) 
ص :77 


2[ بالمضيدو فيه 
؟- (3) .المصدر نفسه:/28. 
*- (”) .المصدر نفسه:/281. 
*- (6) .المصدر نفسه:288. 


4د (8) :المضيدو ثفبية؛ 59 


بقوله: 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه جعل الاقتصاد الاسلامى طريقةٌ وليس علماً )١(‏ 

يستشفٌ منه عدم إدراكه بشكل دقيق للفارق بين مفهومى العلم و المذهب. 

وممّما جاء فى تعريفه كمذهب ونظام: 

١.النظام‏ الاقتصادى:وحده النشاط البشرى المنظم الذى تحكمه معايير حدّدها الإسلام بوضوح. (5؟) 

1.الاقتصاد التشريعى هو ذلكك القسم من الاقتصاد الذى يتعلق بالأوامر و النواهى أو تفسيرها وتقييمها فى مذهب ما. (*) 

*. إن المذهب الاقتصادى للمجتمع عباره عن الطريقه التى يفضّل المجتمع اتباعها فى حياته الاقتصاديه وحل مشاكلها العمليه. (5) 
فمن خلال التعاريف الثلاثه المتقدّمه يمكننا تحديد ركائز المفهوم الاصطلاحى للاقتصادءوهى أنّه: 


طريقة ومنهجٌ يتب فى ممارسه النشاط الاقتصادى-أى:ما ينبغى وما لا ينبغى أو ما يجوز وما لا يجوز فعله-و قد استخدم التعريف 
الأول عباره«معايير حدّدها الإسلام»والثانى عبارهيتعلّق بالأوامر و النواهى'والثالث«الطريقه التى يفضل المجتمع اتباعها»؛للتعبير 
عن هذا المنهج المتّبعءو هذا هو المميز الأساسى للمذهب الاقتصادى عن علم الاقتصاد.حيث إن علم الاقتصاد يختصٌ بتفسير 
الظواهر و الفعّاليات الاقتصاديهءومن ثم اقتراح حلول للمشاكل التى تعتريها بما يؤدّى إلى الاستمثار الأمثل للموارد»كما تلاجظ 
من خلال مضمون تعاريف القسم الأوّل. 


وأنّه يشمل كاقه وجوه النشاط و الفعاليات الاقتصاديه للمجتمعءولا- يختصٌ بالمفهوم اللغوى و العرفى الذى معئّؤه بالتوشرط 
والاعتدال فيما بين الإفراط أو الاسراف و التفريط أو التقتير.لذلكك نرى أنْ التعريف الأوّل عر عن ذلكك بوحده النشاط البشرى 
المنظم و الأخير بالمجتمع-أى:لا يختصٌ بالتصرّفات الشخصيه التى تقتصر على الشخص ذاته-ومع أن التعريف الثانى لم يشر إلى 
ذلك إِلَا أن فحواه هو ما ذهبنا إليهءولم يرد من عباره«ذلكك القسم 


ص :"77 


.6١:ىمالسإلا .عناصر الإنتاج فى الاقتصاد‎ )1( -١ 
.النظام الاقتصادى فى الإسلام:؟1.‎ )1( -١ 


ع (8) .اقتصادنا:/ا/ا؟. 


من الاقتصاداجزءاً خاصّاً منه و إِنّما النوع فى مقابل الاقتصاد التحليلى أو علم الاقتصاد. 


ومن الطبيعى أنّ المنهج يقوم على قيم ويتوحَى أهداف المذهب الذى يمثّله»و هذا مما لم نشر إليه التعاريف المتقدّمه.وما ذلكك 
نا لأنّ هذه النقطه تمثّل الغايه من الاقتصاد.وليس الاقتصاد ذاته؛ولذا قالوا فى مكان آخر: 


فالمذهب الاقتصادى يشمل كل قاعده أساسيه فى الحياه الاقتصاديه تتتصل بفكره:العداله الاجتماعيه (١)حيث‏ إِنَّ فكره العداله 
الاجتماعيه تمّل الهدفءوالغايه التى يبغيها مذهبٌ ماءويسعى إلى تحقيقها من خلال القوانين التى يضعها لضبط الفعّاليات 
الاقتصاديه. 


رابعاً:الاقتصاد فى موضوع البحث 


وممما تقدّم يمكن تعريف المذهب الاقتصادى بأنّه:مجموعه الأسس و الضوابط و الأحكام التى تنظّم كافه الممارسات التى تتصل 
بتوليد الثروه وتوزيعها واستهلاكها فى مجتمع ما بشكل يكفل تحقيق الْمثل و القيم التى يقوم عليها ذلك المجتمع. 


المطلب الثالث:مفهوم الضابط 
اشاره 

ونبحث فيه مفهوم الضابط أو القابظة لنه وامعطافا تحلص إلى مفهومه فى موضوع بحثنا: 
أوَّلاً:الضابط فى اللغه 

الضابط هو اسم فاعل من الضبطءولو راجعنا مفهوم الضبط لُغوياً لوجدنا أَنّه قد جاء بالمعانى التاليه: 
أ)ضبط الشىء:حفظه بالحزم. 270 

ومنهم من اقتصر فى معناه هذا على الحزمءفيأتى: 

رجل ضابط أى:حازم. ضف 

ب)حفظه -حفظا بليغا (*) 

ص :"7 


001 ادر داك 
7 (1) .الصحاح:#/١1.‏ 


كن 


ومنه:مجرّد 

الحفظ. 102 

ماعن نعل 

وجميع المعانى المتقدّمه تستقى من كون الضبط هو حسن القيام على الشىء و السيطره عليه 
من كافه أنحائه»وعلى هذا الأساس استُّعمل فى معانى مجازيه عديدهءفيقال: 

ضبطه وجع:أخذه. (')ومنه:ضبط الرجل الشىء يضبطه ضبطأًإذا أخذه أخذاً شديدا (8) 
كما عن ابن دريد. 

ويقال ضبط: 

الكتاب:صبححه وشكله. (5) 

ويقال: 

رجل ضابط وضبنطى:قوى شديد. 20 

والعمل: 

أتقنه وأحكمه. (/ 

وعلى هذا الأساس فالضابط فى اللغه يأتى بمعنى: 


الحازم»والقوى الشديد. 


الحافظ المتقن. (9) 


ص :760 


)1(-١‏ .معجم ألفاظ الفقه الجعفرى:187. 
-١‏ (7) .تاج العروس: .571/٠١‏ 
*- 00 .المصدر نفسه:77”. 

ع (ع) .المصدر نفسه: 591 

ه- (2) .المنجد فى اللغه:ه؟. 

ع-(2) .لسان العرب:/1/٠ع7.‏ 

/ا- (/0) .المنجد فى اللغه:ه؟. 

8- (8) .الصحاح:19/7١.‏ 
4- (9) .المصطلحات:1888. 


ثانياً:الضابط فى الاصطلاح 

أَمَا فى الاصطلاحءفقد جاء الضابط بالمعانى التاليه: 
أ)من لا يغلبه النسيان»من كان ذكره أكثر من سهوه )١(‏ 
و هوما يعرف به الراوى: 

ب)حكم كلى ينطبق على جزئياته. (؟) 

ثالثاً:الضابط فى موضوع البحث 


ويختصٌ مفهوم الضابط فى موضوع بحثنا بالمعنى(ب)من معانيه الاصطلاحيهءفهو هنا بمثابه المعيار التى تتقيد جزئيات وفرعيات 
موضوع كالإنتاج أو التوزيع أو الاستهلاكك به ولا تزيخ عنه»فهى تُخضع نفسها له وتقخذ مسار واتجاهاً موافقاً له. 


المطلب الرابع:مفهوم الحد 

اشاره 

ويتضمّن مفهوم الحدّ لُغوياً واصطلاحياًءوما جاء عنه فى القرآن الكريم»ومن ثم فى موضوع البحث: 
أوَلاً:الحدّ فى اللغه 

لقد جاء الحدّ فيها على عدّه معان منها: 

أ)المنع. (9) 

ب)الفوف عو ال امه الخيز و الشي 201 

ج)الفصل بين الشيثين لئلا يختلط أحدهما بالآخر أو لثلا يتعدّى أحدهما على الآخر. (0) 
د)من كلّ شىء:طرفه الرقيق الحاد. (5) 

وقيل:الحدٌ من كلّ ذلكك ما دق من شفرته. 20 

ه)من كل شىء:منتهاه. (0) 


ص :72 


.198١:ىرفعجلا .معجم ألفاظ الفقه‎ )1(-١ 
؟- (7) .الصحاح:119/7.‎ 

*- 20 .لسان العرب:1537/7. 

ع (ع) .المصدر نفسه:*15. 

ه- (0) .المصدر نفسه:؟؟1. 

ع-(2) .القاموس الفقهى: ./١‏ 

/- (/0) .لسان العرب:"/1537. 

8-(6 .القاموس الفقهى:7/. 


و)حدٌّ المذنب:أقام عليه الحدّ وأدّبه مما يمنع غيره ويمنعه من ارتكاب الذنب. 21١‏ 


فالمعنى(ب)»)»يعود إلى المعنى(ألف)/لأنّ الصرف الخاصٌ هنا يعود إلى المعنى العم وهو المنع.والفصل بين الشيئين فى 
المعنى(ج)هو فى الحقيقه منع أحدهما عن الآخرءوالمعنى(و)يعود إلى المنع يفا بإراده الغايه»وهى الامتناع. 


أمّا المعنى(د):فيعود إلى المعنى(0)؛لأنٌ طرف الشىء هو منتهاه عادة.فيكون على معنيين؛المنع»ومنتهى الشىء.والمنتهى فى 
الحقيقه.هو النقطه التى تمنع الشىء عن أن يتجاوزها: 


| شىء منتهاهءلأنّه يردّه ويمنعه عن التمادى.والجمع حدود (؟) 

إِمَا ذاتاً كالأقوال التى تُمعنيه بالمنتهى أو عرّضاً وذلكك بقوّه خارجيه كالمنع و الصرف و الفصل. 

ثانياً:الحدّ فى القرآن 

أمَا معانى الحدّ فى القرآن»فقد جاءت على النحو التالى: 

آم الل سبخانه وتيية..: تلكه دوه الله قاد تتنرها . فقوو 1 

ب)ما لا يتعدّى كالمواريث المعينه وتزويج الأربع»ومنه قوله تعالى: تلك حَدُودُ اللِّ قلا تَغْتَدُوها . (هاو (8) 


وبقليل من التأمّرل يتضح بألهما سدمتان فى مع والحدهو هو الفرائض التى افترضها الله ]يجاب بالاتيان بها أو اتعياء بالالجعنان 
عنها.و هو يعود إلى المعنى اللغوىءفإنّه يرتبط بالمنع من مخالفه ما فرضه الله تعالى: 


وأصل الحدّ المنع و الفصل بين الشيئينءفكأنٌ حدود الشرع فصلت بين الحلال والحرام. (20 
ص :/"7 


.١7١ .المنجد فى اللغه:‎ )١١-١ 
.818-81٠١/8:سورعلا ؟-(7) .تاج‎ 
.البقره:/1817.‎ )”( # 

ع- (6©) .القاموس الفقهى:*8. 

ه- (0) .البقره:9؟7. 

ع-(6) .لسان العرب:/:18. 


/- (/) .المصدر نفسه:7؟15١.‏ 


ثالثاً:الحدّ فى الاصطلاح 

واستخدم الحدٌ فيه بالمعانى التاليه: 

أ)عقوبه حدّدها الشارع على جنايه مثل القتل و الزنا وغيرهما. )١(‏ 

ب)وسمَى اللفظ الجامع المانع حدّاًءلأنه يجمع معنى الشىء ويمنع دخول غيره فيه. (5) 
فالْحدٌ امطلاحاً يطلق على ٠١‏ العقوية الشرغية المحدّده #التعريق المتطقى: 

رابعا:الحدّ فى موضوع البحث 


ومما تقدّم 5 5. تحديد مفهوم الحدود فى موضوع بحثناءفهو يرجع فى الأساس إلى المفهوم اللغوى للحدٌءوالذى يعضده ما 
جاء عنه فى القرآن؛فهى الأحكام و القيود و الشروط التى أقرّها الإسلام و التى تخضع لضوابطه الاقتصاديه فلا تتعدّاها أو 
تتجاوزها فعلاً أو تركاً. 


وعلى هذا فما نعنيه من ضوابط الحرّيه الاقتصاديه وحدودهاءهو الملاكات أو المعايير التى تتحكم بالحرّيه الاقتصاديه وتُخضعها 
لها و المديات التى تخضع لها فى إطار تلكك المعابير ولا تشدّ عنهاءوذلكك على القول بأنْ الأصل الأوَلى هو الإباحه؛أمَا على 
القول بأنّه الحظر والاحتياط ولو فيما يحتمل فيه التكليف و إن لم يقطع به فإنّه سيؤول إلى ذات النتيجه- إلا فى نطاق ضيق جدًاً- 
أخذاً بالأصل العملى الذى يتمثّل بالبراءه الشرعيهءفيما لم يتحقّق فيه قطع. كما سنبحثه لاحقاً. 

وبذلكك تمكّل الضوابط المعايير العامّه للفعاليات الاقتصاديه.والحدودءالجزئيات التى تقف عندها الحرّيه الاقتصاديهءوالتى تتأطر 
بإطار تلكك الضوابط إنتاجاً وتوزيعاً واستهلاكاًلتنتظم بشكل ينسجم و القيم و الأهداف التى يؤمن بهاءوتحمّق ما يصبو إليه من 
قيام الإنسان بدوره البنّاء فى خلافه الله فى الأرضءوسوقه بانّجاه الغايه التى أنشأه من أجلها و المتمثّله بطاعته.ومن ثم ظفره 
بالبعاده فى عحاقة الدكيويه الموقته وسياته الأخزويه الخالدة, 


ص:/7 


)1(-١‏ .معجم ألفاظ الفقه الجعفرى:187. 
؟- (7) .البحر الرائق:5/2. 


المبحث الثانى:المسار التاريخى لحدود الحرّيه الاقتصاديه 
اشاره 


عندما ابتدأ الإنسان حياته على وجه الأرضءلم يكن يمارس إنتاجاً اقتصادياً أو توزيعاً للثروات المحيطه به بالشكل 
المضارت حيث كانت حاجافه سيط حذا تسل فى تحصيل ما يسك ؤمقه و العقوو على مأوى يأوى إليه عند النوم.فكان يمارس 
حرّيته بشكل مطلق من خلال عمليه الحيازه المقتصره على توفير ما أشرنا إليه فيتناول ما تُنبته الأرض من طعام وصيد ما تصل إليه 


يداه من حيوان. 


وعندما عرف كيف يصنع آلات بسيطة للقيام بعمليه الصيد واستغلال الأرض لزراعه المحاصيل التى يحتاجها هو.خطى خطوءً 
هام وتاريخيةٌ على مستوى عمليه الإنتاج.وعندما أخذ بالتوالد وتشكلت إثر ذلك مجتمعاتٌ بسيطةٌ وصغيره أخذ يسعى نحو 
الكسب الأ-كثر للثروات لتوفير احتياجاته المتزايده متا أدى إلى حدوث تصادم مع الأفراد الآدخرين الذين يسعون فى ذات 
الاتجاهأضف إلى ذلكك انّساع تلك المجتمعات الصغيره وقيامها بعمليه تقسيم الأعمال و التخضٌ ص فيها ونشوء عمليه التبادل 
التجارى.والذى ابتدأ بشكله البسيط المتمثل بعمليه المقايضه. 


كل ذلك أَدى إلى تنامى وتفاقم المشاكل سواء على مستوى توفير ما يحتاجه أو على مستوى النزاعات التى تحدث بينه وبين 
أفراد جنسه نتيجهً لذلكك .فابتدأ بالتفكير فى نوع من التفاهم و التوافق حول إيجاد مستوىٌّ من النظام يحفظ مصالح الجميع ويؤمّن 


ص :79 


الاقتصاديه و المعاشيه:وكان لا بدّ له من أن يتنازل عن جزء من حورته الأساسيه تلكك للتوصّل إلى ذلك النظام الذى يهيئ له 


أسباب الأمن و الرقى. 


هذا ما يذكره كثيرٌ من العلماء حول نشوء الأ-نظمه الإنسانيه على العموم و النظام الاقتصادى على الخصوصءويعدٌ ذلكك أمراً 
طبيعياً وجرياناً يتناسب و العقليه التدبيريه للإنسان فى كافه شؤون حياتهءإذا ما نظرنا إليه بمنأىّ عن المؤثّرات الأخرى؛أما إذا كنا 
نؤمن-كأتباع دين كالإسلام-بأنّ الأنظمه و القوانينقد أنزلها الله مع وَل إنسان وطأت قدميه الأرض باعتباره خليفته فيها ونبيا 
يوحى إليه من قبلهءوذلك لتنظيم حياته وعلاقاته بمختلف الموجوداتءفإنٌ الأمر سيكون أقرب وأيسر إدراكاً وفهماً. 


و قد قام الإنسان باختزان بعض تلكك التعاليم و القوانين فى ذهنيته وأسلوب حياته على الرغم من ابتعاده عن إطارها 
الْمُلزم»وانعكس ذلك على شكل قوانين وضعها فى مختلف الأدوار التاريخيه التى مر بها و الحضارات التى أشادهاءويمكننا إلقاء 
نظره إجماليه على حدود الحرّيه الاقتصاديه حسب الأدوار التاريخيه المختلفه التى مدت بهاءوذلك فى مطلبين: 


المطلب الأوَّل:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العصور المتقدّمه 

اشاره 

وهى العصور التى تمثّلت فيها تلكك الحدود على شكل إجراءات مبعثره.ءوهى كما يلى: 
أوَلاً:ملامج حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العهد البابلى 

فقد قامت الدوله البابليه بتحجيم حرّيه التجار فى عمليه المبادلات التجاريه»فقامت: 
بتحديد أسعار كثير من البضائع 2١(‏ 

ولأجل حمايه أموال الناس من التعرّض للعدوان والانتهاك ومنع الاستغلال؛وضعت: 
عقوبه الأعدام على السرقه و الرشوه. (؟) 

وكا ذلكك اتعكاسا لناساء فى إحدى فقرات قاتون بسموراى الشهيدمن الدو يع عى: 
تحقيق العداله»ومحاربه أنواع الظلم»وتحقيق الرفاه العام. 50 

6*١ ص:‎ 


.07 .تاريخ تحولات انديشه اقتصادى:‎ )1(-١ 
؟-(5) .المصدر نفسه:27.‎ 
.0١:هسفن .المصدر‎ 0 -* 


أمَا فى مجال التوزيع فقد: 

كاذ هنا كك مقدازاث حاضه للميراتك 13 

عقيف من قانون بابل القديم بِأنَ الدوله كان لها دورٌ مهم فى عمليه إعاده توزيع الثروات»حيث: 
كانت ُجبى الضرائب باسم الله و الشعب وقيام الحاكم بالإشراف على إنفاقها. (5) 

ثانياً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العهد الآشورى 


أمّا الآآشوريون»فقد كانوا يصون كرا عيهاز شدعياياة الانتاج ويرجحونها على العمليات التجاريه؛لما تنتصف به عمليات 
الاتتاج من صفاء وإخلاءص وتحصيل للقمه العيش بعرق الجبين:وبُعد عن الظلم والاحتيال الذى كثيراً ما تختلط به الفعاليات 
التجاريه: 


فكانوا يعتقدون بأنَ التجاره عمل حقيرءو أن الانتاج فعاليه كريمه. (5) 
ثالثاً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العهد العبرانى 

وبخصوص العبرانيين»فقد جاء النبى عاموس ليحذّر بنى إسرائيل من أنّه: 
إذا أخذتم الرشوهءولم ترحموا الفقراءءفستمحق ثرواتكم وأموالكم (5) 
ويتعلق الأمر الثامن من الأوامر الإلهيه العشره للنبى موسى عليه السلام: 
بتوفير الأمن وضمان الملكيه الخاصّه. (ه) 

وأولت تلك الأوامر أهميهٌ خاصضّةً لقيام عمليه الكسب على بذل الجهد وعدم تنامى الثروات وتمركزها فى يد طبقه خاصّه فكان: 
تحريم الربا أحد تلكك الأوامر. (2) 

وأكدث على التربيه الأخلاقية فى صياته أموال الأختريم ومراعاه تدرمعهاة 
فأكدت على اجتئاب الطمع بأموال الجار. (20 

5١ ص:‎ 


لا( المعيدى اللا 


وت ,المضد قي 3 
ع- (6) .المصدر نفسه:"5. 
ه- (0) .المصدر نفسه:56. 
ع- (©6) .المصدر نفسه:56. 
- (/0 .المصدر نفسه:56. 


رابعاً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى الهند القديمه 
أمّا الهنود القدماء: 


فقاموا بتسعير السلع حسب الضوابط التى تراها النقابات المهنيه-تسعير تشاورى فيما بين الدوله و السوق-وعمموا النظام الضرائبى 
حتى شمل دور القمار»وفرضوه على سائر الخدمات سوى القطاع الزراعى. ل١)‏ 


وبالغ كنفوشيوس 88١‏ ق.م فى إيصاء حكام المجتمع بالحدّ من الترف وتوزيع الثروه بشكل عادل بين أفراد المجتمع»والحيلوله 
دون تمركزها بيد طبقه خاصّهءفيصرّح فى ذلك ويقول: 


إن تمركز الثروه بيد فئه خاضه يؤدّى إلى تفرّق الناس وتفرّقها بين الناس يؤدّى إلى اتحادهم وتضامنهم. (؟) 
وكان للعمل قيمةٌ أخلاقيةٌ كبرى فى أفكار كونفوشيوس: 

فأوجبه على الجميع حتّى الكهول؛لأنّ الكسل و البطاله شىء بغيض ومنبوذ. 80 

عل ححك تغيره لكل عد رع الآنائيه لما لهامى دووقن التجاوذ على يتقزق الأفراد القى أوضى باكرامهاة 
فلا ينبغى الاقتصار على تحقيق المصالح الفرديه أثناء العمل»فمن خلال هذا الطريق يمكن القضاء على الأفكار الأنانيه (؟) 
وهو فى ذات الوقت الذى أوجب العمل على الجميع: 

فرض على الدوله ضمان إعاله اليتامى و الضعفاء. (2) 

وكان الأصل لديه هو الحرّيه فى ممارسه الأفراد للفعّاليات الاقتصاديه»فحتٌ على: 

السعى لتركك الناس أحرار»وعدم سن القوانين بهذا الخصوص إلا فى أضيق دائره ممكنه. (2) 

خامساً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العهد اليونانى 

أمّا فى اليونان القديمه: 


فقد قام صولونء»و هو سياسى ومشرّع أثبنى:فئ القرن السادس قبل الميلاد بوضع دستور ضمنه غذدا من الإصلاحات؛وذلكك 
بهدف احتواء الآثار الاجتماعيه للصراع 
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00 الفميدز شي 


؟- (1) .المصدر نفسه:27. 
*- () .المصدر نفسه:ا2. 
دارم المميلان شه 
فخرة انعد تف 


#-(68) .تاريخ الفكر الاقتصادى قبل آدم سميث:18-75(بتصرّف يسير). 


المحتدم فيما بين طبقه التجار و الطبقه الارستقراطيه المكوّنه من كبار ملّاكك الأرض إثر تنامى النشاط التجارىءوانعكاس هذا 
الصراع سلبا على الفلاحين الذين جرى استعبادهم تدريجياً بعد إفقارهم؛وتمئّلت أبرز تلك الإصلاحات بما يلى: 

١.تحريم‏ استرقاق المدين. 

". تحرير بعض العبيد. 

#تكنيضى كتير من الديوة إن كان إلغاؤها ستعذر ا 20 


ويلاحظ بوضوح أن الهدق من هذه الاضاححاث هو إغاده التوازن الأجسباع والاقتضادى عن طريق تحدين اليه اللاميحدوده 
التى تتمتّع نيا الطف الار شراط دوالى كانت ليا لتوسيع نفوذها وسحق الطبقات الأخرى.وكذلك الحدّ من الانقسام 
الطبقى الذى كانت تنوء تحت وطأته طبقه العبيد. 


فقد كان: 


العبيد يقومون بكلّ النشاطات الزراعيه و الحرفيه والاستخراجيه.وكل الأشغال العامّه التى كانت الدوله تقوم بتنفيذها-وبالنظر إلى 
هذا الدور الحيوى لطبقه العبيد-فقد نشطت وازدهرت تجاره العبيد فى هذا العصر الذى كان فيه المجتمع اليونانى قائماً على 
العبوديه. (5) 


فبينما نلاحظ الطبقه الارستقراطيه تستأثر بالأ.رض و الثروه التى تركزت فى يديها الأسمر الذى مكنها من احتكار النفوذ و 
الحكمءتأتى طبقه صغار الملّماك و الحرفيين لتخصٌ نفسها بالوظائف الرفيعه فى المجتمعءبينما يمنع الأجانب من حقّ 
التملككءومن أى حقوق سياسيه مع ما كانوا يقومون به من دور مهتم وحيوى فى الحياه التجاريه فيما بين المدن اليونانيه و المدن 
الساحليه الأخرى. (*) 


وعندما جاء أفلاطون 57177617 ق.م ولاعوظ الحقوق الواسعه التى يتمتّع بها أفراد الطبقتين المتقدّمتين على حساب الطبقات 
الأخرى حض على: 

إلغاء الملكيه الفرديه لتتحلٌ محلها الملكيه العامه (*) 

حيث: 

اعتبر التملكك الخاصٌ وتكوين الأسره قيوداً ينبغى أن يتحرّر منها الحكامءفالحياه مليئه بالمغريات (0) 
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-١‏ (75) .المصدر نفسه:0؟-77(بتصرّف يسير). 

٠"‏ (") .الاقتصاد فى الإسلام:19(بتصرّف يسير). 
#دارع) المصدر ننسة. 

ه- (0) .تاريخ الفكر الاقتصادى قبل آدم سميث:١".‏ 


على حل تعبيره. 
وقصر: 


حقٌّ التملك الخاصٌ على طبقه المنتجينء إلا أنّه حذّر من تكوين ثراء فاحش,لأنٌ فى هذا الثراء الفاحش ما من شأنه أن يهدّد قيم 
المجتمع ويزعزع استقراره 2١2‏ 


وجاء هنا ليعطى الدوله دوراً مهمّاً فى تحقيق العداله الاجتماعيه لما لها من شأن فال فى حفظ توازن المجتمع واستقراره»فحضّها: 
على ضروره التدخَل بغرض منع حدوث الثراء الفاحش لما له من عواقب وخيمه. (؟) 


وبينما نالاحظ أفلاطون حاول حسر الملكيه الخاصضه عن الفئات الأكثر نفوذاً فى المجتمع ولم يراع التزروع الفطرى نحوها-لاعتقاده 
بأنّ ذلك هو السبيل الوحيد للحدٌ من سطوات الطبقات المتنفّذه-نرى أنّ أرسطو 78377 ق.م صلى الله عليه و آله انَخذ أسلوباً 


آخر: 
فدعا إلى احترام الملكيه الفرديه واعتبرها من أهمّ وسائل زياده الإنتاج وجودته وعارض الملكيه العامّه وأظهر عيوبها. ( 


وما ذلك باعتقادىء إلا لاختلا-ف الزاويه التى نظر منها كلا العَلمين للمشكله الاقتصاديه القائمه آنذاككءفأفلاطون لم يحارب 
الملكيه الخاصّه-اعتقاداً منه بتعدم جدواها وسلبيتهاء-ولكّه إِنْما أراد نزع فتيل الأزمه القائمه فى المجتمعءوالتى كان يرى أن 
سببها يكمن فى استئثار الطبقه الارستقراطيه بالثروه دون بقيه فئات المجتمعءم.ا يدعوهم إلى إعمال نفوذهم»وسحق باقى 
الطبقات عن هذه الطريق. 


وهنا بعقد ذلكف هو اله كان حذومن القراء الفابحقن الذى كان السن الأسانى لتمشكله لا الملكه الخاقه يك ذافياءو إلالنا 
سمح بها للمنتجين؛أمَا بالنسبه إلى تلميذه: 


إن أرسطو لم يجعل من الملكيه الخاصّه حمّاً مطلقاً.إذ ليس هدف الإنسان تحقيق الثروه (8) 
فهو قد عارض كأستاذه الثراء الفاحش الذى كان قد علل معارضته تلككءبالعواقب الوخيمه المترئّبه عليه: 
فحرص على وضع قيود وضوابط»ءتحدٌ من احتمال حصول ثراء فاحش فى المجتمع, يعود بأسوة العواقب عليه. (2) 


ص :58 


0 البسينك ل 
1-7 المسد لمي 
() .الاقتصاد فى الإسلام:/11. 


- (6) .تاريخ الفكر الاقتصادى قبل آدم سميث:87. 


وقد مرّعلينا كيف أن أفلا.اطون كان حريصاً أشدّ الحرصععلى الوقوف بوجه ما يهدّد قيم المجتمع ويزعزع استقرارهءوها هو 
أرمطق بصيو تحرو تلكف العايه داتهاءولكن سن خلال ميمه للملكية القرديه لأن: 

للملكيه الخاصّهءفى اعتقاد أرسطو.وظيفه اجتماعيه محدّده تستهدف خدمه المجتمع ككلٌ. )١(‏ 

فقد كانت العوامل الأخلاقيه ومحاوله تحقيق العداله الاجتماعيه من أهمٌ البواعث التى دعتهما للذهاب إلى ما ذهبا إليه. 

فانطلق أرسطوءفى تأكيده وضع ضوابط تقيد حق الملكيه الخاضه وتحد من الأافراط فبهاءمن عَدّه اعشارات لعل أهثنها:اعتبارات 
أخلاقيه»)الحرص على هيخ قدر معين من العداله فى المجتمع. 10 

وعضذا هذا الجن كك اذى ند كك أرسط لإكقران النلكه الخاضه الاتوهو الحلر له دون العواقب السيئه التى تزعزع استقرار 
ناجيه الاكذكاره افقلا هذا عن شاط أن دق خبررا قادسا بالمجتمع...ولكونه يتعارض مع فكره العداله الاجتماعيه. (؟)ذلكك 
أن الاحتكار يقوم على أساس استغلال البائع للمشترى. (0) 

ومع 

أن أرسطو لم يقر بأنّ العمل المبذول فى إنتاج السلعه هو أساس التبادل (2)[إلَا أنّهإحرّم الربا. 200 

من جهه أنه يؤدّى إلى تمركز الثروه فى أيدى فئه خاصّه فى المجتمعءو هو ما يتنافى و العداله الاجتماعيه التى ينشدها: 

فاعتبر التعاطى مع الربا أسوأ شكل من أشكال تجميع المال. (4) 


ص :580 


(”) .الاقتصاد فى الإسلام:77. 

- (6) .تاريخ الفكر الاقتصادى قبل آدم سميث:27. 
ه- (2) .المصدر نفسه:07. 

ع-(2) .المصدر نفسه:69. 

- (/0 .الاقتصاد فى الإسلام:77. 

8-(6 .تاريخ الفكر الاقتصادى قبل آدم سميث:07. 


لأنّ: 

الغرض من النقود يتحدّد فى استخدامها فى التبادلءلا زيادتها عن طريق تحصيل الريا )١1(‏ 
فهى وسيلةٌ وليست غايه. 

سادساً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العهد الرومانى 


ما الرومانءفإنّهم قاموا بتنظيم المعاملات التجاريه»ولم يتركوا الأمور تجرى على عواهتها فى الشوق»حيث أبدعوا نظرية مهمد 
عُرفت بنظريه العقد.فحدّدوا الأساس الذى تقوم عليه المعاملات:و هو الرضى بين المتعاملين حيث إِنّهم كانوا قد: 


نادوا باحترام الملكيه الفرديه. (5) 

فوفقاً لنظريه العقد: 

تكون المعاملات مبنيهَ على الرضا بين المتعاقدين فى السوق. (") 
ومن جهه أخرىءفقد: 


أكدوا على مشروعيه تحقيق ربح ناتج عن النشاط الزراعى إِلَا نهم اعتبروا حجم الربح الناتج عن الزراعه متوقّفاً على مدى قرب 
أو بعد قطعه الأرض الزراعيه من السوق (؟) 


ولم يطلقوا العنان كذلكك للملكيه الخاصّه للتتنامى كيفما شاءت: 
فعارضوا الاحتكار وحرّموا الربا. (2) 
سابعاً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العصور الوسطى 


ما فى العصور الوسطىءفقد حدث انتهاكك خطيد جداً لحّيه الأفراد فى الملكيه الخاصّهءبل انجرٌ الأمر إلى استرقاقهم من قبل 
الحكام؛وذلكك إثر تفتّت الإمبراطوريه الرومانيه:وقيام النظام الإقطاعى»من خلال حكام الأقاليم الذين سيطروا على أقاليمهم: 


فاستحدثوا نظاماً اجتماعياً عُرف بنظام رقيق الأرضءفتحول الفّاحون الأحرارءبعد أن جرّدوا من أراضيهم بالإكراه إلى مجرّد رقيق 
تربطهم بسيد الأرض الجديد 


ص :52 


؟- (1) .الاقتصاد فى الإسلام:/1. 

(00 .تاريخ الفكر الاقتصادى قبل آدم سميث:١81-8,.‏ 
ع-(6) .المصدر:"2. 

ه- (5) .الاقتصاد فى الإسلام:18. 


علاقات متبادله»فيقومون بزراعه أرض الحاكم دون مقابلءويلزم عليهم كذلك تقديم الخدمات فى قصره.ولم منطر] سوى قطعه 
من الأرض يقومون بزراعتها لصالحهم مع التزامهم بتقديم جزء من محصولها إليه. )١(‏ 


ثامناً:ملامح حدود الحريه الاقتصاديه فى المسيحيه 
ومع أنّ المسيحيه كانت قد اعترفت بالملكيه الخاصّه: 


لكنها حذرت من مساو الأفراط فى التملكفةوبالتالئ جنحت إلى عدم تشجيع الملكيه الخاصّه المطلقه و المفرطهءوذلكك بالنظر 
إلى ما يمكن أن يسفر عن هذا الإفراط فى الملكيه:وفى تكوين الثروه»؛من إجحاف بحقٌّ المحرومين و الفقراء. 270 


وعندما ظهرت جماعه المدرّسين من بين رجال الكنيسه.أشادت نظاماً اقتصادياً كان من أهمٌّ مبادئه: 

١.احترام‏ الملكيه الفرديه؛؟.ربط الاقتصاد بالدين و الأخلاق»فدعوا إلى تحريم الربا وطالبوا بالحدٌ من الثراء...كما طالبوا بتحديد 
الأجر العادل و الثمن العادل. (*) 

وعلى هذا الأساس: 

أقد توما الأدكوينى بحقٌ التملكك الخاصءباعتبار أنْ الملكيه تجسيد للنظام الطبيعى.ولكتّه وضع لهذه الملكيه ضوابط وقواعد 
تحول دون أن تترتّب عليها مساوئ تلحق ضرراً بالمجتمع (؟) 

على اعتبار أنّ من حقّ الجميع أن يحيوا حياءً متكافئة دون أن يتجاوز أحدٌ على الآخر: 

فتعامل مع موضوع الملكيه على أساس أخلاقى مستمدٌ من التعاليم المسيحيه التى تؤكد أن الله خلق الأرض من أجل كل الناس 
ولا يستطيع أى منهم أن يحرم الآخرين (0) 

ومع أنْه: 


برّر للبائع حصوله على : تمن أغلى. ..إنَا أنه لم يتجاهل مصاحه المستهلكك وضروره حمايته من جشع البائعءولا سيما إذا كان هذا 
البائع ضمن تكتّيل احتكارى لمجموعه من البائعين.وحتّى لا يقع غبن على المستهلككء 5د الأكوينى على ضروره أن يكون 
الفارقءفى الثمن الذى يحصل عليه البائع بسيطاً ومشابهاً لأجر العمل المبذولءبحيث يتم تحديد ثمن السلعه»فى السوق»بشكل 
طبيعى وعادلءيرضى البائعءولا يرهق كاهل المستهلك (2) 


ص :/517 


١-(١)..تاريخ‏ الفكر الاقتصادى قبل آدم سميث:21-/2(بتصرّف يسير). 
؟-(5) .المصدر نفسه:"7. 


() .الاقتصاد فى الإسلام:/ا". 
*- (9) .تاريخ الفكر الاقتصادى قبل آدم سميث :/ا/. 


وبناء على اعتباراته الأخلاقيه التى بنى عليها ضوابطه تلكك فقد: 
اعتبر تقاضى الربا سلوكاً يتنافى مع الأخلاق...علاوه على تعارضها مع التعاليم المسيحيه الأمر الذى يوجب تحريمها. )١(‏ 
وبالرغم من: 


أنْ الكنيسه فى البدايه قد خصّت بالتحريم»رجال الدين وحدهم.ولكنّها قامت بتعميم هذا التحريم»فى وقت لاحق»بحيث أصبح 
تغاطى القائدة [الريا) أمرا حدما غلى كل الناس 2803 


ومع أن الأكوينى 177817178م سمح لاحقاً فى تقاضى الرباءولكتنّه لم يسمح به بصوره مطلقه»وحدّده بالموادٌ التى لا يمكن 
استهلاكها دفعهٌ واحده؛أمّا ما يستهلكك دفعهًٌ واحدةٌ فأبقاه على الحظر السابقءفهو: 


كمحاوله منه»فى وقت لا-حق»إيجاد سبب مقنع لتقاضى الرباءفى ضوع ما استجدٌ من متغيراتث تجد أنه يميز بين مواد يمكنة 
استهلاكها دفعه واحده كالنقود»ومواد لد يمكن استهلاكها دفعه واحده: كالبيوت: والأراضى الزراعيه»وأدوات الإنتاج 1 


المطلب الثانى:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى العصور المتأخره 
اشاره 


وهى العصور التى انخذت فيها الحرّيه الاقتصاديه طابعاً منظماً تمل على شكل مدارس وأنظمه.ويمكننا تحديد ملامح تلكك 
الحرّيه وفقاً لما يأتى: 


أَوَلاّ:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى المدرسه التجاريه 


عندما استعاد ملوكك أوربا نفوذهم اتّبعوا سياسهً تهدف إلى تحقيق الثراء و القوّه للدوله عن طريق تدخحلها فى الشؤون 
الاقتصاديه»وذلك عن طريق إقامه تحالف مع التيّار فنشأ ما عُرف بالمدرسه التجاريه»التى أطلقت حرّيه التجار فى الثراء 


الفاحش: 

فقام الملوكك بسن القوانين ووضع الْنْظم التى من شأنها أن تؤمن للتتجار أكبر قدر من الربح»يعود جزء منه للملوكك () 
ص :5/8 

61-3 اسرد اس ل 

لمعيو يقر 


3 إفرة .المصدر نفسه: ,/٠١‏ 
ع-(6) .المصدر نفسه:*5. 


ولكنّ ذلكك لم يتم إِلَا على أساس هضم حقوق المنتجين و العمّال و الحدّ من حرّيتهم التجاريه.فكان: 
استمرار وإصرار الدول على منع زياده سعر الحنطه ومقدار الأجورءسبباً فى فقر وفاقه المزارعين و العممال )١(‏ 
ولم يقتصر هذا المنع على الأسعار بل تعدّاه إلى كيفيه ومحل بيع منتجاتهم فإنّ: 


شراء وبيع الغلمات من قبل المزارعين كان ممنوعاً حتّى فى داخل الولايات و المناطق وكان يجب أن يتم فى السوق الرسميه 
وبخضع لرقابه موظفى الدوله (5) 


فقبضت الدوله بيد من حديد على جميع العمليات الاقتصاديه»ولم تراع أى اعتبارات أخلاقيه فى ما يعزِّز نفوذهاءوبكل الوسائل 
المشروعه وغير المشروعه»فجاءت دعوه ميكافيلى 89١-1888م‏ إلى: 


ضروره الفصل بين السياسه من جهه:ءوالأخلاق و الدين من جهه أخرى.م ؤكداًءبشكل يبوحى بالجزم أن تطوّر المجتمع...يتطلب 
سلطه مركزيه قويه ممثّله بالملكك 0( 


وعلى هذا الاعتبار أطلق نهمها حتّى تجاوز تخوم بلادها لتسارع إلى استعمار بقيه البلدان واستثمار خيراتها. 
فكانت تقوم لوحدها: 

بتحديد أسعار السلع ومستويات الأجور...وباستغلال المناجم و المزارع فى المستعمرات (5) 

ولكن كان من نتيجه هذه السياسه المتشدّده و الضاغطه على الحرّيات: 


بروز ميل عند جميع الأفراد نحو الحرّيه و الخلاص من ضغوط هذه المقرّرات المتعدّده و المتزايده وسوء استخدامهاءفانعكس 
ذلك فى أفكار وعقائد مدرسه جديده عُرفت بمدرسه الطبيعيين (2) 


ثانياً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى المدرسه الطببعيه 
حيث قامت فكره هذه المدرسه.على أن 
ص:5894 


00-١‏ .تاريخ مختصر عقايد اقتصادى:50]. 

؟-(25) .المصدر نفسه:60. 

*- (7) .تاريخ الفكر الاقتصادى قبل آدم سميث:48. 
ع- (6) .المصدر نفسه:8١١.‏ 


ه-(6) .تاريخ مختصر عقايد اقتصادى:652. 


المصلحه العامّه تتحمّق تلقائياً من خلال المصلحه الخاصّه إذ لا يوجد بينهما تعارض وفقاً للنظام الطبيعى )١(‏ 
فكان من أهمّ مبادثها: 


.الح به الاقتضاديه:التى يتعطى لكل قرد الح فى ممارسه واخثبار العمل الذئ يلاثمه وعثروا عنها بالمبدأ اتركه يبحمل اتركه 
يمر.ب.الملكيه الفرديه:أن يكون لكل فرد الحقّ فى التملككءوعلى الدوله احترام هذا الحقّ و المحافظه عليه مع احترام الميراث 
وتطبيق قواعده 712 


وعلى هذا الأساس رفضت تدشّمل الدوله فى الحياه الاقتصاديهإلّا: 

بما لا يتعارض مع جوهر وروح النظام الطبيعى (20 

بل إِنّها دعت إلى: 

حمايه الملكيه الخاصّه وتأمينها ضدّ أيه تعدّيات أو تجاوزات:باعتبارها عنصراً أساسياً يقوم عليها النظام الطبيعى (8) 
فكانت ترى بأنّ الاقتصاد الحرّ هو أفضل وسيله لتحقيق الرفاه الشامل تطبيقاً: 

لفكرتهم المتجسّده فى الشعار القائل دع الأمور تسير على أعنّتها (5) 


وم الجدي ذكره أن المدرسة الظيعه كانت كد ضفت جل اعتمامها على الزراغة دون السعاعه و الفجارو كرة قعل على 


التحاديين الدين ر كروا عل التجار ويك اغير واغيرها مد الأعمال قير هولاق الزراعه هى الوحيده حسب رأيهم: 


القادره على إيجاد محصول خالص يكون منبعاً لجميع الثروات؛ولذا فإِنٌ اشتغال باقى طبقات المجتمع بأعمال غير الزراعه عقيمه 
م 


ثالثاً:ملامح حدود الحرّيه الاقتصاديه فى المدرسه التقليديه 


ورةا غليح هذه الرؤيه التن رأتها الجدرسه الطسيتقات الحدرسه الكلاسكيه أو القليديه التى هعدقة إلى ترجيه الجهود قر 


الصناعه بالذات.ويعدٌ آدم سميث 0٠17/77114م‏ من أبرز 
ص: 6٠‏ 


)١(-١‏ .الاقتصاد فى الإسلام: ؟6. 
(00 .تاريخ الفكر الاقتصادى قبل آدم سميث:"/19. 
ع (6) .المصدر نفسه:172١.‏ 


ه- (2) .المصدر نفسه:7/7١.‏ 


8- (6) .تاريخ مختصر عقايد اقتصادى:28-20,. 


روّادهاءالذى أشاد أفكاره على أساس الحرّيه الاقتصاديه.ولكنّه و: 


على خلا-ف كثير من النقّاد و المحللين»لم يكن قائلاً بلزوم رعايه الحرّيه بشكل مطلق فى الأمور الاقتصاديهءو إِنّما قام بالعدول 
عن كثير من عقائده فهو قد ألزم الدوله بضروره اتخاذها تدابير من أجل تحقيق أصول الحرّيه الاقتصاديه...وكان مقصوده من 
ذلك هو أنه يجب على الدوله تأمين وضمان مجموعه إجراءات مختلفه كى تسير الفعّاليات الاقتصاديه الحدّه بشكل طبيعى 
ونافع. )١(‏ 


ومن ضمن تلكك الإجراءات التى رآها ضرورية: 


تدخّل الدوله فى تحديد أسعار السلع التى يحتكر التعاطى بها صنف أو مؤْسّسه خاصّه؛لأنٌ ذلكك يعد الوسيله و العامل الأمثل فى 
الحفاظ على حقوق المستهلكين وصيانتها فى مثل هذه الموارد. (75) 


ودعا إلى أن يكو سضوى الأجرو مساسا و العاجاث المعاشة فى ومن الر خض بو العلفه على السزاء كل 


يستطيع العامل تأمين النفقات الأساسيه له ولأسرته حتّى فى زمن الغلاء»وأن تكون قوّته الشرائيه أكثر من الحدّ الأدنى لما يحتاجه 
و هذا مما يدل على قوله بحدود وضوابط للحرّيه الاقتصاديه التى دعا إليها.ومن ضمن المبادئ التى قام عليها هذا المذهب و التى 


تُعدٌ بمثابه ضوابط وقيود على الحرّيه الاقتصاديه التى آمن بها: 


١ن‏ العمل وحده قوام الثروه القوميه و المورد الأصيل لها؛؟.تحديد الإنتاج اموا لوقتا للأتصان الساقده فى الأسواق اارعايه 


ويأتى يبدى تورجو ام ليناظر آدم سميث 2 شذه تمشكة بمذهب أصاله الفرد ومبدأ الحرّيه الاقتصاديه: 
مؤكداً»فى دفاعه عن هذا المبدأءعلى أنَّ كلّ فرد فى المجتمع.هو أعرف بمصلحته.وبالتالى»فهو الأقدر على تحقيقها. (2) 
ص: 6١‏ 


)١(-١‏ .المصدر نفسه:62. 

8-) المصندى لفسا 

عد 6 ,المصدر نفس 

#- (©) .الاقتصاد فى الإسلام:67. 

ه- (0) .تاريخ الفكر الاقتصادى قبل آدم سميث:182. 


أَمَا جون باتيست سه 1781/18737م فقد اعتمد مبدأ المقايضه فتتمٌ عمليه: 

مقايضه السلع و الخدمات بالسلع و الخدمات فحسب )١(‏ 

ولم يعطٍ للنقد دوراً سوى اعتباره وسيطاً فى المعاملات و الحصول على السلع ليس إِلَاءولذا فقد اعتبر: 
الاكتناز مجدّد مرض استثنائى فى الحياه الاقتصاديه (؟) 


وكان من نتائج هذه المدرسهءقيام النظام الأ سمال :الذي الخدت قن الخد الاقضاديه أبناذا أخرى سسسيةة من العدبه الفردنه 
المطلقه»التى بنى دعائمه على أساسهاءوالتى أطلقت العنان للفرد فى أن يفعل ما يشاء. 


رابعاً:ملامح حدود الحرّبه الاقتصاديه فى النظام الرأسمالى 
وعلى هذا فقد قام الاقتصاد الرأسمالى على ثلاثه أركان رئيسيه: 


أولاً:الأخذ بمبدأ الملكيه الخاصّه بشكل غير محدود...فسمح للملكيه الخاصّه بغزو جميع عناصر الانتاج من:الأرض و الآلات و 
المبانى و المعادنءوغير ذلكك من ألوان الثروه.ثانياً:فسح المجال أمام كل فرد لاستغلال ملكيته وإمكاناته على الوجه الذى يروق 
لووالسماخ لايضنيه #روعه يمخدف الوسائل و الأساليب الى اتمكن.شنهاةالنا :مان حويه الاسديلااك كما تمن حرية 
الاستغلال.فلكل شخص الحرّيه فى الإنفاق من ماله كيف يشاء على حاجاته ورغباته. (9) 


ولا يقف بوجه هذه الحرّيه شىءٌ سوى ما يؤدّى إلى الإضرار بما يرتبط بالمصلحه العامّهءولا يسوغ حتّى للدوله التدخل فى الحدٌ 


من هذه الحرّيه»سوى فى مجال: 


تحريم استهلاكك بعض السلع...كاستهلاك المخدّرات. (6)[و ]إلا بالقدر الذى يتطلبه الحفاظ عليهاءوصيانتها من الفوضى 
والاصطدامءلأنٌ هذا هو القدر الذى يسمح به الأفراد أنفسهم.و أمَا التدخّل خارج هذه الحدودءفلا مسوّغ له من حتميه تاريخيه.أو 
دين أو قيم وأخلاق. )6 


ص : 67 


.٠١9:ىداصتقا .تاريخ مختصر عقايد‎ )7(--١ 
.٠١9:هسفن ؟-(5) .المصدر‎ 

(”3) .اقتصادنا:50. 

ع-(6) .المصدر نفسه:100. 

ه- (2) .المصدر نفسه:؟197. 


خامساً:ملامح حدود الحرّبه الاقتصاديه فى النظام الاشتراكى 


وإثر الماسدى :الى تحدقتك نيحد للفجريه الر أ سجمالية ةالتى ست صدوه الداكيانوا سيمع ولا لساطانيةاستاول عه الافناه: 
وتدرٌ عليها مواد أوّليه.تدير بها طاحونه إنتاجها الذى ليس له نهايةٌ يقف عندهاءجاءت الماركسيه لتقضى على الملكيه الخاصٌ ه 
لوسائل الإنتاج التى كانت ترى بأنْها السبب المباشر فى ما حدث. 


فوضعت مذهيها على :مرحافييءالمربحله الاشتراكه التى .بن ,فيما يخ فيهاً: 

تأميم مصادر الثروه ووسائل الإنتاج الرأسماليه فى البلاد واعتبارها ملكا للمجموع )١(‏ 
لتحدٌ من تلكك الحرّيه الاقتصاديه التى تَعدٌ الدعامه الأساسيه للملكيه الخاصّهءو: 

قيام التوزيع على قاعده:(من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله). (5) 

بعد أن يصبح المجتمع طبقهٌ واحدةً فى مرحله سابقه: 


فيتم التوزيع على أساس ما يؤدّيه كل فرد من عمل. (اوتقوم الدوله بتوجيه النشاط الاقتصادى نحو إنتاج السلع الاستهلاكيه 
اللازمه لسدّ حاجات الناس الضروريه ولا تسمح بإنتاج السلع الكماليه إِنَا بعد توفر السلع لفو ووه 2811 


ولا يقتصر دور الدوله على تحديد الإنتاج بالحاجات الضروريه.بل إِنّها ومن أجل تمكين الناس من الحصول عليها: 
تحدّد أسعار ما يِتفق مع قدرتهم الشرائيه (ه) 


81 ] مرحلفها الكانه المعروقه بالسورفه قا نينا مده أفكار عحالمه قو فردوسها الموعرد ذعراء ]كز اتهبار مرسلدها الأولى عن بطوة 
خاويه»فلا داعى للتعرّض لهاءإذ إِنّها لم تر النور مطلقاً. 


وبهذا تنهى حديثنا عن المراحل التى طوتها الحرّيه الاقتصاديه تاريخياًءوالتى تّبين من خلال تلكك المراحل تأرجحها فيما بين 
السعه و الضيقءفالمحظورات و القيود و الضوابط التى توضع على حرّيه ممارسه النشاط الاقتصادى مره وتلغى أخرى حسب 
الغايه أو المذهب الذى تقوم عليه؛لم تكن مستمدَةٌ من مبدء يدرك بعمق خصوصيات النزعه الإنسانيه من جهه.والعوامل 
الحقيقيه المؤبّره فى سلاسه وحيويه وفعّاليه النظام الاقتصادى الذى يؤدّى 


ص :07 


)١(-١‏ .المصدر نفسه:/ا؟7؟. 
9 () .الاقتصاد فى الإسلام:0. 


ه- (2) .المصدر نفسه:27. 


إلى تأمين النظم والاستقرار الاجتماعى:والذى يتوقف بدوره على القيم و الأهداف التى يتبنَاها ويرتكز عليها. 


ومن هنا لاحظنا البون الشاسع واالمقعا كين لجان مق الأسالبة القى اتبعها كلّ من أفلاطون وأرسطو.مع أنْهما يعدّان من أكثر 
التشكريق و التلاسفه :دراك الأحييه براعاه الفا وانصيعار) لذو الرؤيه الحلميه وا الموضوغة كن :ماح الأسالني) الشبعه قرا 
التظامءفمع أنّهما كانا يؤمنان بلزوم مراعاه المصلحه العامّه و العداله»كغايه يلزم تحقيقهاءنرى أحدهما يدعو إلى إلغاء الملكيه 
الخاصّه لتحلّ محلّها الملكيه العامّه.ويدعو الآخر وعلى العكس منه. إلى احترام الملكيه الخاصّه ويعارض الملكيه العامّه.مع أنّهما 
يبغيان الهدف ذاته؛وما ذلكك إِلَّا لأنهما لم يستقيا من مبدء يضحّهما برؤيه كونيه شامله» وأحكام واضحه ومتوازنه حول الإنسان و 
المجتمع و الحياه وأسسها وغاياتهاءفلم تسعفهما نياتهما الصادقه فى اختيار الأصلح للمجتمع؛فى عدم الخضوع للظروف الآنيه 
المحيطه بهماءوالتى ساقتهما إلى ما ذهبا إليه. 


وتمسّل بعض الأنظمه و القوانين التى مرّت بناءوالتى عملت على تقيبد حرّيه النشاط الاقتصادى بما لا طائل منه»نزوعاً نحو تحقيق 
مصالح فرديه وفتويه.فهى تتغير وتتبدّل تبعاً للمصالح التى يراها من يمسكك بأزمّه الأمور.فهى بالتالى لا ترتكز على رؤيه منهجيه 
وواقعيه للأمورءبل إن هذه الفئاتءلا تريد لها أن تكون كذ لكك ؛لأنها تسد الطريق على ما يبغونه من منافع فئويه.والأنكى من 
ذلك.هو أنْهم أضافةً إلى ذلك يحاولون تسخير الجميع من أجل تحقيق مصالحهم تلككءويمارسون أقسى أنواع الظلم ضدّهم 
من أجل أن لا يصبحوا قوَهٌ تشكل تهديداً لهم»حتّى وصل الأمر إلى مستوى استعبادهم. 


وتلاعحظ ضمن هذا المعتركءبعض التشريعات التى أقرّت فى أغلب تلكك الأدوار كمنع الربا والاحتكارءممما اختزنته الذهنيه 
البشريه من خلال التعاليم التى جاء بها الأنبياء عليهما السلام وربما ساعد على ذلكك.ما جرّبته من آثارها المفجعه على مرّ 
العصور. 


ويدلّل هذا الأخير على قيام أحكام وتعاليم الرؤيه الدينيهعلى إدراكك عميق وصحيح للمصالح و المفاسد الواقعيه. 


ص :65 


المبحث الثالث:الأصل العقلى فى تحديد نطاق الحرّيه 
اشاره 


بما أن موضع بحثنا يرتبط بالحرّيه»فقد ارتأينا تنقيح الأصل العملى الأوّلى»لتحديد القاعده الأساسيه الأوَّليه بخصوص مقدار 
الحرّيه التى يتمتّع بها الإنسان من حيث المبدأءفى مجال تصرّفاته فى الواقع الحياتى الذى يعيشه. و كنا قد قت منا الحرّيه»وذلك 
عند التطرّق لمفهومهاءإلى ثلا-ثه أقسامءوقلنا إنها تشمل:الحرّيه التكوينيه و التى ذكرنا:بأنها ميزه طبيعيهٌ للإنسان بما هو إنسان 
يستطيع من خلالها ممارسه إنسانيته-بغض النَظر عن أى شىء آخر-و قد عرّفها البعض بأنْها قدره الإنسان على التصرّف بإراده 
الذات واختيارهاء كما قدّمنا. 


ثم الحرّيه التى تخضع للحدود الاجتماعيه التى تحدّ من الحرّيه التكوينيه بالمقدار الذى يتم التوافق حوله مع أفراد المجتمع الذى 
يعيش فى إطاره؛ ثم الحرّيه التى يحدٌّ أو يوسّع منها المذهب.والتى قصدنا بها ما يقرّره المذهب بخصوص الحرّيتين المتقدّمتين 
على أساس القيم التى يقوم عليها. 

وعلى هذاءفالبحث فى الأصل الأوّلىءيرتبط بالحرّيه المذهبيه التى يحدّدها طبيعه المذهب الذى يؤمن به الإنسان:وليس بالحرّيه 
التكوينيه»كما قد يتوهّم.فالحرّيه التكوينيه تعلق بالقدره التى يتميّع بها الإنسان فى اختيار السلوكك الذى يرغبه.سواء كان مؤمناً 
بمذهب معين أم لا“آيعيش فى مجتمع أم لا.فالقدره على الاختيار ميزةٌ طبيعيةٌ للإنسان بإمكانه من خلالها مخالفه أو موافقه ما 
يمليه عليه المذهب أو المجتمع لو خُلَى وشأنه. 


ص :660 


فالأصل الأوّلى هو ما يراه العقل من الحدود المسموح له فيها بالتصرّف فى إطار المذهب الذى يؤمن به»ومن المعلوم أَنّنا نبحثه 
هنا فى إطار مذهب الإسلام.و قد تقاسم الساحه الأصوليه فى مسأله الأصل الأوّلى بخصوص حكم الموقف الابتدائى للإنسان من 
كل ما بحيط به-أى:من حيث الأساس ومن خلال الرؤيه العقليه المحضه؛يتقسامها تياران رئيسيان: 


تيارٌ يقول:بأنَ الأصل الأوّلى هو إباحه جميع التصرّفات للإنسان إلا بخصوص ما وصل إليه من دليل قطعى أو ظَّى نزّلته الأدله 
منزله القطعبى؛على لكل معني عاد أو و كا لفقت التكليف به.وتكون له المحيجيه التى تثبت بشبوت القطع-أى:استحقاق العقاب 
على تركك ما قطع بلزوم الإتيان به أو فعل ما قطع بلزوم تركه-و هو ما يعبّر عنه بالمنجزيه»بمعنى تنيجز التكليف وثبوته فى عهده 
الجكلية 


وثبوت العذر فيما لم يتم فيه قطعٌ وعلمءلتوقف المُجيه التى يؤاخذ عليهاءعلى القطع ولا قطع هنا.و هذا ما يطلق عليه بالمعذّريه- 
أى :أن الإنسان غير مكلف من حيث الأساسء إلا فى ما ثبت فيه التكليفءفيكون المكلّف معذوراً فى فعل أو ترك كلّ ما لم 
يقطع بهءو إن كان ثابتاً فى لوح الواقعءو هذه الحُحبيه التى نبحثها هنا ترتبط بجانب الامتثال و الطاعه فى مجال علاقه العبد 
بمولاه-أى:بخصوص كون القطع منسجزاً أو معذّراً فى حقٌّ العبد-وهى التى يختصٌ بحثها فى علم الأصولءوهى غير اليه بمعنى 
مدى حقّانيه وموضوعيه القطعءأو بمعنى:الدافعيه و المحرّكيه المناسبه لطبيعه القاطع للإقدام على ما يريده والتى هى 
تكوينيهفالحيجِيه المبحوث عنها هنا تتجاوز هاتين الحجيتين. 

فالبحث لا يرتبط بأنّ هذه الححبجيه:هل هى صحيحةٌ أم خاطئةٌ فى حقيقتها؟أو أنّها تستطيع أن تدفع الإنسان تكوينياً وطبيعياً على 
نحو مناسب لغرضه أم لا؟ 


و إِنّما ترتبط بالجانب الأصولى الذى يختصٌ بمجال تنيز العقاب بحقّه بتركه امتثال القطع وتعذّره بحقّه مع عدم امتثاله ما لم 
يقطع به-بغضٌ النظر عن كونه صائباً أو خاطئاً فى واقعه. أو أنه مناسبٌ مع طبيعته فى تحريكه نحو ما يريده-فهذه هى القاعده 
الأوّليه لهذا التيارءوالتى أطلقوا عليها(قاعده قبح العقاب بلا بيان)ءوالبيان هو القطع القائم على الدليل الواصل إلى 
المكلّف:وتسمى :بالبراءه العقليه فى مقابل الشرعيه. 


ما التيار الآخر.فيقول:بأنٌ الأصل الأوّلى هو الحظر والاحتياط فى جميع ذلككء إلا فى خصوص ما يقطع بعدمه-أى:على العكس 
ممما ذهب إليه التيار الأوّل.-فالإانسان 


ص :68 


مكلفء إلا ما خرج بالدليل على عدم ثبوت تكليف فيه»فهو يأخذ فى حسبانه أن هناكك تكليفاً واقعياً يواجهه فى كاقه شؤون 
حياته»فإن حصل لديه جزمٌ وقطمٌ بمورد التكليف.من خلال دليل لفظى»فستكون حُسجيته قطعيه»و إن لم يحرز ذلكك الدليل يلزم 
عليه الاحتياط فى موارد الظنّ والاحتمال و الشككث. 


فخضوعه وارتباطه وتوقفه وجوداً وتكويناً على وجود الله وإرادتهءابتداءً وبقاءًَ»وعدم إمكانه الانفصال والاستقلال عنهاءيستلزم 


ارتباطه به وخضوعه له أمرياً وتشريعياًءحيث إِنَّ لله إرادتين: 
إزادة تكريف تدر الكوة تكرياءولا يمكن أن نتصوّر انقطاع هذه الإراده و الإداره فى أى لحظه من اللحظات. 
إرادة عقر جره سكليه وكلترء يا تجاه الفانه الف رادها 


فلا يمكن الفصل بينهماءفيكون خاضعاً له فى الأولى ابتداءً واستمراراًءوطليقاً ومتنفّذاً فى الثانيه.فهو ملزمٌ ابتداءً تجاه تلكك الإراده 
التشريعيه»فلا يستطيع ممارسه أى فعل مشكوكك فيه إلا بالرجوع إليه»فإن علم وقطع بجواز الإنيان به فهو حِلّ من تلك الإرادههو 
إن لم يعلم؛وعدم العلم هذاءإمًا أن يكون ظنا أو شكاً أو احتمالاً فى وجود تكليف معينءفيكون ملزماً بالترام جانبه الإلزامىءولا 
يقدِم على الطرف الإباحى لذلكك الظن و الشككءلوجوب تنفيذه الإراده التشريعيه التى قوى لديه طرفها الأوّل على الثانىءلارتباط 
مولويه المولى التشريعيه بمولويته التكوينيه: 


فكما أنّ إرادته التكوينيه نافذه فى الكون كذلكك إرادته التشريعيه نافذه عقالا على المخلوقين )١(‏ 


ولأجل الاطلا-ع على أدلّه كلّ من التيارين فيما ذهبا إليه و النقوض الوارده عليها نحاول عرضهما بشىء من التفصيل 
المقتضب.ولكن قبل الخوض فى ذلكك يجدر إلفات النظر إلى بعض الأمور: 


إن الاضل الأولك رط مسخد يك الورظقه و المرقك العيان :عفنا الشتكه فقن الدنل الشرقى لق كان ارغير الكل يفيو صا 
عملىءولكنّه عقلى يأتى فى مرحله متأخَره عن الدليل الشرعى.فلا يتم الانتقال إليه نا بعد العجز عن الدليل:هذا من جهه»ومن 
جهه أخرىءفإنٌ تحديد الوظيفه العمليه يتم أيضاً من خلال ما يطلق عليه فى علم الأصول بالأصول العمليه الثانويه. 


ص : /اة 


)1(-١‏ .بحوث فى علم الأصول:19/8. 


فالأ.صول العمليه تعر عن لسان شرعى ولا ترتبط بتحديد حكم شرعى فى موضوع محدّدءو إِنّما تقوم بتعيين الموقف العملى 
تجاه الوقائع التى لم يرد فيها دليل شرعى بخصوصها. 


ومن هنا فهى عملا تَقدّم على الأصل العقلى؛لأنّها تعر عن إمضاءات الشارع إِلَا فى المجالات التى لا تشملها.ولكنّه مقدّمٌ عليها 
بحشاًءعلى افتراض عدم وجود دليل شرعىءوعلى أساس ما له من دور فى تقرير بعض الحالاءت المختضصّه بالأمارات و 
الأصول :هذا يكو الأصسل النوك العقلى فيشرا بالفرارو الى لأدشيعز فحت تطاق الدلل التترعى :و اللصول العئليه 
الثانويه»فعند طروء مثل هذا العنوان يأتى دور الأصل الأوّلى ليحدّد لنا وظيفتنا فى هذا النطاق. 


وسكرة عمته ها ليده فى هذا الافيشى الشسرث الأصوله الى اهديا التقول الآعر لبد فى الستهبب الأمامي دون ذلكف إلا 
لأجل أن هذا البحث على الخصوص لم يكن على درجه من السعه و الشمول عند أهل السنّه و الجماعه منه عند الإماميه.ويعدٌ 
هذا نتيجةً طبيعيةَ لغلق باب الاجتهاد عند أهل السنّه وفتحه عند الإماميه.فالاجتهاد الذى يتمثّل بعمليه الاستنباط يقوم على أساس 


علوم متعدّده وبضمنها علم الأصول. 


وسيكون الاقتضاب وضغط المطالب مع محاوله تبسيطها وعدم الإخلال بمفادها ومضمونها والاقتصار على لبابها من دون توسّع 
فى التفاصيل؛ديدننا فى هذا الباب.مع عدم ذكر أسماء أصحاب الآراء إِلَا من خلال ذكر المصادر؛إذ إِنَّ المطلوب هنا هو ذكر 
لمحه عن الأصل الأوَلِى لما له من ارتباط بموضوع البحثءفعدم الالتزام بذلكك يتطلب إفراد كتاب خاصٌ بهذا الموضوعءو هو 
خارجٌ عن عهده هذا البحث بطبيعه الحال. 


ومن اللازم توضيح بعض المصطلحات الأساسيه المستعمله هناءوالتى ربما تتضعن نوعاً من الترادف الموردى لا الحقيقى: كى 
يتم تكوين رؤيه عامّه حولها واستيعاب أفضل لمضمون البحث: 


الأناخد و البر انفقيما مخطفان لغوياءولكتهما هنا هلان يشكل سرادق ترعا مان ةالؤرا حو فى عد به المكلت :فى التصدف فى 
مورد ما فعللا أو تركاً.فالأصوليون ناظرون باستعمالها إلى ذلكك المورد فيعترون عنه بالمباحءوسيأتى توضيحٌ أكثر بشأنها. 


أمّا البراءه»فهى تعنى :عدم ثبوت شىء فى عهده المكلّف أو: 
الخلو و الفراغ من مطلق التكليف المشكوكك فيه )١(‏ 
ص 6/٠:‏ 


)١(-١‏ .إسلامى نظريه حق الطاعه:”. 


فينظرون باستعمالها إلى مسؤوليه المكلّف تجاه الله فهو برص وغير مؤاخذ بالإقدام على فعل ثيتت فيه البراءه. 

ومن هنا تراهم يعتبرون مرّه بأصاله الإباحه-أى:أنْ الأصل فى الأشياء أنّها مباحه-وأخرى بأصاله البراءه-أى :أن الأصل هو أن 
المكلّف غير مؤاخذ-فهم يقصدون مفهوماً واحداً؛إذ إِنّ أحدهما يستلزم الآخر: 

فالقائلون بأصاله البراءه هم أنفسهم القائلون بأصاله الإباحه. )١(‏ 

و إن كان: 

أصل الإباحه أخصٌّ منه بحسب المورد لجريان أصل البراءه فيما يحتمل الإباحه وفيما لا يحتمله. (؟) 


الاحتياط والاشتغال و الحظر:وهى كما ترى تختلف لُغوياًءلكنّ الأصوليين يستعملونها فى مقابل الإباحه و البراءه.فالاحتياط ناظرٌ 
الل تقد هدي المكاشيق الوق :قن سوو كبا اك ارج كابر القسهان كوم نس مشطولة وسدكولة تجاه الى ذلك 
الموردءفيعتئرون مرّهٌ بأصاله الاحتياط ومرّه بأصاله الاشتغال»وهم يقصدون مفهوماً واحداً.أمَا الحظر»فهو يصبّ فى ذات الاتجاه 
ويقابل الإباحهءولكنّه يقتصر على المورد الذى يستدعى الحرمهءولا يشمل الوجوب كما سياتى. 

وتحن رتنا استعمال الأباحه يدل البراءه والاحماط يدل الاشيغفال والحظر فى عتوان السحة-اعتقادا ما أن عتوان الأناحه أقرت 
إلى الأذهان-لكونها عاد ما تكون ناظرءً إلى موضوع التكليف فى أنه مباح أو غير مباحءو هو الأقرب لموضوع رسالتناءوبالنسبه 
للاحتياط فلنفس الجهه ولشموله للشبهات التحريميه و الوجوبيه خلافاً للحظر الذى يقتصر على التحريميه منها.ويتضهن البحث 
كذلك مفاهيم ومصطلحات اخر ساع على انها فى ميحلها: 


وها نحن نشرع فى بحث الأصل,الأوّلى فنتطرق أوَلاً إلى أدلّه الإباحه ومناقشتهاءومن ثم ننتقل إلى البحث فى أدلّه الاحتياط و 
الإشكالات التى أوردوها عليه ثم لنختار الأرجح من بين الرأيين»وذلك فى مطلبين: 


ص:694 


ا 00 .الفصول الغرويه: 00 


المطلب الأوّل:أدله الإباحه 
اشاره 


استدل القائلون بأصاله البراءه العقليه»بعدّه إدلّه لإثبات مدّعاهم نستعرض أهمّهاءوتعود غيرها من الأدلّه بنحو أو آخر إلى هذه 
الأدلسفيمكه مغرف ملس أقوتها ومعكيا من خذل الردوه البذكرره عنا: 


الدليل الأوّل:الارتكاز العرفى و العقلائى فى باب المولويات 


اشاره 

حيث إِنْ العرف و العقل لا يؤاخذ على ارتكاب مخالفه التكليف الواقعى فى موارد الجهل وعدم العلم بالحكم الواقعى ولا 
الظاهرى الإلزامى»فيكون هذا متبهاً على ارتكازيه قاعده قبح العقاب بلا بيان وعقليتها (1) 

فالأصل هو: 

حكم العقل بقبح العقاب على شىء من دون بيان التكليف ويشهد له حكم العقلاء كاقه بقبح مؤاخذه المولى عبده على فعل ما 
يعترف بعدم إعلامه أصللا بتحريمه (؟) 


مناقشه الدليل الأوّل: 


إنَّ ذلكك مختصّ بالمولويات العرفيه و العقلائيه باعتبارها مجعوله وليست ذاتيه»فالمقدار المجعول من المولويه عقلائياً ليس بأكثر 
من موارد العلم بالتكليف.ولكنٌ المولى الحقيقى الذى تكون مولويته ذاتيه بملاك بالغ كامل مطلق و هو المنعميهءبل و المالكيه 
و الخالقيه للإنسانءفالعقل لا-يرى أى قصور فى مولويته وحقّ طاعته.بل يرى عمومهما لتمام موارد التكليف حتّى موارد عدم 
العلم به 50 


فهذا قياس لمولويه المولى الحقيقى على المولى العرفى المجعول و هو بحاجه إلى توجيه: 


فإنّه لا يكفى لإثبات اختصاص حقٌّ طاعه الله تباركك وتعالى عقللا بالتكاليف القطعيه ما لم يظهر وجه التعدّى من المولويات 
العرفيه العقلائيه إلى مولويه الله تباركك وتعالىءفلا بدّ من إضافه شىء إلى البيان المذكور لتوجيه هذا التعدّى من قبيل التمتدركك 
أن الله تباركك وتعالى سيد العقلاء وطليعتهم فما يصدّق عليهم يصدّق عليه كما ذكره بعضهم (5) 


و هذا بطيع الخال لبس إدراكا عقليا و تب عاك عقلاياءفاأقصى :نا ورتب غليه قوت البراعة الخرغيف لط العقليه الى قدى 


بصددها. 


9١: ص‎ 


07-3 إسلامئ نظريه كق الطاعةءة* تم( 

؟- (5) .فرائد الأصول:22/7. 

9 () .بحوث فى علم الأصول:12/8. 

ع- (©) .الحائرى على أكبرءنظريه حقٌّ الطاعه:8١٠.‏ 


الدليل الثانى:كون العقاب من دون حُجّه ظلماً 
اشاره 


فإِنّ مخالفه ما قامت عليه الحيِّه خروج عن زى الرقيه ورسم العبوديه»و هو ظلمٌ من العبد على مولا-ه فيستحقٌّ منه الذمٌّ و 
العقاب.كما أن مخالفه ما لم تقم عليه الحسجهءليست من أفراد الظلم إذ ليس من زى الرقيه أن لا يخالف العبد مولاه فى الواقع 


وفى نفس الأمر فليس مخالفه ما لم تقم عليه الحيججه خروجاً عن زى الرقيه حتّى يكون ظلما )١(‏ 
مناقشه الدليل الثانى: 


ِنَّ هذا الاستدلال مبنى على التزام القائل نةانر جوع قضابا الحسن و القبح إلى قاعده أوّليه بديهيه»هى حسن العدل وقبح الظلم»مع 
أن قاعده قبح الظلم قد أخذ فى موضوعها عنوان الظلم و هو عباره عن؛سلب ذى الحقٌّ حقّه.فهى ليست أُوَلِي»فلا بد من افتراض 
وجود حقّ للآمر على المأمور فى مرتبه سابقه لكى يحكم على كون مخالفته سلباً لحقّه.وإلًا لم يكن ظلماً. 


فلا- بد من تشخيص هذا الحقٌّ وتحديد دائرته»فى مرتبه سابقه»كى نحدّد المجال الذى لا يتحمّق فيه الظلم بالمخالفه. ('فإنَ 
تعليل نفى الظلم عن مخالفه التكليف الاحتمالى معناه عدم يجيه الاحتمالءو هو ما أراد هذا الدّليل إثباته»فيكون الدليل متوقفاً 
على المدّععىءو هو مصادره. (*) 


الدليل الثالث:توقف المحرّ كيه على وصول التكليف 


اشاره 


ِنّ حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان إِنّما هو لأجل أنّ الأحكام الواقعيه بعد وضوح أنّها لا تكون محرّكة للعبد إِنَا بالإراده 
لا يعقل محرّكيتها إلا بعد الوصول ضروره عدم إمكان الانبعاث إِلَّا عن البعث بوجوده العلمى دون الخارجى...و أمَا الحكم 
المحتملءفهو بنفسه غير قابل للمحرٌكيه...فالعقاب على مخالفته عند عدم وصوله عقاب على مخالفه حكم لا اقتضاء له للمحرٌكيه 
ولا ريب فى قبح ذلككء (ع)فلا معنى لتسجيل العقاب على تركك التحرّككثءفى مورد لم يكن فيه موجب للتحرّك...باعتبار أن 
الأمور الواقعية وفتها التكاليق إنما تكون محدكة بوجرداتها الواضله[المعلومة إلا الواقعيه. (14 


ما١:ص‎ 


1-(1) بمحيد ستياه الذراه: 229 
؟- (؟) .بحوث فى علم الأصول:18/801//6 بتصرّف توضيحى. 
“- () .الحائرى على أكبرءنظريه حقٌّ الطاعه:١٠‏ بتصراف يسير. 


ع- (6) .أجود التقريرات:182/7. 


ه- (0) .بحوث فى علم الأصول:71/0. 


غير المعلومهفإنّه لا يجوز تكليف الغافل لأنّ قصد الامتثال من دون علم غير ممكن. )١(‏ 
مناقشه الدليل الثالث: 


وأشكل على هذاءبأنَ المحزك على قسمينءفهناك محركك تكوينى ناشئٌ من وجود غرض تكوينى لدى الإنسان ينسجم مع 
نزعاته أو رغباته»ومحرك تشريعىءو هو حكم العقل بلزوم التحرّكك بغض النظر عن وجود غرض لدى الإنسان أم لا-ويرجع 
المحرّكك التشريعى هذا إلى حقٌّ الطاعهءفيكون هذا الحقٌّ ثابتاً حنّى مع مجرّد احتمال الوصول لمن يقول بشمول هذا الحقّ 
لحالات الشكك وعدم العلم بالتكليف. 


أقاقى مجال الفددك الأؤلءفإن المشر كيه التكويته تحر الغرض النفسائى #توقى على وصول التكليق لا على مجزد الوجود 
الواقعى للتكليف بقطع النظر عن وصوله؛لأنٌ المحرّكيه عمليةٌ شعوريةٌ ونفسية»فهى بحاجه إلى الوصولءولكنٌ الوصول لا يقتصر 
على الوصول الحقيقى فهو له مراتب أخرىءفهناك مرتبه الوصول الاحتمالى التى قد تتحمّق فيها المحرّكيه نحو الشىء المحتمل 
إن كان له أهمّيةٌ معتذٌ بها. ('امع أنّ هذا الكلام يعدٌ مصادرة: 


لأنْ عدم المقتضى فرع ضيق دائره حقّ الطاعه وعدم شمولها عقلا للتكاليف المشكوكه؛لوضوح أنه مع الشمول يكون المقتضى 
المدر كه موسو أفسين الفف إلى تحديد دائره حق الطاعه (6ة 


فالتحرّك هنا لا ينطلق من غرض شخصى كى يتوقف على الوصولءو إِنّما من إبراء الذمّه تجاه المولى الذى ثبت له أصل حقّ 
الظافم فاه بك هن النصنة فى النمصما .01لا لجدرقه على تمل سحن الطاعن له 


الدثيل الرابع:اختصاص المحرّكيه بالحكم الحقيقى 


اشاره 


إن مدار الإطاعه و العصيان على الحكم الحقيقى و إِنّ الحكم الحقيقى متقوّم بنحو من أنحاء الوصول لعدم معقوليه تأثير الإنشاء 
الواقعى فى انقداح الداعى[المحرّك |»وحينئذ فلا تكليف حقيقى مع عدم الوصولءفلا مخالفه للتكليف الحقيقىءفلا 
عقاب.فإ نه| العقاب يكو ن ]على مخالفه التكليف الحقيقى () 


ص : م 


)١(-١‏ .الإبهاج فى شرح المنهاج للبيضاوى: ١08/1‏ بتصرّف يسير. 
7-(؟) .بحوث فى علم الأصول:77/8 بتصرّف توضيحى. 

*- 00 .دروس فى علم الأصول: 1//7". 

ع (©) .نهايه الدرايه:621/7,. 


فالحكم الحقيقى هو ما يجعل: 
بداعى البعث و التحريكك الحقيقى:ومن الواضح أنْ كل خطاب لا يعقل أن يكون باعثاً إلا أن يصل إلى المكلفءإذ لا يمكن أن 


يكون الحكم مجعولاً بداعى البعث و التحريكك إِلَا إذا كان واصلا لعدم الباعثيه فى غير صوره الوصول )١(‏ 


فهو يقتصر على مرحله الإنشاء و الجعل؛ولم يصل مرحلته الفعليه.فهذه المرحله تستلزم وصوله ليكون هذا الوصول باعثاً ومحرّكاً 
على الإتيان به. 


مناقشه الدليل الرابع: 


وقد أشكل عن هذا الدليل بإشكالين: 


١‏ إن هذا الوجه يتوق على ذعوى ضيق نحق الطاعه فى المرضه السابقة آنا يناة على سعد دائره حل الطاغهءفإن بإمكان الانشاء أن 
كرود كان حال الوصول الاحتمالىءفهذا الوجه ليس سوى مصادره؛إذ إِنّ البحث هو هل أن دائره حقّ الطاعه ضيقَةٌ أم 
واسعهءفلا بن من فحديك ذلك أو 491 


".إن أقصى ما يقتضيه هذا الدليل»هو عدم وجود الحكم بالمعنى المذكور-أى:عدم وجود حكم حقيقى-إن لم يتجاوز مرحله 
الإنشاء ويصل إلى المكلف.ولكن من جهه أخرىءفإِنٌ ملاكاتث الأحكام ومبادئها المتمتّله بالمصلحه و المفسده و الإراده أو 
الكراهه.هى أمورٌ تكوينية موجودةٌ ومحفوظةٌ فى حالاءت العلم و الجهل على السواء»وهى تميّل روح الحكم وحقيقته»فهى تكفى 
للحكم بالمنتجزيه وحقٌّ الطاعه للمولى فى موارد احتمالها سواء سينا ذلكك حكماً أم لا: 


لأنّ الشكك فى وجود جعل بمبادثه من الإراده و المصلحه الملزمتين موجود على أى حال حتّى ولو لم يكن مقروتناً بداعى البعث 
و التحريككء.ولابدٌ أن يلاحظ أنه هل يكفى احتمال ذلكك فى التنجيز أو لا 70 


فالذى يهمّنا و الذى يترتّب عليه الأ-ثر؛4هو مضمونه وروحه وحقيقته التى يقوم عليهاءومن خلالها يتجّد.د فى مرحله الجعل و 
الإنشاء. (ع) 


هذا ما استدلٌ به مسلكك قبح العقاب بلا بيان لإثبات البراءه العقليه.وستأتى بعضها أيضاً مع إجاباتها ضمن الإشكالات التى 
أشكلت على مسلكك حقّ الطاعه القائل بأصاله الاحتياط. 


ص : ام 


)1(-١‏ .بحوث فى علم الأصول:18/0. 
؟"-(5) .المصدر نفسه. بتصرّف توضيحى. 


*- () .دروس فى علم الأصول:70/7". 


*- (6) .بحوث فى علم الأصول:8/0١‏ بتصرّف يسير. 


المطلب الثانى:أدله الاحتياط 

اشاره 

أما بالنسبه إلى أصاله الاحتباط,فسنعرض أدلتها أوَلآءثم الإشكالات التى أشكلت عليها مع أجوبتهاءوذلك فى عنوانين: 
وَل :الأدله 

اشاره 

لقد انتدل أصحات أضاله الأسغاط بأذله يكل هين الذهثيه الأصولة الى غاثتوها: 

الدليل الأوّل:استلزام العلم الإجمالى فى الشبهات لحكم العقل بلزوم الاحتياط فى أطرافها 


وهو كما ترى مسألهٌ جزئيه.حتّى و إن تم تعديتها إلى المسأله الكليه التى نحن بصددهاءفهى بالنتيجه ترتكز على حكم 
العقل»والذى سنتطرّق إليه من خلال الدليل الوارد بهذا الشأن. 


الدليل الثانى:دلاله لزوم دفع الضرر المحتمل على لزوم الاحتياط 


فهى منتفيةٌ على القول بأنّ احتمال التكليف هو بمثابه كونه واصالا ومنتجزًءفيكون الشكك حينها شكا فى الفراغ»والسقوط فيبقى 
على الثبوتءفلا شكك فى صححه العقوبه سواء وجدت مثل هذه القاعده أم لا. 10م 


الدليل الثالث:التمشك بأصاله الحظر 


فحسب هذا الرأى: 


أن الأصل فى الأفعال الغير الضروريه الحظر كما تُسب إلى طائفه من الإماميه.فيعمل به حتّى يثبت من الشرع الإباحه. (1)وريّما 
استّدلٌ بما قيل من استقلال العقل بالحظر فى الأفعال الغير الضروريه قبل الشّرِعءولا أقل من الوقف وعدم استقلاله.لا به ولا 
بالإباحهءولم يثبت شرعاً إباحه ما اشتبه حرمته. (*) 


فهم يقصرون أصاله الحظر على الشبهات التحريميه فقطءو هذا واضحٌ من استعمالهم للفظه الحظر.فإذا استطعنا إثبات أصاله 
الاحتياط على مسلكك حقّ الطاعه.لا ‏ داعى حينئذ للتعرّض إلى الاستدلال بأصاله الحظرءلأنّه يقول بثبوت الاحتياط فى جميع 


الشبهات تحر يميه كانت 


ص : 56 


)١(-١‏ .المصدر نفسه:181//6 بتصرّف إسير. 
؟- (5؟) .فرائد الأصول:؟40/7. 
#« (*) .كفايه الأصول:/اع". 


أو غيرهاءفإذا ثبت الكل و هو الاحتياط فى جميع الشبهات يكون الجزء ثابتاءمع أن نزاع القائلين بأصاله الحظر يرتبط بحاله عدم 
صدور الدليلءونزاع القائلين بأصاله الاحتياط يرتبط بحاله عدم وصول الدليل. )١(‏ 


وبهذا يبقى لدينا الدليل العمده الذى اسئّدلٌ به على مسلكك حقٌّ الطاعه»والذى يقول بأصاله الاحتياط فى جميع التكاليف 


المحتمله: 


الدليل الرابع:حكم العقل بحقّ الطاعه 
فإنٌ: 


المولويه الذاتيه الثابته لله لا تختصّ بالتكاليف المقطوعه بل تشمل مطلق التكاليف الواصله ولو احتمالاً.و هذا من مُدركات العقل 
العملى وهى غير مبرهنه.فكما أن أصل حقّ الطاعه للمنعم و الخالق مدرَك أُوُّلى للعقل العملى غير مبرهن كذلكك حدوده سعه 
وضيقاً.وعليه فالقاعده العمليه الأوّليه هى أصاله الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجادٌ فى ترك التحفّظ. (5) 


فلا تبعيض بالطاعه ابتداءً»فكما أنْ العقل العملى يحكم بثبوت أصل حقّ الطاعه بملاكك المولويه»فهو يحكم بثبوتها بجميع 
د وها ولف دق ون بتضكل بين عزاشتهاو لا دوه إذا بالق هن قل المولك القيف التمولى ستل فى :قد الانييارة بالطاعه لكك 
المولويه الذاتيه غير المجعوله.وعلى الإنسان أن يبرئ ذمّته فى ذلككءولا يمكن أن يكون برىء الذمّه مع عدم احتياطه فيما 
يحتمله من تكليف سواء كان وجوبياً أوتحريمياً. 


ثانياً:الإشكالات 
اشاره 


وقد أشكل على هذا الذثيل باشكالات معد مستعطوق إلى أعقهاةوذلكك بإبراداها فين عيض ديك حر كرت محاولات تقض 
على جانبين»جانبه المبنائى و هو حكم العقل العملى»وجانبه البنائى»و هو ما بُنى على حكم العقل ذاك ألا و هو حقّ 
الطاعه»وسيعلم من خلال الإجابه عليها كيفيه الإجابه على بقيه الإشكالات: 


ص :80 


)١(-١‏ .الحائرى على أكبرءنظريه حقٌ الطاعه: 4٠‏ بتصدف يسير. 
)7(-١‏ .دروس فى علم الأصول: 70/7" 


الجهه الأولى:الإشكالات المبنائيه 


اشاره 


وترتبط إشكالات هذا الوجه بالجانب المبنائى»وذلك بخصوص ابتناء حقّ الطاعه على حكم العقل العملى غير المبرهنءويقوم 
مقديا غك :ها است ل لان كن الطاعه من خلال ملاك شكر المنعم»مع أنْ القائلين بحقّ الطاعه يتجاوزونه إلى الاستدلال 
بملاكك المالكيه و الخالقيه: 


و هذا مطلب تُدركه بقطع النظر عن شكر المنعم الذى حاول الحكماء أن يخرّجوا بها مولوليه الله سبحانه ولزوم طاعتهءفإنٌ ثبوت 
الحقّ بملاكك المالكيه و الخالقيه شىء وثبوته بملاكك شكر المنعم شىء آخر )١(‏ 


فعلى هذا يبقى ما أشكل عليه بملاكك المالكيه و الخالقيه: 


الإشكال الأوّل:عدم بداهه حكم العقل بحقّ الطاعه: 


ويتمثّل مضمون إشكالهمء بأنّه ل يمكن عدّ حقّ الطاعه حكماً عقلياً أَوَلياً إذا ما أخذنا الخالقيه و المالكيه ملاكاً له؛لأنْ مجرّد 
خالقيه ومالكيه الله لا تقتضى إطاعه تكاليفهإلَا إذا تنرّلنا أكثر فعرفنا أنّه غير عابث أو ظالم فى خلقهءفإدراكك لزوم الطاعه لا يتم 


بصوره مباشره و إِنّما بتوسّط معرفه كونه غير عابث أو ظالمءفهو ليس حكماً أوَلياًو إِنّما مستنتجٌ من قضيه نظريه سابقه عليه. (؟) 
الجواب 


:ويظهر من هذا الإشكالء أنه لم يتوجه إلى حقيقه القول بالمولويهءفإنٌ المولويه تتقؤم بجهتين»وجود مولي من جهه ومولّى عليه 
من جهه أخرىءفهى تعنى:حقّ المولى على المولّى عليه بالطاعه إذا نظرنا إليها من جهه المولى؛:ووجوب طاعه المولى عليه 
للمولى إذا نظرنا إليها من جهه المولّى عليه»فحقٌ الطاعه مأخودٌ فيها ذاتياًءولا يمكن حتّى التعبير عنه؛بأنّه لا ينفك ولا ينفصل ولا 
دوك غنياالاته لبن هه إقافنا ووانذاً كى شك شلك عد زينة الح بقدوقالم ليه معتومه بالطاعة 


ومن هنا قالوا بأَنّها ذاتيه»فلا يتوسّط ذلكك أى شىء آخرءفالمولويه بحدّ ذاتهاءتعنى:حقٌ الطاعه. 


و هذالا يتطلب أن يتصوّر العقل وجوه 5 كليف بالفعل كى يتوقف على التصديق بوجود يكلف قن عريكلة سابقه كما أشكلواء 
(#افكلامنا ليس فى ثبوت التكاليف؛لأنٌ العقل العملى وحده: 


لا يكفى لإثبات الحكم الشرعى ما لم نظم إليه حكماً عقلياً نظريا (؟) 


ص :88 


)1(-١‏ .بحوث فى علم الأصول:19/5. 
4( بإسلاى تظريه عق الطاعد ةعانقلا عو :الأنين العقليه: 4908ل يعصوف #وضيض: 


ركاف 


- (©) .بحوث فى علم الأصو 
.بحورب ١‏ 
الاأصول:*77/8١.‏ 


فالعقل: 

لس لدشان إنا الإبدراك لما هو واقع وثابت فى لوح الواقع الأوسع من لوح الوجود...و إِنْما الفرق أن الأمر الواقعى المدرَك 
لفل إن كان لا ستدعي بذ اتموقنا عملا وسلر كا فيا عن طرق فيو تدركه انظرين و إن اسشلعي لكك قير تلب كة عمل 
كه 


فتصوّر المولويه هو فى حقيقته تصوّرٌ لانشغال الذمّه بالطاعه الكليه.و هذا هو المطلوب؛أمَا مفرداتها وتفاصيلهاءفهى التى تحتاج 
إلى إثبات وتعيبن لحدودها.فهذا القول هو كالقول:بلزوم التصديق بوجود خالق كى نصدّق بأنّنا مخلوقين»و هو باطل 
بالوجدان.فالظاهر أنْ هذا الإشكال ناشىّ من عدم التمبيز بين ثبوت أصل حقّ الطاعه وثبوت التكليف الفعلىءفإنْ ثبوت التكليف 
هو الذى يحتاج إلى العقل النظرى للقيام بدور الإثبات وتعيين الحدود. 


الإشكال الثانى:التشكيك فى إلزاميه حكم العقل برعايه حقّ طاعه المولى 


ويمكن تصوير هذا الإشكال بقياس حكم العقل على حكم الشرعءفكما أن لحكم الشرع مراتب من الوجوب وغير 
الوجوب.فكذا حكم العقلءفيمكن القول بأنّ العقل يحكم بحسن الاحتياط وليس الوجوب و الإلزام فى رعايه حقّ المولويه فى 


ويقتصر حكمه بالوجوب على خصوص التكاليف الواصله المبينه؛أمرا التكاليف المظنونه و المحتمله.فالعقل لا يحكم سوى 
بحسن الاحتياط فيها.فالوجوب يختصٌ بالتكاليف الواصله.وحسن الاحتياط بالتكاليف المشكوكه. () 


الجواب:و هذا الإشكال مأخوذ فيه القول بحقٌّ الطاعهء إلا أنّه لم يدرك حقيقه الحقّ»فهل يا ترى يمكن التفضرى من الحقٌّ و 
التخلى عنه إلا بواسطه تخبير وترخيص من صاحب الحؤّءفكيف يمكن لنا أن ندّعى أنه غير مُازمءفلا دليل على عدم الإلزام إن 
من خلال البلاغ الواصل من قبل المولى. 


والإشكال كما فى كثير من الإشكالات ناشئٌ من عدم التمبيز بين المولويه الحقيقيه و المولويه العقلائيه المجعوله: 
ولا شكك أنه فى التكاليف العقلائيه عاده تكون المولويه ضيقه ومحدوده بموارد 
ص :اا 


.١7١ .المصدر نفسه:‎ )١(-١ 
؟-(5) .مسلكك حقّ الطاعه بين الرفض و القبول:17١١»بتصراف يسير.‎ 
"7 .إسلامى نظريه حق الطاعه:‎ )"( 


العلم بالتكليفءو أمًا فى المولى الحقيقى فسعه المولويه وضيقها يرجع فيها إلى حكم العقل العملى تجاه الخالق سبحانه. )١(‏ 
والحال أَنّْ: 

أحكام العقل غير قابله للتخصيص (7) 

ولذلكك نرى أنّهم مع اعتبارهم: 

المولوية وعحق طاععة كليا ومتواطنا للاخقبل ايادهو النقصاق ولسك ذاك غراقت 15 

إلا أنَهم احتاروا فى كيفيه تخريج جعل المُحتجيه للظن. 

فلا بدٌ من وجود جعل من جاعل كى يكون ححيْجة: 

ومن هنا برزت اتّجاهات جعل الطريقيه و العلميه للحكومه على حكم العقل (5) 

وما ذلكك إِلَا لأنّ حكم العقل غير قابل للتفكيكك و الفصل؛لأنّه أمرٌ كلى: 


فوجوب الطاعه ثابت فى جميع موارد انكشاف التكليفءأعمّ من الاتكفاف القطعى و الظنى أو الاحتمالى»سوى أنّها تتم فى 
المورد الأوّل من خلال الإتيان بالتكليف المقطوعءوفى المورد الثانى برعايه الاحتياط و الإتيان بالتكليف المظنون أو 
المحتملءفالاحتياط شكل من أشكال الطاعه. (2) 


الإشكال الثالث:عدم إمكان اعتماد الشارع على حكم العقل الخفى: 
وصوره هذا الأشكالءهى:أنّه إذا افترضنا أنْ كشف حكم العقل بالاحتياطءيتطلب دقَهٌ دقيقةً»فإنّه حينشذ يبقى خفياً على أغلب 


الناسءفيكونون غافلين عن حكم العقل هذا. 


وليس من اللا-ئق للشارع أن يعتمد على هذا الحكم الخفى.وبالتالى سيبنى الناس حياتهم على أساس قاعده:(قبح العقاب بلا 
بيان)» (2)وبما أنه لم يصل ردٌ عن الطريق الذى سلكه الناس فى الاعتماد على المولويه العرفيه المختضٌّ ه بالتكاليف 
المقطوعهءفهذا يعنى:عدم تخطئه الشارع قيام سلوكك الناس على أساس قاعده(قبح العقاب بلا بيان). 200 


الجواب: 


وأجيب عن هذا الإشكالءبما مضمونهء أن عدم مناسبه الاعتماد على مثل هذا 
ص 5/٠:‏ 


)1(-١‏ .بحوث فى علم الأصول:55/8. 


؟-(5) .المصدر:؟5؟. 

00-9 .المصدر:37. 

ع-(ع) .المصدر:0؟. 

ه- (2) .إسلامى نظريه حق الطاعه:6". 

#-(2) .مسلكك حقٌ الطاعه بين الرفض و القبول:77١‏ بتصداف يسير. 
- (00 .لاريجانى صادق:نظريه حق الطاعه:75١.‏ 


الحكم فيما لو كان فى مجال الإثابه»فالإشكال يعود إلى وجود قصور عند أغلب الناس فى فهم أصل الاحتياط العقلى و الإقرار 
بصكمته.فإذا كان الأمر كذلك فإِنّ قصور المكلّف وعدم صيّعه مؤاخذه القاصرءليس له علاقةٌ بأصل ثبوت حكم العقل بحقّ 
الطاعه.إضافةً إلى أن أقصى ما يعنيه الإشكال إن صبّءهو بوت البراءه الشرعية لا العقليه؛لأثه ت عن طريق إمضاء الشارع. )١(‏ 


الجهه الثانيه:الإشكالات البنائيه 


اشاره 
وترتبط بقضيه حقّ الطاعه ذاتهاءفجاءت فيها عدّه إشكالات: 


الإشكال الأوّل:وحده مصدر الطاعه الشرعيه 


ويمكن تقريب الاستدلال به بالقول؛يإنَ الحكم بعدم ثبوت التكليف فى حاله عدم وصوله بصوره قطعيه من قبل المولى العرفى 
هو كالحكم القطعى للعقل بحسن العدل وقبح الظلمءو هو حكمٌ للعقل العملىءويتفق فى ذلك جميع العقلاء.فالعقل العملى 
يحكم بشرطيه وصول التكليفءوعلى هذا فإنّ حكم العقل العملى بحقّ الطاعه مقيدٌ بحكمه بشرطيه وصول التكليف. 

فلا وجود للاستدلال بالسيره العقلائيهءكى نقول؛إنٌ البراءه الثابته بها براءةٌ شرعية؛لأنّها بحاجه إلى إمضاء الشارعءفهى إذاً:براءةٌ 
عقليةٌ؛لأنّها ترتكز على العقل العملى.ثمٌ إن العقل يقطع أيضاً بقبح العقاب على مخالفه كلّ ما لا يتضمّن حقٌّ الطاعه.وبهذا 
يتوقف:(قبح العقاب بلا بيان)على عدم وجود حقّ الطاعه فى مرحله سابقه.فإذا أثبتنا فيها عدم وجود تكليف فى موارد الانكشاف 
الاحتمالىءيتمٌم بذلكك إثبات قبح العقاب فى موارد الانكشاف الاحتمالى. 


أن مصدر حقٌّ الطاعه واحدٌ لا اختلاف فيه فيما بين الله المولى الحقيقى و المولى العرفى كما ذهب إليه المشهورءوذلك لأنّ 
الطاعه على نوعين.طاعةٌ شرعيةٌ وغير شرعيه.والشرعيه تشمل طاعه الله ومن أمر الله بطاعتهءو هذه الأخيره ترجع إلى طاعه 
اللهءوتكون فى امتدادها غايه ما هنالكك أنْها مقيدةٌ ومحدودةٌ بخلاف طاعه الله.وعلى هذا يمكن قياس حقٌ الطاعه للمولى العرفى 
على حقّ الطاعه لله.فيثبت بذلكك اشتراط الوصول القطعى للتكليف فى مورد المولى الحقيقى لثبوته فى المولى العرفى. (1؟) 


ص :4 


.1؟8-١؟*:هسفن .المصدر‎ )١(-١ 


7-(5) .دور الوحيد البهبهانى فى تجديد علم الأصول:177-177. 


خلاصه الإشكال: 


بما أنّ وجوب طاعه المولى المجعول تختصٌ بالتكاليف قطعيه الوصول فحسب وذلكك بحكم العقلءوبما أنّ هذه الطاعه ترجع 
إلى طاعه الله؛لأنّها مجعوله من قبله؛فهما سيان»فوجوب طاعه الله.إذاً:تقتصر على التكاليف القطعيهءولا تتعدّى إلى المشكوكه. 


فالاستدلال يرتكز على ثلا-ثه أركان:اشتراط ثبوت التكليف بالوصول القطعى هو من مُدرَكات العقل العملى؛قطع العقل بتوقف 
قبح العقاب على عدم وجود حقّ الطاعه فى موارد الاحتمال؛حقّ طاعه الله كح طاعه المولى العرفى لا تشمل إِلَّا موارد الوصول 
القطعى الذى ثبت بالعقل العملى. 

الجواب 

:أمَا بالنسبه إلى الركن الثانى»فهو متفرّحٌ عن وجود أو عدم وجود حقٌّ الطاعه.-أى:محل النزاع الذى هو مسلّمٌ لدى الفريقين-فهو 


خارج عن البحث,أمًا الركن الأؤل»فهو يتوقف على صححه دعوى الركن الثالث»فهل هو كما ذكر من أن مصدر حقّ طاعه الله و 


العزلي العرفى هو واحدٌ»ومن سنخ واحد؟ 


فَإن طاعة مخ أمر الله بطاعنه لبستة من مذ ركات العقل العملى وو إتنا فى متعلق الوعوف القدرضي كوجوت القلاة مدلا الع 
تتطلب الامتشال»وهى ليست مصداقاً لحقّ الطاعه كما ذكر المستشكلءو إِنّما هى موضوعٌ لهاءبدليل أن التزاحم بين طاعه الله 


ا ذالو دك ونا وري للطاعه ونوعين للمولويه فى امتداد أحدهما الآدخرءومجرّد اتحاد الفعل المُطاع به ليس بمعنى اتحاد 
الطاعتين.ومن هناءفلا إشكال فى أن يكون الوجوب الشرعى المجعول لطاعه الأب مثلاءمقيداً ومحدوداً بحدود التكاليف القطعيه 
للأبء.وأن لا يكون الوجوب العقلى للطاعه الثابته لله مقيداً ومحدوداً بحدود التكاليف القطعيه لله. )١(‏ 


وربّما يكون هذا الإشكال من أدهى ما جادت به قرائح الأصوليين هناءفقد استطاع الذهن الوقاد لصاحب الإشكال و التلميذ 
اليتكك لماجي النظ ونين شير كه إشكاله بأسلوب فى ولشماق سون قاعده ىق الطاعه ويطلق سهامة العادقه حون حرهيها 
ومح كهاء|إنًا أنّها بدل أن تصيبه سقطت فى حجره وقوده لتزيده ديناميةً وأشظر انا واضطراداً. 


7٠١:ص‎ 


.باضتقاب»١177-١7١ .الحائرىءعلى أكبر:نظريه حقّ الطاعه:‎ )١(-١ 


فهو ومن أجل تحطيم هذا العملاق الظريفءالذى أخذ يتوغغل ويستولى شيئاً فشيئاً على الساحه الأصوليهءقام بتجزئته إلى أجزاء 
ثلاثه»ليسهل عليه قنصه و القضاء عليه. 


وكانت المشكله التى تواجهه فى ذلكك-بما أنه يؤمن بثبوت أصل حقّ الطاعه للمولى الحقيقى-كيفيه الانقلااب على موارد 
الاحتمال»ومن ثم إسقاطها من شمولها بحقٌّ الطاعه»فقال بعدم ثبوت العقاب على ارتكاب ما ليس فيه حقٌّ الطاعه»و هذا أمرٌ مسلمٌ 
بكليته»كما هو واضح. 


فجعل حدود حقٌّ الطاعه مبهمهً ومردّدةٌ»وبذلك هيأ الأرضيه للانفراد بالمحتمل وإلقائه أرضاًءثم جاء إلى المولويه العصيه على 
الانحناء من أطرافهاءليجرّدها من ثيابها ويتركك لها ورقه التوت لا غيرءفقال بعوده طاعه المولى المجعول من قبل الله إلى طاعه 
الله-فهو كان قد ششتخص الخلل الذى سقط فى فحّه الجميع فى قياس طاعه المولى الحقيقى على المجعول-إذاً:فهى طاعةٌ شرعيةٌ 
كطاعه الله.وبما أن العقل العملى يقول باختصاصها بالتكاليف القطعيه وعدم شمولها للاحتماليه.فها هى الثُمره التى أكبٌ على 
سقيها ورعايتها قد نضجت وحان قطافهاءفلا نتيجه لذلك سوى وحده تلك الطاعهءفطاعه الله لا تشمل المحتمل بحكم العقل 
العملى الآنف. 


ولكنّه-وللأسف-بدل أن يغدق على المجعول ويلبسه ثوب الجاعل شح على الجاعل فألبسه ثوب المجعول»فجعل حكم الجاعل 
تابعاً لحكم المجعول فحكم عليه بأحكامه.مع أنَّ الاختصاص بحاجه إلى دليل أو لوجود جعل هنا بحسب الفرضءوالأصل عدم 
القبائن #الباءفكل وغاته 


الإشكال الثّانى:التفكيك فى ما بين المولويه وحقّ الطاعه: 


يقول هذا الإشكال بأنّه: 


لاتحاقة اللبولوية االذايه وخر المجدولة بل آله تتخبر التكليت قمن البمكى أن تكون سولوية الل واشخدة ولك حدق القلاعة أيه 
شاكع الدريت: ان سعد مواي اتسيف ناف الفرلويه الا يتل بخ الاتبز للع بعنة فوضلى عناده فى اغرسال تكائرة 
عليها باعتبارهم خلقه.إذاً:فالمولويه صادقه أيضاً فى كلّ حال حتّى فى حاله الشكك بالتكليفءولكنٌ حقّ الطاعه لا يصدّق فى 
حاله الشكك بالطبع. )١(‏ 


الجواب:من المسلّم و الواضح أن دائره التشريع أضيق نطاقاً من دائره التكوين:ولكنٌ السبب فى اقتضاء المولويه التشريعيه الذاتيه 
سعه حقّ الطاعه.هو الرّجوع إلى العقل العملى الذى 


ص: الا 


.١77:لوبقلا .مسلكك حقّ الطاعه بين الرفض و‎ )١(-١ 


أدرك أصل المولويه الذاتيه.وأدرك حدودها أيضاً.فالاستدلال غير قائم على أساس المولويه التكوينيه»بل على أنْ العقل 
العدلى ركنا ودر كك أضل النرلنو التشريعيه التذاقةلنابةة شي مدر كه كدلكه سهها النسانه يمر الكليق 
المشفكو كذيفتكوق ببحه المولويه التشريعيه وتبعا لأصلها من تدر كات العقل العملى: 151 


الإشكال الثالث:تزاحم ملاك الترخيص مع ملا التكليف: 


إن الاحتمال له طرفان»طرف التكليف وطرف الترخيصءفكما أَنّه يستلزم الاحتياط لثلما يفوت ملا-كك الوجوب أو التحريم فى 
طرف التكليفءفكذ لكك يستدعى الاحتياط لحفظ ملاكك الإباحه فى طرف الترخيص.فلماذا يقتصر الإلزام فى حقّ الطاعه على 
جانبه التكليفىءويترك فى جانبه الترخيصى مع أنّهِ يتطلب طاعةً تتناسب معه وتتممّل بالا-لتزام بالبراءه»والمقصود منها رعايه 
الغرض فى جعل الإباحه. 52) 

الجواب 

إن الإباحه التى هى قسيم الأحكام الأمربعه-الوجوب.الحرمه:الاستحبابءالكراهه-على نحوين من جهه الملاكك؛إباحةٌ 
اقتضائيه.وهى التى تقتضى وجود مصلحه وتتممّل هذه المصلحه بنفس إطلاق العنان و الحرّيه؛وإباحة لااقتضائيه.وهى التى لا 
تقتضى وجود أى مصلحه فى الفعل أو الترككء أو هما متساويان فى المصلحه.فالملاك فى الإباحه اللااقتضائيه هو نفس الخلو من 
الملاكك الاقتضائى فى جانبى الفعل و الترككءفإذا روعى جانب ملاكك التكليف المحتمل على حساب الإباحه المحتملهءفإنٌ هذا 
سوف لا يفوّت مطلقاً يلاك الإباحه اللااقتضائى لأنّه بحسب الفرض لااقتضائىءفينتفى وجود التزاحم 


أمّا الإباحه الاقتضائيهءفهى إمّْا أن يكون ملاكها كملااك التكليفءأى يكون منبجزأ بمعنى امتثال جانب الإباحه أى لزوم جعل 
المكاف اليوس ا فى ذا السجال يو هذا لآ يفك الول #احخا لاح ع يس نل السو وله اريم عليه للقيام بأى عمل 
لأجل أن لك يكو مُارّماءوعلى هذا فلا يتطلب لاك الترخيضص امتثالاًءولا يكون المكلّف كلوه يشنىء لمراغاه لكك الأباسهه 


المحتمل فى الشبهاتءفلا تزاحم 


و إِما أن يقتضى ملاكك الإباحه؛المعذريهءوملاك التكليف المنتجزيه»فيتصور التزاحم فيما بين الملاكين بلحاظ حكم العقل,لأنّ 
الأوّل يقتضى التعذير من خلال عدم المسؤوليه وعدم الإلزام- 


ص :"ا 


0070-١‏ .إسلامى»رضا:نظريه حق الطاعه: 07" بتصرٌ ف يسير. 


؟-(5) .لاريجانى»صادق:نظريه حق الطاعه:١١»بتصرّف‏ سير. 


وليس التنجيز بلحاظ الاللتزام بإطلاءق العنان كما فى السابق-والثانى التنجيز من خلال الإلزام وثبوت المسؤوليه مقابل الفعل أو 
التركك.وهناءإمًا أن يتمثل الملاك و المصلحه بعدم وجود إلزام مولوج للمكلت بالفغل أو التركك فى خصوص الفعل المباح من 


فإذا كان امتثال التكليف المحتمل يستلزم التفريط بحرّيه المكلّف فى خصوص بعض المباحات؛فإنّ ذلكك لا يوجب تزاحماً فيما 
بين ملاكك الإباحه وملا-ك التكليف.و إِمَا أن يكون الملاك و المصلحه مطلقاً-أى:عدم وجود أى إلزام بالفعل أو التركك فى 
متعلّق الإباحه-لا من جهه الفعل المباح ولا من أى جهه أخرى.فبناءَ على مسلكك حقّ الطاعه سيكون هناكك تنافياً بين وجوب 
الاحتياط وبين لزوم رعايه ملاكك الإباحه المحتمله. 


ولكنّ الصحيح عدم إمكان طروء تنجيز وتعذير فى عرض أحدهما الآخر؛على شىء واحد بحكم العقل؛لأنّ التعذير ليبس سوى 
عدم التنجيز»ففى حاله تنجيز التكليف المحتمل لا يبقى مكانٌ للتمشكك باقتضاء ملاكك المباح الاحتمالى للمعدّريه. 


هذا كله؛مع أن الموضوع مرتبط بحكم العقل قبل جعل الحكم الظاهرى لا بجعل الحكم الظاهرى كما ميل 
للمستشكل.فالعقلءبغضٌ النظر عن جعل الحكم الظاهرىءلا يستطيع أن يقول بأنّ ملا-كك الإباحه يقتضى المعذّريه وبلاكك 
التكليف يقتضى المنتجزيه؛فيكونان متزاحمان فى مقام حفظ الملاكاتءبل إِنّ العقل يرى تقدّم رعايه لاك التكليف المحتمل 
على رعايه ملك الإباحه المحتمله؛لأنّه إذا كان هناك حقٌّ للمولى على العبد بسبب التكليف المحتملءلا يمكن للعبد أن يرى 
لقننه معلورا يخصوفن رعابه ملذكك الآباه الاقفات المح 2303 


ففى الحقيقه ليس لدينا حكمان كى يتزاحم جانباهما التنجيزى و التعذيرى.و إنّْما هناكك واقعةٌ واحدةٌ فيها طرفى احتمال.وبما أن 
عدم الإتيان بالطرف الإلزامى يؤدّى إلى احتمال تفويت الغرض الذى يستوجب العقابءيقدَّم على الطرف الترخيصى الذى لا 
يستوجب ذلكك.وبهذا يتم كلامنا فى أصاله الاحتياط التى متّلها مسلكك حقٌ الطاعه. 


وبهذا يتم الكلام الذى تطرّقنا فيه إلى أدلّه الطرفين و الإشكالات التى أوردت عليهما ومناقشاتها وأجوبتها. 
ص :"اا 


)١(-١‏ .حديث الساعه حول نظريه حقٌّ الطاعه:/1؟»بتصدف يسير. 


ولقد اتضح مما سبق أنْ الخلاف و النزاع فيما بين المسلكين يدور حول التكاليف المحتمله»فلا بحث فى التكاليف الواصله»فهل 
من اللازم مراعاه الاحتياط فيها أم أنّها خارجةٌ عن عهده المكلّف فهو غير مسؤول عنها؟ 


فاستدل أصحاب البراءه بقبح العقاب لإسقاط التكليف المحتملءفقيل لهم ما هو الدليل على أن العقاب على تركك العمل 
بالمحتمل قبيح#قالوا:سيره العرف و العقلاء.فقيل لهم:إنْ الاستدلال بالعرف و السيره العقلائيه لتحديد مولويه المولى الحقيقى 
قيامٌ بلا دليل»ويعدٌ دليلا إمضائياً.وليس دليلاً عقلياًممًا يجعل براءتكم شرعيةً»:وليست عقليه؟ 


فقالوا:بما أن مخالفه الواصل ظلمٌ للمولى فمخالفه غير الواصل ليس من الظلمءفقيل لهم كلامنا فى العقل الأوّلى؛و هذا غير 
أوَلى؛و إِنْما يرتكز على قاعده حسن العدل وقبح الظلم الأوّليه:وينبغى تشخيص الحقٌّ ابتداءً كى نعرف أنّه ظلمٌ أم لا.فقالوا:إنّه 
غير محرّكك؟فقيل لهم:إنّه ليس مسألهٌ شخصيهً كى لا- يكون محرّكاءو إِنْما يرتبط بمسؤوليتنا تجاه المولى فعدم المحرّكيه فرع 
عدم ثبوت المحاسبه عليه و المسؤوليه عنه. 


فقالوا:لا- وجود لحكم حقيقىءفلا- مسؤوليه ولا محر كيه؟فقيل لهم:إنَ معنى ذلك وجود حكم غير حقيقى و هو ما يدور حوله 
الكلام لتحديد دائره المسؤوليه تّجاهه مع أن أقل ما يستلزم القول بعدم وجود حكم حقيقى»وجود حكم إنشائىءو هذا أقوى من 
مجرّد الاحتمال»فنكون عدنا من حيث بدأنا.ومعنى:ذلكك هو أنّكم تقولون بأنْ التكليف بلا بيان غير ثابت لعدم وجود بيانءو هذا 
هو الدّور ذاته و هو باطل.و هو أوَّل الكلام الذى كرّستم جهود كم لإثباته. 


ونستنتج من ذلى: 


أن القائلين بالبراءه يدورون فى حلقه مفرغه.فلم يستطيعوا أن يثبتوا قاعدتهم إثباتاً عقلياً أَوَلياويفرض ذلك ما يدعو إليه القائلون 
بالاحتياط من لزوم الابتداء بتحديد دائره حقّ الطاعه؛إذ إِنْ أصحاب البراءه يقرّون بأصل وجوه دق الطاعهوو دما كذ 


كلماتهم إضافهًٌ إلى فحوى قاعدتهم. 


فجاء القائلون بشمول حقّ الطاعه لموارد الاحتمال ليستدلّوا على الشمول؛بالمولويه التى يتفق بشأن ثبوتها الطرفانءفقالوا:إنّ 
المولى من له حقّ الطاعه-أى:من يحكم العقل بلزوم امتثاله واستحقاق العقاب على مخالفته-و هذا متّفق عليه»و هذا هو بالذات 
محصضل الحجيه» 


ص : */ا 


فالحبجيه تستلزم الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفه و هذا يعنى:أنَ الحجِيه مفروضة بنفس افتراض المولويه»و هذا هو 


معت ادق الطاعه. 
إذاً فقد وصلنا إلى نتيجه متّفْق عليها. 


وهنا نأتى ونقول: إن هذه الحجيه هى لازم ذاتى للقطع لا يمكن أن تنفك عنه-أى :أن القطع بذاته يستلزم الممجيه و المنتجزيه-ولا 
يمكن انفكاكها عنه.والقطع فى الحقيقه هو عين الانكشاف.فالحجيه لازم ذاتى للانكشافءو هذا ما لا خلاف فيه فالجميع 
كنقون على 3لكنشاق الت إلى الخلق البوسود فسا ين الطرقي و المسلن هر لس الطاغة لنوارى الاحسالقيترل 
أصحاب الاحتياط؛بأنٌ كلّ انكشاف-احتمال-يعبّر عن درجه من المحتجِيه إِلَا أن القطع يعبّر عن الدرجه القصوى من المحيجيه و 
المنتجزيه»فهذه المحيجِيه الشابته بالانكشاف لا يمكننا ترك العمل وفقها إِلَا بترخيص من المولى-أى:من له حقّ الطاعه-لأنّها تعبّر 
عن حقّ الطاعه الثابت. )١(‏ 


و هذا كلامٌ معقول جذاًلأنه لا يمكن الخروج عن الأصل إلا بدليل»فالأصل هو حقٌّ الطاعه-كما هو مفاد قول أصحاب البراءه- 
وليس القطع كى لا يمكن التتعدى عنه إلى الاحتمال إِلَا بدليل. 


فلا- بد لهم من الإتيان بدليل عقلى للخروج عن حقٌّ الطاعه الشامل لموارد الاحتمالءوإِلّا فالثابت فعالا هو الأصل.وعلى هذا 
فالرأى الراجح فى الأصل الأوّلى العقلى عند الشكك فى التكليف هو القول بشبوت حىّ الطاغه الشامل لموازة الاحتمال إلاها 
رخحص المولى فى تركه. 


هذا بالنسبه إلى الأصل العملى العقلى»ولكنٌ هذا الأصل: 


مشروط عقلاً بتعدم وصول أصل عملى شرعى مخالف لهءفإذا وصلنا أصل عملى شرعى يتضئّن لزوم الاحتياط تجاه الحكم 
الواقعى المشكوكك ارتفع بذلكك موضوع البراءه العقليه عند القائلين بهاءكما أنه لو وصلنا أصل عملى شرعى يتضمن البراءه تجاه 
الحكم الواقعى المشكوك ارتفع بذلكك موضوع الاحتياط العقلى عند القائلين به. 252 


فالمسلكان يلشياة فى الأضل العملن القائورى أو القرض :و ةلك لوضؤل أضك البراءه القرعية والخضباط الشرعى كل فى 
مواردهءفلا يبقى اختلاف فيما بينهما إِلّا فيما لو كان هناك موردٌ لا يمكن أن يخضع لكل من أصلَّى البراءه والاحتياط الشرعيين. 


١/0: ص‎ 


)1(-١‏ .دروس فى علم الأصول:١19/7/1١-178‏ بتصرّف يسير. 
1- (7) .الحائرى.على أكبر:نظريه حقّ الطاعه:١4.‏ 


ويبقى ما يرتبط ببحثنا من هذا الموضوععفبناءَ على مسلكك أصاله البراءه»فإنٌ عنوان موضوعنا:الحرّيه الاقتصاديه ضوابطها حدودها 
كرة وافحاءلكون الأصل هو الإباحه التى تعنى حرّيه التصرّف.فتأتى الضوابط و الحدود لتضبطءوتحدٌ من هذه الحرّيه بالمقدار 
الثق كت فيا أكا على أمناش ناكف أصاله الالساطوقريما يكل الحفي تددن ذال لآ عرف دده الأساق فى الصدوف إلا 


فى الموارد التى يقطع بورود ترخيص فيها من قبل الشارع»فكيف نضبطءونحدٌ من شىء غير معترّف به من الأساس. 
ولكنّ هذا غير صحيح؛لأنّ المراد من الاحتياط هنا الاحتياط عند الشكك فى وصول البيان لاا فى أصل صدوره فإِنٌ: 


مصبّ هذا الخلاءف عباره عن حاله عدم الوصول القطعى للتكليف مع احتمال صدوره فى الواقع»وليس عباره عن حاله عدم 


وبهذا يكون الاحتياط مرتبطاً بحاله عدم الوصول القطعى للتكليف مع احتمال صدوره فى الواقعءأمًا فى غير هذه الحاله فالأمر 
ليس كذلككءهذا من جههومن جهه أخرىءفإِنٌ أصاله الاحتياط محكومة بالأصل العملى الثانوى»فالمولى رخص فى حفّه 
هذاءوأحل البراءه الشرعيه محلّها من خلال بعض النصوص الوارده.ءوالتى ارتضاها الفريقان مع ما جرى من بحث كثير فى مدى 
دلالتها على المطلوب»كالآ_يه الكريمه لا يُكلّفُ الله تفْساً إل ما آتاها ء (؟)وكحديثهما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوحٌ 
عنهم). (3)وبذلك لا يرد على العنوان إشكال من هذه الناحيه.ولابدٌ من التنويه على أنّ الفريقين قد اتّفقا على أنّ البراءه الشرعيه 
تورع عفد السنكه فى التكليت أ فى حرك المكليس انعد ضولة ميرى عفد الك ف المكلت يصفائه بورق فيه لمانا 
الشرعى باتفاق الفريقين. 

وبهذا تكون القاعده الشرعيه التى ارتضاها الإسلام فى مجال ممارسه الإنسان لمختلف الأنشطهءهى إباحه الفعل و البراءه من 


اتفال ذه نعي لله أ ركرق لمطلق اليد داقن لتقيو ف »من كيت السمذ ا ءالا اله جارس اعماوة تظاما انا و كاملة السام 
ووضع أسساً وضوابط وقوانين وأحكاماً لتنظيم حرّبته هذه فى كافه الوالاكوتظريا يضمن له قطن 


٠/2: ص‎ 


)١(-١‏ .المصدر نفسه:42. 
؟"-(5) .الطلاق:لا. 
- () .الكافى: ١/8٠١ءباب‏ حجج الله على خلقه.ح:". 


ثمرات جوانبها الإيجابيه واجتناب مآسى جوانبها السلبيه.مما يعود بالفائده على حياتيه الدنيويه و الأخرويه.وعلى باقى أعضاء 
المجتمع الذى يعيش فى إطاره. 


فهذا تأسيسٌ لحرّيه مسؤوله تنسجم وطبيعه الحياه الاجتماعيه و الصالح العامءفالإسلام لم يكتفٍ بالحدٌ من آثار الحرّيه ومعالجتها 
إذا ما انفلتت:وذلكك بوضع عقوبات على التجاوزات مهما كانت طفيفةٌ حتّى إرش الخدشءبل إِنّه عمل على إيصاد كلّ المنافذ 
التى ربّما تؤدّى إلى الانفلاءت و التجاوز على الآخرين.فنهى عن سوء الظنّ مثلا الذى يعدّ منشأ لكثير من التجاوزات.حيث قال 
تعالى: يا أبّهَا الَّذِينَ آمَنّوا اجتوا كثيراً مِنَ الطَّنّ إن بَْضٌ الطَّنْ إِنْمْ (1)فاعتبر مجرّد الظنّ الذى لم ينعكس بعد على شكل 
فعلءاعتبره إثماً فى بعض الحالاءت لما له من آثار خطيره.وما ذلكك إِلَا لأنّه لا يتعامل مع الأمور إِلَا من خلال واقعها الحقيقى و 
الموضوعى على اعتبار وَ إِنَّ اَن لا يُغْنِى مِنّ الْحَقّ شَّيئاً ('اليجعل من نفسيه المؤمن تربه صالحةً لهذه الحرّيه المسؤوله التى 
تنعكس على كاقّه مجالات الحياه لتكون عامل مساعداً مهمّاً فى إرساء الحرّيه الحقيقيه و العداله و الأمن و السلام. 


ص :الا 


01 ايمر الف 11 
-١‏ (1) .النجم:18. 


ص ://ا 


المبحث الرابع:أنس عامّه 

اشاره 

وقبل الخوض فى صاب بحثناءأرى من اللا-زم التطرّق إلى بعض الأسس العامه التى يمكن من خلالها فهم الفلسفه التى تقوم 
عليها تعاليم الإسلام فى المجال الاقتصادى.والتى لا تقتصر عليه فحسب.بل تتعدّاه إلى المجالات الأخرى أيضاً. وكذلكك إدراكك 
الترابط والانسجام و الفاعليه و الديناميه التى تتميز به من خلال ذلككءولما لها من تأثير كبير على كثير من تلكك التعاليم و 
الأحكام. 

فهذه الأسس تميّل القاعده المتينه التى تحول دون أن يتزعزع ويتهاوى»كما تزعزعت وتهاوت الكثير من الأنظمه و النظريات التى 
ولا يعد إقصاء الإسلام بتعاليمه ونُظمه عن واقع الحياه دليلاً على فشلها العملى؛بل على العكس من ذلكك؛فإنٌ الفشل الذى لاقاه 


المسلمون فى العصور التى أعقبت انتشار الإسلام لم يكن لولا ‏ إقصائهم هذه التعاليم وإداره ظهورهم لها.ويعدٌ قيام الحضاره 
الإسلاميه وتطوّرها وازدهارها فى العصور الأولى من حكم الإسلام خير دليل على ما نقول. 


إذاً:فمن الضرورى أن نشير إلى هذه الأسس لتكون منطلقاً لنا فى تحديد المفاهيم و الضوابط التى تقوم عليها البحوث 
الآتيهءوالتى سنقوم بعنونتها على شكل قضايا لزياده التأكيد من خلال نسبه المحمول إلى الموضوع.وهى كالتالى: 


ص :هلا 


أوَلا:الله هو المالى الحقيقى 


إن ملكيه الله تعالى لكل ما فى الوجود و الأرض وما عليها وما فيهاءهو ممما أشارت إليه الآآيه الكريمه: تَبارَك الْذِى بيده الْمُلْك » 


و أمَا قوله: بَِدِهِ الْمُلْك فاعلم أن هذه اللفظه إِنّما تُستعمل لتأكيد كونه تعالى ملكاً ومالكا (5) 
أى :مالكا ومتصدّفاً فيما يملكهءو 


يشمل بإطلالقه كل مُلككءوجعل المّلك فى يده استعاره بالكنايه عن كمال تسلطه عليه وكونه متصرّفاً فيه كيف يشاء كما 
يتصوّف ذو اليد فيما بيده ويقلبه كيف يشاءء.فهو تعالى يملك بنفسه كل شىء من جميع جهاته ويملك ما يمكله كل 
شىء.فتوصيفه تعالى بالذى بيده الملكك أوسع من توصيفه بالمليكك فى قوله: عِنْدَ لِك مُفْتَدِرٍ » (8) وأصرح وآكد من توصيفه 
فى قوله: لَهُ الْمُلْك . (عاو (ه) 


فهذه الملكيه ملكيةٌ حقيقية غير اعتباريه.دائمةٌ غير منقطعه فهو ينسبها إلى نفسه فى كل الأحوال و إن جعلها لغيرهء كما فى قوله 
تعالى: وَ آمُوهُمْ مِنْ مال الله اذى آتاكغ . (ع) 


مماراد اح حت اح اراح وروم كيه تع بي إليه فقره: بدِدِهِ »لذا فباستطاعته استردادها وانتزاعها كرو كنا 
تشير إليه الآيه الكريمه: ذقنا يُدْهِبِكمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدكُمْ ما يَشاءٌ (/ااأو تشريعاً؛وذلك من خلال بعض الأحكام التى سترد 
علينا فى طيات موضوعنا. 


وتترنّب على الإيمان بهذه الحقيقه»آثارٌ مهمَةٌ على مستوى علاقه الإنسان بالمال وكيفيه تصرّفه فيه»ويتجسد ذلكك من خلال الآليه 
التى وضعها الله تعالى»لمراعاه حدود وضوابط هذه العلاقه)و هذا التصدرف: 


فالتوحيد يعنى اجتماعياً أن المالكك هو الله دون غيره من الآلهه المزيفه. (4) 
ص:١٠/‏ 


.١:ككلملا.‎ )١(-١ 

.47/7 .التفسير الكبير:‎ )5(-١ 

#- (*) .القمر:0ه. 

ع- (ع) .التغاين:١.‏ 

ه- (0) .الميزان فى تفسير القرآن:94١764/1.‏ 
ع (6) .النور:#م. 

- (/) .الأنعام:"*1. 


/-- 0ن .صوره عن اقتصاد المجتمع الإسلامى:18. 


ثانياً:الإنسان خليفه الله فى الأرض 
اشاره 


وتمثل هذه الخلافه المسؤوليه و الأمانه التى: وَ حَمَلَهًا الْإنْسانٌ ؛ (1)فألقاها الله على عاتقه فقال: إِنَّى عافا ف الأْض خليفة: 


أ)الخلافه العامّه 


وهى خلافه النوع الإنسانى»الذى يستوعب كافه أفراده»كما قال تعالى: هُوَ الْنى جَعَلْكُمْ تَلائفٌ فى الْأَوْض » ("اولهذه الخلافه 
وجهان وجة اجتماعى ووجة طبيعى ؛فالوجه الاجتماعى ككل في كون هذه الخلافه تشمل كانه أفراد البشريه ولا تختص بشخص 
دون شخص كما تشير إليه عباره: جَعَلَّكُمْ خَلائْفَ »والوجه الطبيعى منها يرتبط بالأرض التى تمثّل الطبيعه وما فيها. 


فهناكك مستخكلت اللى هو اءوس تغلفٌ الدذى هو الناس جميعا ومستكلق فيه الذى هو الطبيعه»و هو ما يحدّده بوضوح قوله 
تعالى: جَعَلكمْ مُسْتَخْلْفِينَ فيه . (8) 


والخلافه بطبيعه الحال تعنى:النيابه عن المستخلف فى القيام على المستخلّف فيه وإداره شؤونه حسب مراد المستخلف ,لأنٌ هذا 
المستخلف ليس كغيره من المستخلفين أو المخلّفين بعباره أدقٌ الذين يرحلون ويخلّفون غيرهم فى الحقيقاًءولا يستخلفونهم»فهو 
حى باق مسيطرٌ ومراقبٌ لما يجرى: لِنَنْظرَ كدف تَعْمَلُونَ . (هافهى إذن تتطلب مراعاه وجهها الاجتماعى من خلال اشتراكك 
البشريه فيها جمعاء وحقّهم جميعاً فى المستخلف فيه.ورعايتهم للمستخلف فيه من حيث يريد المستخلف لا من حيث يريدون 
هم باعتباره المالكك الحقيقىءوإلَا: إن يَطَ يُدْحِبكمْ و تفتخلف من بَعْدِكغْ ما يَسْاءٌ »كما تقدّم فى الأساس الأوّل. 


فهذا الخليفه الذى جعل له الحىٌّ فى تملكك ثروات الطبيعه ووظفه باستثمارهاءفرض 
ص:ام/ 


)١(-١‏ .الأحزاب:7/. 
17-(75) .البقره: 35 
*- (") .فاطر:9". 
ع-(ع) .الحديد:ل. 


عليه مزاغاه يحقوق الالخريه على اغكاز أنها لبت حكر أ غليةبو ماعنا كف مق رشا ركد خلاقه هذه الطبعة: 


وعلى هذا الأساس يستشعر الفرد المسؤوليه فى تصرّفاته الماليه أمام الله تعالى؛لأنّه هو المالكك الحقيقى لجميع الأموال كما يحسٌ 
بالمسؤوليه أمام الجماعه أيضاًئلأنٌ الخلافه لها بالأصل.والملكيه للمال إِنّما هى مظهر من مظاهر تلكك الخلافه وأساليبها )١(‏ 


ويتم ذلكك فى عمليه منسجمه يتتداخل فيها الإنسان مع الطبيعه ليكون قادراً على تطويعها والارتقاء بها نحو الغايه التى اق 
وحُلقت من أجلها: هُوَ أَنْمَأَكمْ مِنَ الأَرْضِ و اسْجَعْمَرَكُمْ فيها (5, و إن اختلفت قابلياتهم ومواهبهم وإمكاناتهم:فإنّه مما يساهم 
قن إفعان هلوا لمعه 


فالملكيه و الحقوق الخاصّه التى مُنئحت لبعض دون بعض فاختلفت بذلك درجاتهم فى الخلافه.هى ضرب من الامتحان 
لمواهب الجماعه ومدى قدرتها على حمل الأعباء»وقوّه دافعه لها على إنجاز مهام الخلافه»والسباق فى هذا المضمار. (5) 


ب)الخلافه الخاضّه 


وهناكك خلافةٌ خاصّةٌ يستخلف فيها الله تعالى خليفةٌ خاضاً يكون ممئّله الشرعى فى الإشراف على المجتمع الإنسانى فى عمليه 
إدارتهم لشؤون الحياه و الطبيعه.كما يشير إليه قوله تعالى: إِنّى جاعِلِك لاس إماماً (6)ويقوم بأعباء تلك المسؤوليه حسب 
الصيغه وعلى ضوء الأهداف التى قرّرها المستخلف.فإنَ هذا الإمام الذى نصبه الله تعالى؛يعدٌ العنصر المتحرّكك لتنفيذ إرادته 
تعالى المتمثّله بالعنصر الثابت.والتى بينها فى كتابه الكريم فى قوله: وَ كل شَّئ ءٍ أَحَْصَيْناةُ فى إمام مين » (8)لتمتزج عمليه الإمامه 
بسر امفيك مل بيلس الامام وغقطي كاك يلون فى مقذراك ال الاتجاذ مهشقه إذاره تون الحاءطلى أفضل جورعلا 
ما تعبر عنه الآآبه الكريمه: وَ حعَلْناهُمْ َيِه يَهْدُوَ بأرنا . (2) 


ص:7/ 


)١(-١‏ .اقتصادنا:/ا621. 
)5(-١‏ .هود:١2.‏ 
9 () .اقتصادنا:0288-020. 
ع- (6) .البقره:©17. 

ه-(0) .يس:؟١1.‏ 


ع (2) .الأنبياء:7/. 


ولا يمكن لهذه العمليه أن تت من دون فرض إطاعه هذا العنصر المتحرّكك على الناس فقال: 


أطِيعُوا اللَهَ وَ أطِيعٌوا الرَسُولَ وَ أولى الْأمر مِنْكمْ (١)فإِنْ‏ هذا النضّ دل بوضوح على وجوب إطاعه أولى الأمر.ولا خلاف بين 
المسلمينءفى أن أولى الأسمر هم أصحاب السلطه الشرعيه فى المجتمع الإسلامىءو إن اختلفوا فى تعيبنهم وتحديد شروطهم 
وصفاتهم. شف 


فجعل المستخلف خليفته الخاصٌ قيماً على خليفته العام للاشراف على طبيعه تصرّفاته فى الثّروات الطبيعيه من خلال إعمال إراده 
المستخلف فيها و المتمثّله بتعاليمه»هذا من جانب؛وخضه بجزء من ثروات الطبيعه من جانب آخرءليتد حل عند الضروره فى إعاده 
التوازن فيما بين الجماعه إن تعرّض للخلل وذلكك من خلال إعمال قيمومته من جههءوتوظيف تلكك الثروه المجعوله له فى هذا 
المجال من جهه أخرىءأى:إِنَ المستخلف أمدّ خليفته الخاصٌ بالقدره القانونيه و المادّيه لإعمال نفوذه فى إقرار وإعاده التوازن 
الاقتصادى بين أفراد خلفائه فيما لو أخلوا بشروط الشراكه الاستخلافيه: 


فشك وفعت الشريغه معدا إشرافاولك الأمر على التقاط العام.وتدخل الدوله لحمايه المصالح العامّه وحراستهاءبالتحديد من 
حديات الأقرادفما تنارسوة مع أعبال كه 


ويعدّ هذا التدتحل من الأركان الرئيسه فى الاقتصاد الإسلامى»فهو يسرى فى جميع مجالاءت الاقتصاد إنتاجاً وتوزيعاً 
واستهلاكاًءولا يختصٌ بجانب منه دون آخرءفهو يمثّل عمليه الإشراف التى تأخذ فى الحسبان كل العوامل و الظروف التى تؤثّر 
فى إقرار النظام الاقتصادى المستتبع لإقرار النظام العامٌ: 


وقد كان وضع الإسلام لهذا المبدأ ضرورياً لكى يضمن تحقيق مُثله ومفاهيمه فى العداله الاجتماعيه على مرّ الزمن. (؟) 


على اعتبار أن الإسلام نظامٌ صالحٌ لجميع العصورءومن هنا كان له جانبان:جانبٌ ثابتٌ ويتممّل بالأحكام المرتبطه بعلاقات 
الإنسان بالله وبأخيه الإنسان»فهذه العللاقات تكون ثابتهٌ فى جوهرها وإن تغيرت عناوينها ومظاهرهاءوجانتٌ متغيرٌ متطوٌّرٌ»و هو 
يمثّل علاقات الإنسان بالطبيعه فهذه العلاقات فى تجدّد وتغير تبعاً للمعالجات المتغيره التى يمارسها مع الطبيعه من 


ص :7/ 


١-(١).النساء:04.‏ 
؟-(5) .اقتصادنا:١ .”"٠‏ 
عدوم امسر تقو عدا 


#6( المضدو اميا 


أجل السيطره عليها والاستفاده الأمثل منها.وهنا يأتى دور تدخحل وإشراف ولاه الأمرءفهم: 


يضعون العناصر المتحركه التى يستوحونها من المؤشّرات العامّه للإسلام و الروح الاجتماعيه و الإنسانيه للشريعه المقدّسه فى 
مختلف شؤون الحياه الاقتصاديه وغيرها. )١(2‏ 


فتكون وظيفه ولى الأسمر ملء هذه العناصر المتحرّكه و هو ما يسمّى بمنطقه الفراغ كى يكون الإسلام قادراً على مواكبه الحياه 
وتطوّرهاءولا يعد وجود منطقه الفراغ هذه نقصاً فى الإسلام؛بل هى كمال له على اعتبار أَنّه دين واقعى وموضوعى يتلائم مع 
الفطره الإنسانيه من جهه و التى تمبّّل جانب الثبات.ومع واقع الحياه المتجدّد و المتطوّر.ومن هنا نجح فى أن يبقى ديناً حيا 
يجذب الكثير من الأنصار و الأتباع على مدى أربعه عشر قرناً.وعلى هذا يكون تدتل ولى الأسمر فى النشاط الاقتصادى من 
الأسبى البولله لتوهبية فق الالساءالسحيع ون هناو آنا الناسيين لدنعباء نان على + كر مطيفاك الخاضد فى ايا ادف 


وبهذا يكتمل المربّع الخلافتى:منهج الخلافه»المشرف على الخلافه.الخلفاء و المستخلّف فيه.ليقوم كل بدوره فى إنجاز المهامّ 
المنوطه به للسير نحو المستخلف.والذى لا مناص للإنسان منه إذا ما أراد أن يعيش حياءً وادعدهً آمنهٌ مطمئّهٌ فى حياته 
الدنياءويصل فى نهايه المطاف إلى قربه ونيل الزلفى لديه فى حياته العليا. 


ويشكل ذلك الأساس المهمٌ الذى يرتكز عليه الاقتصاد الإسلامى فهماً واستيعاباً وتطبيقاًءولا يمكن لأى اقتصاد أن يستغنى عنه 
إذا ما أراد السير فى الطريق الصحيحه.ويصل إلى المحطه التى تجعل من المجتمع كل المجتمع يعيش فى أمن وسلام وخير. 


ثالثاً:القيام بالقسطءوسيلة وغايه 
جاء فى اللغه: 


القسط.بالكسر:العدل.والقسط:الحصضه و النصيب.و فى الصحاح.ءيقال:وفاه قسطه أى:نصيبه وحص ته.ويقال:الإقساط:العدل فى 
القسمه فقطأقسطت بينهم وأقسطت إليهم.ففى الحديث:«إذا حكموا عدلواءو إذا قسموا أقسطوا»»أى:عدلوا (7) 


فيستشفٌ من ذلك أنّ القسط هو العدل بالمعنى الأعم»والعدل فى القسمه و النصيب بالمعنى الأخصءحتّى أنه جاء بمعنى الحضّه 
والنصيب. 


ص :/ 


."١ .صوره عن اقتصاد المجتمع الإسلامى:‎ 00-١ 


و هذا هو الذى دعانا إلى ترجيحه على لفظه العدل فى اختيار العنوانءمع ما له من معنىّ أدائى وتنفيذى من خلال عباره القيام- 
أى :أله عطلة إحرافة تقسل كاه لتر اهدو هو ما عنادت الآنه الى در عط بيوقوعنا الاسنادى ل كدي وهى قله تعالى؛ لقن 


- 
ع 


أرْسَلنا رُسُلنا باليِناتِ و أنْرَلنا مَعَهُمْ الكتاب وَ الْمِيزانَ لِيَقَومَ الَاسٌ بِالْقِسْطٍ . )١(‏ 
فقد جاء فى تفسيرها: 


وقوله تعالى: وَ الْمِيزانَ لِيَقَومَ النَاسٌ بِالْقِسْطٍ فسّدروا الميزان بذى الكقّتين الذى يوزن به الأثقال. وأخذوا قوله: لِيَقُومَ النَامٌ بِالْقِصِطٍِ 
غايه متعلقه بإنزال الميزان»والمعنى:وأنزلنا الميزان ليقوم الناس بالعدل فى معاملاتهم فلا يخسروا باختلال الأوزان و النسب بين 
الأشياء فقوام حياه الإنسان بالاجتماع:وقوام الاجتماع بالمعاملات الدائره بينهم و المبادلات فى الأمتعه و السلعءوقوام المعاملات 
قن.ذواك الأوواق يتحلظل السن بينها وه شان الميران 11 


كيو بوقنط بالاقتصاق ين حلت الله التبعه فى إعطاء كل ديح سقهةالعدل الي الأخض هو الذي بوضل إلى العدل 
بالمعنى الأعم.فالعدل يعد وسيلةٌ وغاية فى ذات الوقتءفلا يطلب العدل بالجورءولهذا لا يمكن إقرار العدل العامٌ إِنّا من خلال 
العدل الخاصٌءولهذا كان القيام بالقسط من الأسس المتينه التى يعتمدها الاقتصاد الإسلامى. 

واعتمدناه أساساً عاماً على اعتبار دخوله فى جميع فروع الاقتصاد.وتُستقى من خلاله الكثير من التشريعات فهو يشكل: 

أساساً لاستيحاء صيغ تشريعيه متطوّره ومتحركه وفقاً للمستجدّات و المتغيرات تكفل تحقيق تلكك القيم وفقاً لصلاحيات الحاكم 
الشرعى فى ملء منطقه الفراغ. (5) 

بعال اوناع امن خلال حسن استثمار الطبيعه للقيام بإعمار الاآرض وعدم ظلم النفس بالتفريط و التقصير فى هذه الوظيفه 
التى ألقيت على كاهل الإنسان ممما يؤدّى إلى الفقر و الفاقه ليس على المستوى الذاتى فحسب.بل تعدّيه إلى عامّه المجتمع. 

وفى التوزيع الحيلوله دون إساءه قسمه الثروه على الجماعه ككلءفإنٌ سوء التوزيع يعد ظلماً للمجتمع»و هذا ما يشير إليه النضّ 
القرآنى: و آتاكغ هن كل ما ساتفرة و إن كعدوا 


ص:6/ 


)١(-١‏ .الحديد:18. 
00-1 .الميزان فى تفسير الميزان:9١/721١.‏ 
و3 إفرة .صوره عن اقتصاد المجتمع الإسلامى: ل 


لونين من الا-نحراف أحدهما الظلم و الآآخر كفران النعمه.والظلم يعنى سوء التوزيع وعدم توفير هذه النعم لأفراد الجماعه على 
السواء-و هو ظلم بعض أفراد الجماعه للبعض الآخر-وكفران النعمه يعنى تقصير الجماعه فى استثمار ما حباها الله به من طاقات 
الكون وخيراته المتنّعه أى التوقف عن الإبداع الذى هو فى نفس الوقت توقف عن السير نحو المطلق نحو الله تعالى-و هذا ظلم 
الجماعه نفسها-. (7) 


وفى الاستهلاك؛بالاعتدال الذى هو افقعال للعدل»والذى يؤدّى بدوره إلى توفير الكثير مما يسد حاجات المجتمع ممما يساهم فى 
إقرار العدل وإيجاد التوازن المعاشى بين كافه الأفراد. 


وما يجدر ذكره هناءهو العلاقه الموجوده بين الرسل من جانب.والكتاب و الميزان من جانب آخرءوبين القيام بالقسطءو قد 


تحدّثنا عن الجانب الأوّل فى الأساس الثانى؛أمًا الجانب الآخرءفيتم الكلام فيه من وجهين: 
الوجه الأوّل: 


إن الآيه الكريمه ربطت القيام بالقسط بشيئين بشكل يوحى بعدم إمكان الفصل بينهما أو الاستغناء عن أحدهماءوهما الكتاب و 
الميزان»فالكتاب يممّل المنهاج و النظام الذى تقوم على أساسه عمليه القيام بالقسط و هو عباره عن التشريعات التى جاء 
بهاءوالميزان يممّل الوسيله الماديه الحياديه التى يت من خلالها تحديد الحقوقءفهى بحدّ ذاتها تُعطى كلّ ذى حقٌّ حمّهءولا 
تتلاعب بحقّ أى كانءو إذا ما حدث ذلك فإنّما يحدث من خلال القائم عليها عن طريق الغشٌ و الخداع. 


و هذا ما جاء الكتاب ليبينه ويأمر بحفظ القسط وينهى عن الجور فيه بإنقاصهفيقول: و أَقِيمُوا الْوَرْنَّ ِالقِسْطٍ وَ لا تُخدَرُوا الْميزادٌ 
٠‏ “افهى الوسيله التى تعتمدها البشريه جمعاء للقبول بحكمها القياسى»وهى تمثّل الوجه البارز للاقتصاد.فأعطت للاقتصاد الذى 
يمتّله الميزان أهميه بارزةًحيث وضعته جنباً إلى جنب مع الكتابءإذاً فلا بنّ من وجود موازين تشريعيه وموازين مادّيه حياديه و 
التى تعبّر عن الاقتصاد المتوازن؛لتتمم عمليه القيام بالقسط. 


الوجه الثانى: 
ومن المناسب أن نتحدّث عنه ضمن الأساس الرابع: 


ص :2/ 


-١‏ (1) .إبراهيم:*: 
5 إفة .صوره عن اقتصاد المجتمع الإسلامى:18١.‏ 


يك () الرسحمة :4د 


رابعاً:الإسلام كل واحد(نظامٌ مترابط) 


فالاقتصاد الذى نتحدّث عنه؛هو جزءٌ من كل فى عمليه القيام بالقسطءفالتشريعات الموجوده فى الكتاب لا تقتصر على ما يرتبط 
بالاقتصاد فقطءو إِنّما هى تشريعاتٌ تحوى أجزاء متعدّدة تشمل كاقّه مناحى ومرافق الحياهءو هذا الكلّ متداخل ومتمازجٌ بعضه 
مع البعضءفلا يمكن إجراء أى جزء منه بمعزل عن إجراء أجزائه الأمخرىءفهو كتابٌ ذو وحده واحدهءوليس صحفاً متفرّقةٌ لا 
وعدرساغل نايا 


ومن هناءفإذا ما أريد تطبيق هذا الاقتصاد المتوازن بشكل مثمركلا بد من العمل على تطبيق كافه تشريعاته فى مجالاءتها 
المختلفهءفعلينا: 


أن نعى الاقتصاد الإسلامى ضمن الصيغه الإسلاميه العامّه»التى تنظم شتّى نواحى الحياه فى المجتمع فمن الخطأ أن لا تُعير الصيغه 
الإسلاميه العامّه أهميتهاءو أن لا ندخل فى الحساب طبيعه العلاقه بين الاقتصاد وسائر أجزاء المذهب.والتأثير المتبادل بينها فى 
كيانه العضوى العام. )١(‏ 

ومن يهنا أيضاً أخذت هذه التشريعات كأساس آخر من الأسس التى ينبغى مراعاتها فى الاقتصاد الإسلامى؛ولذلكك جاء فى صبحه 
الشروط التى يِتَفْقَ حولها فى المعاملات على سبيل المثال؛أن لا تكون مخالفهٌ للكتاب.و هذا لا ينحصر فى الاقتصاد فحسبءبل 
نه يتعدّى إلى مجالات الحياه الأخرى.فإذا ما ريد للحرّيه الاقتصاديه أن تلعب دورها البناء فى التطوير و التنميه فلا بدّ من مراعاه 
حدودها وضوابطها التى وضعها الإسلامءو إلا فستكون منافيهٌ للغايه التى أقرَت مع أجلياة وس سكي سلا عل عاق التقاط 
الاقتصادىءبل إِنّها ستنقاب على نفسهاءوتكبل أصحابها بألوان من الأزمات العصيه على الحلول و المعالجات. 


خامساً:الإنسان ذو كرامه ذاتيه 


تعد كرامه الإنسان من الأسس المهمّه التى نادى بها الإسلام»ليس غلك سكرص الدكرن إليها فحسووى تنا جلها أسانا للكثير 
من التشريعات العمليه سواء من ناحيه صيانتها وحفظها من الانتهاكء أو من ناحيه تجذيرها والارتقاء بهاءانسجاماً مع متبنّيات 
الإسلام التى تستهدف الوصول بالإنسان إلى الكمال اللائق به باعتباره خليفه الله. 


ص :// 


)١(-١‏ .اقتصادنا:7:09-7:4, 


ولم يعتبرها الإسلام شيئاً ممنوحاً من قبل الآدخرين كى يمكن التلا.عب بها وسلبها وانتزاعها منه متى شاؤواءو إِنْما هى من 
المميوات الذاقه للاساة بمنا هو ناث عميوه عن تاق المتخارقاف فى كل احوالة و أطوارك :وال جيحها انق له تظرا للرظيفه ال 
أنشأه من أجل القيام بها؛لذا فالإسلام بزت اناري مها عد الطرص الايوبو لدعي والاتجامو العتصو و_القابليه الف 
يتمايز بها الأفراد؛فيقول تعالى فى ذلكك: وَ لَمَدْ كرّمنا يَنى 51م وَ حَسَلْاهُمْ فى الْبرَوَ البخر وَ رَزَْناهُمْ مِنَ الطَيباتِ وَ فَصَّلْنَامُمْ عَلى 


فهى كما تلاجظ كرامةٌ متحقّقَةٌ من خلال استخدام حرف التحقيق:قد ودخول لام التوكيد الذى يزيدها تحقيقاًءوإيقاعها على 


النوع الإنسانى من خلال التعبير ببنى آدم الذى يختصٌ بالطبيعه الإنسانيه»و قد جاء فى تفسيرها: 


الآديه مسوقه للامتنان مشوباً بالعتاب...وبذلكك يظهر أنّ المراد بالآيه بيان حال لعامّه البشر مع الغض عمًا يختصٌ به بعضهم من 
الكرامه الخاصّه الإلهيه و القرب و الفضيله الروحيه المحضهءفالكلام ب يعم المشركين والكثان و النساق ]نا لم يتم معنى الامتنان 
و العتاب. 


ففوله وَ لَقَّنْ كما بنى ل ا 

عن التفضيلءفإنٌ التكريم معني نفسىءو هو جعله شريفاً ذا كرامه فى نفسه.والتفضيل مع: معني إضافى و هو تخصيصه بزياده العطاء 
بالنسبه إلى غيره مع اشتراكهما فى أصل العطيه و الإنسان يختصٌ من بين الموجودات الكونيه بالعقل ويزيد على غيره فى جميع 
الصفات و الأحوال التى توجد ببنها والأعمال التى يأتى بها (29 


فجعلها بذلكك ميزةٌ أوجب مراعاتها فى جميع جوانب الحياهءومع كل الناس.حيث وضع شروطاً قاسيهً لإثبات الجنايه فى حقٌّ 
المتّهم بهاءولم يسمح بانتهاكك حرمته حتّى مع ثبوتها عليه إِلّا بمقدار العقوبه المستحقّه عليه.والتى تُعدّ بحدّ ذاتها وسيلهً وقائيد 
اماد كر موده ناريا عو يواوضيياة كراب لحريو يواح بصعي علي عراما ها ىم اليد ندا سيدا رخرله تعالى” 
كلا بل لا تُكرمُون الْيتِيم . #اودعا الإنسان لاتخاذ نهج يرتقى بها لترتقى بهءفقال: إِنَّ أكرمكع عِنْدَ الله أثقاكم , » لعاحيث إِنَّ 
ابععبال فق التتقيل هنا بز كن علي 


ص :// 


1 الأشراة ا 

؟- (؟) .الميران فى تفسير القرآن:182-188/17, 
# 0 .الفجر:7١.‏ 

عت زوع ,الصور انك :1 


أهميتها من جهه.وعلى ذاتيتها الممازجه للطبيعه الإنسانيه من جهه أخرى. 


فالكرامه ثابتةٌ من حيث الأصل فجاء الحضٌ المفهومى على تنميتها وتطويرها.فهذه الكرامه محفوظةٌ للجميع من حيث 
الأساس عقأ صييفة من المبادئ الرئيسه فى أغلب التشريعات الشامله لجميع مجالقت الخياسيوننها السجال الاقضيادى إنقاها 
وتوزيعا واستهلاكا. 

وإلى هنا يتم الحديث فى مبحث الأسس العامّهءوبه ينتهى الكلام فى المدخل الذى اشتمل على أربعه مباحث»حيث عقدنا الأول 
منها لبيان مفاهيم عنوان الرساله»والتى تضمّنت:مفهوم الحرّيه.فقد جاءت فى الاصطلاح وأريد بها القدره على التصرّف والاختيار 
مخ ححيك الأساس يوه ما عكر غنينا بالكريه التكو يهو تاق هذه لمحدهها الكنوامط المقوره الماع مرّهءومن ثم القوانين 
المذهبيه لتنظمها مذهبياً ثانيةً»وهى التى يختصٌ بها موضوع بحثنا. 

أمَا مفهوم الاقتصادءفإنٌ ما يهمّنا منه معناه الاصطلاحى الذى أريد منه المذهب الاقتصادى؛لأنٌ بحثنا يرتبط بما أقرّه الإسلام من 
ضوابط وقيود وأحكامءو هو ما يميز المذهب عن العلم الذى يختصّ بمجال التفسير و التعليل والاقتراح فإِنّ: 

المذهب الاقتصادى عباره عن نهج خاصٌ للحياه؛يطالب أنصاره بتطبيقه لتنظيم الوجود الاجتماعى على أساسه...و ما العلوم 
الاقتصاديه.فهى دراسات 57 للقوانين الموضوعيه...فالمذهب تصميم عمل ودعوه.والعلم:كشف أو محاوله كشف عن حقيقه 
وقانون. (1) 


وقلنا إن المقصود منه هناءهو مجموعه الأسس و الضوابط و القيود و الشروط التى تنظم كافه الممارسات التى تتتصل بتوليد الثروه 
وتوزيعها واستهلاكها فى مجتمع ما بشكل يكفل تحقيق المُثل و القيم التى يقوم عليها ذلك المجتمع. 


أمَا الضابط,فقد وضحنا أن ما نقصده منه هنا هو المعيار التى تتقيد جزئيات وفرعيات موضوع كالإنتاج أو التوزيع أو الاستهلاكك 


به ولا تزيغ عنه.فهى تُخضع نقسها لدو كل ارا والجاها نوافقا لس 


وبالنسبه لمفهوم الحدعفقلنا إِنّ ما نقصده من الحدود فى موضوع بحثنا هو الأحكام و القيود و الشروط التى أقرّها الإسلام»والتى 


ص:9/ 


.7١0:انداصتقا.‎ )١(-١ 


أمَا المبحث الثانى»فقد اختصّ بمحاوله إلقاء نظره سريعه على ما مدّت به الحرّيه الاقتصاديه من تذبذب فيما بين السعه و الضيق 
حبني الأدواو العم مرّت بها البشريه.وذلك من خلال خضوعها لإراده الحكام مرّهٌ و العلماء أخرىءالذين أطلقوا لها العنان تارةً 
والجموها تارة أخرئ وفقاً للأهداف الى يبنوتها والاتجاهات التى بمثلوتهاء 


وت التطّق فى المبحث الثالث إلى:تنقيح المناط فى تحديد الوظيفه العمليه عند الشكك فى التكليف بناءٌ على الأصل الأُوّلى 
الذى يمثل الأصل العملى العقلىءفأتينا على الأدلّه التى تمشكك بها كل من المسلكين الذَّين يترئعان عرش الساحه الأصوليه. 


ادها ادال به لمسلكك البراءه العقليه التى تقول:قبح العقاب بلا بيان؛بارتكازيه قبح العقاب بلا بيان من خلال الوجدان 
العرفى و العقلا-ئى الذى لا يؤاخذ على المخالفه عند الجهل.أشكل عليه بأنّه مختصٌّ بالمولويه العرفيه؛أمًا مولويه الخالقءفغير 


قاصره عن موارد الاحتمال. 


واسيّدلٌ لها بكون العقاب من دون ححيجه ظلماًء وأشكل عليه بأنّ ذلكك يرتكز على قاعده أوَليه بديهيه.وهى قبح الظلم مع أن الظلم 
ع سلاف دي الكل مه فاؤسلادية ‏ جلشد الجن ف اوقة با نفدو في تسح | ؤليةواستنال ليا كذلكه هر نك البح كرد عل 
وصول التكليف.وأشكل عليه بأنّ ذلك مختصٌ بالمحرّك التكوينى الذى ينسجم مع الرغبات؛لأنّه عملية شعوريةٌ أمَا المحدكك 
التشريعىءفهو حكم العقل بلزوم التحرّكك بغض النظر عن وجود غرض شخصى ويعود ذلكك إلى حقّ الطاعه فيكون ثابتا حتى 
غيل الاحتمال لمن فول تشجول دق الطاعة له 


والفنكد زارليا اعتسافن الس كه بالحكم الحقيقى دون الإنشائى؛ و أشكل عليه بأنّ ذلكك يتوقف على ضيق حقٌّ الطاعه فى مرتبه 
سابقه؛مع أن الملاكات يكفى احتمالها فى ثبوت المنيجزيه وح الطاعه؛لأنها تكوينية تعبّر عن حقيقه وروح الحكم حتّى عند 
الجهل. 


وكان الدليل العمده لمسلكك حقّ الطاعه القائل بأصاله الاحتياطءهو:حكم العقل العملى بثبوت حقّ الطاعه للمولى المرتكز على 
المولويه الذاتيه الثابته لله»فكما أنْ العقل العملى يحكم بثبوت أصل حقٌّ الطاعه بملاك المولويه»فهو يحكم بثبوتها بجميع 
عدودها لخدن ولاذ مكل بو زتها :ولا رض وها للجاذق امن قل المرك افيه فيو لحن في كيه الأتساف #الطاعه لكك 
المولويه الذاتيه غير المجعوله.وعلى الإنسان أن يبرَئ ذمّته فى ذلككءولا يمكن أن يكون برىء الذمّه مع عدم احتياطه فيما 
يحتمله من تكليف سواء كان وجوبياً أو تحريمياً. 


وأشكل على هذا المسلكك من جهتين؛جهه حكم العقل»حيث شككوا فى بداهته تارةٌ و 
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إلزاميته لمراتب الاحتمال أخرى وخفائه على العامّه ثالثة»وكلها ناشئةٌ عن التغاضى عن الالتزام بتبعات إدراكك العقل للمولويه 
المتقوّمه بحقّ الطاعه المعترف به وبها فى جميع تلك الإشكالات وجهه حقّ الطاعه.حيث أقحموا المولى المجعول ضمن دائره 
الشرع ليختصٌ التنجيز بالتكليف المقطوع به قياساً عليه مع أن اع هفتا ايعد أقراه والأعساي: #اس رمه تحتاكه الل لدييتا 
اكد ار ووفك كوا ون البو ريه ود الطاعهءفقالوا إِنّْ المولويه ثابتة حتّى فى حاله الشككءفلا داعى لتنجيزه لعدم زوال المولويه 
بالقول بعدم التنجيزءإغفالاً منهم لقيام التنجيز على حكم العقلءوليس على كون المولويه ذاتيه»واعترضوا على سبب ترجيح 
الجانب الإلزامى على التعذيرى للمحتمّل المؤدّى لتفويت ملاكك التعذير,مع أنْ التعذير على فرض وجود ملاكك له لا يعنى سوى 


ومع أن المسلكين اختلفا فى القاعده العقليهإلَا أنّهما اتفقا فى النتيجه من أن الشارع وضع أصللا شرعياً عملياً»و هو البراءه الشرعيه 
التى تبيح للمكلف ترك العمل فى حالات الشكك بوجود تكليف محدّد بخصوصه. 


أمّا المبحث الرابع»فقد خصّصنه للأسس العامّه التى يرتكز عليها الاقتصاد الإسلامى»وذلكك لما لها من أثر بليغ فى تحديد 
الضوابط و القيود التى تخضع لها الحدّيه الاقتصاديه؛وذلك على النطاقين التعّدى الذى يتجبّدد فى القضايا التى تنظم علاقه 
الإنسان بالله.والحقوقى الذى يتمثّل فى القضايا التى تنظم علاقات الإنسان بأخيه الإنسان و الطبيعه. 


1١:ص‎ 
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الفصل الأوّل: ضوابط وحدود حرّيه الإنتاج 
اشاره 


تعد ممارسه عمليه الإنتاج فى الإسلام ركيزة أساسيهً لتنفيذ الدور الخلافتى للإنسان.ويتبلور ذلكك فى إعمار الأرض واستثمار 
غيراعها بالكل الندى يتماشى :واسهيل #فية تلك الميفة الملقاد على حاتقهيقاة الإتساك بطبيحه البافيه و التقنسيه لايك له متنا 
يقيم أوده المتممّل بالطعام و الشراب و الهواء النقى»وما يسدّ حاجاته من المسكن و اللباس ومختلف الأدوات التى يحتاجها فى 
مختلف شؤونه الحياتيه»وما يلبِى رغاباته المشروعه فى الترفيه عن نفسه وتحقيق طموحاته وآماله ويدفع عنه الأخطار و الآفات 
التى تحدق به»مترا يعزّز إنسانيته ويفتح له آفاق الحياه الآمنه المطمئنه»و هو ما يعبّر عن كثير منه»قوله تعالى: إِنَّ لك ألا تجو 
فيها وَ لا تغرى» وَ أَنَك لا تَظُمَوًا فيها ولا تَمْحى (1)فاعتبر الإسلام ذلكك من الأمور الأساسيه التى ينبغى أن يحصل عليها 
الانسانءوالتى تتطلب بذل الجهد لتوقيرها. 


ومن هنا أعطى الإسلام العمل أهمْيةٌ استثنائيهلكونه العنصر الوحيد الى يمك الآنسناة عن فوفر عاجاكه تلكك.فالله جل وعلا قد 
مهّد الأرضيه الملائمه لتلكك الحياه من خلال الطبيعه التى أودع فيها كل ما يحتاج إليهءوتسخير الكثير من ظواهرها لتكون طوع 
بنانه؛من أجل أن يستطيع استثمار خيراتها بالشكل الذى يناسب ما أودعه فيه من قو ومواهب تمكنه من نيل كلّ ذلكك.فلم ببق 
على الإنسان إِلَا التشمير عن ساعديه وإطلاق فكره من أجل تحقيق ذلكك. 
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ومن هنا قام الإسلام بالحضٌ و الحتٌ على العمل و التفكرءوشجب واستنكار التقاعس و التكاسل البدنى:والاسترخاء و البطر 
الذهنى فى كثير من الآبات و الأحاديث. 


وسنرى مدى الارتباط الوثيق فيما بين أحكام الإسلام الاقتصاديه وأحكامه فى القضايا العقائديه و العباديه والاجتماعيه»فتدخل 
هذه الأسخيره فى صلب العمليه الإنتاجيهفتوججهها الوجهه التى تتلاءم وتنسجم معها.ويعدٌ هذا الأمر انعكاساً حقيقياً لمسأله أن 
الإسلام كل واحدٌ لا يمكن التفكيكك فيما بين أحكامه. 

ومن المناسب هنا الإلفات إلى نقطه جديره بالملاحظه؛وهى أنَّ أحكام الإسلام الاقتصاديه-وخصوصاً فى مجال الإنتاج-تستبطن 
فى ذاتها عمليه التنميه الاقتصاديهءوالتى ترتكز فى أساسها الأوّل على العمل؛فجعل الإسلام العمل من الواجبات الكفائيه التى لا 
بد وأن ينخرط فيه من يكفون الناس حاجاتهم المعاشيه, وتمادى فى الحتٌ عليه حتّى أوجب أن يسعى المسلم إلى كسب القَوّه 


بكل أبعادهاءوبأقصى ما يستطيع. 


وركز هذا الأساني من خلال سدّه جميع المنافك التى تؤذى إلى تميبعه وتهميشه؛فحظر الكسب بلا عملءومنه:الرباءو حظر المجون 
و اللهو-غير البناء-الذى يقوم بدور معطل للعملءوحرّم القادر عليه و الذى لا يعيقه عنه شىءٌ من الضمان الاجتماعى.هذا من 
جانبءومن جانب آخر منع من تعطيل استغلال ثروات الطبيعه»فحكم بانتزاع الأرض المعطله من صاحبهاءوحظر تجميد الأموال و 
المعبّر عنه بالاكتنازءوحظر تمركز الثروه بيد طبقه على حساب الطبقات الأسخرىءفمنع الحمى و الإقطاع إلا ما يصب منه فى 
الصالح العامٌ» وأخيرا-وليس آخرا-حظر هدر الثروات من خلال الإسراف و التبذير و اللهو. )١(‏ 


وقد وضع له إضافهٌ إلى ذلك الأسس و الضوابط و الأحكام التى تنير له الطريق من أجل أن تكون حر كته تلكبح ركه منظمةً 
منتجهً ونافعه:لتساعده على القيام بدوره الخلافتى ذاك.و قد سبق لناءوأن أشرنا إلى الأسس العامّه المعتمده فى شتّى مجالات 
الاقتصادءوبقى علينا تحديد الضوابط التى يقوم عليها كل قطاع منه و الأحكام التى يعتمدها. 


وها نحن نتطورّق إلى حدود الحرّيه فى مجال الإنتاج من خلال الابتداء ببحث ضوابط الإنتاج-من خلال التمهيد له ببحث مفهوم 
الإنتاج-التى تقوم عليها قبل الدخول فى الحدود 


ص :15 


)١(-١‏ .ر.اقتصادنا:عه2. 


التى يرتكز عليها الإنتاج الصناعى و الزراعى وقطاع الخدمات. 


ولا بدّ من التذكير أن إيراد بحث مفهوم الانتاج هناءوعدم إيراده ضمن المفاهيم العامّه فى المدخل؛إنّْما هو لأجل أن التوضّلى 
إلى مفهوم الإنتاج إسلامياً يعتمد فى بعض ما يعتمد عليه»على الأسس التى تقدّم بحثها فى المدخل.فكان لا بدّ من مجيئه متأخّراً 
عنهاءوالأمر ذاته ينطبق على مفهومّى التوزيع والاستهلاك كما سيأتى فى فصليهما القادمين. 


وعلى أى حال فسيتضمّن هذا الفصل أربعه مباحث.تأتى حسب الترتيب التالى: 
المبحث الأوّل:الإنتاج»المفهوم و الضوابط. 

المبحث الثانى:حدود الحرّيه فى الإنتاج الصناعى. 

المبحث الثالث:حدود الحرّيه فى الإنتاج الزراعى. 

المبحث الرابع:حدود الحرّيه فى قطاع الخدمات. 
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المبحث الأوّل:الإنتاج؛المفهوم و الضوابط 
اشاره 


وسيتركز البحث فيه حول مفهوم الإنتاج الذى ستتدحل الأسس العامّه التى تطرّقنا إليها فى المبحث الرابع فى تحديده من 
جهه.ءوستعتمد على المفهوم الذى ستتوصّل إليه لتحديد الضوابط التى يقوم عليه الإنتاج من جهه أخرىءوالتى ستليه 
مباشرً»وذلك فى مطلبين: 


المطلب الأوّل:مفهوم الإنتاج 
اشاره 


وسنتطرّق إليه لُغوباً واصطلاحياًءثم نحاول التوضّلى إلى تعريف جامع مانع له على ضوء الفقه الإسلامى واعتماداً على تعريفيه 
اللغرئ والاضطلاس : 


أوَلاً:الإنتاج فى اللغه 

اشاره 

اختلف فى مفهوم الإنتاج لُغوياً بين معنيين: 
أ)الخمل» 


فقد ذهب البعض إلى أن الإنتاج هو بمعنى:الحملءفيقال: 


وأنتجت الفرسءإذا حملت.وحان نتاجها.قال أبو زيد:فهى نتوج ومنتج:إذا دنا ولادها وعظم بطنها.وقال يعقوب:إذا ظهر 
حملها.ومنهم من يقول:أنتجث الناقه:إذا وضعت.وقال الأزهرى:هذا غلطعلا يقال:أنتجت؛بمعنى:وضعت.قال:ويقال نتجت:إذا 


ولدتءفهى منتوجه؛وأنتجت:إذا حملت.وعن ابن الأعرابى:نتجت الفرس و الناقه:ولدت.وأنتجت:دنا ولادها (1) 
ص :/41 
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ب)الولاده» 


وذهب البعض الآخر إلى أن الإنتاج هو بمعنى الولاده. 


وأنتجتءبالضم:إذا ولدت.وبعضهم يقول:نتجت.و هو قليل.وقال الليث:أنتجت الناقه.فهى :نتوجءإذا ولدت.ليس فى الكلام أفعل و 
هو فعول إِلَّا هذا )١(‏ 


ويمكن إرجاع هذا الاختلاف إلى عدّه احتمالات: 

الاستعمال الأول: 

أن تكون هناك لغتان فى الإنتاج إحداهماءتعنى:التحمْل و الأخرى الولاده. 
الاحتمال الثانى: 


أن الاين يعودان إلى معنئَّ واحد وهو نشوء وبروز الجنين سواء كان على مستوى ظهوره وعظمه فى بطن أمّهكما صرحت به 
بعض النصوصءأم على مستوى بروزه خارجاًءفيقال للأوّل:الححَمْلءوللثانى»الولاده. 


الاحتمال الثالث: 


أنه بمعنى الحمّل أساساًءثم استّعمل فى الولا-ده من خلال بنائه للمجهول.كما أشارت إليه بعض النصوص المتقدّمهءفيكون 
هنالك من يلى نتاجهءويمكن الاستشهاد للأخير بما ورد فى بعض كتب اللغه: 


أنتج الشىء من الشىء:ولده وأخرجه منه (7) 


وغلى أ خال:فهن بعتن تشوء شدي مق شو يه الخ سواه اقهزنة دانخله على السعتى الأنول أو لفظه خارجا على المعتى لقال دو 


هذا هو الذى يهمّنا من تعريفه اللغوى.والذى سنستفيد منه للوصول إلى تعريفه الاصطلاحى الجامع. 


ثانباً:الإنتاج فى الاصطلاح 
اشاره 
جاء تعريف الإنتاج اقتصادياً على نحوين: 


أ)الاصطلاح العام: 


ونقصد به التعريف الطبيعى الذى لا ينظر إليه من ناحيه مذهبيه»ويمكن إيراد بعض تعاريفه فى هذا المجال كالآتى: 
الأو لج خلق مقع د لد 101 
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؟-(5) .المنجد فى اللغه:./8/. 
(”) .اقتصادنا: .2/٠١‏ 


القاتى :خخلق الثروه غن طريق استغلال الأنساتن لموارى البيئة. 21 


الثالك:أئى عمل اقتضادى بيصت فى الوؤصول إلى تحقق الاستفاده من النعم الإلهيه.والمقصود من الانتاج هنا:أعتم من انتاج السلع 
أو الخدماتءو إن كان المقصود منه عرفا إنتاج السلع. (5) 


الخامس :العمليات التى تغير من شكل المادّه»وتجعلها صالحهً لإشباع حاجه.أى:تخلق لها منفعه»أو تزيد من درجه نفعهاء»كما 
كانت عليه فيما مضى. 50 


السابع :عمليه تطوير الطبيعه إلى شكل أفضل بالنسبه إلى سد حاجات الإنسان. (2) 


وقد مكل على النفريق الأزق ,لامر دحل فيد كل ما داق ننسو إن ل يكن عمل إطانجا شكرن تلن الاناع بويجوه فائاده 
فى شىء ما مثلاً-والتى لا يمكن أن يقال عنها إِنّها توليد شىء من شىء؛فيكون الإقناع إنتاجاً حسب التعريف الآنف»وذلكك 
لتعريف القائلين به.المنفعه:بأنها صفةٌ فى الشىء تتوأّد من مجرّد الرغبه فيه.فإذا تم إقناع الجمهور بهذه الصفه فقد تحقّقت 
المنفعه من دون القيام بتوليد شىء من شىء.فلم يتم خلق شىء حقيقىءو إِنّما هى مجرّد عمليه اختلاق ليس إِلَا. (2) 


أمَا التعريف الثانى»فعلى الرغم من الدرريظ كلق الثروه بانشغلال موارد الطيعة نا أنه تبقى شبهه الإشكال الأوّل تحيط به؛لأنّه لم 
يحدّد كيفيه الاستغلالءفلربّما لم يكن توليداً لشىء من شىء. 


ك أن التعريف الثالث يعد تعريفاً كاملا نوعاً ما؛لأنّه يحدّد كيفيه الاستغلال بالقيام بعمل اقتصادى.لكنّ العمل الاقتصادى هذا 
57 غائماً بالرغم من استدراكه يدا بإدخال الخدمات فيه.والذى يفهم منه عدم إدراك العرف له.كما يشير هو إلى ذلكك. 


ص :14 


."/7/١:ىمالسإلا .دراسات فى فقه الاقتصاد‎ )١1(-١ 

-) :المرك الحوزوق الجامعى المشذ كدنور مدص بر اقتضناد الا 17 

لك 000 :د فلسةاعص امحية روا سا خف الأقتساد الأسافى 88 مضوورق: نسي تقلا غر اد مرطاة سعد متاخل للفكر 
الاقتصادى فى الإسلاممؤسٌسه الرساله:7/ 

*- (©) .د.العلى»صالح حميد:عناصر الانتاج فى الاقتصاد الإسلامى: ١٠٠ءنقالا‏ عن؛د.محمد محروس إسماعيل وآخرون:مقدّمه فى 
علم الاقتصاد. 

ه- (0) .اقتصادنا: .8/٠١‏ 


838 7المضيدر تقية عضر 5ه سين 


فاق التعريف الرابع ليسدّ الخلل المتقدّم على أعسيق وخدينا أنه لم يحدّد ويذكر الغايه التى يتم من أجلها الإنتاج»و إن كان 
يتضمّنها على اعتبار أن إيجاد سلعه وخدمهءإِنّما يصبٌ فى إشباع وسدّ حاجه ما. 


ود الععريفات التقافن .و السادين مقرم ناءو إن اخيلنا فكاد 
فلا يمكن إضفاء طابع الإنتاج على العمل إِلَّا من خلال خلقه المنفعه وممارسته للطبيعه بلون من الألوان. )١(‏ 


واإن ورد على السادنن متهما ضياغنة الفنيد:حيث إن التطوير بذاته غالبا ما بعتن تغبير الشىء إلى شكل أفضلهفيكون الأفضل 
السيفهم] فى التغريةك تكرارا.او قل :إن الاقتصار على ععلية الطوين ركني سه سل حاعات الابان الها 


ويرد على الا-ثنين معاً أنه لا يمكن القول بأنْ جميع عمليات الإنتاج هى عملياتٌ تطويرية أو تغييرٌ لشكل المادّهءو إِنْما يتمثل 
بعضها بكونها عمليات إعداد وتهيئه لمادّه ما كإخراج السمكك من الماء على سبيل المثال»إى:إيجاد فرصه الاستفاده منها.فلا 
يمكن وصف ذلك بأنّه عمليه تطوير إِلّا تجوزً»فمن الأفضل التعبير بإنجاز عمل على المادّهءفإذا كان ذلكك العمل تطويراً لم نكن 
فرَطنا بشىء.ونتخلص كذلكك من الإشكال الوارد على تعريف الإنتاج بأنّه خلق منفعه جديده. 


ولكنّهما لم يشيرا إلى عمليات التبادل التى عّر عنها فى التعريفين الثالث و الرابع بالخدمة اذ إنّ عملي التذاول تضتف فس 
عمليات الإنتاج»ويطلق عليها الإنتاج الثانوى مع أَنّها ليست عمليه تطوير حقيقىءو إِنْما هى عملية خدماتية صرفه فالذى: 

يبدو من دراسه نصوص المفاهيم و الأحكامءواتجاهها التشريعى العام أن التداول فى نظر الإسلام مخ حيث الميد] شعيةافخ 
الإنتاج ولا ينبغى أن ينفصل عن مجاله العام...فالتاجر يخلق منفعهٌ كما يخلق الصانع. (7) 

فخلق منفعه حقيقيه هو المعيار الذى يمكن من خلا له اصطفاف التداول فى صف الإنتاج»ويمكن أن تكون نسبته إلى الإنتاج 
آتيةٌ من خلال إنتاجه للثروه وتنميته لها نظراً للربح المترتّب عليه.ولو سلمنا بأنّ التداول يعتبر تطويراً لماه إلى شكل أفضل 
بالنسبه إلى 


٠٠١:ص‎ 


؟- (5) .المصدر نفسه: اع هل9. 


حاجات الإنسان»لكن لا يمكن استشفاف ذلك من لفظه التطوير إِنَا بعنايه إضافيه.فمن الأفضل التصريح به فى التعريف. 
ويمكن تحديد الأركان الرئيسه للإنتاج بمفهومه الاصطلاحى الطبيعى المادّى بما يأتى: 


الأوّل:المادّه الأوّليه التى تجرى عليها عمليه الإنتاج أوّلا و المعبّر عنها بالبيئه أو النعم الإلهيه أو الطبيعه أو المادّه.فلا بد للإنتاج من 
مادّه أَوّلِيه لكى يقوم عليها الإنتاج؛إذ إِنْه توليد شىء من شىء-كما مرّ فى معناه اللغوى»-فلا يمكن إنتاج شىء من العدم. 


الثانى:الجهد الذى يبذله الإنسان للقيام بعمليه التغيير و التطوير للمادّه الأوَّلِيه.وربّما تطلب الأمر استخدام أداه يتم من خلالها 
تطويع وتغيير المادّه الأوّليه. 


الثالث:تغبير وتطوير تلكك المادّه باستحداث صفه جديده فيها أو توفير فرصه الانتفاع بها بإنتاجها الابتدائى أو من خلال عمليه 
التداول. 


رابعاً:ويرتبط كلّ ذلكك-فى الحقل الاقتصادى-بالغايه التى يتم الإنتاج لأجلهاءفلا بدّ من وجود بغيه وحاجه يراد سدّها وإشباعها 


ب)الاصطلاح الخاص: 

ونقصد به تعريفه مذهبياًءو قد عُوّف فى هذا النطاق بأنّه: 

أنّه: 

بذل الجهد الدائب فى تثمير موارد الثروه:ومضاعفه الغله من أجل رخاء المجتمعءودعم وجوده وقيمه العليا. (() 


ويعدٌ هذا التعريف عامراً شاملاً لجميع المذاهب على اختلاف انّجاهاتها ومشاربهاءفلكل منها قيمٌ تحاول تحقيقها وكلها تدّعى 
السعى للوصول إلى رخاء المجتمع من خلال بذل الجهد وزياده الإنتاجءلكنه لم يعد الأسالسهو الآلبات التى يتم من خلالها 
الوصول إلى كل ذلكك.والتى تختلف باختلاف المذاهب. 


فلأجل أن نحدّد تعريفاً اصطلاحياً صحيحاً وتامّاً للإنتاج أو كما يقال:جامعاً مانعاًءوفقاً للمذهب الإسلامى-أى:وفقاً للغايه المراده 
مقا إنللايا لايك أخانا حل فيلاما ذ كر اق ربق الام خض التليس يركذا الأمور الى تقش عله إطارا إستلاما فتقرل: 


إن المراد بالجهد فى التعريف هو العمل الذى تترئّب عليه آثاره من الملكيه وغيرهاء 
ص:١١٠‏ 


-١‏ (1) .عناصر الانتاج فى الاقتصاد الإسلامى:١١٠ءنقالا‏ عن:د.العصيمىءفهد:خطه الإسلام فى موارد الإنتاج»:18. 


«و إذا دفع إلى رجل شبكة ليصيد بها السمكك على أن ما صادتها من شىء فهو بينهما فصاد سمكا كثيراً فجميع بع ذلكك للذى 
صاد...لأن الآخذ هو المكتسب دون الآله.فيكون الكسب له و قد استعمل فيه آله الغير بشرط العوض لصاحب الآلله»و هو 
مجهولءفيكون له أجره مثله على الصياد» )١(‏ 


فيدل هذا النصّ بوضوح على أن الملكيه تترئّب على العمل المباشرءفمع أن الشبكه لم تكن للصيادءوأنّه جرى اتّفاق مسبقٌ على 
اقتسام ما تصيدهءفقد حكم فيه على أَنّه للصائد خاصّةً؛وليس لصاحب الشبكه إِلَّا أجرتها. 


ولهذاءفإنَ المراد بالعمل هو العمل المباشرءو هذا ينطبق على عمليه التبادل أيضاًءفعن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنّه سُئل: 
عن الرجل يشترى الطعام؛أيصلح ببعه قبل أن يقبضه؟قال:1إذا ربح لم يصلح حتى يقبضءو إن كان يولّيه فلا بأس؛ (1 

فالقبض يقوم مقام العمل الذى يجوز من خلاله الربح»ويسرى الأمر ذاته فى الإجاره 

«فإنه لا يح للمستأجر أن يؤجر بأجره زائده على ما استأجر به[إلّاإأن يحدث فى العين المستأجره إصلاحا؛ (8) 

فعدم الصيحه مرتبطة بعدم ممارسته عمللا و الصيحه على العكس. 


و إن عملية التبادل الى مل اد القع م رفن فلاجل. أن يتحقق التبادل بشكل صحيح لا بد من حدوث توافق 
فيما يتههاء كما قال 0 لالاكذرا أنالكم يكم ايل | إلا أَنْ م مس اراتك رسب التوافق هذه لا تأتى 


المسأله الأخرى التى من الضرورئ عكسها فى التعريق:والتى ترتبط بالحاجهءهى ما أشرنا إليه فى الأساس الثالث من الأسس 
العامّه»من كون الإسلام كل واحدٌ لا يتجرّءءفلابدٌ أن تكون الحاجه التى يحاول الإنتاج سدّها متّسِقهَ و الأحكام الثابته فى 
الإسلام.فالحاجه إلى 


٠١7:ص‎ 


0-1 السر ميت الستيط :0/1 

-١‏ (7) .تهذيب الأحكام:/ارع”-/". 

*- () .الفقه على المذاهب الأربعه://01. 
ع (68) .النساء:9؟. 


الجنس مثلاءلا تبرّر الزنى أو احترافه.لأنّه ما ثبت حرمته فى صريح القرآن: وَ لا تَقْرَبُوا الزّنى إِنَّهَ كان فاحِشَّه وَ ساءَ سَبِيلاً . )١(‏ 
إذا:من خلال ما تقدّمءيمكننا تعريف الإنتاج فى ضوء الفقه الإسلامىءبأنّه:إنجاز عمل أو خدمه توافقيه مباشرين على مادّه لغرض 


فتكون بذلكك قد أدخلنا جميع الأبعاة المظلوية إشللامياً فى الإنتاج»فى تعريفه»فقد عكس هذا التعريف جميع أشكال التداول 
المعّر عنه بالخدماتيه.والتوافق المشروط فيهاءو كذا شرطيه المباشره فى العمل.والانسجام 0 القيود المأخوذه فى الإسلام على 
الجاحب] مال عباره نقووعة إياكيا 


ولا نقصد بمطلوبيته عند العرف بطلب أغلب الناس له»بل يكفى أن يكون الشىء مطلوباً لعدّه منهم مهما كانوا قليلين فى صدق 
حكم العرف بمطلوبيته»و هذه المطلوبيه العرفيه لا تختصّ بأن يكون الشىء من حاجات الإنسان الخاصّهءبل تشمل كل ما يساهم 
فى كمال الحياه أو عدم اختلال نظامهاءومن هنا حذفنا ذكر الإنسان الذى جاء فى بعض التعاريف وأبدلناه بالعرف. 

فمن خلال قيد العمل تخرج من التعريف عمليات كالرباءومن خلال قيد التوافق يخرج كل ما لم يؤخذ فيه من الخدماتءومن 
خلال قيد المباشره تخرج أدوات الإنتاج التى تقوم بعمل غير مباشر فى عمليه الإنتاج»ومن خلال قيد المشروعه تخرج ممارسات 
ونتاجات أخرى كالزنى وأسلحه الدمار الشامل على افتراض انحصار الأخيره بالتدمير الشامل للبشر. 

المطلب الثانى:ضوابط حرّيه الإنتاج 


اشاره 


لو عدنا إلى التعريف الذى توص نا إليه للإنتاج وفقاً لمذهب الإسلام:لأمكننا استخلاص الضوابط التى تقوم عليها حرّيه الإنتاج 
إسلامياً»فلا خيار للإنسان فى أن يضفى طابعاً إنتاجياً على أى ممارسه يحبذهاءليرتّب عليها آثارهء إلا إذا تطابقت مع الضوابط التى 
تضمّنها التعريف المتقدّم.فقد جاء فيه بأنّه:إنجاز عمل أو خدمه توافقيه مباشرين على مادّه لغرض سدّ حاجه مشروعه إسلامياً 
ومطلوبه عرفاً.فهذا التعريف يتضمن الضوابط التاليه: 


٠١7: ص‎ 


2( بالاسراء ا 


الضابط الأوَل:تقوّم الإنتاج بالعمل المباشر 
اشاره 


فلا يمكن ترتيب أى أثر إنتاجى على ما لم يتم من خلال عمل مباشر.ولا يقتصر هذا الأمر على الإنتاج الأوَلىءبل يعم الإنتاج 
الثانوى أو التداول»ويمكن إيراد بعض النصوص التى تؤيد ذلكك: 


أ)الإنتاج الأوَلى 


لقد ورد أنّه: 


إذا أذن رجل لرجل أن يصطاد له صيداً فاصطاد الصيد بنيه أن يكون للآمر دونه»فلمن يكون هذا الصيد؟قيل فيه:إنٌ ذلكك بمنزله 
الماء المباح إذا استقاه السقاء بنيه أن يكون بينهم و إِنّ الثمن يكون له دون شريكه فها هنا يكون الصيد للصياد دون الآمر؛لأنه 
انفرد بالحيازه.وقيل:إِنّه يكون للآمر؛لأنه اصطاده بنيته فاعتبرت النيه.والأوّل أصح. )١(‏ 


فع نل دوك الندن فى الماةهالعصه على مارب الحفل ضانيها ووه ماه روعت هذا النضن: 
أفاقول ابن خينه يق أن الش ركفن الأبدان: 


يصحٌ فى الصناعهءولا يصيح فى اكتساب المباح كالاحتشاش والاغتنام؛لأنْ الشركه مقتضاها الوكاله ولا تصيح الوكاله فى هذه 
الأقا لان م أعذها ملكي 11 


فإِنّ تصحيحه إياها فى الصناعه لا يعنى أن اكتساب الحقٌّ فى منتوجها لا يتوقف على إنجاز أى عمل كما فى الاحتشاشءبل هو 
ناظرٌ إلى أنْ العمل فى الاحتشاش يتمثّل بعمليه الحيازه نفسهاءبينما تنتفى عمليه الحيازه فى الصناعه؛لأنّها تتقوّم بالعمل الفنّى 
المباشر.فصتححها بذلكك مع احتمال عروض التفاوت فى مقدار عمل كل من الشريكين بحسب العاده. 


وهذا عو الى ندا بإقناد كني من الفنهاء غلى بظلانيا كالبتىئ لحل يحي قال: 
ولا تصيح الشركه بالأعمال كالخياطه و النساجه. (*) 
ولم يكن ذلك لأجل عدم ممارسه أحدهما لعمل و إِنّما: 


لأنّ الكسب فيها يقوم على أساس المخاطرهءلا العمل؛ونتيجه لذلكك يكون من حقٌّ الطبيب الأقلّ دخللا أن يحصل على جزء من 


فيكون قد اكسب حقاً فى المقدار الزائد على عمله من دون أن بمارس عمالة قنه: 


١٠١ ص:5‎ 


41 الطوس المتسرط: 2 
1-(3) .المغنى:1/2١١.‏ 


(00) .شرائع الإسلام: 0/7/ا”. 
ع (6) .اقتصادنا:572. 


ولا يقتصر الأمر على الوكاله و الشركه.بل يتعدّى جميع ألوان المعاملات. 
فإذا استأجر ليحتطب أو يستقى الماء أو يحبى الأرضءجاز.وكان ذلكك للمستأجرء )1١(‏ 


ب)الإنتاج الثانوى أو التداول 


عن الرجل يشترى الطعام»أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟قال:«إذا ربح لم يصلح حتّى يقبضءو إن كان توليه فلا بأس». (7؟) 


فأوقف جواز الربح على عمليه القبض الحقيقى التى تقوم بدور العملءومن هنا جوّز بيعه مع عدم الربح لثلا يقع الربح من دون 
عمل.وذهب الأحناف كذ لكك إلى أنْ: 


من البيع الفاسد بيع الأعيان المنقوله قبل قبضها سواء باعها لمن اشتراها منه أو لغيره» (5) 
و هو كسابقه فى توقف الربح التجارى على إنجاز عمل على السلعه: 
مع أنْ عمليه النقل القانونيه تتم فى الفقه الإسلامى بنفس العقدءولا تتوقف على أى عمل إيجابى بعده. (5) 


ويعدٌ هذا الضابط انعكاساً حقيقياً للأسس المتقدّمه.حيث إِنَّ الخلافه العامّه ذات الجنبه الإعماريه»والتى تشمل جميع الناس على 
السواء والاستواءءوكذا القيام بالقسط الذى يعنى مراعاه موازين عادلهٌ تتعامل مع الجميع على قدم المساواهءومثله كرامه الإنسان 
التى تستدعى أن يستوفى جهوده كاملة»وأن يتمع بثمراتهاءتأبى إلا أن يكون هناك ميزانٌ عادل للحقوق و الواجباتءولا يوجد 
ميزانٌ أفضل من العمل ليقوم الإنسان من خلاله.بأداء وظائفه الموكله به من جهه.واستيفاء حقوقه على أساسه من جهه أخرى. 


الضابط الثانى:وقوع الإنتاج على مادّه 


إن الإنتاج لا يصدّق عليه إنتاحٌ إلا بوقوعه على مادّه خارجيه أو ما يعبّر عنه فقهياً بالعين.و هذا واضحٌ فى الإنتاج الأوَلى؛أمًا فى 
الإنتاج الثانوى الذى يتمثّل بعمليات التداول من قبيل: 


١٠١ ص:6‎ 


3-1 تذكره الفقهاء: 118/6 
1- (5) .تهذيب الأحكام:/ارع"9-/". 
*- 80 .الفقه على المذاهب الأربعه: .١88/7‏ 


ع (8) .اقتصادنا:5/6. 


التجاره.والإجاره.والججعاله.ونحوها على القول بأنْها ليست من التجارهءفهو يقع على المادة أبضا؛فالاجاره تقع إِمّرا على عين 
للانتفاع بها مقابل عوضء أو جعل النفس فى معرض الاستخدام مقابل عو ض؛والجعاله هى التزام الجاعل بإعطاء شىء أو القيام 
بعجل لمن يندز له عساة:أما النقناريه و العقةفينى #تذخل فى 'تطاق الخاره. 


فلا يمكن عد ما لم يقع على مادّه»إنتاجأكعمليات الربا و القمارءو هذا ممما أشارت إليه الآيه الكريمه الآنفه: لا تأكلوا أَْوالَكم 
بتكم بالْباوالٍ إلا أَنْ تَكونَ تجار عَنْ راض مِنْكُمْ (١)فهى‏ تحصر التداول الصحيح بالتجارهءوهى كما هو واضحٌ تقع على ماده 
ملموسهءوهى السلعه أو البضاعه أو ما يعبّر عنه فقهياً بالمبيع أو المثمن الذى يستبطن وجود ثمن ن بإزائه»فإذا لم يكن هناكك ثمنّ 
ومثمنٌ لا يصدّق إطلاق التجاره عليه»ويكون باطلاءوالباطل هنا هو: 


فالآ ركوق مشروعا بأصله :ولا يوضفقه 51[ أو آنا لآ رتب عليه أثره المظلورف 3زم التقل والاسفال] 


وممما يجدر التنبيه إليه هناءأنٌ الآيه غير ناظره إلى الأسباب الأخرى للتداول الصحيح.كى يقال بأنّها-الأسباب-خارجةٌ عن التداول 
الصحيحءوتَعدٌ أكك بالباطل» الوضوج أن الآبه ناظرةٌ إلى عمليات المبادله»و أن مشروعيه تلكك الأسباب كالأجاره و الجعاله ثابتةٌ 
من خلال أدلّتها الخاصّه بها.فانٌ َك »هنا تفيد التداول؛إذ جاء فى تفسيرها: 


وفى تقيبد قوله لا تأكلوا أموالكم بقوله بينكم الدال على نوع تجمّع منهم على المال ووقوعه فى وسطهم إشعاراً أو دلاله بكون 
الأكل المنهى عنه بنحو إدارته فيما بينهم. (8) 


هذا فيما لو لم تكن التجاره شاملهً لها: 
أن اسم التجاره أعمم من اسم البيعءلأنّ اسم التجاره ينتظم عقود الإجارات و الهبات الواقعه على الأعواض و البياعات (8) 


ومن خلال إضافه المستثنىءو هو التجاره المتقوّمه بالثمن و المثمن»يتضح جلياًأنَ المراد من التداول هنا هو ما يقع كعمليه 
يشناوظه على عع خارهه فخايت الآند نسل كوة ارا ادو الدى ركم هناكة تمن كلد سام كرثه معاوضة خنع 3 


حل اللَهُ البيع وَ حرّم الرّباء (2) 
ص:2 ٠١‏ 


)١(-١‏ .النساء:59؟. 

)0(-١‏ .معجم ألفاظ الفقه الجعفرى:7/. 
“- 0 .الميزان فى تفسير القرآن:2/5١51.‏ 
ع-(ع) .المصدر نفسه:17". 

ه- (0) .أحكام القرآن:119. 

*- (2) .البقره:7/0؟. 


تعقيباً على قولهم: إِنّمَا لبي مِثْلُ الرّبا وذلكك للتميبز بينهماءفألغى الشارع صفه المعاوضه عنه»فلو كان كالبيع لّما صار حراماً. 
ومن هنا يعلم بأنّ المراد من تعريف التجاره بأنّها: 
التصرّف برأس المال طلباً للربح )١(‏ 


هو التضك ف هق العداولات السححة ةله مطلق الوق بو هذا هو النطلوت فى هذا الحا ءولادبيقيا الشافن الداتر خوك 
الاستثناء الموجود فى الآيهءأنّه منَصل أو منقطعءلتكون الطرق الأخرى للتداول الصحيح مخصّصهً لللآيه أو غير مخصّصه. 


الضابط الثالث:قيام الإنتاج الثانوى على التوافق 


إن الإنتاج الثانوى أو التداول لابدٌ وأن يقوم على أساس التوافق فيما بين طرفى العمليه التبادليه»والمعيّر عنه بالتراضى فى 
النصوص الإسلاميه.و هذا واضحٌ من خلال النصّ القرآنى المتقدم: إلا أنْ تَكونٌ تجارَةً عَنْ تَراض مِنْكم فهو يقيد التجاره بأن 
تقع عن تراض.والتراضى صيغه تفاعل من الرضىبفهو يتقوّم بطرفين كما المعامله.فلا بد أن يقوم الأخذ و العطاء على أساس 
رضى كل من الآخذ و المعطىءممّا يقمع أسباب الاختلاف و النزاع الذى يجرٌ إلى التخريبءلا الإعمار فى مهدها.فإنَ الله تعالى: 


جعل المال سبباً لإقامه مصالح العباد فى الدنياءوشرع طريق التجاره لإكسابها؛لنَ ما يحتاج إليه كل أحد لا يوجد مباحاً فى كل 
موضع»وفى الأخذ على سبيل التغالب فسادءوالله لا يحبٌ الفسادءو إلى ذلكك أشار الله سبحانه قال فى قرلم) أنه المي عو 
لا تأكلوا أموالكم بتكم بِالْباطل إلا أنْ تكونّ تجارَة عَنْ راض مِنْكم . (؟) 


هنذا ارشب ساود كشرط أساسى فى نفوذ جميع العداملات #اقتضادية أ غيز اقتضاد يه الائد تعرية أضنيل عن اعفان وسد رد 
تصرّف الشخص فى متعلقاته الخاصّهءويعدٌ ركناً أساسياً من أركان القيام بالقسط. 


فإِنّ التصرّف فى مال المرء بغير رضاه هو بمثابه اعتداء وانتهاكك لحقوق الآخرينءالتى أراد الشارع صيانتها من خلال إعداده 
الأرضيه القانونيه و المادّيه و النفسيه للقيام بالقسطهولذا جاء التحريم صريحاً فى هذا المجالءكما فى النبوى: 


ص :17ض١١‏ 


00-١‏ .المفردات 2 غريب القرآن:”ل/اءباب:التاء. 
؟-(05 .السرخسىءالمبسوط: ٠/١١‏ : 


«لا يحل مال رجل مسلم لأخيه إلا ما أعطاه بطيب نفسه».لفظ حديث التيمى. 

وفى روايه الرقاشى:لا يحل مال امرئ[يعنى مسلماً]إلّا بطيب من نفسه». )١(‏ 

فحرّم الشارع التصرّف بالمال إلا برضى صاحبه.كما جاء ذلك فى قاعده السلطنه المتقدّمه. 
الضابط الرابع:وقوع الإنتاج على ما يسدّ حاجهً مشروعه 

إن لهذا الضابط جانبان بالنسبه للحاجه: 


الجانب الأؤل:و هو يرقبظ بعدم حزيه الشخص فى اسكمار موارد الطببعه بما يزيد عن حاجتهعو هذا يمش أساس كون استثمار 
الطبيعه حا للجميع لا يمكن منع وإعدام حقٌّ الغير فى جزء من أجزائها؛لآنٌ الإنتاج يرتبط ارتباطاً جوهرياً بالتوزيع: 


فإحياء الأحرض الميته»واستنباط عين الماء؛واقتطاع الخشبءواستخراج المعادن» كلها عمليات إنتاج.وهى فى نفس الوقت تؤدّى 
إلى تطبيق القواعد العامّه للتوزيع على الثروات المنتجه. (5) 


ومن هنا جاء تحديد الإنتاج: 
تحديداً يضمن عداله التوزيع وانّساقه مع الإسلام وأهدافه. () 


ففى مجال المصادر الطبيعيه للإنتاج لا يحقّ للفرد أن ستشرة على الأرضن إلا بالمقدار الذى يستطيع إحياءه بشكل مباشر دون 
تسخير الآخرين فيه»ولم يقتصر على ذلكك.بل اشتّرط أن يكون الإحياء مستمرّاءفنٌ: 


تركها أو أخربهاءفاًخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياهاءفهو أحقٌّ بها من الذى تركها (5) 
وذهب بعض فقهاء الأحناف إلى ذلكك وعلّلوه؛بأنٌ الأول ملكك استغلال الأرضءلا رقبتهاءفإذا تركها كان الثانى أحقٌّ بها. (ه) 


وعلى هذا الأسامن مع الإسلام الحمىءو هو احتكار الأرقي الموات من خلال السيطره عليها بالقوّهءولم سمح بتملك الرقبه فى 
إقطاع الإمام أرضاً أو معدناًءوالذى يتم حسب مصالح يراها مهمّهً ممما ستأتى تفاصيله. 


)١(-١‏ .البيهقى»السنن الكبرى:187/7. 


؟- (75) .اقتصادنا://21. 
*- (”) .المصدر نفسه:21/94. 
*- (©) .تهذيب الأحكام:/ أحكام الأرضين: 107/؟. 


ه- (6) .الهدايه فى شرح بدايه المبتدى:171//8١‏ بتصرّف بسير. 


وفى مجال المواد الأوّليه لم يسمح له باستثمار ما يزيد عن حاجته: 
لأنها من المشتركات العامّه التى لا يجوز الاستئثار بها حتّى لو أقطعها الحاكم: 


الى لاني مقو تلام بن امي > كر ير لفقم وير سواءءفلو منعهم المُقطع كان بمنعه متعدّياً.وكان لما أخذه 
مالكاً لأنّه متعدّ بالمنعءلا بالأخذ وكتّ عق البع وصّرف عن مداومه العمل لتنا يشتبه إقطاعه بالصبحه أو يصير معه فى حكم 
الأملاك ١‏ لمستفدة ( 14397 


وينطبق الأمر كذلك على المياه الطبيعيه وما تحويه و الثروات الطبيعيه الأخرى وقوى الطبيعه. 


أمّا فى مجال تنميه الإنتاج»فمع ا لعغدين كيه وقداث سدس الأموو السرف التى تخضع للعرض و الطلبءفتكون متعادلةً 
بطبيعتهاء إلا أنْه من الممكن أن يتعرّض لجانبى الإفراط و التفريط لأسباب وغايات متعدّدهءومن هنا سمح الإسلام بتدخَل الحاكم 
لتوجيه تلكك العمليه: 


لكى تضمن الدوله الحدّ الأدنى من إنتاج السلع الضروريه.والحدٌ الأعلى الذى لا يجوز التجاوز عنه. 50 


الجانب الثانى:ويرتبط بالثروه المنتجه.فلم يسمح بتجميدها أو تمركزها وتناميها إلى الحدّ الذى يؤدَّى إلى الإخلال بالوضع 
الاقتتصادى وعدم إمكان تأمين الناس لاحتياجاتهم»وعلى هذا الأساسءقام بتحريم الاكتناز والاحتكار فى مجال التجميد.ووضع 
آليات محدّدء كالضرائب لمنع تناميهاءوأعطى صلاحيات للحاكم الشرعى للتدخل عند الضروره لإعاده الأمور إلى نصابها فى 
المجالي: دأئ:التحميد و الثمر كر 


وقراقى :قلع ال كر سل الحاضه مقروعة لاما با بسك الشاحه اللسقيق» الؤضانة الت ونان مض الحة الراقعيه رشبي قراط 
التى تميزه عن غيره من المخلوقات وتسير به فى الاتجاه الذى يؤدٌّى دوره الخلافتى على أت وجه.فلم يسمح له بإنتاج ما يؤدّى 
ل 


هذه هى الضوابط التى يخضع لها الإنتاج عموماً فى المذهب الاقتصادى فى الإسلام»الذى قيد حرّيه الفرد فى ممارسته لعمليه 
الإنتاج بهاءولم يسمح له بتجاوزها بطريقين»وهما الطريق الذاتى»حيث إِنّ الإسلام ألقى تطبيق أحكامه فى عهده الإنسانءواعتبره 


١٠١9:ص‎ 


)١(-١‏ .اقتصادنا:ء9ع. 
؟- )١(‏ .الدر المختار:2//اه/. 
#« (”) .اقتصادنا: ؟وع. 


الأعمالينا نر حوة وقنن غلية سرك ثقبيد الى مققيى تنك السسوولد يه عامل الأمان بالخراء كوانا وعقارابي هذا علام: 
أساسية المكهت الأساذمي اوقر لتعاليمه فرصة تطيقية | كر 


والطريق القانونى»الذى يقوم ولى الأمر بإعماله على المكلنيق ضمن حدود الصلاحيات و الضوابط المحدّده له باعتباره الخليفه 
الخاصٌءالذى أنيطت به مهمه هدايه البشريه نحو الأهداف و الغايات التى استُخلفت من أجلها. 


ويتجلى هذا الأمر بأوضح صوره فى المجال الاقتصادى.حيث تتقاسم الدوله مع الفرد ملكيه الطبيعه بنحو من التداخل و التكامل 
المنسجمين» (١)ومن‏ هناءفسنحرص على أن تكون صياغتنا للعناوين التى تعكس الحدود التى تخضع لها الحرّيه الاقتصاديه؛ناظرةً 
إلى هذين البعدين الذاتى و القانونى معاًءفسبُّر ججح على سبيل المثال التعبير بعدم السماح لإيحائه بهذين الطريقين على السواء»فى 
مقابل عدم الجواز الذى تعارف استعماله فى الطريق الذاتى نوعاً ما. 


وبما أنْنا كنا قد توصٌلمنا إلى أنْ الأصل السارى هو الإباحه-بناءً على حاكميه الأصل الشرعى القائل بها على الأصل العقلى القائل 
بالاحتياط-فسنعتمد هذا الأساس فى عنونتنا للعناوين»فنتعامل مع الأمور على أنّ الأصل هو الحرّيه.وبالتالى ستعكس العناوين ما 
يقيدها على اعتبار أنّنا نبحث فى الحدود التى تخضع لها. 


١٠١:ص‎ 


1-(0 بفقه الكريعة: 6# خصوف: يبسير. 


المبحث الثانى:حدود الحرّيه فى الإنتاج الصناعى 
اشاره 


يعد الإنتاج الصناعى من الوسائل المهمّه و الفعّاله فى توفير مختلف الحاجات الإنسانيه و التى تشمل مختلف مجالات الحياه.فمنه 
ها يور الأبجيده و الآلخت :و الأدوزات اللازمه لإنتاج سلع استهلاكيه صناعيه أخرىء أو ما يساهم فى تنميه الإنتاج الزراعىءأو ما 
يؤدذى فووا مهنا فى السلامه الصحيه دوائياً تاها قا ا دنا يستعمل ع المجاللاات الترفيهيه والخدميه. 


فمع كل هذا الدور الإيجابى المهمّ الذى يلعبه الإنتاج الصناعى فى الحياهءوالذى لا يمكن الاستغناء عنه»ومع كل ها جا نه 
الإسلام من تعاليم تدعو إلى استثمار موارد الطبيعه لتأمين حاجات الحياه البشريه المختلفه.وتطويرها بالشكل الذى يساهم فى 
إغناء الحياه مادّياَءإِلَا أنّه لم يسمح به بصوره مطلقهءبل وضع حدوداً تنطلق من الأسس و القواعد و الضوابط التى سبق 
ذكرهاء لكوق مسجم فعها نما فحرل دوة حدوة عض السليات الى وها رقن الممارياضووالى تركى إلى سكن حتو 
خياه الاسان:وتعده إلى كثير عن المتشاكل الماذية و المعنويه: 


ومن هنا قام بحظر مجموعه من النشاطات الإنتاجيه التى تقوم بدور معاكس للدور الخلافتى للإنسان باعتباره مستخلّفاً لإعمار 
الأرض وتطويرها بما يساهم فى وصوله إلى الكمال اللائق به فى كونه أكرم المخلوقات»حيث تتسّب مثل هذه النشاطات فى 
تقويضن الحملة الأنعائجيه وانكفاتها على ثقسها هن جيه وامعيان كرامه الأثسات الى حياه الك يها حلفا 


ةا 


ل 


وفكريا من جهه أخرىءو هو ما يشير إليه إجمالا قوله تعالى: قل إِنّما حرّمَ رَبّىَ الفواجشٌ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطنَ وَ الثم وَ البَعْىَ 
َِئر الْحَقّ وَ أَنّْ تُشّركوا باللّهِ ما لَمْ يرل بِهِ سُلْطاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ . )١(‏ 


فتَعدَ مثل هذه الأمور المذكوره فى الآيه الكريمه بمثابه مؤشّر عام على مدى سلامه العمليات الإنتاجيه عمّّا يحرفها عن وجهتها 
التى عينها لها الإسلام. 


فما يهمنا فى هذا البحث هو الإتيان على ذكر تلكك الموارد التى تمّل حدوداً لم يسمح الإسلام بممارسه الأمفراد حرّيتهم 


لقد جاء فى إحدى فقرات تعريف الإنتاج؛بأنّه إنجاز عمل على مادّه طبيعيه. 


و أن هذا العمل المنجز يتمبّل تارءً بتهيئه فرصه الانتفاع بهاءوتارة بإيجاد صفه جديده فيهاءفيعدٌ هذان النحوان من العمل 
إساجاء و يشدمل الإنتاج الأؤلىءو هو تهيئه فرصه الانتفاع بالثروات الطبيعيه قطبى الإنتاج أعنى الصناعى و الزراعىءفإنٌ هناكك مواد 
تدخل فى نطاق المجال الصناعى كالمعادن:»وبعضها تنضوى فى نطاق المجال الزراعى كالأشجار و الأعشاب ونحوهاءهذا من 
حيث المبدأءأعنى :الإنتاج الابتدائى البسيط و الذى قلنا إِنّهِ تهيئه فرصه الانتفاع بتلكك الثروات. 


أمَا من ناحيه الانتاج المتمثّل بإيجاد صفه جديده فى المادّه الطبيعيه»والذى يمكن أن نطلق عليه الانتاج التركيبى»حيث إِنّه يتطلب 
جهداً تحويرياً لتلك المادّه الخام»فقد تداخل المجالان الصناعى و الزراعى إلى حدّ ما.حيث أخذت تُستخدم بعض الموادٌ التى 
يغلب عليها الاستخدام الصناعى فى الانتاج الزراعى»والعكس صحيح.مع كون مسأله التداخل هذا تعد أمراً ثانويا؛إذ إن الأصل 
هو انفصال المواد الأوّليه لكل من المجالين. 

وعلى هذا الأساس فسيقتصر بحثنا فى مجال الإنتاج الصناعى البسيط على المعادن؛أمًا الثروات الزراعيه الطبيعيه فسنّرجئ البحث 
حولها إلى مبحث حدود الحرّيه فى الإنتاج الزراعى على أن تشمل الثروات الحيوانيه كما هو المتعارف.هذا مع ما تشتركك فيه 
كل تلكك الموادّ من الأحكام إلا فى الَرّر اليسير. 


أمّا الماءءفإنّه يعدٌ شريان الحياه فى كافه مجالاتهاءفلا يمكن إدراجه ضمن بحث خاصٌ 
١1‏ 


00-1 ,الأعراق :جم 


إِنَا من باب المسامحهءومماشاءً للتقسيمات التى قسمنا إليها بحثناءو من هنا فسنورده ضمن بحث الإنتاج الزراعى البسيط لاستعماله 
الغالب فى هذا المجال. 


وعقندها فاق إلى الكرضن الى عع عفن الطببعة يكل ها تضريه من موجوداك توه الأساتن الذي ند كق عليه الإنساة قن 
ممارسه كافه نشاطاته»فلا يمكن تصوّر تعلق عمليه الإنتاج بها إِنّا من خلال وقوعها عليها فسيأتى البحث حولها لاحقاً ضمن نطاق 


وحسب ما تقدّم فسنركز بحثنا حول حدود الحرّيه فى الإنتاج الصناعى ضمن مطلبين»يرتبط المطلب الأوّل بالإنتاج الصناعى 
البسيط.والذى يتمحور حول الحدود الواجب مراعاتها فى تهيئه فرصه الانتفاع بالمواد المعدنيه من خلال استخراجها وجمعها من 
بحدود الحرّيه فى عمليه التصنيع ذاتهاءوالتى سنوردها تحت عنوان:التصنيع. 


ولا بدّ هنا من التنبيه على نقطهءوهى أنّ الإنتاج الصناعى لا يقتصر على ما ينتّج آليأهفهو يشمل الإنتاج اليدوى من كل ما يهىء 
فرصه الانتفاع به أو إيجاد صفه جديده فيه»وستّدخل ضمنه الإنتاج القلى و العلس الصتاعن داع كل ها لم يكن زراعياً أو 


تداو 


5 


المطلب الأوَّل:حدود الحرّيه فى استخراج المعادن 
اشاره 


لقد تبين لنا من خلال تنقيح الأصل الأوّلىءأنَ الأصل المعتمد فى ما يتعلّق بتصرّفات الإنسان هو الإباحه. إلا ما ثبت الحظر فيهءولا 
يشدٌ الأأمر فى تصرّفه بالطبيعه»حيث إِنّها باعتبارها المنبع الزاخر بما يحتاج إليهءيكون على تماس مباشر ودائم معهاءوعلى اعتبار 
أن الاسفاذه من الطبيعه لا بقتصر على إسان دون آخر وفنا لما تطرّقنا إليه فى الأساس الثانى من الأسس العامّه؛حيث إِنْ النوع 
الإنسانى على نحو الشمول يقوم بدور الخلافه العاّه؛لذا فقد وضع الإسلام قيوداً على استثماره لها بما ينسجم و الأسس و القواعد 
التى أقرّها اقتصادياًءإضافة إلى الضوابط التى اعتمدها فى مجال الإنتاج خاصّه. 


وكا قد ذكرنا من أنْ بحثنا هنا سيقتصر على الحدود الواجب مراعاتها فى تهيئه فرصه الانتفاع بالمعادن المبثوثه فى 
الطبيعه»والذى عبرّنا عنه بالإنتاج الابتدائى البسيط. 


و قد عرّفوا المعدن فقهياً بأنّه: 
كل ما أخرج من الأرض مما خُلق فيهاءولم يكن جزءً من حقيقتها وكان له قيمه 


١١7١ ص:‎ 


وثمن» (١)وهى‏ على قسمين:معادن ظاهره وهى المعادن الموجوده على سطح الأرض أو قريب منهءولكنّها لا تحتاج إلى جهد فى 


ومعادن باطنه.وهى:المعادن التى توجد على مستوىٌ عميق تحت سطح الأسرض أو قريب.ولكنّها تحتاج إلى جهد فى 
تحصيلهاءوهما معاءِمًا أن يكونا فى أرض مملوكه. (7)أو غير مملوكه. (')فتكون الأقسام أربعه: 


أولها:المعادن الظاهره فى الأرض غير المملوكه»وفى حكمها الموجود على سطح الماء أو فى باطنه»و هو ما يطلق عليه فقهياً 
بالغوص. 


ثانيها:المعادن الظاهره فى الأرض المملوكه»وفى حكمها الموجود على سطح الماء المملوك و المقدار الذى يحتاجه المالكك 
من العمق فى غرضه من الانتفاع بالسطح. 


ثالثها:المعادن الباطنه فى الأرض غير المملوكهءوفى حكمها الموجود منها فى باطن القاع كالنفط. 

رابعها:المعادن الباطنه فى الأرض المملوكه. 

وقد وضع الشارع الإسلامى حدوداً أوجب مراعاتها لممارسه عمليه الإنتاج لهذه المعادن»ويمكن إيرادها على النحو التالى: 
أوَلاً:عدم السماح باستخراج المعادن,إِنَا باستئذان الحاكم الشرعى 


إِنْ هذا الحدّ يمثّل الجانب التطبيقى للأساس الثانى من الأسس العامّهءوالذى يرتبط بالخلافه الخاصّه.فقد ذكرنا أن هناكك خلافة 
خاصّةً إلى جانب الخلافه العامّه»والتى تقوم بدور الاشراف على العمليه الخلافتيه العامّه وهدايتها وفقاً للأسس و الأهداف العامّه 
المنظوره لتلكك الخلافه. 


فقد نُظمت كيفيه الاستفاده من الطبيعه بشكل يضمن استواء الناس جميعاً فيها بما هم أفرادٌ لهم حاجاتهم الخاصّه من 
جهه.وأعطيت للحاكم الشرعى صلاحيةٌ فى اتخاذ هذا التنظيم أسلوباً يضمن صالح المجتمع عامّه ليحمّق عمليه القيام بالقسط 
المتجسّده بالعداله الاجتماعيه من جهه أخرى. 


١١7:ص‎ 


1-(1) يفقه الشريعه: ارما 
)7(-١‏ .و هى تشمل العامره المملوكه أصاله و الموات التى ملكت بالإحياء. 
دارم روس تشمل الآرقن الموات و الخراجيه و المفتوحه عنوه.وستأتى تفاصيلها فى فصل التوزيع. 


فبالنسبه إلى المعادن الباطنهءفالأظهر لزوم الاستئذان من ولى المسلمين-إن كانت فى الأراضى المفتوحه عنوه (1)-لكونها ملكا 
للمسلمينء وكذا فيما كان موجوداً منها فى المواتءفيلزم استئذان الحاكم الشرعى لاستخراجها؛ (5)إذ: 


إن الإمام ملك الأرض مطلقاً بجميع أجزائهاءو هذا من أجزائها. () 


ما ما كان منها فى الأرض المملوكه فلا بدّ للمنتج من استئذان الحاكم الشرعى فى ممارسته لعمليه الاستخراجءسواء كان 
المستخرج هو المالكك أم غيره علاوء على لزوم استئذان صاحب المُلكك إن كان المنتتج غيره.لممارسته عمليه الدخول إليها و 
الحفر فيهاءولتترتّبٍ آثار الإنتاج بالنسبه إلى المنتجءولو أنتج بلا إذن يكون الأمر معلقاً على ما يحكم به الحاكم الشرعى؛لأنّه ولى 
المعدنءإن لم يتصالح المنتتج مع مالكك الأرض؛ (عالأنّه تجاورٌ على ملكك الغير. 


ويثبت حقٌّ الإنتاج للأفراد فى المعادن التى تُعدّ عرفاً من توابع الأرض؛أمًا ما يحتاج إلى حفر زائد كالنفطيفلا يسمح بممارسه 
عمليه إنتاجه من قبل الأفراد. (2) 


مرا المعادن الظاهره؛فإن كانت فى الأرض المواتءفلا حاجةٌ لاستئذان الحاكم الشرعى لممارسه عمليه إنتاجهاءفهى تُعدٌ من 
المباحات العامّه لجميع الناس كافرهم ومسلمهم؛ (عكوذلك بناءٌ على الخلافه العامّه التى تساوى بين الناس جميعا فى ممارسه 
عمليه إنتاجها. 


وضا كان تياك الأرقن المياء تتوقوى تكرة معلر 5 لضافي الأرضى انما التلكم لذ قن قاد بر و تعره اسيك انه متها عن 
دون إذنه»ولا يترتّب على عمليه الاستخراج تلكك أى أثر إنتاجى للمنتج؛إذ تبقى ملكاً لمالكك الأرض. (/. 


وللحاكم الشرعى المنع من إنتاجها استثناءً بشكل فردى.مع كونها من المباحات العامّه؛ 
ص:8١١‏ 


-١‏ (1) .السيستانى»منهاج الصالحين: 1191/41/١‏ بتصررف يسير. 
؟- (5) .فقه الشريعه: 15/17/7ءبتصدف يسير. 

# (”) .تحفه الفقهاء:81/1",. 

*-(69) .المصدر نفسه:بتصر ف سير. 

ه- (8) .الخوئى»منهاج الصالحين:80/120-19/1)/ بتصررف يسير. 
ع- (2) .فقه الشريعه:18/1/7 بتصرّف يسير. 


/ا- (077) .المصدر نفسه:7٠»‏ بتصراف بسير. 


وذلك لأنّ المعادن ظاهرهٌ وباطنهٌ تعد من الأنفال أى مملوكة للدوله؛ (١)فأبو‏ حنيفه(رض): 

استدلٌ بقوله عليه السلام:«ليس للمرء إِلَا ما طابت به نفس إمامه». (؟) 

فهى فى الأصل ملك له. 

وتُعدَ هذه المسأله إعمالاً حقيقياً للخلا.فه الخاصّه التى تقدّم الحديث عنها فى الأسس العامّه؛إذ إن الإشراف على شؤون 
الحياه؛ومنها الطبيعه تَعدٌ من وظائف الحاكم الشرعى التى لا خيار للإنسان فى تجاوزهاءكما يعبّر عنه قوله تعالى: وَ ما كان لِمَؤْمِن 
وَلا مُؤْمِنَهِ إذا قَضَى اللَهُ وَ رَسُولَهُ أمراً أنْ يَكونّ لَهُمُ الْخيرَهُ مِنْ أَمْرهِم . (*) 

ثانيً:عدم السماح بالتصرّف فيما لم يستخرج فعلياً 

فإذا حفر وأهمل زال حقّه فى الإنتاج إِلّا إذا كان له عذرٌ فيمهّل إلى زواله. ()فلا يحقّ له التصرّف بما لم ينتجه منه فلو 


حفر موضعاً من المعدنءثمٌ باع تلك الحفيره أو أجرهاءلا يصيّ؛لأنّه إِنّما ملكك من المعدن ما يخرج ويؤخذءوما بقى فيه بقى 
على الإباحه. (2). 


ل 


ويعدٌ هذا الأمر تطبيقاً واقعياً لضابط العمل المباشر المأخوذ فى صتحه ترب آثار الإنتاج عليه. 
ثالثاً:عدم السماح بتعدّى استخراج القدر المسموح به من قبل الحاكم الشرعى 


فلا يسمح للمستخرج باستخراج أى مقدار شاء؛إذ إن الأصل هو أن الاستخراج مترنّبٌ على الإذن المعطى له من قبل الحاكم 
الشرعى فيدور مداره: 


فما يخرج منها يكون لمخرجه مستمرّاً فى أخذ ما يشاء منه بمقدار الإذن (2) 


وترتبط هذه المسأله بضابط الحاجه.حيث إِنْ المسموح به هو مقدار ما يؤمّن حاجته.كما تقدّم فى الضوابط. 
ص:8١١‏ 


)١(-١‏ .السيستانى»منهاج الصالحين: "8/١‏ بتصرّف يسير. 
7-(9) :السرخسي بالمسوطل: 10/6 

درم الأسرا يعم 

؟- (6) .الخوئى.منهاج الصالحين:8/186/ بتصرّف يسير. 
ه- (8) .البحر الرائق:8/ه6#. 


ع-(2) .فقه الشريعه: 0170/7 /15١ءبتصردف‏ يسير. 


رابعاً:عدم السماح بمزاحمه السابق بما يمنع ممارسته الاستخراج 


فإِنَّ المنتج السابق يكون أحقٌ بالإنتاج من الموضع الذى احتفرهءفليس للغير الاستفاده بممارسه الإنتاج من نفس تلكك الحفره. 
(لكو هذا قائم بطبيعه الحال على أساس كون الحن لمع سبق قن المباجات العاقدفالسارق له الأؤلويه فيما سبق لمن الثروات 
المشتركه»فلا يسمح بمزاحمته بشكل يؤدْى إلى حرمانه من الاستخراج. 


وس ناك اعبالا لس الدرة أى كافاقى عا سسحت الأساننى فى امهيا موارة الطبيعه»وفسح المجال له فى القيام بعمليه 
الإعمار»على ضوء كونه الخليفه العامٌ فى ذلكك. 


خامساً:عدم السماح بمنع اللاحق من القيام بالاستخراج 


فليس للسابق أن يستبدٌ بعروق المعدن ويمنع غيره منهءفللّاحق القيام بالإنتاج من نفس ذلك المعدنءوذلكك بالوصول إليه بالحفر 


من جهه أخرى (1): 


و هذه روايه فى واقعه بلغتنى عن بعض المفتين المجازفين أنه أفتى فيمن حفر فى جبل حجرأ يتخذ منه القدورءثمم مات ونحت 
غيره منه قدوراً بأنّ لورثه الحافر المنع تاب الله عليه وعلينا وهداه وإياناءوالصواب ليس لهم المنع؛لأنٌ الحجر الباقى»و إن ظهر 
بحفره بقى على أصل الإباحه. (*7) 


لعدم استحقاق المستخرج إلاها امعترجه فعلا#فيو من المباعات العامّه التى لا يجوز المنع منهاءفيكون العمل هو الملاكك الوحيد 
لحيازتهاءكما تقدّم آنفاً.ويقوم ذلك على أساس استواء الجميع فى ممارسه الحقّ فى استثمار الطبيعه للقيام بالدور الخلافتى 
الموكول إليهم. 


سادساً:عدم السماح بالتجاوز على الحريم الخاصٌ و العام 


فإن شناكك حريما متهددا لكل من الأمكنه الخاضه و المشتر كات العائه ووه مشدما #الدو رو الطرقءوالعيون و القتواتهوالآبانؤ 
الأنهارءوالبساتين و المزارع:والقرى و المدن ونحوهاءمئما ستأتى تفاصيلها فى مواردها الخاصّه بها. 


١١17: ص‎ 


00-١‏ .المصدر نفسه: 1594/1712 بتصررف يسير. 
؟-(5) .المصدر نفسه: 159/116 بتصررف يسير. 
رم .البحر الرائق:670/8. 


ولقان اتسينا له عظيية المسارياه الحقرق.وارركان البيها ل مفنا [أذيكق افون سافن الطييعةا موق غواض فق سه ضيه 
الاستفاده تلكك. 


وبهذا ينتهى الكلام فى مطلب الاستخراج من مبحث حدود الحرّيه فى الإنتاج الصناعى. 
المطلب الثانى:حدود الحرّيبه فى التصنيع 
اشاره 


تتضافر عوامل متعدّدةٌ فى عمليه التصنيع لإنجاحها وإيصالها مرحله إنتاج الموادٌ المطلوبه»فمنها ما يرتبط بالموادٌ الأوّلِيه.ومنها ما 
يتعلّق بالأدوات المستعمله فى عمليه التصنيع؛ومنها العامل الذى يباشر عمليه التصنيعء وأخرى برأس المال الذى يساهم فيها.ولكل 
من هذه العوامل أحكامٌ خاصّةٌ بهاءإنًا أن ما يهمّنا هنا هو عمليه التصنيع ذاتهاءحيث إن هناكك أموراً لم يسمح الشارع الإسلامى 
بتصنيعها بناءً على بعض الحدود التى تندرج تحتهاءوالتى أقرّها فى هذا الخصوص. 


أمَا العوامل الأخرىءفإنَ دورها يتمثّل بعمليه التوزيع»و هو ما سنأتى على تفصيله فى الفصل الثانى الموسوم بحدود حرّيه التوزيع. 


وَيِعدٌ الدليل العمده فى الاستدلال على خظر بعض النشاطات الانتاجيه الضتاعيه هو تحريمها بالعنوان الأؤلى-أى :أن حرمتها ذاتيه 
وقع عليها التحريم ابتداءً بالخصوص.أمًا النشاطات المحظوره الأخرىءفقد تم حظرها بعنوان ثانوى كأن تكون مقدّمةٌ للحرامءأو 
أن منفعتها منحصرةٌ فى الحرامءفلا منفعه محلّله فيهاءأو أن غايتها محرّمهءفتٌّدرج جميعها ضمن ضابط كون الحاجه مشروعةً 
إسلامياً؛لذا فمن المناسب إدراج كل من العنوانين الأوَلى و الثانوى ضمن عناوين تعود إلى الأسباب و العلل القريبه لتحريمهاءو 
إن حدث بعض التداخل فيما بينهاءوذلكك وفقاً للمفاسد التى يقوم الحظر على أساسهاءوالتى تم التصريح ببعضها. 


وعلى هذا فسيكون كلامنا فى الحدود اللازم مراعاتها فى التصنيع ضمن عدّه أمور»وهى كما يأتى: 
أوَلاً:عدم السماح بصنع ما ينافى الأسس الاعتقاديه 


اشاره 


والأسحيين الاعتقاديه 1 الإسلام تمقل بالاأعصيول الثلا_ثه»وهى:التوحيد و النبوّه و المعادءوما يتفرّع عنها ممما يعلٌ من 
مكمّلاتهاءكالعدل بالنسبه إلى التوحيد.والإمامه بالنسبه إلى النبوّه على رأى الإماميه. 


١18:ص‎ 


فلم يسمح الإسلام بكلّ ما يؤدّى إلى تقويض هذه الأركان الثلاثه قولاً وفعلا. 


سواء كان ذلكك بشكل مباشر كالكفر بعد الإيمان»أو ممارسه ما من شأنه الترويج للشرك ولو بشكل غير مباشر عن طريق 
الاعتياد عليه بمرور الزمان كصنع التماثيل.و هذا ممما تشهد به المسيره التاريخيه للبشريه»حيث برّر عرب الجاهليه عباده الأصنام 
أنه تقَربٌ إلى الله.حسب ما جاء على لسانهم: ما تَعْْدُهُمْ إلا لِيِقَرَيُونا إِلَى الله زُلْفَى » (1)أو ما جاء فى محاوله بنى إسرائيل اتخاذ 
إله مجم تقليداً للآخرين: فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجلا جَسَداً لَهُ خُوارٌ فقالُوا هذا إِلهُكم وَ إِلهُ مُوسى قَنسِىَ . (5) 

أو عق على مستوئ الاسعخفاق بعلكك المبادعة قرولا كالست كما يلمح إليه قوله تعالى: وَ لا تَسُوا الْذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ الله 
َيسْريُوا الله عَدُواً َي عِلّم » (*)أو فعللا كالأساليب الفنيه للاستهزاء و الشّخريه بالرموز الدينيه»فقد أعطى الإسلام مكانة مرموقةً 
لشخص كالنبى صلى الله عليه و آله-على سبيل المثال-حيث ألزم باحترام مكانته»ونهى عن التعامل معه كما يتعامل الناس 
عضهم مع التضن اللأعرء هما يقير إلى تلك فول عاق :لا تركقوا أضو ات وق ضؤت القن 0ه 


ويمكن إيراد بعض مصاديق ذلك على النحو التالى: 
أ)نحت الجسم الكامل لذى الروح: 


فلم يسمح الإسلام بصنع صوره مجِسّمه ثلاثيه الأبعاد لما كان له روح من المخلوقات؛فعن: 


فمع أن الإسلام أباح التصوير' إلا إن حظر منه ما يتنافى ويتعارض و الغايه التى ملق لأجلها الإنسانء ألا وهى توحيده أفعاليأءو هذا 
هو فى الحقيقه ما أشار إليه الحديث الآنف. 


فمسأله نحت ذى الروح تتعارض ومبدأ الخالقيه-التى تقتصر على الله تعالى من جهه-فليس لأحد أن يتشبه به فيهاءفإنّه يجرّ شيئاً 
فشيئاً إلى الشركك.ومن هنا جاء الوعيد بتكليف المثّال بالنفخ فى ما صوّره و هو بت الروح فيه ليتبين عجزه. 


١١9:ص‎ 


لد 

؟-(5) بطه:/8. 

+ (") .الأنعام:8١٠.‏ 
عدرع :الححرات:". 

ه- (2) .الكافى:78/2هح .٠١‏ 


ونُعدٌ من جهه أخرى تمهيداً لترويج الشركك كما قدّمنا. 
وهى من المسائل التى غلب فيها الإجماع بين المسلمين:إذ حرّموا: 


الفازات»و هذا محرّمٌ مطلقاً على الأحوط. )١(‏ 


وهو من المحظورات الذاتيه التى لا يرتبط حظرها بغايه معينهءفإنَ: 


ما فى الصحيحين عنه صلى الله عليه و آله«أشدّ الناس عذاباً يوم القيامه المصوّرون يقال لهم أحيوا ما خلقتم». (؟) 


وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره»فصنعته حرام على كل حال؛لأنّ فيه مضاهاه لخلق الله تعالى...وفى المغرب:الصوره عام فى كل 
ما يصوّر مشبهاً بخلق الله تعالى من ذوات الروح وغيرهاءوقولهم ويكره التصاوير المراد بها التماثيل.فالحاصل أنَّ الصوره عامٌ و 
التماثيل خاصٌءوالمراد هنا الخاصٌ فإِنّءغير ذى الروح لا يكره كالشجر. 250 


وهو يشمل ما: 


لو كان تصويراً على هيئه خاضه مثل:تصويره جالساً أو واضعاً يديه خلفه أو نحو ذلكك مما يعد تصويراً تاماًءفالظاهر هو الحرمه 
بل الأعر كذلكك فيما إذا كانت الصوره ناقصهءولكنٌ النقص لا يكون دخيلاً فى الحياه كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل 
(عأمًا إذا لم يكن الجسد كاملا كالتمثال النصفى الذى يجِسم فيه الرأس وشىء من الصدر أو البطنءفإنّه جائز؛ وكذلكك يجوز 
صنع تمثال كل ما ليس له روح من عالم الطبيعه. (8) 


هذا ولكنّ الحكم فى مسأله اقتناء مثل تلكك الثماثيل يختلف عن حكم صنعهاءفقد سمح بها البعض على كراهه.فإنّه: 
يجوز-على كراهه-اقتناء الصور وبيعهاءو إن كانت مجسّمه وذوات أرواح (2) 

إلا أن ذلك لآ بزمطايما ينطق عليه عنوان اتخاذه للعياذه كما فى : 

ما يكون من شعائر المذاهب الملحده و الأديان الباطله.كالأصنام ونحوها متا يختصٌ بها ويظهر عقيده باطله (/10 


١٠١ ص:‎ 


.18.1٠١-9/1:نيحلاصلا .السيستانى»منهاج‎ )١( -١ 
أحمد:؟7528/1.‎ دنئسم.)؟(-١؟‎ 


مك01 البعدر الرائق ابيع 


ع- (©) .الخوئى.منهاج الصالحين:124/7١.‏ 
ه- (0) .فقه الشريعه:1800121/7. 

ع- (2) .منهاج الصالحين:18.4-8/1. 

- (/0 .فقه الشربعه:048:508/7. 


وقصر البعض حرمتها على ما إذا استقبل بها المصلّى فيما لو كانت العله فيها التشيبه بعبادتهاءفإذا: 

كانت العلة التغفه ساد تهاءقلا ثكره إلا إذا كانت أمامه أو فوق رأسه 15 

أمَا فى أصل حرمه اقتنائها من عدمهءفإنَ هذا البعض لم يقف فيه على وجه. (5) 

الظاس أن محظر اقنحاء التمافدل بو الستور يتين بين بنطليق عليه اغتواط العيناده أو ريق منها ذلككءو إن لم ينطبق عليها ذلك 


العنوان لملاكك العلّه و هو العباده:أو كان فى حكم التشبّه بعبادتها. 


ب) صنع لوازم عباده غير الله: 


فهو مما يكون بحكم الشركك باللهءوترويجاً له: 


فلا يجوز العمل فى صنع لوازم العباده عندهم مما يتنافى مع التوحيد للهكمثل عمل الأصنام و الرسوم و الشعارات ذات المغزى 
الدينى 0 


فهى تشمل أنواع متعدّده منها: 

شعائر الكفر كالصلبان (). 

فكما: 

بحرم بيع الآلات المذكوره يحرّم عملها بل يجب إعدامها على الأحوط.ولو بتغيبر هيئتها. (3) 

وهو مما جاءت به السنه»كما فى التنبوى: 

«والذى نفسى بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الختزير» (2) 
فإعدام هيئتها الذى أمر الله تعالى به فى كتابه الكريم: 


وَ اْْ إلى إلهكك الى طَْت عَلَهِ عاكفاً حرق ثم لق فى الهم شف («ادليلٌ على حظر صنع مثل هذه الهيئات و الأشكالءو 
هو ما يشير إليه حديث الصادق عليه السلام حيث جاء فيه: 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع به الصليب و الصنم؟قال:لا.» (4) 
الذال على :ادة حريط نهى خلال مدرو مده 


0000 


.249/١:راتحملا .حاشيه رد‎ )١(-١ 

؟-(5) .انظر المصدر نفسه:2/ل/الا2. 

(") .فقه الشريعه:1282187/7. 

ع- (6©) .السيستانى:منهاج الصالحين:407//7. 
ه- (0) .الخوئى؛منهاج الصالحين:401//7. 
ع- (2) .صحيح البخارى:1©7/8. 

/ا- (/0 .طه:/اة. 


8- (8) .الكافى:771/2ح:0. 


و قد جاء فى تفسير قوله تعالى: وَ ما ذبح عَلَى الْنُضبِ (0): 


روى عن مجاهد وقتاده:وابن جريج أنَّ النُصب أحجار منصوبه كانوا يعبدونها ويقرّبون الذبائح لهاءفنهى الله عن أكل ما ذبح على 
اص ولأئه عننا أهلٌ به لعي ر الله.والفزق بين الْنْصِب و الضبتي أن الصنم يصوّر وينقشءوليس كذلك النّصِب,لأنَّ الْنَصِبٍ حجاره 
منصوبه و الوثن كالْنّصِب سواء.ويدلٌ على أنّ الوثن اسم يقع على ما ليس بمصوّر أن النبى صلى الله عليه و آله قال لعدى بن 
حاتم حين جاءه وفى عنقه صليب:«ألق هذا الوثن من عنقكك/فسمّى الصليب وثاًءفدلٌ ذلكك على أنَّ النَُصب و الوثن اسم لما 


تُصب للعبادهءو إن لم يكن مصوّراً ولا منقوشا. (5) 
ومنه الإعانه على الكفر كبناء: 


معابد البوذيين و الهندوس وغيرهم ()ونحوهو هو ما يشير إليه قوله تعالى: وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَ الْعِدُوانِ . (ع/فمن غير 
المسموح به أن يتم تصنيع وإنتاج ما من شأنه الإعانه على الكفر الذى هو بمعنى:عباده غير الله تعالى. 


ج)صنع ما يعد إهانة للمقدّسات: 


والمراد بهاها تعلق بشو الدية مقا بعد اسعفقافا بدوهتكا لدفالدة 


يحرم تصوير المقدّسات على نحو يستلزم هتكها وإهانتهاءولعل منه تصوير أهل الجاهليه إبراهيم وإسماعيل وفى أيديهما الأزلام- 
كا قنز حول فرق قن مدرمة هنا < كر كلد زيق أن تكون الصوره مجد مه أو لا-ولا بين كونها تامّه أو ناقصهءولا بين أن تكون 
معموله باليد أو بالمكائن و الآلات الحديثه.وكما يحرم عملها لا يصحح بيعها ويحرّم أخذ الأجره عليها و التزين بها. (0) 


فلا يسمح بإنتاج كل ما كان الهدف منه إهانه المقدّسات والاستخفاف بالدين»فقد يحكم بالارتداد: 
بفعل بعض ما يقتضى الاستخفاف بالدين (2) 

ومن هنا علّلوا ما روى من النهى عن إخراج مصحف وامرأه فى سريه 

لأنْ فيه تعريضهنٌ على الضياع و الفضيحه وتعريض المصاحف على الاستخفاف (/ 

١١١ ص:‎ 


١-(١).المائده:”.‏ 
؟-(5) .أحكام القرآن: 91/7 
(*) .فقه الشريعه:87/7اعع18. 


ع (6) .المائده:؟. 


ه- (2) .السيستانىءفقه الحضاره:7/١19201.‏ 
#- (2) .انظر جواهر الكلام:190/8. 
/ا- (/0 .البحر الرائق:170/0. 


وكفروا مق وضةةالله: 

بما لا يليق به أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره )١(‏ 

بل عدَّوًا ذلك إلى الملائكه»وذلكك: 

بعد هلكا من التتفكه أو الالتفقات ,د11 

حتى إِنَ البعض حكم باجتناب التمثيل على مستوى: 

ظهور شخصيات المعصومين من الأنبياء و الأئمّه عليهما السلام لما فى ذلكك من جرأه قد تكون غير لائقه (5) 
و إن لم يكن المقصود منه الإهانه و الهتكك. 


ويدخل فيه كلّ ما يصنع ويعمل فى هذا السبيلءكإنتاج:الأفلام و الرسوم الساخره المصطلح عليها:(الكاريكاتير)»وصناعات 


ثانياً:عدم السماح بصنع ما يروج للضلال 


ولقد عد الإضلال عن سبيل الله من ضمن الكبائر التى تستوجب دخول جهئّم؛ ()استدلالاً بقوله تعالى: ثانى عِطَفِهِ ليِضل عَنْ 
عل الله ف لثقا عزف ركذيف يوم القياكه عذات لسري اواك رص مترسته من الشيزوريات لتى لأ يفك هاو موانها 
كدل عليه قحو أغلب تعاليم الإسلامءوالتى تدعوا إلى اتّباع الحّءوأنّه لا شىء بعد الحقّ سوى الضلالءبل إِنْها منعت من شوب 
الحقّ بشىء من الباطل:والذى يعبّر عن صيرورته ماده للضلال» كما فى قوله تعالى: وَ لا تَلبِسُوا الْحَقَّ بالْباطِلٍ » ()فجاءت الفتاوى 
لتحكم بدرجه عاليه من الثقه من أنْ: 


حرمه إضلال الناس عن الحقٌّ من الضروريات بين المسلمينءفلا يحتاج فى إثباتها إلى الإجماع (/0 
والأكثر من هذا أنّهم اعتبروا مجرّد احتمال الضلال كافياً فى تحريم مادّتهءومن هنا أفتوا بأنّه: 
ص ١1:‏ 


.5١ .المصدر نفسه:؟‎ 00-١ 
ل( النصدر ف‎ 
.١752180//١ .فقه الشريعه:‎ )"”0(-* 


ع- (6©) .انظر جواهر الكلام:511/117. 


ه-(ه) .الحج:3. 


ل 42 .البقره:37؟. 
- (/) .مصباح الفقاهه:١/02ع.‏ 


يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتّب الضلال لنفسه أو لغيره»فلو أمِن من ذلكك أو كانت هناك مصلحه أهمٌ جاز وكذا 
يحرّم بيعها ونشرها 2١0‏ 


الإضلال»كما أسلفناءفاشترطوا: 


أن يكون ما أوصى به عملا سائغاًءفلا تصي الوصيه بصرف ماله فى معونه الظالمين وقطاع الطرق»وتعمير الكنائس ونسخ كتب 
الضلال ونحوها (؟) 


والأمر ذاته يجرى فى صبّعه الوقفء (*)فالاضلال يعد من المحرّمات الأساسيه التى تبطل بها المعاملات إذا ما اشتّرط فيهاءأو أنه 


عل ترط باطل مق الأساس علق أدن ققدي 


وفتدروا عمليه الزندقه.والتى أوجبوا من خلالها القدل على المتزندق إن سبق على ذلكك إسلامه بأنّها فى حقيقتها ليست سوى 
عمليه إضلال؛إذ إِنّها عمليه تمويه للكفر وترويجٌ لعقيدته الفاسدهءو هو ما لا: 


ينافى إظهاره الدعوه إلى الضلال وكونه معروفاً بالإضلال () 
ويتحمّق عنوان الإضلال فى بحثنا هذا بكل أساليب الإنتاج الفنيه منها و الصناعيه المنطبقه عليه»من قبيل: 


ابتداع الأفكار الباطله.وتأييد ومناصره الموجود منها و التشنيع على دين الحقّ ومذهبه وتحريف حقائقه ومسخهاءوإضعاف 
مقولاته ومبادثه. (0) 


فقد استّغلت مثل هذه الأمور استغلالاً اقتصادياً يدرٌ أرباحاً طائلهٌ على القائمين عليهاء:وذلكك من خلال امتلاكهم الوسائل التى يتم 


ثالثاً:عدم السماح بصنع ما يروّج للفساد و الرذيله 
اشاره 


وهو مرا جاء تحريمه صريحاً فى القرآن الكريم»وذلك فى قوله تعالى: إِنَّ الَِّينَ بُحبُونَ أَنْ تَتَْيعَ الْفاحِسَهُ فى الَذِينَ آمَنُوا لَهُْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ » (ع)فقد جعل الله ذلكك من الكبائر التى يستحقّ 


١١6: ص‎ 


)1(-١‏ .الخوئى؛منهاج الصالحين:3/7.*م. 
7- (5) .السيستانى منهاج الصالحين: 7/ع8//ا1"2. 
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ع (2) .النور:9١.‏ 


عليها العقاب» (١)ولا‏ يختصّ إشاعه الفاحشه بالكشف عمًا يفعله المسلمين سرّاءبل يشمل ما يرغبهم فى إتيانها فى كل ما يرتبط 
بذلكك: 


كالاهر بالسدكر و النوى عن التعروت وثفي الأفكاان اليذاته و الفوى الكاهفه البقره الشسيوابة القتطائة و كل ها حك 
الانحطاط الفكرى و الخلقى للمسلمين و إذا شان قي ها كز يق الاراك قية اق لآله الحرام بالمعنى المتقدّم فلا إشكال فى 
عدم جواز بيعه و المعاوضه عليه. 72 


فلا يجوز إنتاج كل ما يتٌصل بذلكك كإنتاج الأفلام و التصاويرءوالرسوم الجنسيه الإباحيه وغيرها من أساليب 
الحثٌ على الرذيله و الإباحيه من ألوان الفواحش و الأفعال المنكره و المعاصىكالدفاع أو الحث على السفور و الزنىأو غيرهما 


(؟)وصناعه الأعضاء الجنسيهءفإذا كان الغرض إشاعه الفحشاء و المنكر فيحرّم حينئذ نفس العمل ويحرّم أخذ الأجره عليه؛ ()إذ 


إن حرمه إشاعه الفاحشه من حقوق الله تعالى. (2) 


ونورد هنا بعض المحظورات التى تؤذى إلى الفساد و الرذيلهو تبعد الإنسان عن ممارسه دوره الإنتاجى: 
أ)صنع المسكر: 


عموفاءو خو فعا موحت يه الستنيعطفاً على صل تحريم الخدرف القر ا فيحيف قال "هال ها الكمب رن الفيةة و الالضات 3 
الأَرْلامُ رِجْسُ مِنْ عَمَل الشَّئِطانٍ فَاجتَيبُوهُ » (/)فقد جاء عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


«لعن رسول الله صلى الله عليه و آله فى الخمر عشره:غارسها وحارسها وبايعها ومشتريهاءوشاربها و الآكل ثمنهاءوعاصرها وحاملها 
والمحموله إليه وساقيها» (0) 


١1١6: ص‎ 


)1(-١‏ .انظر:أحكام القرآن:/599. 

1 (1) .السيستانى منهاج الصالحين:0//7١٠.‏ 
*- () .فقه الشريعه: .١128.2188/7‏ 

ع-(6) .المصدر نفسه:؟178:109/9. 


ه- (0) .المصدر نفسه:762181//7١.‏ 
لزع بلج هبي الفيموط ا 


/ا- (/0) .المائده: .4١‏ 


8 (8) .الكافى:679/2ج:؟. 


ومثله: 


«قال رسول الله صلى الله عليه و آله لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها وآ كل ثمنها ومعتصرها وحاملها و 
المحموله إليه» )١(‏ 


و قد جاء التعبير بالخمر باعتبارها المصداق الأبرز لكل مسكر.حيث جاء فى الحديث النبوى: 

١كلّ‏ شراب مسكر حرام» (5) 

فالحرمه واقعه على الإسكار الذى يشمل كل مسكر مهما اختلفت أسماؤه كالفقاع ونحوه.حسب ما جاء فى الحديث النبوى: 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام» () 

و إن لم يكن ذلك القليل مسكراً. 


وشمل هذا التحريم كلّ أنواع التعامل بالخمرءوما ذلكك إِلَا لأجل الغايه التى وقع عليها التحريم»و هو شامل بطبيعه الحال لما هو 
أكثر انحصاراً بإراده عنوان الخمرءو هو صناعتهاءوالذى عُيّر عنه فى الأحاديث المتقدّمه بالعصر؛ومن هناءفإنّه: 


بحرّم العمل فى جميع المجالاءت التى لها علاقه بصناعه الخمور مباشرهءسواء فى ذلك مرحله تهيئه المادّه للعصر من تنظيف 
وتقطبع»ومرحله عصره وتعبئته وتخزينه ونقله للزبائن»بل وكذا يحرّم العمل فى المختبرات التابعه لمصانع الخمر. 50 
بل إِنْ بعض الأحاديث ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلككء.فقد شمل الحظر فيها الغايات التى يتراءى أَنّها مفيدةٌ كالمداواه بهاءفقد 


جاء: 


أنْ طارق بن سويد الجَغغفى سأل النبى صلى الله عليه و آله عن الخمرءفنهاه أو كره أن يصنعهاءفقال:إنمًا أصنعها للدواء.فقال:«إِنّه 
ليبس بدواء.ولكنه داء» (0) 

وكما بينا سابقاَءفإنٌ الحرمه ترتبط بما وراءها من مفاسد حرص الإسلام على صيانه المجتمع من آثارها السلبيه»و هذا ما تشير إليه 
الآيه الكريمه فى خصوص المسكر: يش كلوتك عَن الحم وَ الْمَئِيدر قل فيهما إِنْمٌْ كبيرٌ وَ مَنافٌْ للنّاس وَ إِنْمَهُما أكبرٌ مِنْ نَفعهما » 
(ع)وقوله تعالى: إنّما يُرِيدٌ الشّيِطانٌ أَنْ يُوقِمَ بتكم الْعَداوَة وَ الْمِْضاءَ فى الْحَمْرِ وَ الْمَهِرٍ . 00 


١١2: ص‎ 


.08/7 0/1 .الدرايه فى تخريج أحاديث الهدايه:‎ )1(-١ 


5-(1) .صحيح مسلم:49/2. 
0-9 .السنن الكبرى:*#/17/712١١01.‏ 


ع'-(69) .فقه الشريعه:880/7١191//1١.‏ 
ه-(6) .صحيح مسلم: 4/2 

ع- (©) .البقره:719. 

/ا-(077) .المائده: .4١‏ 


ويدخل فى ذلكك المخدّرات جامدةٌ كانت أو سائله»وذلكك على أساس ما تحدثه من الإسكار مهما كان مستواه»ءفيحرّم صناعتها 


ب)صنع آلات اللهو: 


اشاره 


فإنّ اللهو الذى يشغل الإنسان عن القيام بأداء دوره فى العمليه الانتاجيه.ممًا جاء تحريمه فى القرآن الكريم»كما فى قوله تعال: ل3 
أرَدْنا أنْ تَنَخِلَّ لَهُواً لآنَحَذَّناةٌ مِْ لَدُنَاء (١)وهى‏ على أنواع: 


الأوّل:آلات القمار: 


إذ قرن تحريم القمار مع تحريم الخمر فى قوله تعالى: إِنّمَا الْكَمْرٌ وَ الْمَقِيدرٌ وَ اْأنْصابُ وَ الْأَزُلامُ رخْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيِطانٍ فَاجْتَيبوة 
» (7)أمَا آلاتهءفإنّه: 


والضابط فى كون الآله آله قمار: 


أن تعدّ فعلاً آله للقمارءويكفى كونها آله له فى مجتمع خاصٌ ليكون حراماً هناككءو إن لم يعدّ فى مجتمع آخر قماراً جاز 
هناكك. (ع) 


فالحرمه هنا تأتى على نحوين: 

النحو الأوّل؛المراهنه المرافقه للعب بآله القمارءو هذا ما يبدو من التعليل الآتى لكراهه اللعب بها: 

ويكره اللعب بالنرد و الشطرنج و الأربعه عشرءوهى لعب تستعمله اليهود؛لأنّه قمار أو لعب وكل ذلك حرام (0) 
وجواز المراهنه مختصٌٌ فيما اختضّت به من إعداد القوّه: 


فأمَا إذا كان فى موضع يعلم من حيث الغالب أنّه يسبق أحدهما فإنّ ذلكك لا يجوز؛لآنٌ هذا إيجاب المال للغير على نفسه.بشرط 
لا منفعه له فيهءو إِنّما جوّزنا ذلكك فى الفصل الأوَّلِكلأنُه تحريض على مباشره سبب الجهاد فى الجمله (2) 


أمَا اللعبءفتقتصر حرمته على ما لم تتعلق به فائدةٌ عقلائيه أما: 
ذا لم كمه عاق هين لا كران عد انا يذ 


١117: ص‎ 


4101 الأساء 3 

؟'-(59) .المائده: .4١‏ 

*- 20 .السيستانىءفقه الحضاره:8١7.‏ 
ع زع .المصدر نفسه:9١5.‏ 

ه- (68) .بدائع الصنائع:171//6. 

ع (2) .تحفه الفقهاء://ع". 

.5١2/2:عئانصلا .بدائع‎ 00( -١ 


داعا اذا لكر قاكدة غقلاقة ذا له سر ل عدي 

اللعب بكلّ آله بهدف التسليه و الترفيه عن النفس بغير مراهنه )١(‏ 

ولكن إذا وصل الأمر إلى الاستغراق فيه بحيث يؤدّى إلى ترك الواجب.فإنّه يجب تركه. (؟) 
النحو الثانى:أن يكون صنعها وتصميهما هو لأجل المقامره بهاءفالآلات: 


التى ابتُكرت وض ممت من أجل أن يلعب بها فى القمارءبحيث يغلب على منفعتها الحرام وتشترى عاده من أجل ذلك ءفإِنَ 
صنعها وبيعها»وشراءها واقتناءها حرام حتّى لو كان هدف العامل فيها أو المشترى لها أن ينتفع بها فى الحلال (25 


فحتّى ما يمكن استعماله فى الحلال إلا أنّه غلب فى الحرام: 
بحيث يكون المقصود منه غالباً الحرام (8) 
نه غير مسموح بصنعه. 


ويرتبط هذا الحظر بجانبين:الجانب اللهوى:الذى يقوم بطبيعه الحال بدور معاكس للعمليه الإنتاجيه وتنميتهاءفقد جاء فى الحديث 
عن النبى صلى الله عليه و آله: 


«كلّ ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر» (ه) 


ومن المعلوم أن ذكر الله فى الإسلام لاهن على المحارسات العاديد السنرفو إثنا يقهمل الأعذ كل مامت شانه أذاء الدور 
الخلافتى للإنسان و الذى يعد الانتاج أبرز مصاديقه باعتباره الأساس الأوّل الذى يرتكز عليه القيام بذلكك الدور الخلافتى بكافه 


والجانب الآخر:هو الأثر المترتّب على المراهنه ألَاءو هو الربح و الخساره؛إذ إِنَّ: 
كل ما لا يخلو اللاعب فيه من غنم أو غُرم فهو ميسر (2) 


و هذا ينافى الضابط الأوّل من ضوابط الإنتاج المتمثّل بالعمل»حيث لا يتم إنجاز أى عمل إنتاجى فى هذه العمليه»فيكون فاقداً 
لشرط أساسى من شروط ترتيب آثار الملكيه عليه. 


الثانى:الآلات الموسيقيه الغالب استعمالها فى الألحان المحظوره: 
إن القدر المتيقّن من عدم جواز صنع الآلات الموسيقيه؛هو ما يختصٌ استعماله فى اللهو المحرّم منهاءالذى 


١18:ص‎ 


.5١,317//؟:هعيرشلا .فقه‎ )١(-١ 

؟-(7) .المصدر نفسه:29017/8١7ءبتصرف‏ يسير. 
*- 0 .المصدر نفسه:711/6117/8. 

*- (6) .الخوثى؛منهاج الصالحين:8./7. 

ه- (8) .وسائل الشيعه:/ 12/1 

- (6) .نيل الأوطار://188. 


فشروه بالكية المثيره لشهوه الأغلبيه»فهو ممما يتستب فى الوقوع فى الحرام؛ (١)فلا‏ يجوز: 


صناعه آلات الموسيقى التى لا يناسب إلا أن تُستعمل فى اللهو المحرّم»أى:تكون قوام ماليتها/فى صورتها الصناعيه التى يقتنيها 
أغلب الناس لأجلها (؟) 


فلا يكفى مجرّد إمكان استعمالها فى اللحن المحلّل فى تجويز صنعها إذا كان الغالب عليها استعمالها فى اللحن المحرّمءفلو: 


5 وجود آله غلب استعمالها فى الألحان المحرّمه عند الموسيقيينءفإنّه-و إن جاز استعمالها فى اللحن السلا علا يورق 
صنعها. 0 


وقد روى عن أب حنيفه(رض).ء أنه قال: 
كل شىء أفسده الحرام و الغالب عليه الحلالءفلا بأس ببيعه...وما كان الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبته (5) 


وإن جاءت هذه الفتوى بلسان البيع و الهبه»فإنها تشمل بطريق أولى الصنع المفترض فيه ذلكك.ولم يكن تجويزه بيع آلاءت 
الملا من البربظ والطبل و المزمار و الدق وتحو ذلكفء إلا لأج[ : 


أنه يمكن الانتفاع بها شرعاً من جهه أخرى بأن تجعل ظروفاً لأشياء»ونحو ذلكك من المصالح فلا تخرج عن كونها أموالاً () 


فهو ناظرٌ إلى ما هو موجودٌ منها فعلا بعد الفراغ من عمليه الصنعءفإنٌ منع الصنع هو بمثابه منع مادّه المعصيهءولذلكك لم يفت 
بالقطع فى سرقتها: 


لأنّ آخذها يتأوّل أنّه يأخذها منع المالكك عن المعصيه ونهيه عن المنكر وذلكك مأمور به شرعا. (2) 
ج)التخصيب الصناعى: 


و يختصٌ بما يجرى فى الأنابيبءفهو عمليهٌ صناعيةٌ سواءءتم فيها نقل الجنين إلى الرحمءأم لاءويقتصر المنع فيها على ما إذا تم 


تخصيب بويضه امرأه بمنى أو خليه من غير زوجها؛إذ إِنّْه: 


لا يجوز تلقيح المرأه بماء غير الزوج»سواء أكانت ذات زوجءأم لا+رضى الزوج و الزوجه بذلكءأم لاءكان التلقيح بواسطه 
الزوجءأم غيره. 200 


0017 


)١(-١‏ .فقه الشريعه:87/7١18//1ءبتصرّف‏ يسير. 
؟-(7) .السيستانىءفقه الحضاره:0١٠.‏ 


*- () .فقه الشريعه: 27/7 18941. 

*- (©) .بدائع الصنائع:16/0. 

ع-620) .المصدر نفسه:/ا/7/7. 

اا- 007 .السيستانى»منهاج الصالحين:١/200509.‏ 


فإِنّ ذلكك يعد من الزنى الذى جاء تحريمه صريحاً فى القرآن الكريم بقوله تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا الزّنى إِنَّهَ كانَ فاحسّهٌ وَ ساء سَبيالا » 
(0أمَا إذا تمت العمليه بماء الزوجءفإنّه يقتصر الحظر حينها على فيما لو كان المباشر لعمليه التلقيح: 


غير الزوج إذا كان ذلكك موجباً للنظر إلى العوره أو مسشها (5) 
رابعاً:عدم السماح بصنع ما يوجب الظلم 


اشاره 


لقد جاء فى تعريف الظلم بأنّه: 
تجاوز حقوق الغير والاعتداء عليه وإيذاؤه فى نفسه. أو ماله أو عرضه. أو دينه. أو وطنهأو فى غيرها من سائر ما هو له (7. 


فلا يختصٌّ بوقوعه على ذات الشخصءفهو يصدّق على ما يقع على كل ما يتعلق بهءوكذا لا يختصٌ بصدوره من شخص 


محدّدءبل: 
يشمل ما يصدر عن الفرد أو الجماعه أو الدوله إذا تجاوزوا ما هو مرسوم لهم فى حدود شرعنتاً. (5) 


ولقد قام الإسلام بتحريم الظلم»وشدّد النكير على من يمارسه فى كثير من تعاليمه»فقال تعالى فى إحدى آياته: وَ مَنْ يَظلِمْ مِنْكم 
ُذْقَهُ عَذاباً كبيراً . (ه) 


ولاغرو فى ذلككبإذ إن من جانب؛يقف فى قبال القسط و العدل الذى أقام الإسلام تعاليمه على أساسه.وجعله وسيل وغايهٌ فى 
ذاتة الوق كها أشرقا إلى لكف عميةا ينو لديم عفان اخ ويعارضن القطره الأنيافنه الى تعد القاعده الرئيسه لتعاليمه»فدرج 


على تقنين مواجهه الظلم بما ينسجمءوما ذكرناهءولم يكتف بالإدانه و الوعيد,حتى شمل هذا التقنين جميع درجاته مهما كانت 
تلكك الدرجه واطئهًكالإيذاء النفسى. 


ومنه الإعانه على الظلم»فكما أن الحرمه متوبجهةٌ إلى المباشر لعمليه الظلم»فهى أيضاً متوجهة إلى من يقوم بدور الإعانه عليه»كما 
فى قوله تعالى: وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الِْنّم وَ الْعرْدُوانِ » (ع)فيكون ته لكات المترتّب على الظلمءو هو ما صرّحت به الآيه 


1ك( بالأسراء 6 


00-١‏ .الخوئى.منهاج الصالحين: ا 
*-(”7) .فقه الشريعه: .١1 28021877١‏ 


ه- (0) .الفرقان:19. 
م-(6) .المائده:؟. 


وَ لا َوْكنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلْمُوا فتَمَسَكمٌ النَارُ » (١)وانسجاماً‏ مع مقوله كرامه الإنسان ذاتياً؛فنّه لا فرق فى تحقّق الظلم سواء كان 
متوجهاً نحو المسلم أو الكافرءفكما: 


بحرّم وقوع الظلم من المكلف فإنّه يحرّم-أيضاً-معاونه الظالم فى ظلمه.سواء وقع على مسلم أو كافر. (؟) 


وعلى هذا يمكننا إيراد موضوع الظلم حسب درجاته المتفاوته: 


أ)ما يوجب الموت: 


اشاره 


و هو ما تدلّ عليه الآيه الكريمه: وَ لا تَقلُوا النَفْسَ الّتى حرم اللهُ إلا بالْحَقَّ » (متاحيث عد ذلك من الكبائر التى لا يمكن التجاوز 
عنهاءوالتى توجب الخلود فى نار جهنّم»ويمكن التطرّق إلى بعض مصاديق ذلكك صنعياً كالتالى: 


الأوّل:أسلحه الدمار الشامل: 


كالقنابل الذريه و الهيدروجينيه ونحوها؛إذ إن المفترض فيها أنّها تدمّر كلّ شىء أتت عليهءولا يقتصر تدميرها على العدو 
المقصود تدميره»ويمكن الاستدلال على حظرها بما جاء متواتراً عن النبى صلى الله عليه و آله من أنه كان يمنع أصحابه فى 
الحرب من التعرّض للشيوخ و النساء و الأطفالءفقد كان ينهاهم بقوله صلى الله عليه و آله: 


لذ تفلو ةكمل إاولا تعدروا ول تقعاوا شها فانا ولانضيا وال آم :ولا تقطعزا شعرا إلا أن عدوا ابيا 1د 


وتجاوز البعض مسأله حظر انتاجها إلى مسأله حرمه تعلم تصنيعهاءحيث أدرجه ضمن الأمور التى يحرم تعلمهاءفعرّف العلوم التى 
يحرّم تعلمها بأنّها: 

كل علم يبعث على الفساد ويضرٌ الفرد أو المجتمع»فتعلمه حرام من منظور إسلامى»كالسحرءوالكهانه.والنجوم التتى كانت شائعة 
فى غابر التاريخ. 

وكذلك العلوم التى تستخدم بانّجاه الغزو الثقافى.وفساد الأخلاق فى العالم المعاصرءأو علم أسلحه الدمار الشامل. (8) 

ويمكن إدراج صناعه الأسلحه الجرثوميه و الوبائيه و الغازيه السامّه.كغاز الأعصاب ونحوها ضمن هذا العنوان؛إذ مع أنّها لا تؤدّى 


دائماً إلى الموت السريعءإلَا أنّها تُعدّ أفدح ضرراً من غيرها؛وذلك بناءً على النتائج المرعبه المترتّبه على استعمالها.وحيث إِنَّ 
إنتاجها يقتصر على 


١7١١:ص‎ 


)1(-١‏ .هود:"11. 

-١‏ (1) .فقه الشريعه:188.:181/7. 

3 مم الام اعم 

ع- (ع) .تهذيب الأحكام:1/1/8/2. 

ه- (5) .العلم و الحكمه فى الكتاب و السنه:١١".‏ 


التدمير و القتل الشامل»فتكون ممما لا شكك فى حظرها شرعياًءإضافةٌ إلى أنه قد تم حظرها قانونياً إنتاجاً واستخداماً. 
ويمكن الاستدلال لها إضافهٌ إلى ما تقدّم؛بأنَ النبى صلى الله عليه و آله: 

«نهى أن يلقى السمٌ فى بلاد المشركين». )١(‏ 

الثانى:السموم القاتله و الأدوبه المجهضه: 


تلعب السموم دوراً إيجابياً مهترّاً فى الكثير من جوانب الحياه المدنيه منها و الزراعيه و الطبيه وغيرهاء إلا أنّ الحظر هنا يأتى 
عرضياًءوذلكك فى عمل الصيدلهءفإنّه: 


قد يحرّم من جهه بعض العناوين الثانويهءولا سيما منها الأدويه المخدّره أو المسببه للإجهاض أو بعض السموم ونحو ذلكك (5) 
وذلكف قن المواوة اللقاضه الف تسهر القانه مخ تحفي ها الأشرار باتع ره تقال عد متحاوله القدا عن سايق إصرار: 
والأمر ينطبق كذلكك على الأدويه المجهضه للححملءفإنّه: 


لا يجوز للطبيب إجهاض المرأه وقتل جنينها الذى هو من مسلم أو من كافر...حتّى لو طلب منه ذلكك و الدا الجنين أو 
أحدهها وح لو كانت قواتيق البلك تبيعه 800 


فلم يسمح الإسلام بانتاج ما يقتصر استخدامه على الإجهاض أو كان المقصود منه ذلكك فى حاله خاصّه دواءً كان أو غيره»فإنَ 
ذلك يعدٌ آله للحرام: 


أَمّا معدا ذلكك من وسائل منع الحمل التى لا تستلزم إجهاض الجنين بعد انعقاد نطفته واستقراره فى الرحمءفإنّه يجوز 
استخدامها فى ذاتها. () 


خلا.صه الأسمر :أن الإسلام عَظَرَ إنتاج كل ما ينحصر استخدامه فى القتل»سواء انحصر بذلككءأم كان المقصود منه تلكك 
الغايهوذلكك حصراً على المنتتج القاصد لهاءو إن كانت له فوائد. 


ب)ما يوجب الضرر: 


اشاره 


فمع أن المستند فى ذلكك:(قاعده لاضرر)المتفّق على أصلها بين المسلمينءو إن اختلفوا فى حدود شمولها لمختلف حالات 


القيرى' الأكز ارما لا إن صرمة الأظير بالق 


كحرمه الإضرار بالنفس ثابته بأدلّه أخر غير قاعده نفى الحكم الضررىءو إن كانت هى من أدلّتها أيضا (0) 


١7١7 ص:‎ 


1( هاو لأف اوم ترا . 

-١‏ (؟) .فقه الشريعه:701/129/7. 
*- 0(" .المصدر نفسه:612//7١5.‏ 
ع-(©) .المصدر نفسه:/91ه2 ٠١‏ 


ه- (0) .الأنصارى»رسائل فقهيه: 0017 


فيعلٌ الإضرار بالغير من الأحكام الضرريه كالإضرار بالنفسءفلا يجوز تعدّيهاءفكما أنّه لا يجب دفع الضرر عن الغير بإضرار 
النفسءفكذا لا يجوز الإضرار بالغير لدفع الضرر المتوجه إلى النفس. )١(‏ 

ويمكن التطرّق لذلكك ضمن عدّه نقاط: 

الأوّل:المخدّرات و التبغ: 

وقد مر الحديث عن الحظر الذاتى لصناعه المخدّرات من خلال الحظر الذاتى للاسكار-أى:حظرها بالعنوان الأوّلى.ويأتى الحظر 
هنا من باب العنوان الثانوى-أى:من خلال ما تستببه من ضرر-فهى ممما ثبت ضررها الفادح على المجتمع ككل من خلال انتزاع 
جذوه النشاط الإنسانى و الإنتاجى من الأفراد الذين اعتادوا تناولهاءوتشكيل عصابات المتاجره بها على نطاق واسعءوالتى تزعزع 
الاستقرار الاجتماعى للمجتمع عموماً؛ولذا فهى تعد من أبرز مصاديق الإضرار. 


ومن هنا أفتوا بحرمه زراعتها المساوق لحرمه صنعها: 
وبخاصّه بعدما ثبت الضرر البالغ الذى تحدثه فى نفس المدمن وجسده وتوازن شخصيته (؟) 


وعلى هذاءفلا يجوز تحضير وتهيئه المواد المخدّره سواء كان من المواد الطبيعيه مثل:المورفينءوالهيروئين»والحشيش ومارى 
جواناء أو من المواد الاصطناعيه مثل:( 10.5.1 إذا لم تكن لغرض الاستعمال المحلمل؛نظراً إلى ما يترئّب على استعمالها من 
الأضرار الشخصيه والاجماعيه التعتك بها 2803 


أمَا التبغ»فقد تضاربت الآراء حوله؛إذ إِنّ المستند فى تحريمه هو حرمه المضرّءفمن قال بحرمه مطلق الضرر حكم بحرمته»ويدخل 
فى هذا الباب: 


الدخان فإنّه ضَارٌ بالصتحهءوفيه تبذير وضياع للمال»والمسكر مثل الخمر وغيرها من المخدّرات (5) 


ومن قال بحرمه الضرر البليغ ولو احتمالاً:قصر حرمته على ذلككءفإنّما يحرّم على الإنسان: 


2 َه َه 


التتدخينءإذا كان يلحق به ضرراً بليغاً آنياً أو مستقبلياًءسواء أكان الضرر البليغ معلوماً أو مظنوناًأم محتمللا بدرجه يصدّق معه 
الخوف عند العقلاء (02) 


1١77: ص‎ 


)١(-١‏ .المصدر نفسه:؟١؟7١‏ بتصددف. 
"- (7) .فقه الشريعه: */لالل, /ا"ه. 
*- 20 .أجوبه الاستفتاءات:1/7١١»ءبتصرف‏ اختصارى. 


- (6) .فقه السنّه:/189-728. 


ه- (0) .السيستانىءفقه الحضاره:5/8. 


وعلى هذا تكون حرمه صناعتها متوقّفةَ على ثبوت الضرر البليغ ولو محتملاءو هو مْما: 

فق علها مو كالول :تراس راد الأطاء و:السفنيناظ ف اللتك أن المد ين مشار كك اق عوك الكفر برع التار يو اله المد واه 
سرطان الفم و الحنجره و الرئه وما إلى ذلك.ممما يجعله فى مستوى المادّه التى كلها ضرر )١(‏ 

جرياً على القول بِمحيجِيه قول أهل الخبره. 

الثانى:تلويث البينه: 


وهو غالباً ما يكون أمراً عارضياً لمختلف الصناعاتءفيكون مرافقاً لعمليه التصنيع»والقدر المتيقّن من عدم جوازه هو ما يؤدّى 
إلى الإضرار بالمحيط المجاور لها بما بحويه من بشرءفلو كانت الدار على سبيل المثال: 


ارين الدوونةا زاف ساحبيا أن يبنى فيها تنوراً للخبز الدائم:كما يكون فى الدكاكين أو رحى للطحين أو مدقّات للقضارين لم 
بجز؛لنَ ذلك يضرٌ بجيرانه ضرراً فاحشاً لا يمكن التحرّز عنهءفإنّه يأتى منه الدخان الكثير الشديد (؟) 


ويمكن الاستدلال لذلكك بكون البيئه من المشتركات العامّه التى لا يمكن نفى حقّ الغير ممما يعود عليه بالنفع منهاءفيقتصر حقّ 
الاستفاده منها على ما لا يتنافى»وذلككءفيعدٌ الانتفاع بها بشكل يقوّض حقّ الآخرين فيها إلى توسيع نطاق حرّيه المستفيد منها 
على حساب حرّيه الآخرين فى التمبّع بها بما يعود بالفائده عليهم»والذى يعد بحدّ ذاته إضراراً بهم فضللا عن الضرر الواقع عليهم 
بالتلويث»فيكون 0 لقاعده:(لا ضرر)من جهتى النقص الماذى و البدنى. 


الثالث:العملات الزائفه: 


والتى تترّبٍ عليها أضرارٌ اقتصاديةٌ خطيرةٌ تشمل كاقه أوجه النشاط الاقتصادىءلدخول النقد أساساً فى عمليه المبادلاءت 
الاقتصاديه فى أكثر نواحيهاءهذا إضافه إلى أَنّها تعد ظلماً للعمليه الاقتصاديه برمّتهاء.حيث يتم من خلالها استنزاف وسلب الأموال 
بغير حقٌّءو هو مما جاء النهى به فى قوله تعالى: و لا تَبِحَسُوا اقيق أشبباءف , لاللافيكون داخلاً فى قاعده:(لاضرر)؛لكونه يؤدّى 
إلى النقص المادّى. 

تزوير العملات الورقيه و المعدنيه المتداوله فى زماننا هذا فى ظل النظام النقدى العالمى المتعارف كما لا يجوز التعامل بها فى 


البيع و الشراء (8) 


1١7١5: ص‎ 


١ط-‏ 0 0 .الندوه: 2816/9 
؟-(5) .تكمله البحر الرائق:١/0ه.‏ 


#« (”) .الأعراف:18. 


ع- (8) .فقه الشريعه:08/7٠7-8١6,.‏ 


و على اعتبار أن عامّه التداولات الحاضره تتم من خلالها على خلاءف ما كان رائجاً فى العهود الماضيه من استعمال النقود 
الذهبيه و الفضّيهءوالتى لم يسمح بالتعامل بالمغشوش منها كذلكك كما فى روايه المفضّل ابن عمر الجعفى»حيث قال: 


كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فألقى بين يديه دراهم.فألقى إلى درهماً منهاءفقال:«أيش هذا افقلت:ستوق.فقال:«وما 
الستوق؟).فقلت:طبقتين فضه.وطبقه من نحاسءوطبقه من فضه.فقال:«اكسرهاءفإنّه لا يحل بيع هذاءولا إنفاقه» )١(‏ 


ومن هنا أبطل أبو حنيفه(رض)من البيع ما وقع قبالهاءفقال: 

يستبدل الزائف ويبطل من الصفقه بقدر ما وجد من الستوق»ويصحخ فى الباقى (؟) 

وينطبق أمر حظرها كذلكك على فيما لو تم استعمالها فى الزمن الراهن فى بعض المعاملات؟إذ: 

تحرّم ولا تصيّح المعامله بالدراهم الكارحة هي اللفكه الحسيوه لجا شق التارجوقاة سدور عيلها عوقا أن خط فا عنم 06 
ج)ما يوجب الإيذاء: 

ويمكن الاستدلال على حظره بعموم أدلّه النهى عن الغيبه و التنابز بالألقاب و الهمز و اللمزءوقوله تعالى: وَ الّذِينَ يُؤْدُونَ الْمَؤْمِنِينَ 
وَ الْمُؤْمناتٍ بِعَيرِ مما اكتَسَبوا فَقَدِ اتملوا بُتانا وَ ِنْما مُبيناً (؟), فقد دلت على حرمه إيذاء المسلم. 

أمَا غير المسلمءفإنّهم حرّموا لعن الكافر المتحمّق موته على الكفر إذا تضمّن ذلكك اللعن إيذاء الذمّى أو المسلم. (8) 


هذا مع كرة الأنذاء النقسى مشولا لقاعده فى القدوو على اعشال أله تقض :فى العوض :فكورة من أذراة لكف التقضرئوالدى لأ 
يقتصر على الشخص ذاته.بل يشمل كل ما يرتبط به ويعود عليه كعؤضه ودينه ونحوه» حسب ما مرّ من تعريف الظلم.والعبره فى 


تحققه هو: 

حصول الذل و النقص فيه عرفا () 

فهو يصدق على كل ما من شأنه إحداث العيب و النقيصه فيمن وقع عليه حسب العرف الجارى فى ذلكك المجتمع. 
ص 1١7١06:‏ 

.٠١0/7/:ماكحألا .تهذيب‎ )1(-١ 

؟- (؟) .المحلى:9/١١1.‏ 


*- ("» .الخوثى.منهاج الصالحين:2/7-١٠.‏ 
ع- (ع) .الأحزاب:88. 


ه- (0) .انظر تفسير الآلوسى:178/18. 


*-(2) .البحر الرائق: ١/"لان.‏ 


ولأ-جله عللوا رجحان ترك استلام الحجر إذا كان مستوجباً للإيذاء؛لكون الكسّ عن الإيذاء واجباً.والاستلام سنَهٌوالإتيان 
بالواجب مقدّمٌ على الإتيان بالسنّه» (١)بناء‏ على أنّه يدخل فى نطاق النقص البدنى حينها و إن كان طفيفاً. 


ومع أنه غالباً ما يتحقّق بالأقوالءإنَا أن تحمّقه هنا يرتبط بما يعمل صناعياً وفنيًوذلكك خض يصاً لأجل توهين الآخرين وإذلالهم 
تفسباءفلن ؛ 


كانت الغايه منها نقد صاحب الصوره والاحتجاج عليه بما يعدّ شرخريه منه وتوهيئاً لمقامه وهتكاً لحرمته فهو محرّم إذا كان 


ملحي الصووه تكترها فى كراد سرغ 1د 
وبهذا ينتهى الكلام فى بحث التصنيعءوبه يتم الكلام فى المبحث الثانى من فصل ضوابط وحدود حرّيه الإنتاج. 


1١7١2: ص‎ 


.10//١:بساكملا .انظر كتاب‎ )1(--١ 


؟-(7) .فقه الشريعه:2:/7١11/4-1.‏ 


المبحث الثالث:حدود الحرّيه فى الإنتاج الزراعى 
اشاره 


ِنّ الإنتاج الزراعى يرتبط مره بما أنتجته الطبيعه بشكل ذاتى»كالغابات و الرياضءوما يعيش فيها من حيوان وما يتوفر فيها من 


مياهءومرَةٌ بقيام الإنسان بتهيئه الأرض وإلقاء البذرءأو الغرس وتعهده بالسقايه و العنايه و الرعايه حتّى يؤتى ثماره. 


وهو كما تلاحظ يكون-كما الإنتاج الصناعى-على نحوينأحدهما:عبارةً عن توفير فرصه الانتفاع بالشىءءو هو ما أطلقنا عليه 
الإنتاج البسيط. 


والآخر:عباره عن إيجاد صفه جديده فى ذلكك الشىءءو هو ما سميناه الإنتاج التركييى أو الم ركب؛وعلى أساين ذلكك يحثنا 
الإنتاج الصناعى ضمن قسمينءالاستخراج:الذى يمثّل الإنتاج البسيط.والتصنيع الذى:و هو عباره عن الإنتاج المركب. 
وستّع هنا ذات التقسيم»فنبحث حدود الحرّيه فى الإنتاج الزراعى ضمن قسمين:الإنتاج البسيط:و هو الذى لا يختصّ بالثروه 


النباتيهءبل يشمل الثروه المائيه و الحيوانيه كما أسلفناءويتمحور الإنتاج فيه بعمليه جمع تلكك الثروات الموجوده فعلاً فى 
الطبيعه.وتكون الحيازه الصفه الغالبه لتلكك العمليه.حيث 0 فرصه الانتفاع بتلكك الثرواتءفنبحثه تحت عنوان:الحيازه. 


والقسم الآخرءالإنتاج التركيبى:و هو الذى كل بإيجاد صفه جديده ف الشىء.وسنقوم ببحثه ضمن عنوان الزراعه.»والذى 
يتمحور حول إنتاج المحاصيل الزراعيه ابتداء بإلقاء البذر وحتّى الإثمارءوالتى تشاركك فيها عوامل عدَّةٌ كالأرض و الماء:والبذر 


و العمل»وعناصر مساعدةٌ أخرى. 


١717/: ص‎ 


وعلى هذاءفسوف نبتدئ ببحث الحدود التى تخضع لها الحرّيه فى الإنتاج البسيط الحتمثل بالحيازهوالذئ يشمل المياه و التبات و 
الحيوانءثمم نعرّج على الخوض فى الحدود التى تخضع لها حرّيه النشاطات الزراعيه. 


المطلب الأوّل:حدود الحرّيه فى الحيازه 
اشاره 


و يختصٌ بثروات الطبيعه التى لا تحتاج إلى عمليه إنتاجيه معفّدهءبل مجرّد حيازتها و التى تشمل المياه و النباتات و 
الحيوانات:والتى سنبحثها بالشكل التالى: 


أونا:المياه 

اشاره 

تنقسم المياه-كما هو يغرود» إلى افيناة جاريه»وتشمل:البحار و الأنساوة السيول و العيون الجاريه»ونحوها من مصادر المياه 
الأساسيه التى تجرى بنفسها.ومياه راكده: كالبحيرات و المياه الجوفيهءوالعيون الراكده التى لا يصَدّق عليها الجريان. 


وعلى الرغم من أن النوع الأوّل يخضع لسيطره الدوله فى التشريع الإسلامى.فهو يعدّ من الأنفالءعلى خلاف النوع الثانى الذى 
عد من المباحات العامّه التى يشتركك فى إمكان الاستفاده منها جميع النامى كلو الب امك دوق الجاع لل امعان احدها لا أذ 
الشارع الإسلامى أشرك النوع الأوّل مع الثانى فى عدم الحاجه إلى الاستئذان للانتفاع منها بشتّى الانتفاعات كالصيد و 
التنقّلءوالزراعه و الصناعه.وأنواع الحاجات الأخرى. 


فيكون الإنسان حرّاً فى ممارسه حقٌ الاستفاده منها حسب حاجاته المتنؤعه ]إن أنه وضدعت قيودٌ على ممارسه حرّيته تلكك»وذلكك 
لتنظيم عمليه الاستفاده تلكك للحفاظ على حقّ الجميع فيها من جهه.ودعم عمليه تنميه الإنتاج والارتقاء بها بكافه أبعادها من جهه 
أخرى.ويمكن إيراد هذه القيود على النحو الآتى: 


أ)عدم السماح بمنع الغير من الاستفاده من المياه الأصليه العامّه فى غير موضع الحاجه 


وفعي الساء الاملة العامّه»المياه التى لم يتم حبازتها من قبل أحد يمثل شق القناه وتتحوهاء كالأتهار على سبيل المثال:فالماء: 
الذى ينحدر من الجبل إلى الوادى على أصل الإباحه.فمن يسبق إليه»فهو أحقّ 


1١7: ص‎ 


بالانتفاع به بمنزله النزول فى الموضع المباح كل من سبق إلى موضعءفهو أحقّ بهءولكن ليس له أن يتعنّت ويقصد الإضرار بالغير 


فيقتصر حقّ المنع على موضع الحاجه الذى سبق إليه ذلكك الشخصءولا يتعدّاه إلى غيره من مواضع ذلكك الماء. 
أمّا إذا ازداد عداد المنتفعين بحيث لم يعد يكفٍ الجميع»فيبقى معيار السبق هو الحاكم فى مثل تلكك الحالهءفلو: 
لم تكٍ الجميع كان الأؤلى و المقدّم هو من سبق غيره (؟) 


فيقدّم الأسبق فالأسبقءهذا مع انتظام الأمورءوعدم الجهل بمن هو السابقءومن هو اللّاحق»فيكون بإمكان من أحرزت أسبقيتهم 
منع غيرهم فى الفرض المذ كور. 


أمَا مع الجهل بالأسبقفينتقل المعيار إلى تقديم الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب من أصل النهر أو فوّهه العين على غيره: 
فعند قله الماء بدئ[أ]أهل الأعلى أسبق إلى الماء»فلهم أن يحبسوه عن أهل الأسفل. (*) 

لكنّ الانتفاع يقتصر على المقدار الذى يؤمّن حاجتهمءولا يتعدّى عن ذلك: 

فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليهءثم ما يليه.وهكذا (6) 

كى لا يخلّ بحقوق الآخرين فى الاستفاده من المياه العامّه. 


ب)عدم السماح بمنع الغير من الاستفاده من المياه الفرعيه من دون أخذها بقصد الانتفاع بها 


فلو كانت هناكك مياةٌ متفرّعهٌ من مياه عامّه.سواء كانت متفرّعهٌ بطبيعتهاءأو من خلال تفريعها من قبل الغير»ولكن لم يكن ذلكك 
بقصد التفريع للانتفاع بهاءو إِنْما تع بشكل عبثىءفلا يسمح فى مثلها منع الغير من الاستفاده منها؛لأنَ المفترض هنا عدم وجود 
حيازه؛إذ إِنَّ الحيازه تتم: 


بأخذه باليد»-أى:بالدلو ونحوه من الوسائط المباشره-أو بجعله فى قناه (ه). 
بقضد تملكه ما إذا: 
وضع الماء فى الدلو عبثاً أو لغرض غير تملكه.أو شق قناه لغير الماء فجرى فيها الماء من دون قصد.لم يملك. (2) 


١١9: ص‎ 


)١(-١‏ .السرخسىءالمبسوط:158/957. 


؟- (7) .فقه الشريعه:11//7١-181.‏ 
)الس المدسطل #اا/ 12 

*- (©) .الخوثى؛منهاج الصالحين: 29/7 .1//94-١‏ 
ه- (0) .فقه الشريعه:17/7١1"8-1.‏ 


ع-(2) .المصدر نفسه:780١-1"8.‏ 


فالأصل فى جواز المنع من المياه؛هو المنع ممما تم حيازته لتأمين الانتفاع به فى موارد الحاجه.كما مر فى الفقره الأولى»فلا يسمح 
بالمنع ممما لم يتوفر فيه ذلكك. 


بل إِنّهم ذهبوا إلى الترتيب بين الحاجات فيما لو كان بعضها أكثر إلحاحاً من غيرهاءوذلكك بناءً على تحمّق الإضرار من عدمه فى 


عدم تأمين الحاجه.فلو أراد أحد العابرين الشرب من ماء نهر خاصٌ أو بئر محاز من قبل آخرءفليس له منعه: 


لأنّ الشفه ما لا يضرٌ بصاحب النهر و البثرءفأمًا ما يضر به ويقطع حقّهءفله أن يمنع ذلكك اعتباراً بسقى الأراضى و النخيل و الشجر 
و الزرعءفله أن يمنع من يريد سقى نخله وشجره وزرعه من نهره أو قناته أو بئره أو عينه.وليس لأحد أن يفعل ذلكك إِلَا بإذنه. 
240 


فكما لا يسمح بالإضرار بصاحب الماء فى ما يؤدّى إلى حرمانه من تأمين حاجته من الماء»فكذا الأمر فى عدم السماح له فيما 
يتصل بتأمين حاجه الشرب الملتحه لآخر على أدنى تقدير,حتّى أنْ البعض حكم بجواز مقاتله المانع»فلو: 


منعه الماءءو هو يخاف على نفسه ودابّته العطش كان له أن يقاتله بالسلاح. (27 
ج)عدم السماح بحرمان من سُمح له بالاستفاده الإنتاجيه من المياه الفرعيه المملوكه 


فإذا سمح صاحب القناه أو النهر لغيره الاستفاده من مياهه لإنشاء مشروع زراعى أو صناعى ولو ميجاناً بلا عوض: 


فليس لصاحب النهر تحويله إِلَّا بإذن صاحب الرحى المنصوبه عليه بإذنه»وكذا غير الرحى من الأشجار المغروسه على حافتيه 
وغيرها. (*) 


إذ المفترض إن سمح له بالانتفاع منه بما يتلاءم وتأمين حاجته منه»فيكون حدّد حرّيته فى التصرّف فى نهره بمقدار ما سمح له 
به.فلا يمكنه.والحال هذه التصرّف فيه: 


بالنحو الذى يعطل تلكك الأعمال أو يتلف الزرع () 
إلا إذا اشترط عليه فيكون حسي :نا اشترط لكونه المالكت, 


١١ ص:‎ 


1321 لسكب بالفيسرظ اراد 

؟- (9؟) .الدر المختار:2/ع2/. 

*- () .الخوئىءمنهاج الصالحين:2/1١-87/.‏ 
؟- (6) .فقه الشربعه:172/7١-:18.‏ 


د)عدم السماح بالتصرّف فى حريم المياه بما يلحق ضرراً بها 


اشاره 


فقد جعل حريمٌ لكل ماءءوخ2دّد ذلك بحسب نوع مصدره كرا كانت أوغينا أوقناة أو قير اضيب نوعيه الأرض الواقع فيها 
ذلكك المصدر من الرخاوه و الصلابه حسب ما جاء مفصّللاءو قد جعل هذا الحريم على نوعين: 


الأوّل:حريم الانتفاع: 


وهو الحريم الذى يتوقف عليه إمكان الاستفاده من ذلك الماءءو هو المجال المحيط به بالمقدار الذى يتم من خلاله ممارسه 
عمليه استخدام الماء»كالمجال الذى يتغ من خلاله الاستقاء منه و المرور إليه و العبور منه وإصلاحه مما ذُكر مفضّلا. () 


الثانى:حريم البقاء: 


وهو الذى يتم من خلاله ضمان تدقق المياه وعدم غورهاءو قد حدّدوا حدوداً مختلفةٌ لكل من مصادر المياهءإنًا أنه من الممكق 
القول إِنَّ هذه الحدود تجتمع فى ضابط كلَى وذلكك: 


مدان لأ يكز فى إتحداك ابر القائيه عترو على الأوك فقن جلاب مائها كماما أو عقا أر متتكريائه لبها مق عروقهانى هذا هو 
الضابط الكلى فى جميع أقسامها. (5) 


وكذا الأمر فى العين و القناه؛إذ إِنّهِ مر توفيقىءوليس توقيفياً فهذا: 

التحديد غالبى حيث إِنّ الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعدءوليس تعبدّيا. (2)5 

فاختصٌ المنع بما يكون فيه ضررٌ عليهاءومن هنا جوّزوا: 

لكل راغب إحياء الأراضى الموات الواقعه ذاخل المسافه الى تقصل بين بثر وأخترى أو قناه وأخرى (12 


حيث إن المنع متوقفٌ على ما يحدثه الانتفاع بذلكك من ضررءو هذا الضرر يتّصل بالحفر لا بالانتفاعات الأخرى كالاستفاده من 
الكلأ الموجود فيه مثلا؛إذ إِنّ التمكن: 


من الكلاً شرعاً ليس باعتبار المُلكءفقد كان متمكناً منه قبل البيع وبعد فسخ البيع بخلاف ما لو حفر بثراً فى حريمها (ه) 


١؟١:ص‎ 


.١16١0/7؟:نيحلاصلا .ر.بدائع الصنائع :96/8 ١؛الخوثى» منهاج‎ 00-١ 
.4١53781//7١:نيحلاصلا .السيستانى»منهاج‎ 00-7 


*- () .الخوئىءمنهاج الصالحين:710181/7. 
ع- (©) .فقه الشريعه:179/7١-182.‏ 


د زه «الشرضين الطماة نه 1 


فالحفر فى الحريم يستوجب وقوع الضرر على البثر أو العين السابقه»فيكون البعد الواجب مراعاته: 


إِنْما هو بالإضافه إلى إحداث قناه أو بثر أخرى فقط )١(‏ 


اشاره 

وهويشمل الكلاً-أى:العشب ونحوه متا ليبس لفعيان 0ك . بهو هوما يطلب ويبتغى لأجل الاستفاده من أوراقه 
وأزهاره؛والآجام-أى:الشجر ونحوه مما له اف كالقصب-و هو الذى يراد لأجل الانتفاع بساقه وثمره. 

ويختصٌ البحث فيه هنا:بما ينبت بذاته من دون قيام أحد عليه»سواء كان فى أرض مملوكه أم غيرهاءوتتمثّل الحدود التى تراعى 
فى إنتاجه بما يلى: 

أ)عدم السماح بممارسه إنتاجه من الأراضى المملوكه إِنَا بعد استئذان المالى 

فإذا مافنث فى الأرضن المملوكه شجه يدى بنفسه أو شاش بشسهاءفيو من المباحات العاثف كما هو الحال فى ما فنك بذاته في 
الأرضن غير السملو كه قالتايسن يكونوة: 


شركاء فى الرعى والاحتشاش منه كالشركه فى ماء البحار وأخصٌ منهءو هو ما نبت فى أرض مملوكه بلا إنبات صاحبهاءو هو 
كذلكك إِلَا أن لربٌ الأرض المنع من الدخول فى أرضه. (5) 


فأعطى هذا النضّ لصاحب الأرض الحقٌّ فى المنع من دخول أرضه لجنيهءو هو ما يؤكد تقدّم الحقٍّ فى الأرض على الحقّ فى ما 
تحويه؛إذ إِنّها الأصل و هو الفرع:والأصل مقدّمٌ على الفرع»فلا طريق لتقديم الفرع على الأصل إلا بالاستئذان»الذى يمكن من 
خلاله الانتفاع بما نبت فيهاءفيكون من الأحوط وجوياً: 


لغر النالكى ير كفريشارقها لاعن اسشذات البسالكف واس كياض 230 


وهومااء ةك الحتوق العاقه الى تعطى الثاين حمعا حل امعان الطيعة عن دوق النساسس بالحقوق الخاضه الى تعطى القرد 
الحقٌّ فى الاستئثار بنتائج جهوده.وعمله المتمثّله بالأرض هنا. 


١7 ص:‎ 


)1(-١‏ .الخوثى.منهاج الصالحين:772/168/7/. 
؟-(5) .حاشيه رد المحتار:29/2/. 


*- (*) .فقه الشريعه:1//7١.‏ 


ب)عدم السماح بمنع الغير من إنتاجه من دون السبق إليه ووضع اليد عليه 


قَيِمَا أن النبات النايث بنفسه هو من المباحات العامة الث له تحص بشخصن دوقن آخر كما فى النبوى: 
«ثلاث لا يمنعن:الماء و الكلأ و النار». )١(‏ 

فلكل إنسان الحقٌّ فى الانتفاع به: 

من دون فرق بين المسلم وغيره (؟ 

وليس لأحد الحقٌّ فى المنع منه: 

فلا يكون لأحد أن يمنع أحداً من الانتفاع به 0 

إلَا ما سبق إليه منه وحازه»فيقتصر حقٌّ السابق فيما حازه فعالا دون غيره: 


فمن سبق إلى شىء منه ووضع يده عليه»فقد ملكه...غير أن ما يملكك منها بذلكك هو ما يجترٌ من الحشيشءوما يقطع من 
الشجرءوما يقطف من الثمار و الأوراق و الأزهار (©2 


أمَا ما عدا ذلكك مما لم يجتر ويقطعءفيبقى على إباحته وليس لأحد منعه من ذلكك. 


أمّا الآثار المترتّبه على الحيازه»وهى الملكيه.فقد سبق وأن تطرّقنا إليها فى مبحث الضوابطءوقلنا إِنْها تختصّ بمن يمارس عمليه 


الحيازه بنفسه دون غيرهءولا يستثنى أمرها هناءفانّه: 

يجوز لكل إنسان أن يتملك منه ما نبت فى الأراضى المباحه بنفسه (ه) 

لاعن طريق غيره لأنٌ: 

الالسظات: والاتستكاشن وشائر الأسباتة إثما تورجب الملكة باعفان :اليد (12 

ومن هنا حكموا بعدم صبحه النيابه و الوكاله فى ذلكءفلو: 

وكل إنساناً أن يحتطب له لم يصيٌ التوكيل»وكان الحطب للذى يحتطب دون الموكل (/20 


1١17: ص‎ 


)١( -١‏ .سنن ابن ماجه:781/9/872/7. 


؟- (9؟) .فقه الشريعه: 1728/9 


#-(")"بالسرعكت ‏ المسوفط :128/0 
©- (©) .فقه الشربعه:”/ع١1-/ا17.‏ 


فد (0) المصدو ف عن 


-(2) .الس رخسىءالمبسوط:2/8؟1. 
- (/0 .المصدر نفسه:١١/2١5.‏ 


فالعمل المباشر هو المعيار فى ثبوت الملكيه لما أنتجءفهو ما لا تتعلق به الوكاله و النيابه ونحوهاءإذ إِنّ التوكيل: 
فى الصيد أو الاحتطاب وغيرهما من سائر أقسام الحيازه غير صحيح لعدم قبولها للوكاله )١(‏ 


وبهذا يتبين عدم اقتصار عدم جواز المنع من حيازه النبات عشباً وشجراًءعلى المنع من حيازتهاءبل أبطلوا كل أثر للمنع»فإذا منعت 
الطلمه: 


الناس من الاحتطاب من المروج إلا بدفع شىء إليهم فالدفع و الأخذ حرام؛لأنّه رشوه (؟) 


2 


فامتدٌ إلى ما لم يحاز فعلياً و إن سبق إليه»فلم يرتّبوا أثراً على مجرّد السبق إليه من دون أن تكون هناكك حيازةٌ فعلية له. 
ج)عدم السماح بمزاحمه الغير فى ما سبق إليه ووضع يده عليه 


فهذه الحرّيه فى ممارسه الإنتاج على النبات النايت بنفسه مقيدة بعدم سبق الغير إليه وحيازته إياه فعليًءفلا يسمح للاحق مزاحمه 
السابق عليه: 


فمن سبق إلى شىء منه ووضع يده عليه فقد ملكه ولم يجز لغيره مزاحمته فيه. 70 


فهو من باب الترتيب بين الحقوق واحترامهاءفهناك حق ابتدائى شامل لجميع الناس فى ممارسه عمليه الحيازه ينتفى بسبق 
ممارسته من قبل أحدهمءفتكون له الأحقّيه من خلال عمليه السبق إليه قبل غيره: 


فكل من سبقت يده إليهاءوتم إحرازه لها فهو أحقٌ بها كمن أخذ صيداً أو حطباً أو حشيشا. (8) 
د)عدم السماح بحيازه الأصول إِلَا بإحيائها 


وكما ذكرنا سابقاَءفإنٌ ترتيب آثار الحيازه يقتصر على ما حيز منه فعللًا بالاجتزاز والاقتطاع والاقتطاف؛أمًا ما لا يثبت حيازته 
بذلكك.»وهى: 
نفس الأصول الثابتهءفإنّها لا تملك بمجرّد الأخذ منها ما لم يضع يده على الأرض نفسها ويتملكها بالإحياء (8) 


1١15: ص‎ 


)١(-١‏ .الخوئى كتاب الإجاره الأوّل:00". 


97-(]) .البحر الرائق :#راعع,. 
*- (*) .فقه الشريعه:172/7. 


تررم السرككت والمسو 12/1 
ه- (0) .فقه الشريعه:71//7١.‏ 


فيشترط فى ثبوت حيازتها ممارسه عمليه الإحياء لها بما يساهم فى نموّها وصيانتها:وذلك عن طريق وضع اليد على الأرض 
نفسها المشروط بممارسه عمليه إحيائهاء كما سيأتى فى فصل حدود حرّيه التوزيع. 


فهى تبقى على حالها من كونها مباحات عامّه»فيكون هذا الحدّ تطبيقاً لضابطه لزوم إنجاز عمل مباشر لترتيب آثار الإنتاج من 
جهه.وإغراءً بالسعى نحو تنميه الإنتاج من خلال ممارسه عمليه إحياء الأرض المستوجب للنمو والازدهار وحقٌّ الأولويه فى 


الأرض من جهه أخرى. 
ثالثاً:الحيوان 


اشاره 


وهو يشمل ما يحلّ أكله وما لا يحل حسب تعاليم الإسلامءوتتتم عمليه توفير فرصه الانتفاع به من خلال عمليه الحيازه التى تمّل 
الإنتاج البسيط كما أسلفناءوذلك بغضٌ النظر عن كونه محلل الأكل أو محظورهءلكون عمليه الانتفاع به لا تقتصر على الأكل»و 
إنْما تتعدّاها إلى الكثير من الفوائد التى من الممكن أن يوفرها للإنسانءو هو على أقسام:فمنه البرَى الذى يشمل الأسهلى و 
الوقن غلى اخخلاق أنواعهماةوالبحرى الذى يتضمن كل ها يعيش أمته فى الماء. 


والخاصّيه الأساسيه لحيازه هذا النوع من الموارد الطبيعيه هو أن تتم من خلال عمليه الصيد؛وذلك لكونه ممما يتحرّك ويمتنع من 
السيطره عليه إِلَا بواسطه اصطياده»فتختلف بذلك وسائل حيازته عن غيره من مصادر الطبيعه؛إذ إِنّها تتطلّب الحركه والاستكمان 
ونصب الأفخاخ ونحوها من الوسائلءوما يرافق ذلكك من احتمال التجاوز على حقوق الغير بسبب الإغراء بتعقّب الحيوان.وكذا 
احتمال انخاذ تلكك العمليه طابعاً غير إنتاجى عن طريق تحوّلها إلى وسيله للهو و التسلّى لما تتتصف به من مغامره وتحدّ. 


وعلى هذا يمكننا تصوير الحدود التى تخضع لها الحرّيه فى مجال الإنتاج البسيط للحيوان باالشكل الآتى: 
)عدم السماح بحيازته دون محاوله القضاء على مقاومته وإعجازه 


ولهذا الحدّ جانبان:الجانب الأوّل:هو إبداء أى درجه كانت من محاوله الاصطياد مهما كانت طفيفه»فمع عدم المحاولهءلا يمكن 


ترقبب أي أثر سبازى: 


١506: ص‎ 


فلو وثب شىء فى سفينته المتوقفه.أو وقع فى شبكته التى نشرها لإصلاحهاءأو رمى بدون قصد الاصطياد فأصاب صيداًءلم يملكك 
صاحب السفينه»ولا الشبكه ولا الرميه ما يقع فريسه لذلكك من الحيوان )١(‏ 


فلا يمكن ترتيب أى أثر على ذلكك ما دام الإنسان لم تصدر منه أى محاوله لصيد الحيوان»ومن هنا حكموا على من: 


قيورت قسطاطا تعلق به صيل فأحذه إتساة فيو لااخط؛الأن]ضارب القسطاط نا قفد الامتطاديقلا يكرق اخذا لدو إن علق 
بفسطاطه (5) 


على خلاف الآخذ.فإنه حاول أخذه فأخذه. 


31 الشاتي الغا وفرضط بادا تنكف الميحاوله إلى التضاء على مكاومه لكف الخيواة وجمله عاتحر ا عتيانو قن يتحنق ذلكد 
بالسيطره عليه فى أوّل حركه يسيره ولو حكماً لا حقيقهٌ كما لو 


سد موضع دخول الماء حتّى صارءبحيث لا يقدر على الخروج فقد صار آخذاً له بمنزله ما لو وقع فى شبكه ( 
و هذا النصٌّ يوحى بقيام عمليه التعجيز مقام الأخذءأو قد يتحمّق ببذل جهد عسير. 

وعلى هذاءفإذا: 

وقع حيوان فى شبكه منصوبه للاصطيادءولم تمسكه الشبكه لضعفها وقوّته فانفلت منها لم يملكه ناصبها (5) 
وما ذلكك إلا لأجل أنه لم يستطع القضاء على مقاومته وتعجيزه و إن حاول أكثر من ذلككءبحيث إنّه: 

دنا منه بحيث يقدر على أخذه فانفلت لا يملكه الآخذ (2) 

لأنه لم يستطع إعجازه. 


فالعمليه متقوّمةٌ بشيئين المحاوله و الإعجاز»ولكن هل يمكن ثبوت الحقٌّ فيه من خلال عمليه الإعجاز»فحسبء ام لاءبحيث يجب 
أن ينظمٌ إليها الإمساكك به؟ 


هذا ما اختلفوا فيه؛إذ إن السواد الأعظم قالوا بلزوم الإمساكك فى ثبوت الحقّءفلا 
ص ١12:‏ 


)١(-١‏ .المصدر نفسه::94/؟2. 


11 الببر شين السسوظ 1/17 
#د ا( المضدر نفيه: 1/1 


©- (6) .السيستانى»منهاج الصالحين:11-729/7/, 
ه- (2) .تكمله حاشيه رد المحتار:١/194.‏ 


يثبت من دونه و إن تحمّق الإعجازءفلو: 

سعى خلف حيوان فوقف للاإعياء لم يملكه فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه. )١(‏ 
فالمعيار عندهم هو عمليه الأخذ من أى كان صدورهاءو إن سبقتها عمليه تعجيز من الغير بحيث 
أتعبه وأعجزة عن المشى لم يملكه بمجرّد ذلك. 0( 

وذهب بعضهم إلى أنّ الأحقّ به فى هذه الحاله هو الساعى الذى أرهقهءفإذا: 


سعى خلف حيوان فأعياه فوقف كان أحقٌّ به من غيرهءو إن لم يملكه إِلَّما بالأخذءفلو بادر الغير إلى أخذه قبل ذلك لم يملكه. 
ادا 


فيكون لعمليه التعجيز عندهم أثْرٌ فى ترتيب آثار الحيازه»و إن لم يترئّب عليها وحدها الأثر إلا بانضمام عمليه الأخذ إليها.و هذا 
الرأى هو الأ-نسب؛وذلك لأمرين:الأوّل:هو أنه ينسجم وضابط العمل المباشرءحيث إِنْ المفترض هو أنّه بذل جهداً إلى درجه 
التعجيزءفهل من الممكن الغض عن ذلكك بحيث يأتى آخر ويقطف ثمار جهده لا لشيء إلا لسبقه فى الأخذ فقط. (#الثانىء»هو 
أن ذلكك السواد قد رتّب الأثر على أساس التعجيزءفحكم بثبوت ملكيه الصيد لمن كان هو المعيجز له دون رفيقه»فيما لو رمياه معاً 
فأصاباهء (ه)افإنٌ قالوا بإِنّ الأمر هنا مختلفٌ لورود يدين عليه»نقول ما عدا مما بدا فأنتم حكمتم هناكك بثبوته للآخذ دون المعجّز 
مع أنّ الآخذ لم يبذل أى جهد فما بالكك بالتعجيزءوهنا الاثنان تصدَّيا لعمليه التعجيزءفلماذا لم تحكموا بأنّه يكون للآخذ منهما 


دون الآخر؟ 
فالحكم هناك باستحقاق المعيجز له دون الآخذ أولى منه هنا بأنّه للمعجز. 


الخلاصه:أنّ ممارسه الإنتاج للحيوان لا تتم إِنَا من خلال محاوله القضاء على مقاومته وإعجازه ويرتبط هذا بطبيعه الحال بالحيوان 
اللاق تقر الجماو 4ف أس) العمل كدوقي قرف حل فياهة قووقاة عت اللحريه فى نحاوله حياتكه إلا إذاف هته بالط ان لاضناء 


ب)عدم السماح بالاصطياد اللهوى 


ومن ضمن الحدود التى تخضع لها حرّيه الإنسان فى ممارسه عمليه الإنتاج على الحيوان هى 


1١17/: ص‎ 


.12817/7571١/7؟:نيحلاصلا .الخوئى.منهاج‎ 00-١ 
.27/41١/1؟:هعيرشلا ؟-(5) .فقه‎ 


عاض .السيستانى»منهاج الصالحين:29/79؟7/١١1/,‏ 
ع (6) .للمزيدءانظر:اقتصادنا: .20٠١‏ 
ه-(0) .فقه الشر بعه: 68247/7,باقتضاب. 


مسأله اللهوءفمع وجود الاختلاف فيها بين الفقهاء فى كونها محظورة أو مكروهه.لا تصل إلى درجه الحظر:إذ إِنّه: 
أمر ينبغى عدم صدوره من المسلم المؤمنءوعليه أن يتجنّبه.و إن لم يكن مأثوماً بفعله )١(‏ 


فهو أمرٌ مكروةٌ فعله عندهم.مع نهم حكموا بلزوم إتمام الصلاه على من خرج لصيد اللهوءلكنّهم لم يدرجوه ضمن سفر المعصيه 
الواجب فيه الإتمام على المسافر» (؟)على اعتبار أنه من الباطل»وليس من المعصيه: 


إذ المراد به ما قابل الباطلءلا المعصيه كالسفر لصيد اللهوءلا للقوت (*). 


وذلكك على خلالاف من قال بحرمته؛إذ ِنَّ البعض حكم بحر مته»)فهو يدخل فق حوزه المعاصىءو ليس الباطل»فاستثنوه على هذا 
الأساس من الصيد المباحءفقالوا: 


إلا لشحرم فى غير الحرام أو للتلهَّى»كما هو الظاهر (6) 
فالصيد عندهم من حيث الأساس: 
مباح إلا للتلى (ه) 


إلا أن الحكم بكراهته لا ينسجم و الأسس و الضوابط التى قدّمناهاءحيث إِنّه يتعارض و الدور الإعمارى للإنسان المبنى على 
أساس استثمار ثروات الطبيعه لا هدرهاءفهو: 


نوع من التبذير و التضبيع فلا يقاس بسائر أنواع اللهو (8) 

وكذا يتعارض وضابط الحاجهدفإنّما: 

يسوغ الاصطياد ويحل من أجل أن يستفيد منه الإنسان فائده معتبره (/20 

فالمفروض فى الإنتاج تأمين حاجات الإنسان مما فيه فائدةٌ معتبرةٌ لا التستب فى جعله محتاجاً. 
فمن الأنسب أن يلحق هذا الأمر بالحدود التى تخضع لها حرّيه حيازه الحيوان. 


ج)عدم السماح بالتجاوز على ممتلكات الغير أثناء الاصطياد 


تحرمه الفجاوة على متشلكاف الثير مننا اكت رد له خرص ميقن ]لا العف نهنا لكتره 


١18: ص‎ 


,/1١١1١/؟:هسفن .المصدر‎ )١(-١ 
.باضتقاب»؟97/١:نيحلاصلا (؟) .السيستانى»منهاج‎ -1 
.1094/1١:مالكلارهاوج.‎ )( - 

ع( .الدر المختار:18/1. 

ه- (2) .تكمله حاشيه رد المحتار: .18/١‏ 

ع- (2) .الخوئى كتاب الصلاه:117//8. 

/ا- (/) .فقه الشريعه:1/7١٠81.‏ 


الابتلاء به فى مجال الصيد.فذكره بعضهم ضمن الأمور الواجب الاحتراز عنها فى ممارسه الإنسان لعمليه الصيد: 


فلا يطلق رصاصه على شجره محترمه تتضرّر أغصانها بهأو يدوس على زرع فيتلفه»أو يتسوّر ويدخل أرضا مسوّرهءفإنٌ فى جميع 
ذلك عدواناً محرّماً على أملاكك الغير. )١(‏ 


فيكون ذلكك من ضمن الحدود التى تخضع لها حرّيه ممارسه النشاط الإنتاجى»وعلى الخصوص فى الصيد. 
وإلى هنا ينتهى الكلام حول حدود الحرّيه فى الإنتاج الزراعى البسيط المتقوّم بالحيازه. 

المطلب الثانى:حدود الحرّبه فى الزراعه 

اشاره 


تمثّل الزراعه الشريان الرئيسى للحياه البشريه»الذى يضححّها بالوقود اللازم لتجديد نشاطها على طريق أداء حقّ البدن من خلال 
تأمين حاجاته الغذائيه من جهه.ومن ثم القيام بالوظائف الملقاه على عاتقه.شخصيهً كانت أو اجتماعيةً أو عباديهٌ من جهه 
أخرى؛ولهذا نرى الإسلام أولاها أهميةَ خاصّهً على اعتبار أنّها تمثّل الثقل الأساسى من عمليه الإعمار التى وُكل الإنسان على 


تعهّدها وحسن القيام عليها. 


فلم يقتصر-كما هو ديدنه-على التأكيد على أنّها أفضل الأعمال و المهّنءو إِنّما قام بتقنين القوانين التى تحفظ حقوق المزارعين 
من جانبءوتقوم بتنميه الإنتاج الزراعى من جانب آخرءفلاحظنا-فى المطلب الأوّل المتمثّل بعمليه الحيازه-كيف أنه سمح 
باستغلال مواردها الطبيعيه»وسنٌ التشريعات التى تساهم فى الاستغلال الأمثل لها من إقراره تكافؤ الفرص فى استثمارها إلى 


فجاء هنا ليؤدّى ذات المهمّهءفلم يطلق يد الإنسان فى ممارستها بالكيفيه التى يشاءها و التى تؤدّى كما أثبتت الوقائع التاريخيه 
إلى جعلة بمثابه حاكم مسغد يتحكو بمضائر الناس ويستعبدهم؛وذلك عن طريق سيطرته على الأراضى الزواعيه دون حد 
وحدودءو إِنّما قام بوضع قيود على تحرّكاته فى هذا النطاق»وذلكك على ضوء الأسس و القواعد و الضوابط 


١693 ص:‎ 


112 اليد لقم اا ابر 


السالف ذكرها بما يساهم مساهمةً فْعَالهَ فى الوصول بالعمليه الانتاجيه إلى غايتها المرجوّه من تأمين الغذاء الكافى للمجتمع عامَّة 


وحفظ حقوق الأفراد خاصّه. 


وقد سبق لناءوأن أتينا على ذكر الحدود اللا-زم مراعاتها فى حرّيه ممارسه الإنتاج على الثروات الزراعيه الموجوده فى 
الطبيعيه»وها نحن بصدد ذكر الحدود المأخوذه على حرّيه الإنتتاج الززاعى فى قشمة الثائق التمثل بالرؤاعة:والتذى هو .على 
خلاف القسم الأوّل حيث إِنْه يتمثّل بإيجاد صفه جديده فى الشىءءوليس مجرّد توفير فرصه الانتفاع»وذلكك من خلال الاستفاده 
من الموارد الطبيعيه كالأراضى و المياه.إضافةٌ إلى الجهد البدنى و الآلى المبذول للقيام بعمليه الزرع و الغرس ذاتهاءوما يرافقها 


من عمليات إعداد وتهيئه ورعايه حتّى يؤتى ثماره. 
ولو ألقينا نظرءً عامَهٌ على العمليه الزراعيه من جهه القيام بتنفيذهاءللاحظنا أنها تنحصر بنحوين:أحدهما فردىءوالآدخر 


جماعىءفمرّةٌ يقوم الات متمارسعها ركافه مزاضالها ةوه سين مه مهو الاكريي فل" انظ اذقديا-اى مكل دع اعملنه 


استحداث الزرع-أو من حيث تستوجب حاجته إلى ذلكك. 


ففئ خصوص الحو الجماغىءفقد:عقك له الفقهاء بابين خاض ين الأول :المزارغه أو المخابره كما شرعيت:والثاتى:المساقاه أو 


المعامله؛ بتعبير الكو 


مع أنّهما قريبتان جدَاً مرا يطلق عليه فقهياً بالإجاره. إلا أنّهما تختضان ببعض المسائل التى تميزهما عنهاءوخصوصاً من حيث 
استحقاق العامل فيهما جزءً من الحاصل بالأصاله لقيامه بتوليد شىء جديد بنفسهخلافاً للإجاره التى يكون فيها مستحقًاً 
للأجرهءلا غير مقابل ما يؤدّيه من خدمه معينه على مادّه موجوده فعلياًءفالأمر يرتبط مباشرةٌ بالمعيار الأساسى الذى تبنّاه الإسلام 
فى توزيع الثروه المنتجه على عناصر الإنتاج. 


ويشترك كلا النحوين فى حدود عامّه تقيد حرّيه المنتج فيهما ببعض الأمور التى تصبٌ فى حفظ النظام وترشيد الإنتاج وتوجيهه 
نحو الغايه التى أرادها الإسلام»وحدود خاصّه ترتبط أكثر ما ترتبط بالنحو الجماعى منهماءفتقيده ببعض الشروط التى تساهم فى 
حفظ حقوق الأطراف المشتركه فيه من جهه.وتوفر الجهود دون إتلافها فيما لا جدوى فيه من جهه أخرى. 


وسنقوم بالتعّض للحدود العامّه أوَلاءثم ننتقل إلى الحدود الخاصّه ثانياً: 


1١6٠١ ص:‎ 


أوَلاً:الحدود العامّه لحرّيه الإنتاج الزراعى 
اشاره 


فإنْ ممارسه الإنسان لحرّيته فى هذا المجال تخضع لعدّه أمور عامّه من حيث إِنْها تشمل الإنتاجين الفردى و الجماعىءوالتى هى 
كالاي: 


أ)عدم السماح بالزراعه فى الأراضى التى يتطلب إحياوّها الاستئذان إِنَا بعده 


والأراضى التى تتطلب الاستئذان للتصرّف فيها فيما لو كانت متر وكة؛تتمثل فى: 


الأموّل:الأحرض العامره المفتوحه بالقوؤه:وذلك لكونها ملكا لجميع المسلمين»وهى الأرض العامره بوجود المياه فيها أو الأشجار 
كالغابات؟أمّا ما كانت مخحْضرّةٌ بطبيعتها من دون وجود مياه أو أشجارءفإنّها تعد من الموات.فما: 


يكون حمَّاً لعامّه المسلمينءفالتدبير فيه إلى الإمامءفإذا أحدثه بغير إذن الإمام كان متعدّيا. )١(‏ 

وباقفان الهدة الأزضن ضيحت ملكا لجميع المسلمين: 

فلا يختصٌّ واحد منهم بتملكك رقبه الأرضءبل غايه ما يثبت له جواز الانتفاع بها فى الزراعه (؟) 

التى تتوقف بدورها بما أنّها عمليه إحياء على: 

استئذان الحاكم الشرعى المبسوط اليد فعلا (*) 

فإذا أراد الفرد القيام باستحداث الزرع فى هذه الأراضى لابدٌ له من الحصول على إذن الحاكم الشرعى. 


الشانى:الأسرض الموقوفه على جهه معينه أو أشخاص معلومين بأعيانهم:فمن غير المسموح القيام بزراعه الأسرض المتروكه التى 
تتصف بهذه الصفه؛إذ إن نفعها موقوف على هذه الجهه أو هؤلاء الأشخاص المفترض معلوميتهمءفلا يحقّ للفرد التصرّف فى 
مثل هذه الأورض: 


بإحيناء أواتسومت. إلا بمراجعه التولىيولو كان هو الحاكم الشرعى أو الموقوق عليهم المعينين إذا كان الوقق عليم نولم يكن 
له متولٌ خاص. 250 


١0١:ص‎ 


1ت( بالسرخسى :ال-8 


١‏ (5؟) .فقه الشريعه: ؟/22-". 
0-6 اللمضند ر تفيه /ا-2:2: 
*- (6) .السيستانىءمنهاج الصالحين:141-782/1. 


الشالث:الأسرض المعلوم إجمالً وقفها على جهه معينه أو ذرّيه الواقف المعلومين بأعيانهم:و هله ارقن تخد أرقامن الأرافنى 
التى تستلزم الاستئذان للتصرّف فيهاءحيث يفترض فيها أنْها مختضّةٌ بجهه معينه أو شخص معلوم»فيجب حينها لمن أراد التصرّف 
فيها: 


أن يستأذن فى تصرّفه فيه منهم ومن المتولّى لتلك الجهه إن كانءو إلا فمن الحاكم الشرعى )١(‏ 
هذا إذا لم يكن هناك طريقٌ شرعى لإحراز تعلق الوقف بأحدهمءفإذا تعين ذلكك الطريق اختصّ الاستئذان بالمتعين منهما. 


ووحفة لادان بالتسميق البناشو هن أركن الرقت دوق قريهيا ننيا قننا لو كان اليوقر ف هله عجي لاا على القول بأن 
الملكيه غير النقليه-أى:المتحققه بغير الشراء أو الإرث؛لا تُخرج الأرض عن حكم الموات إن كانت مواتاً بالفعل ؛أننا على القول 
باتماسق عليه الشلكك مها يك سهيااعن كرقيا موانا معقيقة واإن كانت موانا ستكماء فا ديدرت 


بالطريق الأولى أن أرض الوقف المواتءلا يجوز إحياؤها (5) 
فضلاً عن غير الموقوفه. 


الرابع:الأحرض الموات بالعارض إن كان لها مالك معلوم:فإنَ الأرض الموات تنقسم إلى قسمين:ما كانت مواتاً بالأصلءوهى ما 
يسمح بإحيائها لكل الناس على اعتبار أنّهم يشتركون فى كونهم يمتّلون الخليفه العام»وذلكك من غير فرق بين المسلم وغيره. 
«#اوذلك للنبوى: 


«من أحيا أرضاً هيد فيئ له:183 
فثبوت الحقّ فيها بالإحياء دليل على السماح بهءبل على الحتٌّ عليه؛إذ إِنّ: 


فلا يقدح إضافتها إلى الرسول صلى الله عليه و آله فى قوله تعالى: وَ ما أفاءَ اللَهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ قما أَوْجَفْتُمْ عَلَيِهِ مِْ خَيِل وَ لا 
ركاب (غ)فى السماح بإحيائها بالزراعه»ونحوها على فرض كون الموجف عليه مواتاً بعد تقدّم الإذن-هذا من حيث الأصل 


وسيأتى فى بحث التوزيع 
ص: ١671١‏ 


./١80115//1 .الخوئى.منهاج الصالحين:‎ )1(-١ 
؟-(5) .حاشيه رد المحتار:6/2ه/.‎ 


ع (6) .السنن الكبرى:”/ ٠ع‏ 27/اه. 


قدازة) بسحي المصوط 2/6 
2-(2) .الحشر:2. 


صلاحيه الإمام فى المنع-فيكون الإذن مختضّاً بالعامره»متما كان مفتوحاً بالقوّه.والذى سبق الحديث عنه فى الفقره الأولى. 
فمع أن هذا القسم-الموات بالأصل-يعدٌ من الأنفال كما سلف إِلَا أنّه: 


لا يتنافى مع كونه مباحاً لكل إنسان تحقّق منه القيام بما يعرف بالإحياءءأى ببذل الجهد فيه من أجل إعماره بالسكن أو الزراعه 
4 


و إن شرط البعض إذن الإمام فى إحيائه»فهو من باب أن عدم الإذن يؤدّى: 


إلى امتداد المنازعه و الخصوصه بينهم فيهاءفكل واحد منهم يرغب فى إحياء ناحيه وجعل التدبير فى مثله إلى الأثمه يرجع إلى 
المصلبحه لمافيه من إطفاء قائره الفشه. 28 


والقسم الآخر:ما كان مواتاً بالعارضءوهى على عدّه أقسامءفإنّهاءإِمَا أن تكون لأمم مندثره»أو كان لها صاحبٌءولكنّه كان معرضاً 
عنهاءأو كان لها صاحبٌءلكنّه لم ينتفع بها فعلياً بأى نوع من أنواع الانتفاع»ولم يكن مالكاً لها بشراء أو إرث؛فلا تحتاج جميع 
هذه الأقسام للاستئذان؛إذ إن حكمها يكون كحكم الموات بالأصل. 


والقسب التذى ييكااسها ونالقى يسكلزم الابتخة فيض ذا كات ل#دنالكة ,نعلو إث كانت ملكيعه ل قدصت عن ريق انراد أو 


الإرث: 

فالأحوط عدم جواز إحيائه لغيره و التصرّف فيه بدون إذنه 280 

فعلن مق آزاد وزاعه من ذه الأوضي قمليه تداق مياهيياءهدا إن كان تاركا لبا شك لا ساوس فيها أى نوع من أنواع 
الانتفاع مهما كان ضئيلا؛أمَرا إذا كان يمارس ذلك عفتنتفى إمكانيه زراعتها بالكليه بناءً على أنّها مملوكةٌ بالفعل و أن صاحبها 


يمارس فيها عمللا إحيائياً. 


واختصاص الاستئذان بهذا القسم من الموات بالعارض يكون بناءً على القول بأنّ الملكيه لا تُخرج الأرض عن حكم الموات إن 
كانت مواتاً بالفعل؛أمَا على القول بأنّ ما سبق عليه امّلك منها يخرجها عن كونها مواتاً حقيقة»و إن كانت مواتاً حكماًءفيلزم فيها 


الاستئذان: 
فلو لم يعرف مالكها فهى لقطه يتصرّف فيها الإمام»ولو ظهر مالكها تَردٌ إليه»ويضمن نقصانها إن نقصت بالزرع. () 


١ص‎ 


.18-//7 .فقه الشريعه:‎ )١(-١ 


؟- (7) .الس رخسىءالمبسوط:17/7. 
1 () .الخوئى.منهاج الصالحين: ./١8/1١5//1‏ 


ع-(ع) .الدر المختار:2/ع8/. 


ب)عدم السماح بزراعه الفائض عن الحاجه 


لقد جاء فى ضوابط الإنتاج ضروره استثماره فى ما يسدّ حاجةًٌ مشروعة»وعلى هذا فمن الطبيعى أن لا ينظر إلى الحاجه هنا من 
ناحيه كونها محظورةً أو مباحهٌ فحسبءو إِنّما إلى ناحيه تأمين الحاجه ذاتها علاوءً على كونها مشروعه. 


و هذا الأمر يرتبط أكثر ما يرتبط بمسؤوليه الدوله فى القيام بتنظيم عمليات الإنتاجءفإنٌ الإسلام يحنّم: 


على الإنتاج الاجتماعى أن يوفْر إشباع الحاجات الضروريه لجميع أفراد المجتمع.بإنتاج كيه من السلع القادره على إشباع تلكك 
الحاجات الحياتيهبدرجه من الكفايه التى تسمح لكل فرد بتناول حاجته الضروريه منها. 1 


فإنَ تأمين المحاصيل الضروريه مقدّمٌ على إنتاج محاصيل غير ضروريهءهذا إضافه إلى أن القيام بإنتاج محاصيل فائضه على 
الحاجه يعدّ لوناً من ألوان الإسرافءفالإسراف لا يختصّ بباب الاستهلاككءو إِنّما يشمل الإنتاج كذلكك.فكما يحرّم على الفرد أن 
يقوم باستعمال مقتنياته فى أمور غير نافعه؛لأنّه إسراف»كذلكك يحرّم إنتاج كتّميه من المواد تفوق القدره الاستهلاكيه للفرد و 
المجتمع؛لأنّه لون من الإسراف وتبديد للثروات بلا مبرّر. (؟) 


ويتعلق هذا الأمر أكثر ما يتعلق بالإنتاج الزراعى لكونه أكثر عرضةً للتلف و الفساد من غيرهو أن تنظيم مثل هذا الأمر و الإشراف 
عليه كالب فدخل الندوله لكونه من الأ-مور الخارجه عن قدره الأمفراد.فمع أن التزعه الطبيعيه جه لمجاراه قانون العرض و 
الطلب !إلا أنّ هناك أموراً تلعب دوراً هائراً فى التلاعب بهذه المسأله بما يسوقها نحو تأمين منافع خاصّه لجهات خاصّه؛وذلك 
على حساب المصلحه العامّهءفإن 


سير مشاريع الإنتاج الخاصّهءوفقاً لإراده أصحابهاءدون توجيه مركزى من قبل السلطه الشرعيه يؤدّى فى عصور الإنتاج المعمّد و 
الضخم إلى تسيب الإنتاج الاجتماعى:وتعرّضه للإسراف و الإنفراط من جانبءوللتفريط بالحدّ الأدنى من جانب آخرعفلا بل 
لضمان سير الإنتاج الاجتماعى بين الحدّين من الإشراف و التوجيه. (7) 


١68: ض‎ 


)١(-١‏ .اقتصادنا:2597,. 
*- (#) .المصدر نفسه:298-297, 


فيكون الإشراف على عمليات الإنتاج وتوجيهها الوجهه التى تؤمّن مصالح المجتمع من ضمن المهام المنوطه بالخليفه 
الخاصٌءالذى يتمثل هنا بالدوله باعتبارها الجهه التى تمتلكك الوسائل التى يمكنها من خلالها إعداد البرامج الإنتاجيه وإجراءها: 


لكى تضمن الدوله الحدٌ الأدنى من إنتاج السلع الضروريه:والحدٌ الأعلى الذى لا يجوز التجاوز عنه )١(‏ 
ج)عدم السماح بزراعه ما يتنافى وما حظره الإسلام 


و هذا الأمر لايرتبط بتحريم ذلكك مباشرهٌ بل من خلال تحريم الغايه التى تتم من أجلها زراعه تلكك المحاصيلءو قد مرٌ علينا فى 
المبحث السابق كيف أن الإسلام حظر صناعه الخمر و المخدّراتءو قد أوردنا بهذا الخصوص حديث النبى صلى الله عليه و آله 
حول الخمرءولعنه غارسها وحارسهاءوبايعها ومشتريهاءوشاربها و الآكل ثمنهاءوعاصرها وحاملهاءوالمحموله إليه وساقيهاء (')فمع 
أنه لم يصرّح بالحرمهء إلا أن اللعن هنا يقتضى الحرمهءلا الكراهه بدليل وروده على الغرس و الشرب الذى ثبتت حرمته.فى سياق 


واحد. 


وقد ]رشع تهعياء 3 اليخدرات تلدى الخمر على هذا السديؤ ةلك مع بخاكل العله التموديه لحرمة الكدر الابوس غيل 
الاسكارءفتشتركك معها فى تلكك العلّهءفكما أن الخمر لا يسمح بتناوله وززاغة ما يراه لأخله كباغو نض الحوية _فالشاله 
تنطبق على المخدّرات كذلك.فكما: 


يحرّم تناولها تحرّم زراعتها والاتجار بها 0 
وكيا أفرناق يدانه الكلام إلى أنْ هذا الحظر يرتبط بالغايه المقصوده من زراعه وغرس مثل تلكك المحاصيل؛أمًا إذا: 
كانت للانتفاع المحلل المعتنى به منهاءكالاستفاده منها فى صنع الأدويه.وفى علاج المرضىءونحو ذلكك .فلا بأس فيها () 


إذ إن الغايه منها ستنقلب إلى غايه نافعه تساهم فى الحفاظ على الصبحه العامّه للمجتمع على عكس الغايه الأولى التى تعمل على 
هدمهاءفهى تصبٌ بالتالى فى خدمه 


١ 66: ص‎ 


)1١(-١‏ .المصدر نفسه:887,. 
)5(-١‏ .انظر هذا الكتاب:”١٠.‏ 
(") .فقه الشريعه: 71//9-/ن. 


ع (6) .أجوبه الاستفتاءات:7/١11.‏ 


الإنسان للقيام بدوره الخلافتى فى إعمار الأرض. 


وغلعت النفاكف القاظ»ه اليعكله بالذوله دور مخورا فى الحؤول دون ذلكك.فمع أن الإسلام تبنّى طريقين للحدّ من التخلفات 
الشرعيه و الحقوقيه»وهما الطريق الذاتى و القانونى-كما بينا سابقاً-إِلَا أنّه أعطى للدور القانونى المتمثّل بالدوله دوراً أَهم فى 
القضايا العامّه التى لا تتقوقع على الجانب الشخصىءفقضيه كالمخدّرات التى باتت تهدّد الأنظمه الاجتماعيه و السياسيه حتّى لا 
يمكن للارتداع الذاتى و الخطوات المؤْسٌ ساتيه أن تقف بوجهها.فلا بد للدوله من دخول هذا المضمار و المعترك للقضاء على 
مثل هذه الظواهر»وذلكك من خلال التخطيط المبرمج واستخدام كاقه الأساليب الإعلاميه و الثقافيه و العسكريه. 


ثانيً:الحدود الخاضه لحرّيه الإنتاج الزراعى 
اشاره 


وقلنا إن هذه الحدود ترتبط بالإنتاج الجماعى المتمثّل باشتراكك طرفين أو أكثر أحدهما مالكك الأرض و الآخر الزارع فيه أو 
صاحب الزرع و الشجر وشخصٌ يرعاه ويصلحه.وذلكك حسب اتّفاق مسبق فيما بينهماءفبما أنْها عمليه تعاقد تتم بين طرفين»أو 
أكثر-حسب رأى البعض-فهى تخضع لشروط يلزم توفرها فى كلّ من المتعاقدين من جهه»إضافه إلى الشروط التى تُشكل 
المقوّمات الرئيسه لتلك العمليه من جهه أخرى. 


أما الشروط الأولىءفلا ترتبط بعمليه الإنتاج مباشرةٌ؛إذ إِنّها أمورٌ عامّةٌ ترتبط بشخص المتعاقدين وتخضع لها كل عمليه تعاقد فى 
أى مجال كانتءولا ‏ تختصّ بهذا المجال؛وذلكك كى تترتّب آثارٌ صحيحة على الخدمه التى يقدّمها أحدهما للآخرءو هو ما 
أما الشروط الثانيه»فتنقسم بدورها إلى شروط توافقيه من قبيل:نفقات ومعدّات المشروع وتقسيم العمل ونحوها. 

تمده هذه حسب :ما ا كفقان غليه سحت راق البعكن صسحيث يعد التوافق من الشوابظ الى رقن غليها كل عملية تبادليه أو 
خدميه»والتى بسطنا الكلام حوله فى بحث الضوابط. 

وإلى شروط و سبرعيوةلة يامخ # ذرهاقها لل أرادا ليذا الألقاق أن مكو ن مهما أنه بكسي أضفة عقرفة صحيحه.فالقسم 
الذى يهنا فى الحقيقه هو الأخير.مع أنّ القسم الأوّل يكون مقيداً للمتعاقدين أيضاًءوذلكك من خلال إيقاعهما تصرّفاتهما حسب 


ما تم الاتفاق عليه فيما بينهما. 


١68: ص‎ 


وعلى هذاءفسنأتى على ذكر تلكك الشروط الموضوعيه بحسب نوعيه الإنتاج الذى قلنا إِنْهِ يتفرّع إلى فرعين:أحدهما:ما يعرف 
بالمزارعه-أى:الاشتراك فى عمليه استحداث الزرع-والتى سنُطلق عليها الإنتاج الابتدائى أو الاستحداثى. 


والآدخر:ما يعرف بالمساقاه-أى:رعايه وإصلاح ما نبت من الزرع والشك دوالص متطلق عليها الإنتاج التكميلى أو الرعائى»فلم 
يرك الأتمر للطراق الانعاب لكلى يمناوسوا مدل هكذا الماح كرتا انقو نيل أحنةات فيه روط لع يمعابه بود كن قوق 
المشتركين فيهاءحيث إِنْها تحول دون المناوره فى التصرّف بما يتستب فى هضم الحقوق وإيجاد النزاعات.وذلكك من خلال 
تأسيسه على أساس موضوعى متين كما ألمحنا إليه فيما سبق»وعلى هذا فسنبحث المسأله تحت عنوانين: 


أ)الإنتاج الاستحداثى 


اشاره 

و هو عمليه استحداث الزرعءوالذى يطلق عليه فقهياً المزارعهوعرّفوها فقهياً بأنّها: 

عمليه التعاقد أو الاثفاق بين مالكك اللأرض أو متولّيها و الزارع أو العامل على زراعه الأرض بحصّه من حاصلها (1)أو: 
عقد على الزرع ببعض الخارج. (؟) 


والمقوّم الأساسى لهذا النوع من الإنتاج هو اشتراكك طرفين فيه يكونان مسلطين على الأرض انفراداً أو اشتراكاً تسلطاً صحيحاً 
يسمح لهما بالتصرّف فيها بمثل المزارعه؛ملكيا كان التسلط أو غير ملكى؛أمًا العمل و المؤن من البذر و المعدّات ونحوها من 
النفقات»فهى تخضع لحسب ما يتفقان عليه.مع أنْ الفقهاء اختلفوا فى بعض صور تقسيم ذلككءفا بطلها البعض فى تلكك 
الصورءوسيأتى الكلام حولها فى فصل التوزيع. 

والمسأله الأخرى التى اختلف حولهاءهى:!مكان أن يشترككث عذه أشخاص فيهاءأم أنه يلزم أن تقتصر على شخصين فقط.فجوّز 
البعض اشتراكك عدّه أطراف فيها بالأصاله أو التبعيهءولم يجوّز البعض الآخر ذلك فقصرها على شخصين. 


والظاهر أن المسألتين الخلافيتين الآنفتين ترتبطان بالتوزيع أكثر من ارتباطهما بالإنتاج» 


ص :/ات ١‏ 


.باضتقابء٠١1/7:نيحلاصلا .الخوئى.منهاج‎ )1(-١ 
؟- (79) .الدر المختار:887/2.‎ 


و هو ما سيأتى بعض الكلام عنه فى فصل:التوزيعءإن شاء الله. 


وعلى أى حالءفإِنٌ هذا النوع من الإنتاج الاستحداثى يشتمل على عدّه شروط موضوعيه»يمكن حصر أركانها بالمقوّمات 
الأساسيه لعمليه الزراعه و التى تتمبّل فى الأرضءالنبات,الزمنءإضافهً إلى القسمه بما أنه عمليةٌ تتم بين طرفين»ولهذا فسنقوم 
ببيانها حسب تلكك المقوّمات: 


الأوّل:الأرض 
و يمكن إيراد الحدود التى تخضع لها بالنحو التالى: 


١.عدم‏ السماح بوقوعه فى الأرض غير القابله للزراعه ابتداءٌ واستمرارً:و هذا شرطً موضوعىءفمع عدم صلاحيه الأرض ابتداءً 
للزراعه: 


كما إذا كانت الأرض سبخه لا يمكن الانتفاع بها )١(‏ 

أو من جهه عدم: 

توفر الماء فيها أو إمكان إيصاله إليها (؟) 

ونحوها من الأسبابءفإنٌ قضيه العقد مع وجود مثل هذه الأمور يكون:سالباً بانتفاء موضوعه. 


نعم»)إن كان ذلك من جهه عوارض مؤقته يرجى زوالها أو هى على طريق الزوال تصحٌ حينها؛وذلكك لتوفر إمكانيه زراعتها 
عندئذ»فتكون قابلهٌ للزراعه مع توفر مثل تلكك الصلاحيه خلال فتره العقد.فإذا: 


كانت صالحه للزراعه فى المدّه لكن لا تمكن زراعتها وقت العقد لعارض من انقطاع الماء وزمان الشتاء»ونحوه من العوارض 
التى هى على شرف الزوال فى المدّه تجوز مزارعتها 270 


أمَا مع عدم رجاء زوال مثل ذلكك خلال تلك المدّه: 

مثل وجود عدو أو سبع ضار أو فثران تضرٌ بالزرع أو ما يشبه ذلكك من الموانع (6) 
فلا يصيحح وجود مثل تلكك الأمور العقد. 

و هذا ابتداء؛أمًا استمراراًءفالحال كما هو فى الابتداء؛لأنّ الغايه تتمثّل فى وصول الزرع 


١6/8: ص‎ 


.٠١/7:نيحلاصلا .الخوئى؛منهاج‎ )1(-١ 


؟"-(5) .فقه الشريعه: 188-177/7. 
ركاف .بدائع الصنائع:11/8/8. 
ع (6) .فقه الشريعه: ؟/18/8-177. 


إلى مرحله الصلاحءفلو طرأت معوّقات قبل بلوغه وإدراكه من شأنها المنع من الاستمرار فى الزراعه كانقطاع الماء عنه»ولم يمكن 
تحصيله أو استولى عليه الماءءولم يمكن قطعه أو وُجد مانع لم يمكن رفعه؛ (١)فإنَ‏ ذلكك يكشف عن بطلان العقد من الأساس. 


".عدم السماح بوقوعه دون تعيين الأرض:من ناحيه المكان و المقدار؛إذ إن الأراضى تختلف باختلاف مواقعها وتربتهاءو هذا ما 


يبَر على عمليه الإنتاج من ناحيه إمكان ومدى قبولها للزرعءإلّا إذا تساوت: 

تلك القطع من الأرض فى الصلاحيه الزراعيه ومستلزماتهاءفلا يضرٌ عدم التعيين بصبحه العقد. (5) 

ويقثر كذلكن على حقوق المالكف :قبا لو كانك له أراضن متعددة أو أرض وابعه إلا إذاء 

عين كلياً موصوفاً على وجه لا يكون فيه غرر كمقدار جريب من هذه القطعه من الأرض التى لا اختلاف بين أجزائها ( 
فإنّها تصخ حينئذ. 

أن التعيين سيقطع الطريق على كثير من المشاكل التى غالباً ما تنشأ من الجهل بما يتم التعامل عليه؛فلذا لو أن الأرض: 
كانت مجهولةً لا تصيح المزارعه لأنّها تؤدّى إلى المنازعه () 

وهو ما يؤدّى إلى تقويض العمليه الإنتاجيههو هذا ما يخالف الغايه التى أريدت لمثل هذه العمليه. 


“عدم السماح بوقوعه دون التخليه بين الأرض و الزارع:و هذا الشرط يشتمل على جانبين:الجائب الأوّلَ:أن تُسِلّم الأرض إلى 
العامل»و هو أمرٌ موضوعى لا يعقل أن تتم العمليه الإنتاجيه من دونهءفيلزم: 

أن تكو الأرض مسلمة إلى الغافل مخلاهنو هو أن بوجد من عاب الأرضن التخليه بين الأرضن وبين العاما :181 

ويتمثّل الجانب الثانى:بتفسير التخليه بقيام العامل وحده بعمليه زراعتها وعدم صبحه اشتراكك المالكك فيها بحيث: 


١094:ص‎ 


.891//٠١8-١١8/7:نيحلاصلا .انظر الخوئى؛منهاج‎ )1(-١ 
؟-(5) .فقه الشريعه:77/7.‎ 

“- () .الخوئى؛منهاج الصالحين:7/7١٠.‏ 

رع .بدائع الصنائع:118/8. 

ه- (0) .المصدر نفسه. 


لو شرط العمل على ربّ الأرض لا تصيح المزارعه لانعدام التخليه»فكذا إذا اشترط فيه عملهما فيمنع التخليه جميعا 2)١(‏ 

و يعود هذا فى الحقيقه إلى أنّه؛هل يصمح إخضاع العمل فى المزارعه إلى مبدأ التوافق أم لا؟فمن قال بالصحه لم يتعرّض له هنا. 
الثانى:النبات 

أمَا ما يتعلق بما يزرعءفإنّه يخضع للحدود الآنيه: 


١.عدم‏ السماح بوقوعه على غير المستحدّث وغير الصالح للنمو:إذ المفترض فيه إِنّه عقدٌ على عمليه الزراعه ابتداءً»و إن استمرٌ 


حتّى نضجه انتهاءً كما سبق فى تعريفهاءفينبغى أن يتم زراعه شىء جديد؛إذ إِنّ المزارعه: 
تختصٌ بنفس استحداث الزرع بعد أن لم يكن (7) 

وذ تعنافك _ رطبيعة النحاك اقيم لو رركا السطا ضاق فا كاله أعيو د ترتدو الى الا شروة 
لأنْ الزرع إذا استّحصد لا يؤثّر فيه عمل الزراعه بالزياده (*) 

فستكون حينها فاقدةٌ لشرطها الأساسىءبل لصدق إطلاق الإنتاج الاستحداثى عليها. 


هذا من جهه.ومن جهه أخرى.فإِنه ينبغى-وفى ذات الاتّجاه-أن يكون المزروع الها النمو غافة قير #الأركن عم حك اليا 
ينبغى أن تكون صالحةً للزراعه»و هذا من الأ-مور الموضوعيه التى يلزم توفرها فى النبات؛وذلكك من حيث تلاؤم ما يزرع و 
الظروف الطبيعيه التى يزرع فيها من أرض ونحوهاءكى يكون العمل عليه منتجا: 


لأنْ مالا يؤثّر فيه العمل بالزياده عاده لا يتحمّق فيه عمل الزراعه. (5) 
أن يكون معلوماً بأن يبين ما يزرع (8) 


١5: ص:‎ 


؟- (35) .فقه الشريعه:571/7. 
وكاو .بدائع الصنائع :10///2. 


هذا إذا كان بين المتعاقدين اختلاف على ما يزرع: 

إلا لم يلزم التعيين (1) 

أمَا إذا كان هناكك انصرافٌ متعارف إلى نوع معين بعينهءفيكون حينها هو المتعين؛إذ: 

يكفى فى التعيين الانصراف المُغنى عن التصريح (5) 

فإنّ ذلك كاشفٌ فى الحقيقه عن اتّفاقهما عليه. 

فإذا لم يعينا نوع المزروع بطل العقد إِلَّا أن يصرّحا بالتعميم وبحرّيه الزارع فى زرع ما يشاء. (*) 


إذ نه يتوفر حينئذ نوحٌ من رفع الجهاله التى تتسبب فيما لو بقيت بعدم صيحه مثل هذا العقد.فإذا ارتفعت الجهاله بأى وسيله 
كانت ومنها التعميم»فيجوز له عندئل: 


أن يزرع فيها ما شاء. (5) 


ولو عدنا أدراجنا إلى الحدود العامّه للإنتاج الرواعى لتبين أن هناك فائده مهمّه أخرى فى أن يتم تعيين نوع المزروع مسبقاًءاة 
يكون هذا الأمر منسجماً تمام الانسجام مع ما جاء فيها من عدم السماح بإنتاج الفائض عن الحاجهءفيصبٌ التحديد فى أنّه يساعد 
على عمليه ترشيد الإنتاج وفقاً لحاجه المجتمعءوالتى تتولّى الدوله عمليه الإشراف عليها. 


الثالث:الزمن 


ولتحديد المدّه التى يتمٌ فيها الإنتاج الاستحدائى دورٌ مهمٌّ كذلك لتتحمّق عمليه الإنتاجءفيلزم أن تكون كافيهً لإدراكك 
المحصولءفمع أنه من المتعارف أن يكون القصد من ممارسه عمليه الإنتاج هو نضج الحاصل للانتفاع به.ومن هنا جوّز البعض 


عدم ضروره تحديدها استحساناً:وذلكك: 


لتعامل الناس على ذلكك من غير بيان المدّه وتقع على أوّل جزء يخرج من الثمره فى أوّل السنه؛لآنٌ وقت ابتداء المعامله معلوم 
(0) 


إِنَا أنّه من الممكن أن يدّعى أحد الطرفين امتدادها لعدّه مواسم ونات او سعوولك اا وده 


١8١:ص‎ 


.٠١7/7:نيحلاصلا .الخوثىءمنهاج‎ )1(-١ 
.السيستانى»منهاج الصالحين:597/137/7.‎ )5( -١ 
.فقه الشريعه: ؟/0؟18/8/77.‎ )”( 


#- (6) .بدائع الصنائع:19//2. 
ه- (0) .المصدر نفسه:١18.‏ 


ظروف تؤْخر من إمكانيه اقتطاف ثمار الإنتاج على سبيل المثال»ولأجل هذا: 

فلا تصيح المزارعه إِلَا بعد بيان المدّه )١(‏ 

ولا يكفى مجرّد تحديد المدّهءبل ينبغى أن تكون تلك المدّه: 

بمقدار يمكن حصول الزرع فيه.وعليه فلو جعل آخر المدّه إدراكك الحاصل بعد تعيين أوّلها كفى فى الصيحه (؟) 
إذ إن المهمّ و الشرط الأساسى أن تكون هذه المدّه كافيةٌ لجنى المحصول. 


وكذالا يستوجب فى تحديد المدّه أن تكون لموسم واحدمإذ إن المسأله ترتبط بصلاحيه الأرض للاستفاده منها.فالمعيار فى 
تحديد المدّه هو أن تكون كافيةٌ لإدراك المحصولءفربما تطلب الأمر عدّه مواسم لإدراكه»وعلى هذا: 


فلو كانت الأرض تحتاج إلى إصلاح فى السنه الأولى-مثلا-لم يضر ذلكك فى مزارعتها سنتين أو ثلاث 50 


فتحديد المدّه إضافه إلى أنه يفيد فى رفع الجهاله عن المتعاقدين لحفظ حقوق كل منهماءي تبط كذلك بالظروف المحيطه 
بالعمليه الإنتاجيه فى أن تكون بصوره يمكن من خلالها قطف ثمار الإنتاج. 


وإلى هنا نكون قد انتهينا من الحدود اللاسزم الأخذ بها فى ممارسه حرّيه الإنتاج الزراعى الاستحداثىءإلًا أنّه يبقى شرط مهمٌ 
آخرءوالذى يرتبط بكيفيه تقاسم المحصولءفقد اتّفق الجميع على أنّه لا بدّ أن يتم تقاسمه بحصّه مشاعه من تمام حاصل الأرض 
محدّدةٌ بالكسوريلا من غيرهاءولا على غير مبدأ الحخصص الكسريه المشاعه.وبما أن هذا الأمر لا يرتبط مباشرة بعمليه الانتاج؛إذ 
نه خاضمٌ للمعايبر التى يتم على أساسها التوزيع»ولذا فسوف نبحثه فى فصل التوزيعءإن شاء الله. 


ب)الإنتاج التكميلى 

اشاره 

و هو عبارةٌ عن عمليه رعايه ما سبق زراعته.والتى أطلقوا عليها فقهياً المساقاهءوعرّفوها بأنّها: 

اثّفاق شخص مع آخر على رعايه أشجار ونحوها وإصلاح شؤونها إلى مده معينه بحصّه من حاصلها (5) 
ص:87١‏ 


١ط-‏ 0 0 .المصدر نفسه:١٠18.‏ 


؟- (5) .الخوثىءمنهاج الصالحين:7/7١٠.‏ 
9 (”7) .فقه الشريعه: 780/7؟//18. 


ع- () .السيستانى»منهاج الصالحين:11//7. 


فيوعقةٌ على العمل بالرعايه إلا أن عق العام مكل سحضه مق 'نقس الحاضل «التجد ل ولس من غيرهةولذا كفي البعقن ف 
تعريفها بأنّها: 

العقد على العمل ببعض الخارج. )١(‏ 

والمائز الأساسى فيما بين هذا النوع من الإنتاج و الإنتاج الاستحداثى.هو :أن الاستحداثى-وكما تمٌ بيانه-يتقوّم فى أنه عمليه 
استحداث للنبات؛أما التكميلى-وكما هو واضحٌ من العنوان-فآأنّه يتقوّم فى العنايه بالنبات بعد ظهوره. 

وغلى هذا الإساسءفإِنٌ الحدود التى ترتبط بالأرض تكون منتفية هناءوتبقى مسأله التوافق و النبات و الزمن و التحاصٌء كما هو 
واضحٌ من التعريف.وبما أن التحاصٌ يتعلق بموضوع التوزيع-كما أشرنا آنفا-فهو موكول إلى بحث التوزيع. 

أمّا الاتفاقءفهو من الشروط الرئيسه فى كل مسأله تعاقد كما سبق ذكره؛وذلكك من حيث إحداثه على أصل الموضوعءو هو 
الإنتاج التكميلى هناءومن حيث الأمور التكميليه الأخرى له.والتى لا ترتبط بالحدود الأساسيه لهذه العمليهفييقى لدينا الحدود 
المتعلقه بالنبات و الزمنءوالتى سنبحثها كالتالى: 

الأوّل:النبات 

ويقوم النبات هنا بدور الأرض فى الإنتاج الاستحداثى»من حيث إِنّْه يلزم أن يكون التصرّف فيه من خلال ملكيته أو ملكيه منفعته 


أو الولا-يه عليه بنحو تُجيز لمتوليه التصرّف فيه بمثل الإنتاج التكميلىءأما الحدود اللازم مراعاتها فيه فيمكن إيرادها حسب ما 


نات: 


١.عدم‏ السماح بوقوعه على غير المعين وغير المعلوم:فكما مرٌ سابقاً فى الإنتاج الاستحدائىءفإنٌ تعيين نوع ما يقع عليه الإنتاج 
التكميلى يعدّ من الأركان الرئيسه لعمليه الإنتاج»وذلكك من الناحيه الحقوقيه المرتبطه بحفظ حقوق كلا المتعاقدين؛وكذا من 


ناحيه ما يلزمها من الأمور الموضوعيه. 


فالنباتات تختلف من حيث كيفيه رعايتها و الوسائل التى تتطلبها تلك الرعايه»كى تصل حدّ الإنتاج.والأمر ذاته ينطبق على مقدار 
ما يراد رعايته»فلا بن إذاً: 


من تعيين النبات من حيث النوع و المقدار ل5) 


١ 67: ص‎ 


.188/2: .بدائع الصنائع‎ 00-١ 
.3:02/771/١ .فقه الشريعه:‎ )5( ١ 


ولا يتطآب تحديد نوع النبات ومقداره تلكك الدقّه التى تحول دون جريان العمليه الإنتاجيه بسلاسه وانسيابيه»فيكفى: 
العلم بها إجمالاً بمشاهده أو نحوها )١(‏ 

فلا يحتاج الأمر إلى معرفه تفصيليه؛إذ إن المهم فى المسأله هو أن يقدِم المتعاقدين على هذه العمليه بنحو: 
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عنهماءو هو ما يساهم فى تعزيز العلا.قه الإنتاجيه فيما بين المتعاقدين.والإسراع فيهاءبما أنها تخضع للزمن و الظروف البيئويه 
أيشاءواللذاة لعاف كور ميقا فيا 


".عدم السماح بوقوعه على ما ليس له أصول:لقد سبقءوأن ذكرنا فى أوّل بحثنا هذا :أن الإنتاج التكميلى يختلف عن الاستحداثى 
فى أنه يتم على ما هو مزروٌ فعللاءفهذا الأمر يعدّ مقوّماً إساسياً للإنتاج التكميلىءفهو يأخذ فى عهدته إيصال النبات إلى مرحله 
النضج و النمو»وقصروا تحقّقه على فيما لو تغ على ما له أصولٌ من النبات؛فإنٌ هذا النوع من النبات يحتاج إلى عمليات متعدّده 
من أجل الوصول به إلى تلكك المرحله»على عكس ما لم يكن له أصول؛ولهذا السبب ربّما لم يصححوه على الأنواع التى تقتصر 
على كونها مجرّد ثمره: 


مثل الخس وغيره من البقول التى لا يبقى لها أصل فى الأرض (2) 

إذ إن الغالب فيها أنّها لا تحتاج إلى عمل تكميلى إصلاحى أم رعائى. 

مق عنا ايشا دريها نجاء الاعدلات على نا لبي للاجدوة عمقة بيدلم فال العض نالها: 

تصيح فى الكرم و الشجر و الرطب وأصول الباذنجان (5) 

فهى على هذا القول ومن خلال ذكره أصول الباذنجان تكون صحيحةهً فيما لو جرت على: 

الأصول غير الثابته كالبطيخ و الخيار على الأظهر (8) 

وذلكك على خلاف من قصر صححتها بوقوعها: 

على أصل ثابت؛و أمَا إذا لم يكن ثابتاً كالبطيخ و الباذنجان ونحوهما فالظاهر عدم وقوع المساقاه (2) 


١65: ص‎ 


.070/١6٠١/7١:نيحلاصلا .السيستانى»منهاج‎ 00-١ 
.019/1١١/7؟:نيحلاصلا .الخوئى.منهاج‎ 00-7 


"9 (”7) .فقه الشريعه: 1//778/7". 

ع- (6) .تكمله البحر الرائق:599/7. 

ه- (0) .السيستانى»منهاج الصالحين: 077/١5/17‏ 
#- (2) .الخوئىءمنهاج الصالحين:9/7١٠.‏ 


فإنَّ هذا البعض قصر تعريف الإنتاج التكميلى على ما إذا وقع على أشجار مثمره؛ (١)فأخرج‏ ما لم تكن له أصول ثابتةٌ منذ البدء. 
وعمده ما تمسّكك به هذا البعض.هو:صحيحه يعقوب بن شعيب؛إذ جاء فيها: 


١عن‏ أبى عبد الله عليه السلام فى حديث:سألته عن الرجل يعطى الرجل أرضه وفيها الرمان و النخل و الفاكههءويقول:اسق هذا من 
الماء واعمره ولكك نصف ما أخرج ؟قال:«لا بأس). 1 


وذلك باقتصارها على ذكر الأشجار ذات الثمرءفلا يتعدّى إلى غيرهاءفلا إطلاق فى المقام كى يشمل كل الأفراد. 


وربّما يقال:بأنَ العله فى التجويز ليس فى كون السقايه و الإعمار واقعهٌ على خصوص الشجرءبل لكونها بالحصص التى جاء 
التأكيد عليها فى كثير من الأحاديث:ولم يرقهع كر النعص هنا لايع تانب 3 كن يعفن مضاد يق وأفراد ما تقع عليه المساقاه. 


فالسائل ذكرها باعتبارها موضعاً لابتلائه لا باعتبارها الفرد الجائز من وقوع المساقاه عليهاءو لعل ما جاء فى النبوى: 
إن رسول الله صلى الله عليه و آله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع 270 

مؤيدٌ لما قلناه؛إذ تنتفى مسأله التقييد بالشجرءفهو: 

مطلق فلا يجوز قصره على بعض الأشجار دون بعض,لأنّه تقييد (5) 


هذا مع أنْ هذا البعض عدًا الحكم إلى ما ليس له ثمرةٌ من الأشجار مما يراد لورقه كالحتّراء»فخرقوا عدم الإطلاقى الذى 
ادّعوهءباتّباعهم الظنّ فى كون هذا النوع موجوداً فى خيبر عند إعطاء النبى صلى الله عليه و آله إياها بالنصف لليهود؛ (شكولم 
يجد هذا الظنّ طريقاً إليهم فيما كان له أصل غير ثابت.مع أنه أولى بالوجود مما يراد لورقه. 


فالثابت بالروايه الأسبق شيئان:وقوع السقى و الإعمار وصبحه التقاسم بالحصص. 
أمّا اختصاص المساقى عليه بالشجر المثمرءفهو ما لا يمكن تأكيده من خلال هذه الروايه»فالأصل هو الإباحه و الصححه مقيدهٌ 
بالإعمار و التحاصٌءهذا مع عدم ورود نهى عن 


١56: ص‎ 


131 البضد سه 
؟-(0) .تهذيب الأحكام:57/198/1. 
7 () .صحيح مسلم:18/8. 

ع- (6) .تكمله البحر الرائق: 700/7 

ه- (0) .جواهر الكلام:71/١6»باقتضاب.‏ 


مثل ما له أصول غير ثابته؛و أمَا خروج ما ليس له أصول مطلقاً كالخ سّءفهو لأجل الإخلال بشرطيه قبوله للإصلاح المأخوذ فى 
الإنتاج التكميلى.فما له أصولٌ غير ثابته يحتمل الإصلاحءوالغالب فى ما ليس له أصولٌ هو أنه لا يحتمل الإصلاح. 


وعلى هذا الأساسءلم يكن المدار عندهم فى صححه وقوع الإنتاج التكميلى وجود الثمرءو إِنْما وجود الماليه العرفيه فى كونه 
محتاجاً إليه؛ولذا يصمح الإنتاج التكميلى: 


فى الأتتينان غير المفيزه إذا كائك لعاحاضا اخر من ووق أوتورهه و تحويهنا كرا له عالسيجة بواعر نا كدير ال الذي 
يستفاد من ورقه ل١)‏ 


وبهذا يكون صحيحاً فى ما يكون شجره بذاته مطلوباً لمنافع متعدّده فيه»كما فى: 

قصب السكر الذى تبقى جذوره فى التربه رغم أنّ الثمر فيه هو نفس الأصول الثابته من تلكك الجذور. (5) 
بل لم يستبعدوا الصححه فى مثل: 

الشجر الذى يزرع لخشبه كالسرو و الحور 270 

إذ إن ماليته ليس معتدٌ بها فحسبءبل متناقسٌ عليها. 


وعلى هذاءفالمعيار المعتمد فى إمكانيه التعاقد على الإنتاج التكميلى»هو:قابليه المتعاقد عليه للعمل الرعائى و الإصلاحىءويدخل 


جاء إلى رجل قد صار زرعه بقللا فعامله على أن يقوم عليه ويسقيه حتّى يستحصد فما خرج فهو بينهما نصفان كان جائزا (8) 


سواء كان هذا النبات مطلوباً لثمره أو لنفسهءو هذه المطلوبيه تعكس فى الحقيقه ضابط الحاجه الذى تضمّنه الإنتاجءولولا اتفاقهم 
بشأن عدم صيحته فى ما كان متقوّماً بالثمر.كالخسٌ لقلنا بصححته فى مثله أيضاًءفيما لو كان محتاجاً إلى عمل تكميلى. 


فاتّضح من خلادل ما قدّمناءبأنّه لا سمح بالتعاقد على الإنتاج التكميلى على ما كان مزروعاً.فيما لو لم يكن له أصولءولو غير 


ثابته. 


“عدم السماح بوقوعه على ما لا يقبل النمو كما أو كيفاً:فبما أن العمليه هى عمليه تعاقد على عمل إنتاجىءفلا بد وأن تكون 
مؤثّرةَ فى ازدياد ما تقع عليه كما أو كيفاءوإلًا لا 


١88:ص‎ 


.077/158/١ .السيستانى»منهاج الصالحين:‎ )1(-١ 
(5؟) .فقه الشريعه: ؟/3:01//778.‎ ١ 


ركاف 
-(6) .السر* 
اتسين امسو ماري 


يمكن إدخالها تحت ضابط العمل المأخوذ فى الإنتاج»فينبغى أن: 
يكون للعمل فيها تأثير فى تحصيل الخارج 2١(‏ 
و هذا التأثير فى المحصول يتمثْل بأحد جانبين: 


الأول :اق يتفي دوو فى ] كعتال تبؤة واكناووداء أنهي أرقن الأوداناد الكنقى خضي بحرة لك ين كبلال الني الننض بطر 
على النباتءفلا بد من احتياج النبات إلى: 


عمل يتوقّف عليه اكتمال نمو الثمره (؟) 
ويعدٌ هذا جانباً أساسياً فى تصحيح وقوع الإنتاج التكميلى. 


الثانى:و هو الذى يعدّ جانباً تطويرياً للجانب الأنوّل؛إذ إِنّهِ يكون مساهماً فى كثره الإنتاج أو جودته أو الحفاظ عليه ما 


يفسده»فيصحح فى هذه الحاله التعاقد عليه حتّى بعد ظهور الثمره»وذلكك ليكون 
إنتاجها أكثر ويجود ويوقى مما يطرأ عليه من عوادى 20 
فهو يؤثّر تأثيراً كبيراً فى تحصيل الخارج الذى تقدّمت الإشاره إليه. 


فلا بدُءإذاً:من حصول تنميه للمحصول من ناحيه الكمم كانت هذه التنميه أم من ناحيه الكيف لكى يكون الإنتاج التكميلى 


دفع نخلا فيه ثمره مساقاه و الثمر يزيد بالعمل صبحت4؛و إن انتهت لا. (ع) 
الثانى:الزمن 


وبناءٌ على المسائل السابقه فسيكون لتحديد المدّه التى يتم التعاقد عليها ارتباط وثيقٌّ بما نحن فيهءكى يكون للعمل تأثيرٌ على 
الثمره»فقد سبق عدم صيحه الإنتاج التكميل مع عدم تأثير العمل فى الزياده أو الجوده.ولأجل هذاءفلا بكّ: 


أن تكون المساقاه قبل ظهور الثمره أو بعده قبل البلوغ (0) 
ولا يكفى مجرّد إيقاعه حسب ما مرّكلأنٌ الغايه من هذا الإنتاج الحصول غلى الميحصول الكاما عفينيفى أن يكون ميهددا: 


١ 6/: ص‎ 


7- (1) .السيستانى»منهاج الصالحين:811/158/7. 


(”7) .فقه الشريعه: 01//778/5”. 
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إِمَا ببلوغ الثمره المساقى عليها؛و إِمَا بالأشهر و السنين بمقدار تبلغ فيها الثمره غالباًءفلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاه 
)0ك 


فالمعيار فى تحديد المدّه هو صححه القيام بعمل عليها وجعلها كافيةٌ لحصول النتيجه: 


فإن كان التعاقد إلى مدّه تنتهى قبل صيروره الغروس قابله للاثمار» أو كان العقد بعد أن اكتمل نمو الثمرهءولم تعد بحاجه إلى 
رعايهءفلا يبعد الحكم بعدم صححه المساقاه. (؟) 


فما يتعارف فيه عدم تأر ثمرته عن وقتها المعلوم يجوز فيه جعل مدّته إلى النضوجءومن هنا جوّز البعض عدم ذكر المدّه فى 
خالة القن يوقت خضول الأثمازةوذلكف: 


بخلاف ما إذا دفع إليه غرساً قد نبتءولم يثمر بعد معامله حيث لا يجوز إِلَا بيان المدّه؛لأنّه يتفاوت بقوّه الأرض وضعفها تفاوتاً 


فاحشاً فلا يمكن ضرق إلى وَل ثمر يخرج منه 820 
فمن اللازم فى هذه الحاله تحديد المدّه بما يزيل الالتباس و الجهاله. 
وبهذا نكون قد انتهينا من الحدود المأخوذه على الحرّيه فى الإنتاج الزراعىءوالتى اختضّت هنا بالقسم الثانى منه و هو الزراعه. 


١5/8: ص‎ 


.٠١8/1:نيحلاصلا .الخوئى.منهاج‎ )1(-١ 
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المبحث الرايع:حدود الحرّيه فى قطاع الخدمات 
اشاره 


لقد سبقءوأن ذكرنا فى المبحث الأوّل من هذا الفصل بأنّ الإنتاج ينقسم إلى قسمينءوهما:الانتاج الأوّلى:الذى تقدّم الكلام عنه 
فى المبحثين الثانى و الثالث.والإنتاج الثانوى و الذى هو عبارة عن عمليه التداول أو التبادل أو الخدمه التى تتم بين شخصين على 
ما تم إنتاجه بالإنتاج الأوّلى مسبقاًءوالتى أدخلت فى الإنتاج باعتبار ما تخلقه من منفعه حقيقيه»وليست صوريهٌ كما سيأتى. 


ويلعب التداول حاضراً دوراً هاماً فى مجمل النشاطات الاقتصاديه؛إذ يمثّل الوسيله الفعّاله وربّما الوحيده التى تقوم بدور الخط 
المتقدّم للعمليه الإنتاجيهءفإذا تقدّمت وامتدّت تنامى الإنتاج وانسع»و إذا انكفأت وتراجعت ركد الإنتاج وكبيك ولحل هذا فهى 
تضم بين ظهرانيها أطيافاً واسعهٌ من المجتمع الاقتصادىءوتؤثّر تأثيراً خطيراً على التنميه الاقتصاديه أو الركود الاقتصادى»وذلكك 


من خلال الأساليب التنفيذيه التى تشبعهاء والأسس العائه و الخاصّه التى ترتكز عليها. 


ومن هناءفقد قام الإسلام بوضع قيود على هذه العمليه؛بما بحفظ حقوق الأفراد بما أنّهم يمتلون خلفاء متكافين مكلفية ميق 
واحده:وهى إعمار الأأرض و الوصول بها إلى أقصى درجات التطوّر و الرقى من جهه:وبما يؤدّى إلى التكامل الإنسانى لذات 
الخلفاء أنفسهمءلتصل الحياه البشريه إلى المستوى اللائق بها من خلال تداخل ذينكك التكاملين المادّى و الروحى. 

ومن أجل ذلك لم يطلق الإسلام العنان للإنسان أن يمارس حرّيته فى هذا المجالءبما يخل بتلكك العمليه ويدخلها فى متاهات لا 


سبيل للخروج و التخلص منها»ءكما يشهد بذلكك تاريخ 


١ ص:284‎ 


البشريه فى كافه مراحلها.وها نحن نعيش مأساتها تلك بأوضح صورهاءفقام الإسلام بخط حدود تؤدّى فى الحقيقه الدور التنموى 
الى سعى إل الاسا جاهدا دوق أن يشكة من الوصضول' اليد 


وكإذاكنا أزدنا تعد كد تلك الحو" البقيده لخريه العذاول بالشيكن الذي يكرت اضيا ومرتكرا على الأسسش و الترابظ القن 
يعتمدها الإنتاج»فلا بد لنا من تحليل عمليه التداول إلى عناصرها المكوّنه لهاءكى نضح الخطوط الحمراء التى لا يمكن تجاوزها 
إذاها أزية ليا أنملفبالدوز التموق المتشوى 


فلو قمنا بتحليل عمليه التداول أو الخدمه.لوجدناها تنطوى على ثلاثه مقوّمات: 

الأول ةالمتداولي ذاتهمًا يما أنهما:محرنان لعقدٍ التداول: 

الثانى:عمليه التوافق فيما بين المتداولّين بما تتضمّنه من أمور يلزم مراعاتها فيه. 

الثالث:الشىء المتداوّل فيما بين الطرفين سلعهً كان أو منفعهٌ من جهه و العوض الذى يكون بأزائها من جهه أخرى. 
الرابع:الغايه التى يتم من أجلها التداول»وهى تمثل الحاجه المشروعه التى تضمّنها تعريف الإنتاج. 


ولا بد من إلفات النظر إلى أن المقوّمين الثالث و الرابع يتحدان فى الحاجهءحيث إِنْ السلعه التى يتم شراؤها من قبل 
المشترىءإِنّما يتم شراؤها بما تمثّل من حاجه بالنسبه إليه.وكذا الخدمه.فهى تعبّر عن حاجه المستخدم إليهاءوالعوض بدوره هو ما 


فتكون المشروعيه المأخوذه على الحاجه.مأخوذه على الخدمه التى تُقدّم و السلعه التى تتداول بشكل آلى وطبيعى. 


هذا مع أنّنا لو ذهبنا بعيداً فى التحليل»لوجدنا أن الحاجه عبارةٌ عن النقص البدنى أو النفسى الذى يتم ملؤه بواسطه تلكك السلعه 
أو الخدمه.ومع أن الإسلام سمح بسدّ هذا النقصءبل أوجبه إلا أنه لم يسمح أن يتم ذلكك بأى شىء كان وأى طريقه كانتءو 
إلمااضا بوقن ملآ جوهربا وحقيقياً تذلك التقصن لاديما يؤقى إلى :تسا اغتلالاتت واضطرابات 'تقوه الإنسان إلى زيادة 
الاكباون النقضى كو ساح 


فبما أن ذلكك النقص إِنْما يتم سدّه بتلكك السلعه أو الخدمه ذاتهاءفقد وضع الإسلام بعض القيود عليها بما يصبّ فى تأمين إنسانيه 
الإنسان وحرّيته وكرامته وسعادته الحقيقيه. 


1١17١ ص:‎ 


فيتضح ممما سبق أن الحدود الأساسيه المأخوذه على الشىء المتداول تتمثّل فى كونه محتاجاً إليه ومشروعاًءفترتبط هذه الحدود 
التواعاتةو هو ما له عاذقة وطيدة بضباته قوق كل المتذاولينقء ككوته محددا وممكا. 


وبناء على التحليل الذى قدّمناهءفسنذكر الحدود التى تخضع لها عمليه التداول ضمن مطلبين»ير تبط المطالب الأول بالحدود 
المرقطة يشكض المسامليو ويش ركه تحت عنوان:الحدود الشخصيه.ويتعلق المطلب الثانى:بالحدود المأخوذه على ما يتم 
التوافق عليه سلعهًٌ كان أو خدمه».وستطلق عليها الحدود العوضيه.و أما مسأله التوافق فهى تدخل ضمن المطلب الثانى على اعتبار 
أنه يت من خلاله تحديد كل ما يرتبط بالعوضينءوالذى يكون التوافق أحد معالمه. 


-وكما سبق-وأن ذكرنا قبل البدء بمبحث حدود الحرّيه فى الإنتاج الصناعىءبأنَ عنونتنا للعناوين ستنطلق من أن الأصل هو 
الحرّيه.وبالتالى ستعكس العناوين ما يقيدها على اعتبار أنّنا نبحث فى الحدود التى تخضع لها: 
المطلب الأوّل:الحدود الشخصيه 


اشاره 


إن الإسلام-وكما رأينا-لم يكتفٍ بوضعه اللبَّات الأساسيه لحرّيه الإنسان من خلال البّنيه النفسيه و الفكريه و البدنيه التى صبه 
فيهاءولم يكتفٍ أيضا بتقنينها تشريعياً كأصل يرجع إليه فى كل حاله تشوبها ترمحب الشكك و الترةه قيما يراد منه فى مقابل من 
أمدّه بها ووهبه إياهاءبل وضع حدوداً من أجل صيانتهاءفحتى الحدود التى وضدعت على حرّيه شخص المتعاملّين فيما سنراهءلا 
يمكن عدّها حدوداً مقيدهٌ لهما إِلّا اعتباراً لا حقيقة؛إذ إِنّها فى الحقيقه موضوعةٌ لأجل أن لا ُستخدم الحرّيه هذه فى انّجاه مضادٌ 
لمصلحتهماءفهى بالنتيجه تجعلهما حرّين من كل ما يكتبلهما من الشروط و الأوضاع المهدّده لمصلحتهما و الناجمه عن معاملتهما 
تلكك. 


فأراد أن يقوم التداول فيما بينهما على أسس متينه تتضمّن إعمالاً لحريتهما بأبعادها النفسيه و الفكريه و البدنيه من جهه.وحفظاً 
لحقوقهما كإنسانين متكافئين حقوقياً ووظيفياًءويتجشد كل ذلكك من خلال مراعاه الأمور التاليه فى كلّ واحد من المتداولين: 


١/1١: ص‎ 


أوّلا:أن لا يكون صغيراً 


والصفير كما هر يروف كدلات الكدرعو يرق هذا الغ «القريوو الأدر اكه القن بسيو يها الكبر ضع المع فيعة هذا موضوها 
على اغقار أن التضدق المالى يتطلب إدراكا كاملل يخصوص متعلقه وآثارهنؤ هو مها لا بكاة توفر حتى فى بعض الكبان:ولكن 
مع أنه يخفى وراءه عله واضحهٌ للحدّ من حرّيته تلكك؛أنًا وهى عدم اكتمال عقله ورشده بدرجه يمكنه من خلالها إداره أموره 


الماليه بشكل يحفظ مصالحهء إلا أن المشرّع الإسلامى لم يأخذ ذلك معياراً فى السماح لمن لم يصل سنّ البلوغ فى أن يتصرّف 


فى مالهءفهو: 


ميشدور عليه دعا له عفك معربوقانه الاستقلاليه فى أمواله ببيع وصلح وهبه وإقراض وإجاره وإيداع وإعاره وغيرهاءو إن كان فى 
كمال التمييز و الرشدءوكان التصرّف فى غايه الغبطه و الصلاح. )١(‏ 


فيكون الصغر بحدّ ذاته مانعاً لحريه الصغير فى مجال التصرّفات الماليهءفلا يسمح له بها و إن كان عاقلا ورشيداً بدرجه تسمح له 
بالتميبز بين النافع و الضارٌ من المعاملات»فاشترط فى السماح لمن كان يتّصف بالتمييز و الرشد أن يتم ذلكك تحت إشراف وليه: 


فإن أَذْنَ له وكان خبيراً بإداره أمواله ورشيداً فى التصرّف صحُ بيعه (5) 


ومع هذاءفإنٌ التصرّف المسموح له فى هذه الحاله هو ما كان متضمناً مصلحةً له أمَا ما كان مقتصراً على الضررءفإنّه غير مشمول 


بالإذن؛إذ إِنَ: 


الإذن بالتجاره يزيل الحجر عن التصدّفات الدائره بين الضرر و النفع؛و أما التصرّفات الضارّه المحضه .فلا يزول الحجر عنها إِنَا 
بالبلوغ (0) 


بل إن المشرّع الإسلامى كان أكثر تفانياً فى حفظ مصالحهءفأوقف مسأله السماح للصغير الرشيد فى اله رف على نجاحه فى 
اختبار حسن التصرّف.فالصبى الذى لم يصل درجه الرشد لم يسمح له مطلقاً بالتصرّفءو إن كان عاقا: 


إلى أن يؤنس منه رشدهءولا بأس للولى[حينها ]أن يدفع إليه شيئاً من أمواله ويأذن له بالتجاره للاختبار (8) 
فيكون التصرّف متوقفاً على الإذن.والإذن على الاختبار.والاختبار على الرشد. 


١1/7١ : ص‎ 


.٠١21//192/7:نيحلاصلا .السيستانى»منهاج‎ )١(-١ 
.68١2/؟:هعيرشلا .فقه‎ )5(-"” 

وكاو .بدائع الصنائع .11/1١/7:‏ 

(8) .المصدر نفسه:17/١17.‏ 


ويجرى هذا الأمر فى جميع المعاملاءت العِقّديهحتّى فيما لو أراد أن يصبح أجيراًءمع أن صيرورته أجير ا لا تطلب #ةقه قن 
ماله.فالأمر فيها ربّما يرتبط بمدى قدرته وخبرته على إنجاز ما يستأجر على القيام به: 


فلا يصح عقد الصبى إذا استقلٌ به دون إذن الولى.مؤجراً نفسه أو مستأجرا لغيره...أو يأذن له فيقع منه.ويصحٌ إذا كان رشيداً 
وخبيرا رغم عدم بلوغه 2١‏ 

وتنفرد الوكاله من بين العقود فى السماح للصبى بأن يكون وكيلا لا موكلاءفيجوز: 

اف تكو العهو و كاكو لو يدو3 11331 

ويختصٌ هذا بالطبع بمن يعقل: 


فتصيح وكاله الصبى العاقل () 


حضراءولة تعد ذلك إلى غير العاقز هما ذلك إلا لأجل أن مبيزورقه و كبا مرقط بوقبي البو كل نولا سمحي الوق قن 
ماله هو وبالتالىءفلا يلحق به أى ضرر من هذه الناحيه. 


أمّا المعاملات الإيقاعيه كالجعاله على سبيل المثال»فيقتصر الأمر على الموقع ؛لأله هو المتصرّف فى المال؛أمّا العامل»فلا يشترط 
فيه ذلك بفلا: 


يعتبر فى العامل نفوذ التصرّف فيجوز أن يكون صبياً مميزأًءولو بغير إذن الولىءبل يجوز أن يكون صبياً غير مميز (5) 
ثانيً:أن لا يكون مجنوناً 


والمجنون خلاف العاقلءفهو يقدم على الأفعال بغير وعى منه وعقل»و قد هنادك حرحات ذلكق شي وفيا اوعد هذا العدّ 
حداً موضوعياً آخر؛إذ إِنَّ المجنون أكثر عجزاً وقصوراً عن إحسان التصرّف فى كل ما يرتبط به وعلى الخصوص فى الأمور 
الماليه»فيكون أولى بالمنع من الصبى»حيث إِنَّ: 


وضع المال فى يد من لا عقل له إتلاف المال (8) 
مع أن الغايه العرفيه و الطبيعيه و الشرعيه من التصرّف فى المال هو إصلاحهءلا إتلافه. 


١1/7: ص‎ 


)١(-١‏ .فقه الشريعه:؟/770/182. 


7 (15) .الخوئى؛منهاج الصالحين:915//191//7. 
كاضر .بدائع الصنائع:8/١5.‏ 


© (6) .السيستانىمنهاج الصالحين:87/1١/062.‏ 
ه- (5) .بدائع الصنائع:170/7. 


فيكون ممنوعاً من التصرّف فى ماله»و إن كان الجنون عارضاً عليه لا أصلياًءفلا فرق: 

فى ماتفيه الجنون بيع الجنوت المطيق المسعمة وبق التجون الأدوارق إذا وقع منه التصرّف حين جنونه )١(‏ 
فما دام تصدّفه قد حدث أثناء جنونهءفلا اعتبار لهءولا اعتماد عليه. 

و هذا شامل بطبيعه الحال لجميع المعاملات العقديه»فمن أهم: 

شرائط العاقد:العقلءفلا ينعقد بيع المجنون (7؟) 


ص 


ولأدعقل ست الركاله ين #الكدوولا يكن الأمر فبها قينا لق أراك أن ايكون مر كلة نا عدي إلى فيها لو أراد أذ بكرن وكرة 
أيضاً.وذلك على خلاف الصبى الذى مرّ جواز صيرورته وكيلاًبقيد كونه عاقلاً»و هو ما ينتفى فى المقامءفيعتبر: 


فى الوكيل كونه متمكناً عقلا وشرعاً من مباشره ما وُكل فيه (*) 
افذاة واتهمر ارا 
فلو طرأ عليه الجنون أثناء الوكاله تبطل وكالته فى الحال»حيث إن القدره العقليه و التدبيريه تَعدٌ عماد الوكاله»فتبطل: 


نديت: الو كيل أو البو كل وك حرق احدهنا أو إعماته إن كات مطفادو نا ]إن كان أدواراءقطاذنيا فى كمان الكون أو 
الأغماء سقفي عا يعدم سحل إشكال 121 


والإشكال ناشيّ من إمكان القيام بأمر الوكاله فى زمن الإفاقه. 
وعلى أى حالءفلا: 
ينفذ تصرّف المجنون إلا فى أوقات إفاقته (0) 


إذ إن أمر الجنون يكون منتفياً فيهاءفيكون عدم نفوذ تصرّفه فى أمواله مقتصراً على وقت الجنونءكما هو الحال فى الصبى مع 


عدم رشده وعدم الإذن له فيه»وما ذلك إلَا: 
لكون الحجر مصلحه فى حمّهما (2) 
فالأمر مرتبط بغياب العقل الذى يؤدّى إلى اختلال التصرّف وفقاً للمصالح و المفاسد»وعلى 


١1/6: ص‎ 


يفف الشرويس ا 


7-(7) .البحر الرائق:577/0. 

كاوه .السيستانى»منهاج الصالحين: 720/71/17 .١‏ 
ع- (6) .المصدر نفسه: 7/ع780/82١1.‏ 

ه- (0) .السيستانى»منهاج الصالحين:87/1949/7١٠.‏ 
#- (©) .بدائع الصنائع :/129/7. 


الخصوص فى ما يرتبط منها بحياته الماليه»ولذا حكموا ببطلان الوكاله على سبيل المثال فى صوره فقدان العقلءو إن لم يكن 
من قبيل الجنون.كما هو الحال فى الغيبوبه التى ربّما يتعرّض لهاءفالوكاله: 


تبطل بجنون الموكل وبإغمائه حال جنونه وإغمائه )١(‏ 


هذا يخضوض العقوى الى تتطلب انشفال ذقه الطرفيى يما كفقان عله أغز ]فى النوارد الى له عطلب اتشفال الذقه كالجعاله 
بالنسبه إلى العامل لا الجاعل»حيث إِنّها من الإيقاعات التى تصدر من طرف واحدءفتكون مُلزْمهٌ للجاعل لا العامل»فلا يمنع منها: 


كن لل كان العانا هيبا أو متك 03د 


حيث لا يكون العامل مُلرّماً بأداء ما قصده الجاعلءفلا يكون فى الحقيقه مكلّفاً بما يتعارض مع و قدرته العقليه التى أخذت شرطاً 
فى عموم التكاليف الشرعيه لا الحقوقيه»فحسب. 


ثالثا:ةأن لا يكون سفيهاً 


بسن لاعخاله باعفه على حقظ ماله والأعتداء بخاله يصيرقة فى غير شرقعه وبعلقه بغر لولس مغعاملاتة فينية على المكاسةاو 
ال لتحفْظ عن المغابنه (*) 


فإذا كان الحدّ السابق يرتبط بسلامه القدره الذهنيه و العقليه»فالأمر يرتبط هنا بسلامه القدره التدبيريه التى يتوقف عليها حسم 


كثير من الأمور الدخيله فى حدوث النفع أو الضررءإذ إِنَّ: 
السفه هو العمل بخلاف موجب الشرعءو هو اتّباع الهوى وتركك ما يدل عليه العقل و الججا () 


فمن اللالزم أن يتمبّع المتعامل بقابليه تدبيريه يقوده إليها عقله السليم»بما يؤدّى إلى تنميه ماله والانتفاع به بشكل يحفظ 
مصالحهءو هذا مالا يتوفر فى السفيه؛ولذا فهو: 


محجور عليه شرعاً لا ينفذ تصرّفاته فى ماله ببيع وصلح وإجاره وإيداع وعاريه وغيرها (2) 


١١/6: ص‎ 


)1(-١‏ .الخوئى.منهاج الصالحين:457/192/1. 
1 (3) .فقه الشربعه: ؟//ا 3172/7 


*- () .السيستانى»منهاج الصالحين:199/7. 
#-(6):السرخسي بالمسوط »8 9//او1. 


ه-(0) .السيستانى»منهاج الصالحين:85/599/7١1.‏ 


نا أن هذا التحديد لحرّيه السفيه بالتصدّف يقتصر على التصرّفات التبادليه التى نحن بصددها أنا التصرّفات الاجتماعيه و العباديه 


فيما يرتبط بحقوقه.فهو فى حل من هذا التحديد.فتكون: 


مانعيه السفه مختضّه بالأسموال.بيعاً وشراء وهبه ونحو ذلكث.فلا يمنع السفه من نفوذ تصرّفاته الأخرى حتّى لو استتبعت بذل 
المالءكمثا الزواح و الطلاق و النذر»ونحو ذلكك من أنواع التصدّفات الخارجه عد إطار التبادل المالى )١(‏ 
جّ مجو من انوا عن : 


فيصبٌ هذا التحديد المالى فى مصلحه السفيه»فصحيحٌ أنه ماله»ولكن عليه أن يستفيد من هذا المال بما يصلح شأنهءولا يتم ذلكك 
إلا من خلال إصلاح المالءلا إتلافه وتضبيعهءو هو ما لا يقدر عليه»ولأجل هذا وضع البارى صلاحيه التصرّف فيه بيد 
أوليائه»فقال تعالى: وَ لا توتو الشَقَهاءَ أكوالكة الَتى جَعَلَ اللَهُ لكم قياماً . (؟) 


فنسب ماله إليهم تأكيداً منه على ضروره حفظه من خلال القيام عليه»و هو ما يحمل الأولياء مسؤوليه الأخذ بيد السفيه إلى ما من 
شأنه أن يسلكك به جادّه التنميه»لا الهدر و الإتلاف»فيكون الحجر عليه هنا مصلحةٌ له: 


لأنّ التصرّفات شُرَّعت لمصالح العباد و المصلحه تتعلّق بالإطلاق مرّه وبالحجر أخرى و المصلحه ههنا فى الحجرءولهذا إذا بلغ 
الصبى سفيهاً يمنع عنه ماله 0 


فيكون السفه مقيداً لحرّيه الشخص فى القيام بالفعّاليات الاقتصاديه؛لأنّه يتستب فى القضاء على قدرته الماليه التى إذا ما حدثت 
انجرّت إلى تحديد حرّيته فيما يرتبط بعجزه المالى»فيعامل معامله الصغيرءفلا يدفع إليه ماله إِنَا أن يؤنس رشده: 


ويعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره (؟) 

فهو كالصغير فى توقف تصرّفه بماله على اختبار حسن تصرّفه فيه. 
رابعاً:ةأن لا يكون مُكرّهاً 

والمُكرّه خلاف المختار وعرّفوه بأنّه: 


من يأمره غيره بالبيع أو الشراء على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه..بحيث يكون لخوف الضرر من الغير دخل فى صدور 
البيع أو الشراء منه (8) 


١7/8: ص‎ 


.68١2/؟:هعيرشلا .فقه‎ )١(-١ 

؟-(5) .النساء:ه. 

كاضر .بدائع الصنائع .١189/1:‏ 

- (6) .الخوئىءمنهاج الصالحين:172/1. 


ه- (2) .السيستانىءمنهاج الصالحين:21/10/7. 


أو هو خلاف الرضى فيكون: 
الكره معنى قائم بالمُكرّه ينافى المحبّه و الرضا )١(‏ 
فمجرّد الإقدام فى حاله عدم الرضى يعدّ إكراهاًءو إن لم يكن هناكك ضررٌ فى البين. 


وتتجلى أصاله الحرّيه فى الإسلام بأوضح صورها فى هذا الحدّ»فلكى تكون تصرّفات الإنسان نافذة يجب أن تكون ناشئهٌ عن 
اختياره ورضاه المنبعث من صميم ذاته: 


فلا يصح عقد المُكره ِنَا أن يرضى بعد ذلكك أو يكون الإكراه لسبب مشروع؛نعمءإذا كان الإكراه بدرجه تسلب القصد.فإنَ 


ويتمثّل هذا السبب المشروع بما هو حقٌّ لابن من إمضائه وإجرائه فى حمّه.أما إذا لم يكن كذلكىبفيعد العقد فاسداً: 
نا أن يكون الإكراه بحقّ (*) 
كماة 5 تدأو شعلية وغياه المرادق لثبوله يعن قصه راعيان: 


ولم يجعل تعمّب الرضى للعقد مُمضياً للمعامله؛ إلا لأجل احتمال حدوث مصلحه يراها المُكرّه.فيكون إمضاؤه لها مبنياً على 
اختياره ومنفعه له فيهاءفتتوقف الصبحه على: 


الرضا و الفائده»ففسد بيع المكرّه وشراؤه وبيع ما لا فائده فيه وشراؤه (6) 
ولا يقتصر الأمر على البيع فقط بل يشمل كل عقد مالى»كما فى: 
البيع و الشراء و الهبه و الإجاره»ونحوها فالاكراه يوجب فساد هذه التصّفات (0) 


فتَعلٌ حرّيه التصرّف المتمّله بالاختيار ركناً أساسياً من أركان نفوذ التصرّفات الماليه؛ولأجل هذاءفإنٌ تصرّفات من كان مسلوب 
الحديه من الأساس كالعيد تعن غير نافذه لعدم ترق ترط أساسى قهاءى هن الاعضان القق له يمك أن كفي به العيد أغيالة: إلا 


إذا جبره مولاه بالرضى: 
فلا ينعقد تصدف المملوكك بدون إذن مولاه. (2) 


ولكن ربّما يثار هنا إشكال بخصوص أنّ الإسلام الذى أصّل للحرّيه:وجعلها أساساً يرتكز عليه التكليف فى كافه نشاطات الحياه 
ومناحيها ومنها الاقتصاديه الإسلام الذى أضفى على 


ص ://ا١‏ 


-١‏ (1) .بدائع الصنائع:170/1. 

؟-(5) .فقه الشريعه:181//7. 

00 .الخوثى»منهاج الصالحين:78/5//0/7. 
-(6) .حاشيه رد المحتار:9/0. 

- (6) .بدائع الصنائع:182/1. 

(2) .الخوئى؛منهاج الصالحين:174/7. 


الحرّيه هذه الهاله من القداسه؛كيف يسمح لنفسه أن يقرٌ بعبوديه الإنسان»ويعمل على ترسيخ هذه العبوديه من خلال إقراره بما 
هو سائدٌ من الممارسات التى تكبل العبد بقيودهاءوتشطب على إنسانيته من خلال إقرارها عدم نفوذ تصرّفاته؟ 


و هذا استفهامٌ هام وطبيعى لمن لم يدخل معتركك التشريع الإسلامىءو هو مما لا يمكن استيعاب الإجابه عليه فى هذا الهامش 
الذى أثرناه متعمّدين»فهى تتطلب إفراد كتاب خاصٌ لها كى تنّضح حقيقه صدق دعوى الإسلام فى تبني لحريه الإنسان ك ركيزه 


أساسيه فى تشريعاته. 


إلا أنه من الممكن القول هنا اختصاراً بأنَ الإسلام دين واقعى.وليس ديناً مثالياً أو ديالكتيكياًءفجاء ليمسكك بزمام الواقع المعاش 
كل تتاقضاتولا جد يه رويدا رويدا تحو الغاياث الى اها اعتماداً على الأسس الى تيناهاء وكا من تتجه هده الطريقه 
النقلاليه الى فادها اكد قفي عق الزق والعرذيه فى عضورة الأول دوذ لكك من غتاذل تقر ناته الذكهزالشحكييه فى هذا 


المجال من دون أن يجبر أو يكره أحداً على ذلككء أو ينفّر أحداً منهءو هو ما ي ؤكد إيمانه العميق و الراسخ بأصاله حرّيه الإنسان. 
خامسا: أن لا يكون مفلساً 

الأمر الآخر الذى يحدّ من حرّيه الإنسان فى تصرّفه المالى هو الإفلاسءوالمقصود بالمفلس هناءهو:المَدِين الذى يعجز: 

عن وفاء ديونه الكثيره الزائده على ما يملكه من أموال غير محتاج إليها فى معاشه )١(‏ 


ولا يت منعه من التصرّف هذا بصوره عشوائيه؛و إِنّما عن طريق الحاكم الشرعى للتحقيق فى ثبوت الدّين عليه شرعاً وثبوت حلوله 


عليه وثبوت زيادته: 
على ماله وطلب الغرماء من القاضى الحجر عليه (9) 
فإذا ثبت كلّ ذلك و: 


أمر الحاكم بالحجر على المفلس لم يجز له-منذئذ-التصرّف بأمواله على شتّى أنواعهاءمن الأعيان و المنافع و الديون ونحوها مثا 
له ماليه بعوض كان التصرّف. كالبيع و الاجارف أو بغير عورض كالوقث و الهبه و الابراء. 4*0 


١/8: ص‎ 


1-(1) بفقه الشر يعد عارة م1 
؟- (5؟) .حاشيه رد المحتار:1/2١6.‏ 


(”7) .فقه الشريعه:50/7١/1/87.‏ 


وللكف لآن كدية الت «التال لها أعدة قسرى لامكو ليها واق افيا اناءوخصوفا فى الات الدغاوى الى خالا نا 
يثبت وهمها وخطأهاءفيكون الببّ فيها موكولاً إلى الحاكم الشرعى الذى ينظر إلى الأمور بنظره شموليه»ويأخذ كل ما له دخل 
فى الكشف عن الحقيقه بعين الاعتبارءويراعى بحكمه مصالح جميع الأطراف. 


ومن هنا ريما حكم البعض بعدم كفايه قضاء قاض واحد فى نفوذ الحكم بالحجر عليهءفلو حجر الأوّل عليه وأطلقه 


الثانى»فتصردف: 
فى ماله من ببع أو شراء قبل إطلاق الثانى أو بعده كان جائزاً؛لأنٌ ججر الأوّل مجتهد فيه فيتوقف على إمضاء قاض آخر )١(‏ 
و هذا من جهه. 


ومن جهه أخرى:فإنٌ الحفاظ على حيويه وسلامه واستمرار النشاطات الاقتصاديه يستوجب قطع الطريق على مثل هذه الممارسات 
يعد الا ومع قوتي كنا أ فانوالق نلعي ليع الطال دورا سلا عل هكم الثم 5 الاقسناد ينك صف فى فطل الكثر 
شياو لكف الكوة كوراق الأموال فى البترق عمداتها وشو الها الأساي يو هذا ا تالت لما أراده الإسلام من تنميه المجتمع 


فالحجر هنا-وعلى خلاف ما تقدّم فى الحجر على الصغير و السفيه-ليس حجراً ذاتياً أى أن طبيعه الشخص ذاته تتطلب الججر 
عليه»و إنّما م خا رنضاء أ أن وضعه المالى ولارتباطه باحتمال تضييع حقوق الآخرين يتطلب الحجر عليه.لا لأجل خصيصه 


ذاتيه فيه: 

فكل تصرّف أدَى إلى إبطال حقٌّ الغرماء»فالحجر يؤر فيه كالهبه و الصدقه (1) 

ومن هنا فقد حكم البعضءبأنَ التصرّفات التى لا تؤدّى إلى تضيبع حقّ الغرماء مسموحٌ له فيها كالبيع مثلاءفإن كان: 
بمثل القيمه جازءو إن بغبن فلا (*) 

لأنْ البيع بالقيمه السوقيه يبقى على حقٌّ الغرماء محفوظاًوالبيع بغبن خسارةٌ توجب ضياع جزء من حمّهمءومن هنا جوّزوا: 
ص: ١1/94‏ 


)١(-١‏ .الدر المختار:ع/عع؟. 
؟- (5؟) .حاشيه رد المحتار:1/2١6.‏ 


*- (”) .المصدر نفسه:0**. 


للمفلس إجازه بيع الخيار ١2‏ 
للعله ذاتها على فرض صكهته؛إذ يكون له الخيار فى الردّ بما لا يؤدّى إلى تضييع حقّه. 


وما دام الأمر مرتبطاً بحقوق الغرماء فحكم الحاكم يكون مرتكزاً عليهم»فإذا سمح له الغرماء بالتصرّف يكون تصرّفه نافذاًءفبطلان 


تصرّفه فى ماله مختصٌّ فى حال: 
عدم إجازه الديان ما دام الحجر باقياً (5) 
سادساً: أن لا يكون مريضاً مرض الموت 


ويعدّ هذا الحدّ حدّاً وقائياً من حدوث الإضرار بالورثه أوَلاءأو بمن له عليه حقّ كالغرماء ثانيأ»فهو لا يقيد حرّيه تصرّف المريض 
مرض الموت فى ماله بشكل مطلق؛إذ هو بالتالى إنسانٌ يتمبّع بكمال الإنسانيه»ف-: 


لا إشكال فى جواز انتفاعه بماله بالأكل و الشرب و الإنفاق على نفسه ومن بعوله و الصرف على أضيافهءوفى حفظ شأنه واعتباره 
وغير ذلكك مما يليق بهءولا يعد سرفاً وتبذيراً أى مقدار كان (*) 


أى أنْ: 

تصرّف المريض فى مرض الموت فيما يحتاج إليه حاجه أصليه نافذ كشراء الطعام و الكسوهءونحو ذلكك (5) 

أمَا فى ما لم يكن له حاجةٌ أصليهءفلو تم حسب الروال السابق على مرض موته: 

فإن لم يكن مشتملا على المحاباه»كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجره المثلءفلا إشكال فى صححته ولزوم العمل به (8) 
ولكن إذا ما ترنّبِ على تصرّفه فى غير حاجاته الأساسيه نقصٌّ فى مالهءفمن ناحيه حقوق الورثه؛إن كان: 

البيع بأقل من ثمن المثل و الإجاره بأقل من أجره المثل»ونحو ذلك مما يستوجب نقصاً فى ماله (2) 


18٠١ ص:‎ 


./72/1١///١ .الخوئى.منهاج الصالحين:‎ )1(-١ 
؟-(5) .المصدر نفسه:172.‎ 

1 (0) .السيستانى»منهاج الصالحين:177/708/7١.‏ 
رع .بدائع الصنائع:1777/5. 

ه- (2) .الخوئى؛منهاج الصالحين:9/775/1١٠.‏ 
8- (2) .السيستانى»منهاج الصالحين:177/701//7١.‏ 


فقد ذهب البعض إلى توقف نفوذ تصرّفه هذا على فيما لو 
لم يكن من قصده الإضرار بالورثه (21) 


ع 5 


فصحيحٌ أنه يتمع بكمال الإنسانيه إلا أنه يفترض أنه مريض مرض الموت.فهو معلقٌ بين الموت و الحياه.فتكون سلطته على ماله 
قيما لأ بعد بحاجاته الأصل:اسلطة معلقة غلى فراعاء. متسلحه البالكف اللتدق لباله.و المحده شرعياءفاذ| كان فى عفدف هذا 


إضرارٌ به»فهو غير نافل. 


وحسم البعض المسأله بما أنّْها ترتبط بحقوق الورثهءبأن علق نفوذ تصرّفاته تلكك على إمضاء الورثه»حتّى فيما لو كان تعامله مع 
الورثه ذاتهم فيكون: 


بيع المريض مرقنى الموك عينا فق أعيان ماله ترارق فاستب. إلا إذا العان الورثهوواإن كاف يفل القببه 20 
وبهذا ليس له الحقٌّ فى التصرّفات المنيجزه التى لا يمكن تلافيها؛لنّه: 
إنّما ينفذ من تصرّفات المريض ما يحتمل النقض بعد وقوعهءفأمًا ما لا يحتمل النقضءفالحكم فيه يثبت على سبيل التوقّف. 0 


وقوق الحكن الكلكس بن هنا ذا كان تصددفه زاقدا على مقدان نلك مالسوبيق هنا إذا كان يمتتدارة أن أقا نقها ان اللنيك حل 
التصردّف و الوصيه بالثلث من ماله.فقد أجازوا تصرّفاته فيه. 


أمَا ما زاد عليه»فهو بحاجه إلى إجازه الورثه على اعتبار أن الأمر يمشهم بما أنه مريضٌ مرض الموت؛فتكون تصرفاته: 
نافذه بمقدار الثلثءفإذا زادت يتوقف صبحتها ونفوذها فى الزائد على إمضاء الورثه. (8) 

أقافن انائحيه حقوق الغرفاءاقينا أن مناكف شرركا فى عالغلى تحر سان الدزى قات ماله 

يصير بمنزله الأجنبى عنه حتّى لا ينفذ منه التصرّف المبطل لحقٌّ الغريم (8) 

فتكون حرّيه تصرّفه فيه مقيده بالحاله التى: 

لا تضرٌ بدين عليه بنحو يضيق باقى أمواله عن سداده (2) 

أمَا إذا كان مثل هذا التصرّف مضرًاً بديون الآخرين عليه.فهو غير مسموح له به ويكون حكمه باطلاً. 

١8١:ص‎ 


)١(-١‏ .فقه الشريعه:8/7". 
00-١‏ .بدائع الصنائع:5/8١.‏ 


20-8 .الس رخسىءالمبسوط:١20/7.‏ 

*- (©) .السيستانى»منهاج الصالحين:177/701//7١.‏ 
ه- (0) .البحر الرائق:/90/2". 

2-(2) .فقه الشربعه: 2/1" 


سابعاً:ا لإسلام 


إِنْ الإسلام بما أنه دِينٌ واقعىءفإنّه لم ينطلق فى تشريعاته من رؤيه خاصّه للإنسان-بغض النظر عن المحيط الذى يعايشه-بل 
انطلق من رؤيه شموليه له تأخذ بنظر الاعتبار المحيط الذى يحياه و الظروف التى تنتابه. 


واقنة را هاه خافل الأسبن الى تطنقنا اهناف المدغل كيق: آله تح كلمدة وساء العاففه عاك ساب شه ىبل يذاهو 
إنسانءو إن جعل الغايه التى يتوححاها وحنّه على محاوله الوصول إليها هى الكمال الذى لا يمكن الوصول إليه إِلّا من خلال 


توحيد الله. 


ومن هنا رأيناكيف أَنّه لم يفرّق بين المسلم وغير المسلم فى جل أو جميع تشريعاته المرتبطه بالإنتاجء إلا أنّنا لاحظنا أن هناكك 
من يفتى فى حاله واحده فيما تتنعنا ترتبط بعدم السماح لغير المسلم بحرّيه ممارسه حقٌ تبادلى يتمثّل فى حاله»كونه شفيعاً 
لشريكه المسلمءفيما لو أراد أن يشترى الحصّه المشاعه للشريكك مسلمٌ آخرءفهو يعطى الحقّ للمشترى المسلم على حساب الشفيع 
غير المسلي. 


فإذا اشترى المسلم حضّه أحد الشريكينءلم يكن لشريكك ذلكك الشخص إذا كان كافراً أن يأخذ تلك الحضّه من الشارى 
المسلم ١2‏ 
فمع أن الذى يبدو أن الشريكك يكون أولى هق غيره بشراءحضة شريكةه ]ذا أن منج الفترئ بخلاق ذلكه كاذايناة على أضل 


يكون حاكماً على مثل هذه الأمورءو هو قوله تعالى وَ لَنْ يَجعَلَ الله لِلكافِرِينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سَبيلا . (5) 


فلا مجال لاستعلاء من لم يسبق إلى الغايه التى لق الإنسان من أجل الوصول إليها على من سبق إليهاءولو بدرجه واحده من 
درجات ذلك المُّلّم التصاعدى و المتمئّله بالإيمانءفيكون الثانى أحقّ بقياده العمليه الإنتاجيه؛لكونه قد وضع قدمه على الطريق 
الصحيحه لتنميه تلكك العمليه حسب الموازين التى أرادها المستخلف. 

ورأى البعض أنّ هذه المسأله مسألهٌ دنيوية بحتةٌ ترتبط بمسائل المعاشءفليس لها أدنى ارتباط بقضيه الاستطاله والاستعلاء فيما 


بين المسلم وغيره»فهى مجزد عمليه 
ص: 1١81١‏ 


.1١1/81//:هسفن .المصدر‎ )1(-١ 
؛جواهر الكلام: 19/77 باقتضاب.‎ ١5١ ؟- (1) .النساء:‎ 


تبادليه لا تؤثر فى شىء من ذلككءوعلى هذاءفإن: 


إسلام الشفيع؛فليس بشرط لوجوب الشفعه.فتجب لأهل الذمّه فيما بينهم وللذمّى على المسلم؛لأنٌ هذا حقّ التملك على المشترى 
بمنزله الشراء منه و الكافر و المسلم فى ذلكك سواءءلأنّه من الأمور الدنيويه...لأنّه حقّ مبنى على الْمّلكك )١(‏ 


فعلى أساس ذلكك يكون المسلم وغير المسلم على حدّ سواء فى الاستفاده من حقٌّ الشفعهءفلا تكون حرّيه غير المسلم مقيدة»و 
إن كان المشترى عيلها: 

المطلب الثانى:الحدود العوضيه 

اشاره 

ول السلعه أو المنفعه فى الإنتتاج الثانوى أو التداولى دور المادّه الأوّليه فى الإنتاج الأوّلىءفكما أنْ الإنتاج الأوَلى بقع على 
الماذة الأولدولة يصِدق أن يطلق غلنه إنتانجا مع دواتياءفكتد| الأمر: بالنسبه إلى السلعه و المنفعه فى الإنتاج الثانوىءإذ إِنْ عمليه 
التبادل تقع عليهماءولا يمكن أن توجد عملية تبادلية من دونهما. 

وكنا قد ذكرنا وفقاً لتعريف الإنتاج و الضوابط المستخلصه منه.بأنَ العمليه التداوليه إنْما تقع على السلعه و المنفعه بما تتقوّمان به 
من سدّ حاجه يتسقّطها الإنسان»ويسعى للحصول عليها لملء النقص الحاصل لديه؛وضروره أن تكون تلكك الحاجه مشروعة لتم 


ملء ذلكك النقص بأحسن صوره تفوّت الكثير من المتاعب و المضاعفات التى ستهدّد حياته فيما لو لم يلاحظ ذلكك فيها-إى:أن 
قفرت فى متصلخلة وتلعن: تبعا لذلكق ذورا تقيويا لادوراً فخرييا للعملبه الاقاجيه و التغاط الاقتصادى. 


وكا أطلقنا أيضاً عنوان:الخدمه على الإنتاج التداولى؛لأنّ العمليات التبادليه تمثّل فى حقيقتها خدمهٌ يقدّمها أحد الطرفين إلى 
الآدخر؛سواء كانت سلعةً يتم نقلها إليه بالبيع ونحوهءأو منفعة يخلى بينه وبينهاءجهداً كانت أو عيناً بواسطه الإجاره و الجعاله 


وبذلكك تكون هذه الخدمهءو هذه العمليه التداوليه شاملهٌ للسلع و المنافع. إلا أن بعض العقود تختصٌ بالسلع كالبيع»فلا يمكن أن 
يقع البيع على المنافع»بينما تختصٌ بعضها بالمنافع كالإجارهءو إن وقعت على عينءفإنّما وقعت عليها لأجل منافعهاءلا عليها 
بالذات. 


1١/7: ص‎ 


)١( -١‏ .بدائع الصنائع:12/8. 


وعلى كلا التقديرينءفإنٌ الشارع الإسلامى وضع حدوداً لهذه السلع و المنافع المعبّر عنهما فقهياً بالمبيع و المثمن»والمضارب فيه 
والسدا عور العم [وعليسر المر كل قفوو إلى ذلكءوللعوض المقدّم أزاءهها و المعكر عنه فقهياً بالثمن و الأجره .و الجعل 


ونحوهاءولا فرق 


بينهما من حيث الأساسءفيشترك كلا العوضين الثمن و المبيع على سبيل المثال فى خضوعهما لتلكك الحدود التى سنوردها 
حسب الشكل التالى: 


أوَلا:عدم السماح بتداول غير المعين وغير المعلوم 


ويقوم هذا الحدّ على أساس الحيلوله دون الغرر الذى ربّما يحصل من خلال عدم التحديد و التعيين»فرفع الجهاله عن كل من 
العوضين يعد شرطاً رئيساً فى نفوذ المعامله»فيشترط: 


فى البيع أن لا يكون غررياً )١(‏ 


فإِنّ جهاله كلّ من العوضين أو أحدهما يفضى إلى الغرر من خلال احتمال تخلف المواصفات التى يتوقّعها المتعامل مع عدم 
البوح بها والاتّفاق حولهاءفلا بدّ: 


أن يكون المبيع معلوماً و الثمن معلوماً علماً يمنع من المنازعه.فالمجهول جهاله مفضيه إليها غير صحيح كشاه من هذا القطبع. 
1 


ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال تحديد النوعيه و المقدارءوكلٌ ما له دخل فى تعيبنهما بما يرفع الجهالهكالأجل فيما لو 
كانت المعافله فم على ل امول 


ففيما يرتبط بالنوعيه فإنّه: 


يشترط معرفه جنس العوضين وصفاتهما التى تختلف القيمه باختلافهاءكالاً_لوان و الطعوم:والجوده و الرداءه.والرقه و 
الغلظه.والثقل و الخفّه ونحو ذلكك. (*) 


فينبغى تعيين كلّ ما له ارتباط فى معرفه نوعيه العوضين معرفهً لا تؤدى إلى الجهاله الموجبه للغررءفإذا: 
اشترى من هذا اللحم ثلاثه أرطال بدرهمءولم يبين الموضع فالبيع فاسد () 
لأنّ لحم الذبيحه تتفاوت نوعيته ومواصفاته من موضع لآخر. 


1١/15: ص‎ 


./1/7/١ .الخوئى.منهاج الصالحين:‎ )1(-١ 


”"-(5) .البحر الرائق:6872/0. 
1 (00 .السيستانى»منهاج الصالحين:01//72/7. 
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أمَا بالنسبه إلى المقدارءفإنّه من اللازم أيضاً تحديده؛لأنٌ: 
شرط الصححه معرفه قدر مبيع وثمن 2١2‏ 


واحذا يفيت أرشا فن ذات الا تحاد ران ركرق كل الساملة على معافهعاته ريما بنذمان عله هنم لحقرق كل عيماءوتيا ما 
يطلبانه من تلكك المعامله. 


قدي نقدان كل عن المرضي بالفيز الس يرقم الجهالة الموعيه لوكو أده المتعاقدين أل كليهما قن الغزى وفحتق غير الدراد 
ا 


و هذا ينطبق على كافه المعاملاتءففى الإجاره على سبيل المثال: 


يعتبر فى الأسجره معلوميتهاءفإذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل و الوزن أو العدّءوما يعرف 
منها بالمشاهدهءلا بدّ من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهاله (5 


وعلى هذا الأساس.حظروا بيع الثمار و الخضّار و الزرع قبل ظهورهءفإذا: 


كان الشجر فى مرحله الإزهار ولم يكن قد ظهر شىء من ثمرهءفإنٌ الأحوط وجوباً ترك بيعه فى هذه الحاله فى خصوص عامه 


هذا ذون ضعيمه (86 

وكذا الزرعءفإنّه: 

لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره على الأحوط وجوبا (0) 

والأمر يسرى فى: 

الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ[؛إذ ]لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط (2) 
وما ذلكك إِنَا لأجل: 

مظنه جهاله المقدار. (/0 


فهذا المقدار يجب أن يكون تحددا مفبوطاء ولاك يكن تحديده حل علن سيدل اث يكون محا لك لقيعه دون ذكر تلكك 


القيمهءأو أن يوكل أمر تحديده إلى شخص آخر دون ذكر 


ص :186 


)١(-١‏ .حاشيه رد المحتار:4/0. 

)1(-١‏ .فقه الشريعه:8”5/1. 

“ا (0 .السيستانى»منهاج الصالحين:1//7١٠.‏ 
ع (6) .فقه الشريعه:؟//ا8/اع7. 

ه- (0) .السيستانى»منهاج الصالحين: .182///١‏ 
#- (2) .الخوئى»منهاج الصالحين:7077/20/7. 
/- (/0 .فقه الشريعه:7/”/ا6. 


مقداره فى العقد.فلا يصمح بيع الشىء: 

بقيمته أو بحكم فلان. (1) 

وبالنسبه إلى الأجل فيما لو كان البيع نسيئة مثلا يلزم: 

معلوميه الأجل فى البيع بثمن مؤجل ففسد إن كان مجهولا (؟) 
أى:أن يتم تحديد الأجل بشكل يدفع أى جهاله»وأى نزاع حوله. 
وينطبق ذات الأمر على بيع السلف.فيجب: 


تعيين أجل مضبوط للمسلّم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحوهاءولو جعل الأجل زمان الحصادءأو الدياسءأو الحضيره بطل 
البيع (50 


وذلك لعدم ضبط مثل تلكك الموارد. 


ولآ يقتصير أمر أن يكون كلا الحوضنين معيناً محدّدا على قيما لو كان العوضان عبتا مشخصههيل هو كذلك فيما لو كانت الأجره 


مثلاً حمّاً من الحقوق: 


كمثل حقٌ(الخلو)وحقٌ الحضانهءوحقٌ الاختصاصءوحقٌ التأليف.ونحو ذلك !فإنّه لا بد من كونه معلوماً محدّداً بما يرفع الجهاله 
به 10 


وكذا لو كان منفعةٌ كعمل الأجيرءفلا بد من: 

تحديد نوع ومواصفات العمل المطلوب (2) 

والموضوع و المدّه أو المسافه فيما لو كان عيناً مستأجرة: 

فإذًا لاخر الداز للسكق عببنة و الذاية لل كوب فرسكا هن ذوين عضي الرنان يظلت الأجاره إل 

ويتتضح بهذا أنّ التداول لا يكون تاماً ترتّب عليه الآثار المطلوبه إِلَا من خلال تعيين وتحديد ما يراد تداوله منفعة كان أو سلعة: 
والقاعده فى ذلكك أنّه:( يجب ذكر كل ما ترتفع به الجهاله و الغرر) (/0) 

فمع أن هذه المسأله خاضعةٌ لتوافق الطرفينءإلَا أنّ هذا الخضوع لا يكون سائباً بشكل 


ص :1882 


)١(-١‏ .حاشيه رد المحتار:4/0. 
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يجعلهما غير مُلرّمِين فى تحديد كثير من الأ-مور الدخيله فى انتقاص حقوق كل منهما فيما لو لم يضبطاها بشكل يحول دون 
ذلك.مما سيؤدّى إلى حدوث نزاعات تعرقل العمليه التبادليه»ولأجل هذا فهما مقيدان بمراعاه ما يحول دون الغرر الواقع على 
أحدهما أو كليهماءوضمان سلاستها وانسيابيتها. 


وللتأكيد على أهمّميه هذا الحدّ فقد حظر الإسلام الغشء و أعطى للمغشوش فرصه إبطال المعامله فيما لو كان الغشٌ جزئياً.فمع أنّها 
لا تبطل من الأساس فيما لو كان جزئياً إلا أن له الح فى إبطالهاءفإنٌ: 


الغش و إن حرّم لا تفسد المعامله به.لكن يثبت الخيار للمغشوش )١(‏ 


أما لو كان الغشٌ كلياًكما لو اختلف جنس ما تمّ التعامل و التوافق عليهفإنٌ المعامله تُعدّ باطلهٌ من الأساسءويتحمّل الغاش كاقه 
تبعاتهاءففى مثل: 


بيع المطلى بماء الذهب أو الفضّه 

فيما لو كان البيع وقع على الخالص منهما: 

نه يبطل فيه البيع.و يحرم الثمن على البائعءوكذا أمثاله مما كان الغشٌ فيه موجباً لاختلاف الجنس (5) 
ثانياً:عدم السماح بتداول ما لا ينفذ التصرّف فيه 


ونفوذ التصرّف يرتكز على ملكيته من قبل المتصرّف أو كون المتصرّف وكيلاً عن المالكك أو مأذوناً منه أو ولياً عليه»والملكيه 
فى هذا المجال على أنحاءءفمنها ما تكون حقيقيه أى: 


كرق موجردا مالا منقؤما خنال وكا فى تنه 201 

فيكون ما فإمًا أن يكون شيئاً منفرداً بذاته كالثوب و البيت.أو أن يكون جزءً من كلى معين ككيلو 
ص 1١/1/:‏ 

.717//1١١/1:نيحلاصلا .الخوئى.منهاج‎ )1(-١ 


*- (”) .فقه الشريعه:877/7. 


غراماً من هذا الطعام»ففى كلا الحالين يكون الشىء المملوكك موجوداً فى الخارج ومملوكاً ملكيةٌ حقيقيه. 
يراد تداوله علن متشيتصضا ومتعيناً فى الخارجءو هو على نحوين: 


فإمًا أن يكون شيئاً منفرداً بذاته كالثوب و البيتءأو أن يكون جزءً من كلى معين ككيلو غراماً من هذا الطعام»ففى كلا الحالين 
كرة الشىء البمار كك موجوداً فى الخارج ومملوكاً ملكيةً حقيقيه. 


ومنها ما تكون اعتباريه»أى:أنْ ما يراد تداوله غير موجود فى الخارج-حسب ما تقدّم فى الملكيه الحقيقيه-و إِنْما يكون على 
شكل التزام بإيجاده حسب المواصفات المتّفق عليهاءو هو ما يطلق عليه فقهياً بالكلى فى الذمّه. 


أى :أن هناك شيئاً مفترضاً بمواصفات معينه كسلعه يتعمد البائع بتوفيرها أو بناء يلتزم الأجير بتنفيذه. 
وعلى أساس ذلكك لا يجوز تداول ما لم يملكك بعد: 

مثل بيع السمكك فى الماء و الطير فى الهواء»وشجر البيداء قبل أن يصاد أو يحاز )١(‏ 

والمراد من ذلكك بيعه هذا السمكثءو هذا الطير و هذا الشجر بالتحديد بواقعه المشخص فى الخارجءومثله: 
بيع ما ليس مملوكاً له»و إن ملكه بعده (5) 

كالكتاب المملوك فعلاً من قبل زيدءعلى خلاف ما لو باع كتاباً فى الذمّه لا خصوص كتاب زيد. 

ومنه ما لو: 

اشترى منقولءولم يقبضه فباعه لا يصمح بيعه (*) 

فينزّل منزله غير المملوكك فيما لو أراد بيعه»و إن ترتّبت عليه آثار الملكيه من نواح ره 

أو كان مملوكاً بنحو العموم كأرض الخراحٌ إذ: 


لا- يجوز بيع رقبه الأسرض الخراجيه.وهى:الأسرض المفتوحه عنوه العامره-لا بالأصاله-حين الفتحعفإنّها ملك للمسلمين من وجد 
ومن يوجد 250 


لأنْ ملكيتها عامَةٌ غير شخصيهءفلا يمكن نفوذ التصرّف فيها بمثل البيعءوكذا لا يصحح ببع: 
أرض أحياها بغير إذن الإمام (0) 


فيما يحتاج إلى الإذن من الأراضىءلعدم استئذانه الإمام. 


ص :لم8١‏ 


)1(-١‏ .الخوئى.منهاج الصالحين:47/12/1. 

"١‏ (5) .حاشيه رد المحتار:86/0. 

9 (”) .المصدر نفسه:9. 

6- (5) .السيستانى»منهاج الصالحين:78/7/١٠.‏ 
ه- (0) .البحر الرائق:670/0. 


أو لم يكن ملكا طلقا أى:عدم وجود مانع من التصرّف فيهءو إن كان مملوكاًءكبيع الوقف مثلا: 
فلو كانت العين موقوفه لم يجز بيعها 2١2‏ 

عموماً؛ إلا فى بعض مواردها التى لا مجال لتفصيلها هنا. 

فلا شد تداول :ها لا ركوق كذلكق كمال كان مها له حدق ملكقه التصاف: 

فلا يصيح أن يجعل أجرته خمراً أو مالا مغصوبا. (؟) 

وينطبق كل هذا على المنافع و الحقوق أيضاًءفإذا: 

كانت الأحره الى يريد دفعها نانع الحقوق..لا دعن كرته سار كا له 

إذ لا يسمح له بالتصرّف بحقّ غيره»ولو قام الولى بإجاره الصبى فبلغ الصبى أثناء مدّه الإجاره: 
فله الخيار فى إجاره النفس إن شاء مضى عليها و إن شاء أبطلها (؟) 

لملكيته لمنافع نفسه حينئذ بسقوط ولايه الغير عليه بالبلوغ. 


ويتبين مما سبق أنّه لا بد فى صيحه تداول المنافع و الأعيان من ثبوت حقّ التصرّف فيهاءفلا يسمح بحرّيه التصرّف فيها من دون 
ثبوت ملكيتها للمتصرّف أو ولا-يته عليها أو مأذونيته فيهاءحيث يرتبط هذا الأأمر بحقيقه كون الناس مسلّطون على أنفسهم 
وأموالهم ولزوم احترام ذلك التسلط و المالءمن خلالل الحقٌّ الذى أوجبه الله تعالى لهم فى كونهم خلفاء له فى إعمار 
الأرض»وضروره وقوع ذلك الحقٍّ على ما يصب أن يكون مورداً لإعمال ذلك الحقّ. 


ثالثاً:عدم السماح بالتداول على غير المقدور 


وتخضع حرّيه تبادل العوضين كذلك إلى أن يكونا ممما يقدر على تسليمه.فلا يكفى أن يكونا محدَّدِين ومملوكين على نحو 
وق الصوق فيوما كمالمييل الايد وأن يكوة الكداول سبك من إعداء العركي برذفمة إلى الطري كدر لتر 


فى كل من العوضين أن يكون مقدوراً على تسليمهءفلا يجوز بيع الجمل الشاردءأو الطير الطائر» أو السمكك المرسّل فى الماء. (8) 


1١834: ص‎ 
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وذلك؛لأنَ عمليه الخدمه و التبادل ستكون منتفيةٌ من الأساس.مع أنّ العوض فى تلكك الموارد غير معدوم؛بل كو عار ك اسان 
كما يلاحظ فى الاقتباس الذى مرّءفالبيع مثلا: 


كما يستدعى القلكة :فى المحل سقدعي القدره على اك لتسليم؛ولهذا لا ينفذ فى الآبق و الجنين فى البطن»فكذ لكك لا ينفذ فى 
المرهون لعجز الراهن عن تسليمه ل١)‏ 


وعدم النفوذيعنى :عدم وقوعه من الأساس. 

ولا يختصٌ ذلك بالبيعءبل يشمل كل عوض عيناً كان أو منفعه»فيشترط فى الأجره: 

أن تكون مما يمكن تسليمها ودفعها للأجير عند اللزومءفلا يصحح أن يجعل أجرته...طائراً فر من قبضته (؟) 
وينطق ذلك على المفعه أيقاءقاء: 

ظنٌ الكفيل قدرته على إحضارء[المكفول إفتبين عجزه عنه من الأوّل بطلت الكفاله من حين الانكشاف 00 
إذ ستنتفى بذلك قدرته على تسليمه. 


فالمقصود من التداولءهو:الفائده المرجوّه منهءو هذا ما لا يتمٌ إلا من خلال التخليه فيما بين المتعامل وبين العوضءفإذا لم تتوفر 
مثل هذه القدره على التخليه»فستنتفى تلكك المنفعه المقصوده.وعلى هذا فَإنّ: 


القدره على التسليم لذا العاقد شرط انعقاد العقد:لأنّه لا ينعقد إِلَا لفائدهءولا يفيد إذا لم يكن قادراً على التسليم (؟) 
ولا يضرٌ فى تحمّق القدره على تسليم المنفعه أن يكون: 
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فعدم وصول موادٌ البناء بسبب انقطاع الطريق-على سبيل المثال-لا يعدّ مبطلاً للإجاره على اعتبار أن مثل هكذا أمور تعد موانع 
طبيعيةٌ لا يملكك كلا المتعاملين الاختيار فى الحيلوله دون وقوعهاءأو التسبب فى وجودهاءفهى من الأمور الخارجه عن نطاق 
الاختيار. 
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فتكون حرّيه التداول مقيدهً بوجود قابليه على إيصال فائده ومنفعه العوض إلى الطرف الآخرءفيما لا يرتبط بالموانع الخارجه عن 
نطاق قدرتيهما. 


رابعاً:عدم السماح بتداول غير النافع 
والمقصود من النفع هناءهو:الماليه المعتبره فى الشىء»بلحاظ أَنْ ماليه الشىء ترتكز على مقدار الفائده التى يتمتّع بها و: 


التى بلحاظها تكون للشىء قيمه سوقيه معتدٌ بهاءو إن اختصّ العلم بوجودها ببعض أصحاب الاختصاصءسواء كانت مرغوبه 
لعامّه الناس أو لقسم خاصٌ منهم )١(‏ 


ومع أنَّ البعض قد خصٌ ذلك بالمال المتقوّم بدل المالء إلا أن ذلكك ناظرٌ إلى قيد آخر يخضع له العوضانءفالماليه عندهم: 
تثبت بتموّل الناس كافه أو بعضهم.والتقوّم يثبت بها بإباحه الانتفاع به شرعاًءفما يباح بلا تموّل لا يكون مالا كحبه حنطه وما 
يتموّل بلا إباحه انتفاع لا يكون متقوّماً كالخمر.و إذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما كالدم (؟) 

إذ إن المتقوّم عندهم هو: 

ما يجب إبقاؤه بعينه أو بمثله أو بقيمته»والخمر يجب اجتنابها بالنصّ فلم تكن متقوّمه (*) 


فيعود المتقوّم إلى ما له قيمةٌ عينية كانت أو مثليه.والقيمه إِنْما تقع على ما له فائده.وبما أن منفعه الخمر منفيةٌ باعتبار عدم 
إباحته»فيكون مقصودهم من التقوّم هو الفائده المباحه.-أى :أن الماليه لا تقتصر على كون الشىء مفيداًءبل ومباحاً أيضاًء-و هو 
كما ترى يعد قيداً آخر من قيود العوضينءوالتى سنأتى عليه لاحقاًءفلا خلاف فى حقيقه الأمرءفالماليه ترتبط بمقدار ما للشىء من 
فائده»فإذا فُقدت تلكك الفائده خرج عن كونه مالا كحته الحنطه.وبذلكك يكون بيع: 


ما لا فائده فيه وشراؤه فاسد () 


ولا تتحدّد فائده العوض بالعوض ذاتهءبل ربما تكون فائدته متوقفهٌ على أمور أخرىءلا على العوض ذاتهءفيلزم أن تتوفر فى العين 
التى يراد إنجارتها: 
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قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارهءفلا تصح إجاره الأرض للزراعه إذا لم يكن المطر وافياءولم يمكن سقيها من النهر أو غيره 
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فمسأله الفائده ترتبط بما يرجى من تلكك العين أو تلكك المنفعه أو ذلك الحقّ المراد تداوله.فلو كان المقصود من إجاره تلكك 


الأرض السكن مثلاءلتوفرت مثل تلكك الفائده بغض النظر عن توفر وجود شىء آخر زائداً عليها. 


فلا يكفى وجود ما يراد شراؤه مثلاً إذا لم يمكن الاستفاده منه فعلياًءإذ إِنه-والحال هذه يكون مرادفاً للعدم-المطلوب هو توقّر 


فائده حقيقيه وواقعيه. 
وعلى هذا الأساس قالوا فى الحيوان بأنّه: 


لا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن مما يطلب للحمهءبل كأن كان المقصود الإبقاء للركوب أو الحمل أو 
نحوهما (75) 


فشراء الرأس و الجلد يصسٌ فى إراده الاستفاده منهما بنحو الرأسيه و الجلديه و الحال أنه لا يمكن استيفاؤهما بحسب 
الفرضنءفيكوة شراؤهما عملا غ اتناج الأله سيد المال دوق اسفاده تذ كن كموق يشترى حديد الدار بإراده الحديديه مع أَنّه 


متقومٌ بنحو الداريه. 
ولا تقتصر تلكك الماليه و الفائده على الأعيان كما أسلفناءبل إِنّها تشمل المنافع و الحقوق أيضاًءفلم يصتححوا على هذا الأساس: 


استئجار الأقطع و الأشل للخياط بنفسه و القصاره و الكتابه»وكل عمل لا يقوم إِلَّا باليدين واستئجار الأخرس لتعليم الشعر و الأدب 
اذا 


إذ لا يمكن استيفاء منافعهما وهما بتلكك الحالءوالأمر ينطبق كذلكك على الأجرهءفيازم أن تكون: 
ممما له قيمه»ويصحُ فيها أن تكون عيناكالنقد و السلع»أو تكون عمللا للمستأجر عند الأجير...أو تكون حقًا (8) 


فلا فرق فى ذلكك جميعاًءإذ إِنّ الغايه الأصليه هو مقدار الفائده التى يمكن استيفائها من الشىءءهذا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن 
جعل الحقٌّ أجره لا يعنى أن الحقّ مما يمكن التعامل عليه بالبيع و الشراءءبل بعنوان رفع اليد عنه-أى:إسقاطه. 
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فالمقصود من كوته ثمناً أن يكون التمن:مقابل المخلى .و التتازل غنه لا ربع لانٌ: 


والمسأله الأخرى المهمّه المرتبطه بالموضوعءهى:أنْ الفائده تعنى أن تكون للشىء المتداوّل قيمةٌ إنتاجية»ولا نقصد بالقيمه هنا 
العمن و إنها الأعبه والاعفان, 


فالأمور العبثيه التى كثيراً ما يتعامل عليها فى عصرنا الراهن»لم يسمح الشارع الإسلامى بالتعاوض عليهاءفيشترط فى الجعاله مثلا: 
أن يكون للعمل فائده معتبره عند العقلاء»فلا يصحٌح الجعل على العمل العابث الذى لا فائده منه»كمثل القفز فى الهواء. (؟) 


إذ ِنّ الغايه من عمليه التداول و الخدمه هو الفائده المرجوّه منهاءوالتى تعمل بدورها على تنميه الونتاج من خلال محاوله خلق 
فرص جديده له بتتبع الفوائد التى يقصدها الناسءو هذا على العكس من الأعمال العبثيه التى تؤدّى إلى تراجع الإنتاجءبل إِنّها 
مالا يق علو اسرين الاقاج وعواطه 


خامساً:عدم السماح بالتداول على الواجب 


الأأمر الآدخر الذى يدخل ضمن نطاق الحدود العوضيهءهو:أن لا يكون الأمر الذى يتم التعامل عليه من الواجبات التى كلف 
المتعامل بالأتبان بها بنفسهءفما نسب إلى الأحناف من أن: 


الإجاره على الطاعات كاستئجار شخص آخر ليصلى أو يصوم أو يحي عنه أو يقرأ القرآن ويهدى واب إليه ادق أو يؤمٌ 
بالناس أو ما أشبه ذلكك لا يجوزءويحرّم أخذ الأجره عليه (5) 


غير دقيق. 


إذ إن لفظه الطاعات تشمل جميع الأمور التى يتقرّب بها إلى الله سواء كانت من الواجبات أو غيرهاءفمع أنْ المتقدّمين منهم قد 
أفتوا بعدم جوازها فى الجميع»كما فى مثل: 


الأذان و الحجّ و الإمامه وتعليم القرآن و الفقه () 
ص: 1١97‏ 
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إلا أن الب رين فاقوا نى ها كاف وانها وغ واسؤةفاففرا كران 
أخذ الأجره على الأذان و الإمامه و التعليم )١(‏ 


باعتبار أنها ليست من الواجبات العينيه أو الكفائيه اللازم الأثيان نها مجاناءولدلكق لم يدخلوا ما يأخذه القاضى تحت عنوان 
الصله أو الأجره: 


لأنّ مثل هذه العباده لم يقل أحد بجواز الاستئجار عليها. (؟) 

ومن خلال هذا التفريق حكم البعض بأنْ التعليم الجائز أخذ الأجره عليه لا يشمل ما وجب منهءكما فى: 

تعليم الحلال و الحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاه و الصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوبا (*) 

على اعتبار أن تعليم ذلك وتعلمه واجبٌ أيضاًءفلا يشذّ عن عدم الجوازءو إن كان تعليماًءمع أنّها من الواجبات الكفائيه لا العينيه. 
فلا يجوز: 


ولا يصحٌ استئجار الإنسان ليقوم بالواجب الكفائى المتوججه إليه عموماً إذا كان من نوع الواجبات التى رغب التشريع بالاتيان بها 
مانا وذ لكك مثل الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرءوالإفتاء من المجتهد.والقضاءءوالجهاد الدفاعى (5) 


ويشمل ذلكك أولويا: 
امعان المكلت هى أجل أنؤقى الراجبات العيه المطلويه من كل مكلف: (قة 
إذ إنّها مطلوبةٌ منه بالذات على سبيل الحصر. 


بل ذهبوا أكثر من ذلككبفقالوا بعدم الخواق على شاعو غير واطه ايقاءفتما لو عَلم إراده الشارع الإتيان به على سبيل 
المجان»ولذلك لم يصتححوا الجعاله: 


على ما عُلم من الشرع لزوم الإتيان به ميجاناءواجباً كان أو مستحباً عينياً كان أو كفائياءعباديا كان أو توصليا (2) 
ص ١95:‏ 
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فعدم السماح بالتعامل على ما لزم الإتيان به ميجاناً بشمل كل تلكك الموارد. 
وما ينطبق عليهاءولأجل هذا: 

لا تصي الوكاله فيما يعتبر إيقاعه مباشره. )١(‏ 

سادساً:عدم السماح باحتكار ما يضرّ احتكاره بالعامّه 


لقد ذكرنا فيما مضى بأنّ الاقتصاد الإسلامى اقتصادٌ تنموى»ومن مستلزمات التنمويه فى قطاع التداول»السيوله سواء كانت نقديهً 
أو سلعيه».حيث يكون النقد و السلع فى متناول الجميع مما يؤدى إلى إشباع حاجات أوسع طيف ممكنءوبالتالى تنامى هذه 
الاحتكار فى مجال السلع؛إذ إِنَّ: 


أعمال الاحتكار والاستئثار تقوم على أساس القوّه ولا تحقّق انتفاعاً ولا استثما رمباشرا (؟) 
ولم يقتصر على حظر الاحتكار بأسلوبه الجزئى المباشرءفإنّه: 
يحرم الاحتكارءو هو :حبس السلعه والامتناع من بيعهاءلانتظار زياده القيمه»مع حاجه المسلمين إليهاءوعدم وجود الباذل لها [فةا 


بل تعدّى الحظر إلى أسلوبه العام غير المباشرءوالذى يعدّ أكثر خطورةٌ وتهديداً للأشمن الاقتصادىءوالذى يتممّل باحتكار 
السوقءوالذى يتم من خلال سيطره السماسره على المبادلات التجاريه»وعدم سماحهم بمرور السلع إِلّا من خلال غربال رسومهم 
الجمركيه»إن صح التعبير. 


«نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن التلقّى وأن يبيع حاضر لباد» (8) 


فهو يشمل تلقى السلع أو ما يعبر عنه بتلقّى الركبان»الذى هو عباره عن خروج التاجر إلى خارج البلد ليستقبل أصحاب البضائع 
ويشترى منهم بضائعهم قبل أن يدخلوا البلد ويرجع إلى المدينه فيبيع السلع على الناس.وكذا قيام التتجار بتولّى شؤون القرويين 
الذى يقدمون 
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المدينه فيشترون منتجاتهم منهم ليتحكموا فى بيعهاءفيكونون محتكرين للسوق.ويقصون باقى الناس من شرائها مباشرهً من 
القرويين مما يؤدّى إلى التلاعب بالأسعار ووقوع الحيف على العامّهءو هو ما يلمح إليه النبوى الآخر: 


الا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض» 2١10‏ 


قوذان أسلوباة الاتسكار : اجدكاة جر بخاص اسكاة كلى عام إنًا أن الشارع وحرضا مند على ند عيلية القداول فير 
حظرهما على حاله ما 


(إذا كان يضرٌ بأهل البلد أو يلبس السعر)على الواردين لعدم علمهم به.فيكره للضرر و الغرر(أما إذا انتفيا فلا)يكره (5) 
والكراهه هنا تحريميه. 

ومع أن البعض خضّه بالقوت من الطعامء إلا أن الأنسب بالموضوع هو أنٌّ: 

الاحتكار يجرى فى كلّ ما يضر بالعامّه...قوتاً كان أو لا () 

إذ إن الإضرار بالعامّه فى مثل هذه الموارد لا يقتصر على القوت فحسب.فمع: 


أن الشريعه حورّمت الاحتكار فى بعض السلع الضروريه وتركت للحاكم الشرعى أن يمنع عنه فى سائر السلع ويأمر بأثمان محدّده 
تبعاً لما يقدّره من المصلحه العامّه.فإذا استعمل الحاكم الشرعى صلاحيته هذه وجبت إطاعته () 


فبتبع الوسائل الممكنه فى سدّ جميع المنافذ الستفحدكه قن الاحكان يشقيه الجزفى و الكلى.. 
سابعاً:عدم السماح بالإجحاف بالثمن 


مع أن الشارع الإسلامى لم شد حديه الأساق قن اخهار مقدان:القدى الذى يزكدة لقاء سلعته أو الأجره لقاء ددع فجدله خاضعا 


للتوافق الذى يتوصّل إليه الطرفانءو هو ما يحدّده سير العمليه الاقتصاديه فى السوقءولكنّه تدخل على نحوين لرفع الإجحاف 
بارتفاع الأسعار. 


واتخت التحو الأول طابعا عاق ابوذلكف فى الاك الاسكارو الندره المضنطتعه الى توذى إلى الاقسرال بعاته الناس فى توقير 


احتياجاتهم»واقتصر فيه على إجبار: 
المحتكر على البيع فى الاحتكار المحرّم»من دون أن يعين له السعر. (8) 


١98:ص‎ 


.١17/5:ىربكلا .السئن‎ )١1(-١ 


؟"-(5) .الدر المختار:777/0. 
كاوه .بدائع الصنائع:11/8١.‏ 
ع (ع©) .الفتاوى الواضحه:١77/8.‏ 


ه- (2) .الخوئى.منهاج الصالحين:82/10/7. 


إلا أنه أعطى الحقّ للحاكم الشرعى فى تحديد الأثمان»وذلك لتنظيم السوق و الحفاظ على مصالح عامّه الناس فيما لو أضرٌ 
ارتفاع الأثمان بذلك.فمسأله تحديد الأسعار تقتصر ابتداءً على الموادٌ الضروريه»ءوهى: 


القوتين لا غير ل( 

لكنّه فى حال سريانه إلى بقيه الموادٌ فيما لو: 

تعدّى أرباب غير القوتين وظلموا على العامّه فيسعّر عليهم الحاكم (5؟) 

فيشمل كل مادّه تُصبح ضروريهٌ للعامّه. 

وعلى الخصوص .فى الحالات الطارئه التى تعت المجتمع كالمجاعه ونحوهاءفإذا: 


كان السعر الذى الكاره مبعطفا بالعات: ألزم على الأقل الذى لا يكون مجحفا 0[ بهم.و]إن كان أزيد من السعر المتعارف فى 
الظروف العاديه. 20 


فالتحديد لا يكون مطلقاًءبل يقتصر على ما يتحّق به رفع الإضرار بعامّه الناس لا خاصّتهم. 


وأتكذ النحو الفاتى طابعاً خاظاةوذلكة من خلال حظر التكشن نو هو الزيادة على كمن السلعه عنك المساومه عليها بهندف زياده 
ثمنها من دون قصد شرائها.فيعدٌ هذا الأسلوب إجحافاً بحقّ المشترى؛إذ إن ثمنها سيكون ثمناً غير واقعىءوربّما أَدَى إلى كساد 
السوق»وذلكك من خلال انصراف المشترى عن الشراء و البائع عن البيع من خلال بقائه مصراً على الثمن الوهمى الذى أعطى له 
باعتقاد أنه ثمنّ حقيقى»فذاك مثل هذا العمل: 


حرام مطلقاًءو إن خلا عن تغرير الغير وغشَّه على الأحوطءولا فرق فى ذلك بين ما إذا كان عن مواطاه مع البائع وغيره (8) 
و إن ورد بلسان الكراهه؛إذ إِنَّ كراهته: 

تحريميه لا نعلم خلافاً فى الاثم (2) 

ثامناً:عدم السماح بتداول المحظور 


اشاره 


ويعدٌ هذا الحدّ من أكثر الحدود تقييداً لحرّيه الفرد بخصوص العوضين؛إذ هو يشمل جميع 


١917: ص‎ 


./٠١/2:راتخملا .الدر‎ )١(-١ 

-"١‏ (1) .المصدر نفسه. 

(07 .السيستانى»منهاج الصالحين:7/١020/5.‏ 
ع- (6) .فقه الشريعه:019/508/7. 

ه- (0) .السيستانى»منهاج الصالحين:1/7١71/1.‏ 
©-(6) .البحر الرائق:157/2. 


ما حظر الشارع الإسلامى تبادلَهُهو قد مرٌ الكثير منه فى مطلب التصنيع فحوىٌ»ويمكننا تقسيم ذلكك إلى قسمين رئيسبين: 
-ما كان محظوراً حظراً ذاتياً كالتبادل الواقع على عمليه الزنى. 


وما كان محظوراً حظراً تبعياً كالواقع على غايه محظوره.ولا يقتصر الأمر على لزوم كون العمل نفسه غير محظورءبل يلزم أن 
كرة العوض كذلك ايها 


نه يشترط فى الأجره: 

أن تكون عملا محلّلاءفلا يصب أن يجعل أجرته على بناء داره أن يعْنّى له أو أن يعلمه الغناء. (1) 

ولأجل عدم الاستغراق كثيراً فى هذا الحدّ بما له من سعه وشموليه.حيث يتطلب التفصيل فيه إفراد كتاب خاصٌ حوله إذا ما أردنا 
الخوظن فى الأدله وتفضيلها وتتحليلها؛فلذ لكك ستتحاول اغحزاله بالشكل الذي يحاول انشبعاب أغلب حالاته»هذا مع أنُنا سنؤخُر 
الكلام عن بعض الحالات التى يشملها الحظر إلى فصل الاستهلاكك؛لكونه أنسب لهاءوذلكك حسب ما يلى: 

أ)المحظور الذاتى 

اشاره 


ويختصٌ ذلكك فيما لو كان الحظر يرتبط بنفس العمل بصوره مباشرهءفمع أن الممارسات المحظوره حظراً ذاتياً لا تنحصر 
سسا زمظياى حاقل اشاعيناء كمر كن أو موقن عليه قح ضبلنه الزن كات لذأ باط سر كفوعا ها باكر وم غيل 
الفادل عليها بالذاث وعلى هذا شحة الظور الذاى حيبق الشاوين الثاليه: 


الأوّل :العمل الجنسى 

والذى يشمل الزنى الواقع فيما بين الذكر و الأنثى:واللواط الواقع بين الذكرين:والسحاق الواقع بين الأنثيينءفإنّه: 
يحرّم العمل فى كل ما يعدّ من الأفعال الجنسيه المحرّمه.مثل:الزنا و اللواط» 

١98:ص‎ 


.751١/١97/7؟:هعيرشلا .فقه‎ )١(-١ 


والسحاق مما هو معلوم وواضح.ء (١)[إذ‏ إن ]حرم الزقا قابقه فى العقول :قال الله سبحاته وتعال :و ل تنرثرا الى إله كان فاحفة و 
أشي أ 1 


وحرّم اللواط بقوله تعالى: 

وَ لان يأتِيانها مِنْكمْ كَآذُومُما . () 
روكذ المحان اق فولنمال : 

وَ اللاتى يَأتِينَ الْفاحِشَة مِنْ نَسائكم . (ه) 


ويدخل فيه كل ما يرتبط بالجنس فيما لو كان محرّماً كالأعمال التى تتطلب مس ما يحرّم مشه من بدن الغير»أو مسٌ غير ما يحرّم 
مسه إن كان بشهوه للجنس الموافق أو المخالفء إلا فى حالات الاضطرار التى لا مناص منهاءوكذا الأعمال التى تستلزم كشف ما 
يحرّم كشفه من البدن كعرض الأزياء»أو الأعمال التى تتطلب النظر إلى ذلكك إلا اضطراراًء (©)فيحرّم: 


تصوير الصور الخلاعيه...ويحرم أخذ الأجره عليها 200 

وينطبق الأمر ذاته على الرسم و التمثيل. () 

الثانى:العمل اللهوى و الشهوانى 

وهو يشمل عدّه أمور,منها: 

١.الغناء:و‏ هو المعروف من ترجيع الصوت وترقيقه»والقدر المتيقّن الذى لم يسمح به الإسلام منه يختصّ فيما إذا: 
وقع على وجه اللهو و الباطل 442 

والمراد من الباطل: 

ما يرجع إلى جانب الغريزه الجنسيه فى الإنسان 21١2‏ 


١55:ص‎ 


1-(0):المضدر نفسه :1711 
0-37 لاا 

*- (") .بدائع الصنائع:/19//8. 
ع (ع) .النساء:2١.‏ 


ه- (0) .النساء:10١.‏ 

ع-(2) .فقه الشربعه:8-949/9 8٠‏ باقتضاب. 
'- (010) .السيستانى»منهاج الصالحين:7/١٠/19.‏ 
-(86) .فقه الشريعه:0108/7٠12١ءباقتضاب.‏ 
4- (4) .الخوئى؛منهاج الصالحين:17/9/7. 
)٠١(-٠‏ .فقه الشريعه:؟/21١/١181.‏ 


فإذا وقع الغناء بهذه الكيفيه حرّم: 

فعله واستماعه و التكسّب به )١(‏ 

ولأجل تسبّبه فى إخراج الإنسان عن جاده الصواب و الجنوح نحو الخيال و العواطف المفرطه لم يقبلوا. 
شهاده من يسمع الغناء أو يجلس مجلس الغناء. (؟) 

".الموسيقى:فإنّه يحرم منها ما: 

كان منها مناسباً لمجالس اللهو و اللعب () 

وهى التى تقع على وجه تساعد على إثاره الشهوه عند غالبيه الناس: 

فتصير محرّمه-حينئذ-حتّى على الشخص الذى لم ثثر شهوته لدواع طارئه أو استثنائيه عند استماعها (6) 
نا افك عكرة لأغلن الناس. 


وقد مرٌ الكلام-فى مبحث الإنتاج الصناعى-حول اختصاص الحظر بما يختصٌ استعماله فى اللهو المحرّم من الآلات الموسيقيه 
أو كان الغالب عليها استعمالها فى اللحن المحرّم؛الشامل لحاله تداولها. 


".الرقص:و هو معروف.ويتمٌ فيه تحريكك أعضاء البدن بطريقه فنّيهءويختصٌ المحظور منه بما: 
كان من نوع الرقص الخليع الماجنءو هو الذى يعبّر فيه عن معانى العشق و الرغبه الجنسيه بدرجاتها المتفاوته (8) 


و إن اقتصرت ممارسته بين أعضاء الجنس الواحد ما دام خليعاً ماجناًءوعليه فلا يسمح باتنّخاذه وسيل للكسب ما دام محظوراً 


بذاته»و قد ثقل: 
إجماع الأئمه على حرمه هذا الغناء وضرب القضيب و الرقص. (2) 


؟.الترويج للرذيله:و قد مرّ ذكرنا للآنيه الكريمه التى تشير إلى ذلككءوهى قوله تعالى: إِنَّ الَِّينَ يُحبُونَ أَنْ تَيديعَ الْفَاحِمَّهُ فى 
الَّذِينَ آمنُوا لَّهُعْ عَذابٌ أَلِيمٌ » (لا)وينطبق ذلك 


7٠١:ص‎ 


.50/٠١/7؟:نيحلاصلا .السيستانىءمنهاج‎ )١(-١ 
بك () لد المشتار/2‎ 
.50/1١1/7:نيحلاصلا .السيستانىءمنهاج‎ )"( -* 


ع (8) .فقه الشريعه:7/ 8/8/١237‏ 1. 
ه- (08) .المصدر نفسه:ع195/12. 
ع-(2) .حاشيه ردٌ المحتار:/2ع6. 


على كلّ عمل من شأنه أن يكون إشاعةً للرذيله: 
كالدفاع أو الحتٌ على السفور أو الزنى أو غيرهما من الأمور التى تساعد على انتشار الفساد. )١(‏ 


وهو ما حرص الشارع كثيراً على تلاافيه إلى درجه أنّه لم يجوز نسبه المولود سفاحاً كما فى وطء الشبهه إلى الواطئ معلل 
ذلك بإنه يتضمّن إشاعهً للفاحشه. (؟) 


الثالث:العمل الوهمى و الخرافى 
و هو يشمل عدّه أمور,منها: 
١.السحر:والمراد‏ به استخدام الأساليب التى تؤثر: 


على النشاط الطبيعى للقوى الإنسانيه وجعلها أسيره الوهم و الخرافه و التسلّط القهرى لتحقيق أهداف شخصيه (0[فيكون ]عمل 


لما فيه من الضرر الخطير الذى دعاهم إلى الحكم بشأن الساحر بأنّه: 

لا يستتاب بل يقتل إذا ثبت أنّه يستعمل السحر. (0) 

؟.الكتابه: 

وهى ممما يدّعى تأثيرها فى البغض و الحبّ و السعاده و الشقاء و الصمحه و السقم ونحوها من الأمور. (2) 
*.الشعوذه أو الشعبذه: 


وهى إراءه غير الواقع واقعاً بسبب الحركه السريعه الخارجه عن العاده حرامءإذا ترتّب عليها عنوان محرّم كالإضرار بمؤمن ونحوه. 
0/0 


فهى بذاتها غير محظوره إِلَّا إذا وقعت وفقاً للقيد المذكور. 
كما لو مورست بطرق: 


غريبه كقطع رأس إنسان وإعادته وجعل نحو دراهم من التراب»وغير ذلكك بأنْهم فى معنى السحره إن لم يكونوا منهم فلا يجوز 
لهم ذلككءولا لأحد أن يقف عليهم. (0) 


٠١١:ص‎ 


.188/١08/7:هعيرشلا .فقه‎ )١( -١ 

1 (5) .بدائع الصنائع: 1010/7»بتصرّف يسير. 

(") .فقه الشربعه:711/10/1/7. 

- (8) .السيستانى»منهاج الصالحين:7/١١/717.‏ 

ه- (0) .البحر الرائق:711/8. 

ع (2) .فقه الشريعه:111/11/1/7»باختصار. 

7'- 070 .الخوئى»منهاج الصالحين:57/9/7. 

- (8) .حاشيه رد المحتار: 52/١‏ نقللا عن :العلامه ابن حجر. 


؟.تسخير الجن و الملائكه وتحضير الآرواح:على فرض صيححتهءفيما لو: 
كان مضرّاً بالإنسان نفسياً أو جسديا )١(‏ 


وهو البقروقن فى قله محال : و اله كان رجال مِنّ الْإِنْس يَعُوذْونَ برجالٍ مِنَ الْجِنَّ فَرَادُوهُمْ رَهَقَاً (005.التنجيم:و هو الإخبار 
بأحوال الإنسان باعتقاد تأثير حركه النجوم فيهاءفهو: 


اعتقاد باطل لاصبحه لهءو هذا العمل حرامءفلا يجوز فعله ولا أخذ الأجره عليه (5) 


إذ إنّه يقعد بالإنسان عن السعى و الجدّ والاجتهاد الذى اعتبره الإسلام المعيار الفيصل فى الوصول إلى المنافع واجتناب 


المضارءفيكون الاعتقاد بالتنجيم: 

مغنو ب أكثر تعلو يفاته ]ذا أنقى الرهم أ هذا الآقار دك عقرب مير الكو اكه رقع فى اتتوينهم أنه المو ار 01 
دون جهدهم الذى عليهم أن يبذلوه. 

.الرمّل:ويدّعى فيه الكشف عن المجهولات بواسطه خطوط خط على الرثلءو هو: 

حرام قطعا (0) 

إذ إِنْ عاقبته ستكون.كما تقدّم فى الفقره السابقه. 

/ا.الكهانه: 


وهى الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان, (2)[فإنّه يحرم التكشب بها و الرجوع إلى الكاهن وتصديقه فيما 
قرا 


وقد علُوا أجره الكاهن من السحت (6)و هو المال المكتسب حراماً.ولاد يدخل ضمن ذلكك تكهّن أهل الخبره والاختصاص 
بأخزال الطقسى .و الحركات الجر رجي و النو قات الساسية وقخوها اعدمادا على ندر شرات عدائة 3ف 


٠١7:ص‎ 


.7١١/١ا/١/7؟:هعيرشلا .فقه‎ )١(-١ 
.الجن:2.‎ )5(-"١ 
.7١7؟/١ا/7/7؟:هعيرشلا .فقه‎ )( ٠" 
.؟ا//١:راتحملا ع- (©) .حاشيه رد‎ 
ه- (0) .المصدر نفسه.‎ 


2- (6) .الخوئىءمنهاج الصالحين:1/١757/1.‏ 
(/0 .السيستانى»منهاج الصالحين:18/17/7. 
8-(6) .حاشيه رد المحتار:62/2/باقتضاب. 
9- (4) .فقه الشريعه:177/7»باقتضاب. 


ومنها المَنْدَل؛ و أصله العود الطيب الرائحه؛و هو ضربٌ من الكهانه سُمَى به لاستعماله الطيب عند تحضير ما يراد تحضيره»فهو نوج 
من الإخبار بالمغيبات من غير الاعتماد على ما هو حقٌءفيعدٌ: 


عملا ماما وكذا أحذ الأجرة عليه 211 
#التبصير:و هو ما يتم من خلاله الإخبار عن أحوال الإنسان بواسطه قراءه الكف و الفنجان ونحوهما: 


فإِنٌ كان القارئ معتقداً بصبحه ما يقوله لاعتقاده بصححه الوسائل التى يعتمد عليهاءفإنٌ عمله يكون حراماً وكذا أنخذ الأجره عليه 
0 


9.القيافه:وهى عباره عن: 


إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفى بعضهم عن بعض استناداً إلى علامات خاصّه على خلاف الموازين الشرعيه فى الإلحاق (*) 
إذ هى من الأعمال المحرّمهءوما يتخيل من إثبات نسب أسامه من خلال قول القائف محض اشتباهءفإِنٌ نسبه كان قد ثبت 
بالفراشءوما كان سرور النبى صلى الله عليه و آله بذلكك إلا لأجل بيان رد طعن المشركين بنسبه: 

لا لأنٌ قول القائف ته فى الدس شرعا 483 

أمَا الأعمال التى تت من خلال اتباع الطرق العلميه الحديثه فى تحليل الجينات الوراثيه ونحوها فغير خاضع للتحريم. (2) 
الرابع:العمل الدعائى 

ويمكن تفريعه إلى عدّه حالات: 


١.الإذاعه:فبغض‏ النظر عن حظرها الذاتىءفإنٌ حظر التعامل بها باتاحاوم لصويو مر إفشاء الأسران المتعلقه بالتاس 
أفراداً وجماعات.وذلكك بإطلاءع الغير عليها مقابل مبلغ من المال أو ده معدو هو مول لقوله تعالى: ولا كد 
غضاً . (2)وعليه: 


ص :17 


.5١7/١1/؟:هسفن .المصدر‎ )١(-١ 

؟-(5) .المصدر السابق:”177. 

*- 070 .الخوئى؛منهاج الصالحين:51/9/7. 

© (8) .الس رخسىءالمبسوط:0/17/. 

ه- (0) .السيستانى»منهاج الصالحين: 275/١١/7١‏ بتصرّف يسير. 
ع- (2) .الحجرات:؟17١.‏ 


فلا تجوز إذاعه ما اؤتمن عليه الناقل أو اطلع عليه بالصدفه من أسرار الغير حتّى لو لم تكن الإنذاعه مضرّه بالأنطراف المعنيين 
بالسر. )١(‏ 


أى :أن الإذاعه بعنوانها المجرّد محظورةٌ سواء ترتّب عليها ضررٌ أم لا. 


".الافتراء:فهو من الكذب الذى ثبتت حرمته»ويكتر الابتلا-ء به حالياً على نطاق واسع فى وسائل الإعلا-م من خلالرم الطعن 
بالخصوم»وذلك لتحقيق منافع شخصيه وسياسيه ونحوهاءوينطبق ذلك على ما حدث فى العصر الإسلامى الأوّل من وضع 
للحديث لقاء مبالغ ماليه.و قد أشار القرآن الكريم إلى ذلكك فى آيات عديده. كقوله تعالى: و لا يتين تان . 2 


ومع أنه اختصٌ فى الأحاديث فى حدود الانتقاص من العرض إلا أنّهِ بعنوانه العام يشمل كل افتراء»فهو يعدّ من الأعمال غير 
المشموله لحديه التكشب من خلالهاءفإ نه 


يحرّم الكذب.و هو:الإخبار بما ليس بواقعءولا فرق فى الحرمه بين ما يكون فى مقام الجدّ وما يكون فى مقام الهزل. 270 
ومنه البدعهء»وهى:بمعناها العام إدخال ما ليس من الدين فيه»أو كما عن الحنفيه: 


الأدمر المُحدّث الذى لم يكن عليه الصحابه.والتابعونءولم يكن ممّا اقتضاه الدليل الشرعى» (5)[فكما ]يحرّم هذا العمل فى 
ذاتهفإنّه يحرّم أخذ الأجره عليه (8) 


#اليجاءةو هر ذكر تزاقصن الاساة وخالبه شعرا كان أو لكراءقائه 

يحرم هجاء المؤمن...ولا يستحسن هجاء مطلق الناس إلا إذا اقتضته المصلحه العامّه. (2) 

#الفحش :و كو ما يستقبح التصريح به من القولءفيحرّم مع كلّ أحد عدا الزوجه. (لا)وبالتالى لا يجوز التكشب به فى الأعمال 
التى تتطلّب أن يتكلم العامل فيها بكلام فاحش. 


د.السباب والاستهزاء:و هو الشتم والشكر دين الآباف أو المصواء الذين لهم علالقةٌ وثيقةٌ بالإنسان سواء كانوا أقرباء له أم لم 


يكونواءأو حتّى من يرتبط بهم فكرياً وعقائدياً؛كقوله تعالى: وَ لا تَسِيُوا الَذِينَ رَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله قيِسيُوا الله عَدُواً بغَير عِلّم » 


(1)وقوله تعالى: لا يَسْخْرْ قَوْمٌ مِنْ 
ص:5 7١‏ 


.١71١/١802/7:هعيرشلا .فقه‎ )١(-١ 
.١7؟:هنحتمملا. ؟-(5)‎ 

وكاض .الخوئى.منهاج الصالحين:؟7/١١-75١/50.‏ 
*-(6) .المصطلحات:5١8.‏ 


ه- (0) .فقه الشريعه:108/7/١17.‏ 

80-2 الوضندر لفلنة ام 

ل (/0 .انظر السيستانى»منهاج الصالحين: 8/1/1 
4 (8) .الأنعام:8١٠.‏ 


ْم سى أن ونوا ترا 00فمن غير المسموح به إسلامياً ممارسه العمل الذى يتطلب: 


السباب و السخريه من أهل الحرمه من المسلمين وغيرهم»وخاصّه ما يؤدّى منه إلى الفرقه أو الفتنه بين الناسءفإن كان الههدف 
منه ذلكك حرّم العمل فى ذاته وحرّم أخذ الأجره عليه (؟) 


و قد رتّبوا على السبٌ آثاراً هامَهٌ:منها:عدم قبول شهاده من: 
سبّ مسلم لسقوط العداله بسبٌ المسلمءو إن لم يكن من السلف. 270 


5.مدح الظالم:فهو من الأعمال المحظوره فى الإسلام؛إذ هو يتعارض و القيام بالقسط الذى انتهجه الإسلام وقئّنه فى كل نواحى 
الحياهءفلم يجوز العمل: 


فى مدح الظالم و الإشاده به وبظلمه وبكلٌ ما يستلزم تقويته فى ظلمه»كمدح أعوانه أو سياسته أو نظام حكمه. (5) 


ولا يختصٌ ذلكك بالعمل الكلامى فحسبءبل يشمل كل عمل يكون بمثابه مدح له.فحظر مدح الظالم سار فى كل نواحى الحياه 
إلى درجه سمحوا بالإخلالل بالواجب للحؤول دون سماع مدحه. كما هو الأمر فى تجويزهم ترك الاستماع إلى خطبه الجمعه 
فيما إذا أخذ الخطيب: 


فى مدح الظلمه و الثناء عليهمءفلا بأس بالكلام حينئذ. (0) 
الخامس:العمل بالمشكر: 


بكل أصنافه»ويشمل الحظر كل ما يرتبط بهعبيعاً وشراءً ونقالا وخزناً (ع)وتهيئة وتعبئهٌ وتجويداً وطهياً وتقديماً (لاو قد مرٌ الكلام 
عنه فى مطلب التصنيعءإلَا أن البعض صبحح بيعه إن كان لمستحله غير المسلم كالذمّى. (8) 


السادس:العمل بالقمار: 


ويتمكّل التبادل فيه من خلال عمليه المراهنه التى تتم فيه»فالقدر المتيقّن من حرمه المقامره»هو:فيما لو جرى تعاطى المال فيما بين 
الرابح و الخاسر؛إذ إِنّ مفهوم لفظه القمار ينطبق على ذلك تحديداًءفقد فشر بأنّه: 


كل لعب فيه مراهنه (9) 


7١6: ص‎ 


00 السجرات 11 
١‏ (5) .فقه الشريعه: .١76/188/7‏ 
#« (”) .الدرٌ المختار:71//2. 


ع- (6©) .فقه الشريعه: .128/1١88/1‏ 

ه- (2) .البحر الرائق:7/:٠52.‏ 

8-(2) .الخوئى.منهاج الصالحين: ١٠18/8/7‏ باختصار. 
-١‏ (/0) .فقه الشريعه:80/7١-122.باختصار.‏ 
-(86) .البحر الرائق:0/ 575 باقتضاب. 

9- (9) .معجم ألفاظ الفقه الجعفرى:/77. 


ويؤيده ما جاء عن إسحاق بن عمار: 
قال:قلت لأبى عبد الله عليه السلام:الصبيان يلعبون بالجوز و البييض ويقامرون؟فقال عليه السلام:«لا تأكل منهءفإنّه حرام). 20 
فإنْما: 


قن النجان قماراءلآن كل ولعو سم النقام د طلم و أن يذهب ماله إلى صاحبه.ويجوّز أن يستفيد مال صاحبهءو هو حرام 


بالنص 250 

فيكون من غير المسموح به؛التكسب الذى يتم بالمقامره. 

ومنه التجاره بما كان مُعدَاً خصيصاً للمقامره به: 

بحيث يكون المقصود منه غالباً الحرام. 80 

السابع :العمل التجسّسى:إذ هو مما ورد تحريمه صريحاً فى القرآن؛وذلك فى قوله تعالى: وَ لا تََجَسَسُوا . (5) 
وقد جاءت أحاديث عدّةٌ تشير إلى ذلك كالذى جاء 


عن زيد بن وهب قال قيل لابن مسعود:هل لكك فى الوليد بن عقبهتقطر لحيته خمراً؟قال:قد نهينا عن التجسمسءفإن يظهر لنا شئ 


التجش س.على شؤون أهل الحرمه»ولو كانوا غير متدينين»من أجل تتبع مالا يحبون ظهوره من أمورهم الخاصّه الحسنه و 
القبيحهءسواء أذاعها المتجسّس بعد ذلكك أو لم يذعها. (2) 


إلى هنا يتم الكلاسم فى المحظور الذاتى»مع وجود بعض الموارد التى يختلف وقوع الحظر عليها باختلا.ف الشروط المتوفره 
فيهاءوالتى سترجئ البحث حولها إلى فصل الاستهلاك. 


ب)المحظور التبعى 
لقد كان الحديث يدور حول مفردات المحظور الذاتى من الحدٌ السادس من الحدود المقيده 
ص ٠١2:‏ 


.٠١/١١/8:ىفاكلا.‎ )1(-١ 


؟-(5) .حاشيه ردٌ المحتار:17/2الا. 

*- (") .الخوئى»منهاج الصالحين:1/8/1. 
ع (6) .الحجرات:7١.‏ 

ه- (0) .كنز العمال:86/7/895/9. 
ع-(262) .فقه الشريعه:828/1١/١71١.‏ 


للعوضينء.والذى كان تحت عنوان: 
أن لأ مكرة حاورا 


وها نحن نتكلّم عن المحظور التبعى من الحدّ المشار إليه؛إذ إِنّ الحظر هنا لا يرتبط بذات ما تتم عليه عمليه التبادلو إِنّما بما 
تستتبعه من حظرءويتمثّل ذلكك فيما لو تمٌ التفاهم بالتعامل على غايه محظوره. 


ومع أنْ الشارع الإسلامى لم يضغط باتّجاه الكشف عن الغايات المكرر لكوة رقيا على الأنساق فى كل ا بقعلق عه ونم فرق 
يتنافى و الأسس التى يؤمن بها فى كيفيه فرض الالتزام الدينى»حيث إِنّه أوكلّ ذلكك إلى نيه المتداولّين نفسيهماءبل إِنّه لم يلزم 
البائع باجتناب البيع حتّى لو علم باستخدام المشترى المبيع فى عمل محرّم. 


لكنه حصر الحظر فى نطاق ما لو تم التصريح بالممارسه المحظوره بوضوح فى عقد التداولءفإنها ستدخل فى تلكك الحال فى 
نطاق المقدّمه الموصله إلى المحظورء.وما تؤدّى إليه من إشاعه للفساد و الرذيله. 


ففيما لو: 


كان العمل فى ذاته حلالاً وكان يراد به الحرام فإنّه لا يحرّم العمل فيه إذا لم ينص عل الغايه المحرّمه فى العقدءفتجميل المرأه 
حلال:ولو كان يعلم أنّها ستخرج به متبرّجه؛وعصر العنب أو قطافه حلال و إن كان الأجير يعلم أنْ المستأجر سيغلى ذلك العصير 
خمراًءوهكذا أمثاله من الأعمال التى هى غير محرّمه بذاتهاءولا-هى محرّمه من جهه الإعانه على الإثم...وذلك كمثل إدخال 
الخمر فى فمهء و أشباهه.فإذا نص على الغايه المحرّمه بأن قال له:استأجرتك لقطاف عنبى هذا لصنعه خمراً.فقال الأجيرقَباتٌ 
قطافه على ذلكك الشرط.فإنّه يحرم حينئذ. )١(‏ 


ونزّلوا التوافق على ذلكك من دون التصريح به فى العقد منزله التصريح به فيهءفإنَ مثل هذا الحظر ثابتٌ: 

سواء أكان تواطؤهما على ذلكك ضمن العقد أم خارجه. (5) 

ومع أنّهم حظروا مثل ذلك إلا نهم لم يبطلوا مثل تلكك المعامله من الأساسءبل اقتصروا على الحكم بفساد ذلكك الشرط ءفلو: 
باع واشترط الحرام صمح البيع وفسد الشرط. 20 

ص :71 


كا( المصودر اتوي ار 


"-(15) .الخوئى»منهاج الصالحين:18/8/7. 


وما ذلكك إِلا؛ِلأسنٌ الاستفاده من العنب فى المثال المتقدّم لا تقتصر على الحرامءفبإمكان المشترى أن يستخدمه فى غايه 


مباحهءفإنٌ: 
العصير يصلح للأشياء كلها جائزه شرعاًءفيكون الفساد إلى اختياره. )١(‏ 
و هذا على خلاف ما إذا انحصر الاستخدام فى الحرامءفإنٌ المعامله تكون باطلهٌ من الأساس فى هذه الصوره: 


فلو انحصرت منافع المال فى الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرّم منهاءأو أوقع العقد مبنياً على ذلكك بطلت الإجاره.كما 
لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمرءأو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه. (5؟) 


فليس بإمكان المستأجر هنا الضدق بالعة الشعا جره فى غير اما اسعاحزه لياتفكر وسوالحال ذه مرتكيا للحرام-على خلاف 
الشراء الذى يصبح من خلاله مالكاً مبسوط اليد فى التصرّف. 


تاسعاً:عدم السماح بالعمل فى الإعانه على المحظور 

وش مشدولة قزل تعالى: و لا تَعاونُو عَلَى الْإِنْم وَ الْعُدُوانِ » (')فيما لو كانت تلكق الاغانه بذاتها عملا محدما: 

لأنّ الإعانه إِنّما تحرّم إذا كانت سبباً مباشراً ومولّداً للحرام (8) 

أى :أنّها تساعد مرتكب الحرام مساعدهٌ مباشرءً فى ارتكابه للحرام»وذلك: 

كحمل المال الذى اغتصبه.أو الإمساكك بالمظلوم الذى سيضربه أو يسجنه.أو نحو ذلككءفإنْه يحرّم العمل عنده حينئذ (0) 

أو ما جاء فى: 

بيع السلاح من أهل الفتنه؛لأنٌ المعصيه تقوم بعينه فيكون إعانه لهم وتسبّباًءو قد نهينا عن التعاون على العدوان و المعصيه. (2) 


7١/8: ص‎ 


.”1/١/7؟:قئارلا .تكمله البحر‎ )١(-١ 

1- (7) .السيستانى»منهاج الصالحين:8/7١٠.‏ 
0" .المائده:؟. 

ع- (6) .فقه الشريعه:777/189/7. 

ه- (0) .المصدر نفسه://ا١/١57.‏ 

2-(2) .تكمله البحر الرائق:؟/١/ا”.‏ 


عاشراً:عدم السماح باستيفاء ولو جزء من العوضين دون مقابل 


من المعلوم أنْ عمليه التبادل تقتصر على حاله المعاوضه التى يتم فيه تبادل العوض و المعوّضءفعند انتفاء أحد العوضين تنتفى 
عملئه الساذل مع الأساى :وبتطق ذاك الث علن كر سروم أجراء العوقبية قات يكن نبها أسفاء ورهن احدهنا دون 
مقابل؛إذ إِنّ العوض و المعوّض يمتّلان فى حقيقتهما عملا مختزناًءفإن لم يوجد عوض بأزاء المعوّض-ولو فى مقابل جزء منه- 
فإِنّ ذلكك يعنى:ترتيب أثار الملكيه و الحيازه دون عملءوالذى تقدّم حظره فى المباحث السابقه. 


ويمكن تصوير حظر مثل هذه المسأله من خلال تجسّدها فى الحالتين التاليتين: 


أ)الإقاله بتفاضل:أى أونقيصه عمًا تم التوافق عليه من العوضينءفإذا ما رضى أحد المتعاوضين بإقاله صاحبه واسترداد عوضه يلزم 


أن يتم ذلك دون مقابل»حيث إِنّه: 

لا تجوز الإقاله بزياده عن الثمن أو المثمن أو نقصان عنهما )١(‏ 

إذ إِنْ تلكك الزياده و النقيصه تمثّل فى حقيقتها استيفاءَ لجزء من العوض دون أن تتم عمليه تبادل فى البينءفإنٌ: 
الإقاله فسخ وفسخ العقد رفعه من الأصل كأن لم يكن (5) 

ب)الربا:و هو مما لا يحتاج إلى كلام فى ثبوت حظرهءوعرّفوه لغهٌ ب-:الفضل و الزياده.وينقسم اصطلاحاً إلى قسمين: 


الأوّل:ما يطلق عليه بربا المعاملهءو هو فضل أحد المالين المتجانسين على الآخر دون أن يقابل ذلكك الفضل عوضءوبختصٌ 
ذلك بالمعاملات.والثانى:ربا القرضءو هو الإقراض باشتراط الزياده ويختصٌ بالقرضءالذى سيأتى الكلام عنه فى فصل التوزيع. 


ويرجع حظره فى حقيقه الأأمر إلى الحصول على فائده من دون أن يتم بذل عمل مقابل ما تم استفادته»فهو يفتقد إلى ضابط 
أساسى من ضوابط الإنتاج ألَاءو هو العمل الذى تحدّثنا عنه مفضلا.وتتحمّق الزياده فى القسم الأوّل على نحوين: 


الأوّل:الزياده العيثيه أو الحقيقيه؛ 
وتتمّل فى بيع أحد المتجانسين بالآخر نقداً بزياده من نفس جنسه.ويختصٌ ذلكك ببيع ما 


؟١95:ص‎ 


)١(-١‏ .السيستانى»منهاج الصالحين:5/97/7:". 
00-١‏ .بدائع الصنائع:187/8. 


يكال أو يوزن دون غيرهما: 

كبيع مائه كيلو من الحنطه بمائه وعشرين منهاءأو خمسين كيلو من الحنطه بخمسين كيلو حنطه ودينار )١(‏ 

فالعوض و المعوّض هنا من جنس واحد و هو من الموزون فى الفرض المتقدّم»ويسرى الأمر ذاته فى بيعه كيللاً بكيل: 

كأن يبيعه مُدّين من القمح بمّدٌ ونصف منه (5) 

والأمر ذاته يجرى فى بعه كبا يوون فيها لو بتحتقق:ورادة خارجة ينيها” 

كأن يبيعه مُدَاً يزن فى بعض البلاد خمسه عشر كيلواً من القمح بعشرين كيلواً منه (*) 

و هو ما يطلق عليه:ربا الفضل: 

فهو زياده عين مال شرطت فى عقد البيع على المعيار الشرعىءو هو:الكيل أو الوزن فى الجنس (5) 

والمكامواه ره الكفيين اواج 

والعبره فى كونه مكيلا وموزوناً هو كونه كذلكك فعلاءفيجوز بيع المعدود تقاف انو الى كان جيه المعدو+ أيضاً كبيع بطيخه 
ببطيختين» (2)أو بجنسه الموزون كبيع الصوف بثيابه بزياده مع كونهما جنساً واحداً لكون الثياب من المعدودءووكذا لو كان يباع 
فى بلد جزافاً وليس وزناً أو كيلا فإنّهِ يصح التفاضل فيهءإلَا: 

إذا كان مكيلا أو موزوناً فى غالب البلاد فالأحوط لزوماً أن لا يباع متفاضلاً مطلقا (©) 

ويشمل ذلكك بيع ثمر الشجر بمختلف مراحل نموّهءو هو على أصوله.بمقدار معلوم من ثمر نفس الشجره؛إذ: 


لا يجوز بيع ثمره على أصله بثمر من نفس حاصله كأن يبيعه عنب هذه العريشه بعشرين كيلواً منها؛ (/0[لأنّه]لا يدرى أيهما أكثر 
)و 


5١٠١ ص:‎ 


./1١/7:نيحلاصلا .السيستانى:منهاج‎ )١1( -١ 
؟- (1) .فقه الشريعه: 4/6940/7ل/الا.‎ 

*-(0” .المصدر نفسه. 

رع .بدائع الصنائع:17"/8. 

ه- (8) .المصدر نفسه:182 ءبتصرّف سير. 
#- (2) .الخوئى.منهاج الصالحين:112/85/7. 


/- (/07) .فقه الشريعه: ./08/5/٠١/7‏ 


-(8) .بدائع الصنائع:195/8. 


أمَا إن كان الثمن من عنب غيرهاءفلا مانع منه إِلَا النخلءفإنّه لا يسمح ببيع ثمره فى أى مرحله كان: 
بالتمر دون الرطب و البسر أو غيرهماءسواء من ثمره أم من ثمر غيره. )١(‏ 

وينطبق الأمر ذانّهٌ على بيع سنبل الزرع.فإنّه لا يجوز: 

بيع الحبٌ فى السنبل بمثل كيله من الحنطه خرصاً لا يدرى أيهما أكثر (5) 

أى بيعه بحب من نفس الحاصلءو هو يشمل جميع الحبوب. 

أمَا الحنطه.فإنّه: 

لا يجوز بيع سنبل القمح بالقمحءسواء كان من نفس الحاصل أو من قمح غيره 0 

ومنه بيع الذهب و الفضه سواء كانا مسكوكين أم لاءمتداولين أم لاءموزونين أم معدودين؛إذ: 


لا يجوز بيع كل بجنسه متفاضلا فى الوزن سواء اتّفقا فى النوع و الصفه بأن كانا مضروبين دراهم أو دنانير أو مصوغين أو تبرين 
جيدين أو رديئين أو اختلفا (5) 


أى:بيعهما بصفتهما الذهبيه و الفضّيه بغض النظر عن أى خصوصيه أخرى ف-: 

لا يجوز بيع الذهب بالذهب و الفضّه بالفضّه مع الزياده. (8) 

أمَا بيع أحدهما بالآخر أى الذهب بالفضّه وبالعكس.فإنّه: 

جائز ثمنين كانا أو مثمنين بعد أن يكون يداً بيد كبيع دينار بمائه درهم (2) 

إذ يكونا فى هذه الحاله مختلفين فى الجنس .فلا ينطبق عليهما شرط الربا مع افتراض بيعهما نقداً.وعلى هذانفلا بأس: 
ببيع الذهب بالفضّه وبالعكس تكدايولة بسر عبار عافن الوزن له 


ويحظر على هذا الصعيد التعامل بالدراهم الفضّيه و الدنانير الذهبيه المزيفه التى لم يتم التسالم على التعامل بها؛إذ إن التعامل بها 
فى هذه الصوره يعد غشّاً موجباً للتفاضل:وعليه فإن: 


لم تكن رائجه فلا يجوز خرجها وإنفاقها و المعامله بها إلا بعد إظهار حاله. (4) 


1١١:ص‎ 


.1817////١ .السيستانى»منهاج الصالحين:‎ )١(-١ 
.بدائع الصنائع:19/0.‎ )7( -١ 

(”7) .فقه الشربعه:7/١٠/2/6ه/,‏ 

*- (6) .بدائع الصنائع:18//8. 

ه- (0) .السيستانى»منهاج الصالحين: ./2/١‏ 

#- (2) .بدائع الصنائع:186/8. 

- (/0 .السيستانى»منهاج الصالحين: 2/1/. 

8- (8) .الخوئى»منهاج الصالحين:7737/81/7. 


انتحاد الجنس و الذات عرفا )١(‏ 
و إن اختلفا فى الصفات كالجوده و الرداءه ونحوهما: 


فلا يجوز بيع كل مكيل من ذلك بجنسه متفاضلا فى الكيلءو إن تساويا فى النوع و الصفه بلا خلاف؛و أما متساوياً فى الكيل 
متفاضلا فى النوع و الصفهءفنقول:لا خلاف فى أنه يجوز. (؟) 


فسحوّر المراباه فى بيع القمح الردئ بالجيد بزيادهءوكذا ببيع الأصل بما يتفرّع عنه كالحنطه بالدقيق أو الخبزءإلًا فيما اعتبره 
العرف مختلفاً كالسمسم بزيته و الورد بمائه»ومنهم مَنْ منع ذلكك لانطباق أصل الوزن عليه»فلم يجوّز: 


الشعير فهما جنسٌ واحدٌّ فى الرباءومنهم من عدّهما مختلفتين»فجوّز التفاضل فى بيعهما: 


يدا بيد كبيع قفيز حنطه بقفيزى شعير (6) 


وكذا الأسماك و الطيور و اللحوم ما عدا الغنم و الماعز فهما جنسٌ واحدٌ وكذا البقر و الجاموسءولم يعوا الأعلى مها شكانسا 
للوحشى؛أما التمورءفجميعها جنسٌ واحدٌ لقابليه إطلاق التمر على الجميع. 


الثانى:الزياده الحكميه أو الاعتباريه وهى فيما لولم تكن عينيةٌ كالأجل و الحقوق؛وتتحقّق بسبيع أمد المتخاتحين بالألخر 
تسيلف أعن :أن يكوة القبى + ولب نقداً: 


كبيع عشرين كيلواً من الحنطه نقداً بعشرين كيلواً من الحنطه نسيئهءو هو حرام (8) 
إذهو: 
فضل الحلول على الأجل (2) 


1١١:ص‎ 


.2١:هسفن .المصدر‎ )١(-١ 
؟-(5) .بدائع الصنائع:181//8.‎ 
.19٠ .المصدر نفسه:‎ )3( 9 
ع- (6) .المصدر السابق:180.‎ 


ه- (0) .السيستانىءمنهاج الصالحين:1/١1/:‏ 
ع (2) .تحفه الفقهاء:10/7. 


وهو ما يسمى ب-تربا النساءءفالأجل هنا يعدّ زيادةٌ؛لأنّ البائع أعطى ما عنده من حنطه نقداًءولم يستلم عوضها نقداً؛فيكون هذا 


ميزه لأحخدهنا على الآخر و(زياده حكميه) تجعله 5 محرّما 131 


ومنهم من عدًا ذلكك إلى بيع المختلفين فى الجنس من المكيل و الموزون أيقا سراد اتحدا فى المقدار أم اختلفاءما دام كون 
البيع نسيئةٌ بأجل (1): 


فيجوز بيع أحدهما بالآخر[المختلفان]متساوياً ومتفاضلا بعد أن يكون يدا بيدءولا يجوز نسيئه. (*) 

ولا يختصّ ذلك بالمكيل و الموزون هناءبل هو جار: 

فى غير المكيليق أو الموؤوتين عند اتحاد الس :281 

كما فى المعدود.فإنّه: 

يشكل بيع المتّحدين فى الجنس من المعدود مع الزياده العينيه نسيئهكبيع عشرين جوزه بخمس عشره جوزه لشهر مُثلا (8) 


وعلى هذاءفالحظر فى بيع النسيئه يشمل المتّحدين فى الجنس و المختلفين على السواءءتساويا فى المقدار أو اختلفاءوكذا 
المعدود م الزياده العينيه. 


و أما بيع الذهب بالفضّه وبالعكس: 

نسيئه فلا يجوز مطلقاً على الأظهر (2) 

كذلككء أى :سواء كان مع الريافه أو مدؤقياس هو امل بطبيعه الحال لبيع الذهب بالذهب و الفضّه بالفضّه نسيئة: 

لأنّ العين خير من الدين و المعتجل أكثر قيمه من المؤججل (/0 

والذى تقدّم حظر بيعهما مع التفاضل نقداً؛إذ إِنّْهم اشترطوا فى صيحه بيعهما ببعضهما البعض أو بالآدخر التقابض قبل 
التفرّقءأى :أن يتتم إقباض كل طرف الطرف الآخر فى محل البيع قبل أن يتفرّقا. (4) 


75١7١: ص‎ 


)١(-١‏ .فقه الشريعه:؟92/1ع/4لالا. 
؟-(5) .المصدر نفسه. باقتضاب. 
وكاو .بدائع الصنائع:185/8. 


ع (6) .المصدر نفسه:187. 

ه- (08) .فقه الشريعه: 898/7/ةلالا. 

8- (2) .السيستانى»منهاج الصالحين:١/772///8.‏ 
/ا- 0/0 .بدائع الصنائع:181//8. 


0-4 .الخوثى.»منهاج الصالحين: 1371/00/7 بتصراف توضيحى. 


أمَا تصوّر الزياده فى الحقوق ونحوها كالأعمالءفيتمئل بأن: 


يبيعه عشرين كيلواً من القمح بعشرين كيلواً منه نقداً مع تعجّده بخياطه ثوبه مثلل أو تعهّده بإعطائه حقّ المرور إلى أرضه 
المجاوره مَثلا )١(‏ 


فتَعلٌ خياطه الثوب وإعطاء حقٌ المرور بمثابه الربا)لكونها زياده: 
فالبيع فى هذا كله فاسد لأنّْ زياده منفعه مشروطه فى البيع تكون ربا لأنها زياده لا يقابلها عوض فى عقد البيع. (5) 


ويشمل هذا الحظر كذلكك :بيع المكيل بالمكيل و الموزون بالموزونهوكذا المكيل بالموزون شكما-أى:أن يكون المبيع»وليس 
الثمن مؤجلاسواء اتحدا فى الجنس أم اختلفا. 


وينطبق ذلك على المعدودءفيما لو كان الثمن من جنسه إذا كانت فيه زيادةٌ عينيةٌ خارجيه. )فلا يجوز: 


إسلام غير المكيل و الموزون فى جنسه من الذرعيات و العدديات كالهروى فى الهروىءوالمروى فى المروى.والحيوان فى 
الحيوان. (©) 


ويمكن إدراج ما يعرف ببيع السندات»وهى:الصكوك التى تبيعها الدوله بقيمه أقلّ من القيمه الموضوعه لها على أن تردّ قيمتها 
الموضوعه بعد مدّهءفلو افترضنا أنه بي حقيقى فسيكون.معناه:بيع مال مؤجل بمال أل نقداً.ومن هنا: 


لا يجوز للبنوك التوسّط فى بيع السندات وشرائهاءكما لا يجوز لها أخذ العموله على ذلكك. (ه)لتحمّق الزياده الربويه فيه. 
ويدخل فى هذا النطاق حظر بيع المسلّم فيه من غير المكيل و الموزون قبل حلول الأجل؛إذ: 

لا يجوز ببعه من غير البائع قبل حلول الأجل؛ (غالأنّه مبيع لم يقبض (/00 

هذا فيما إذا كان البيع نقداً: 

ولا يجوز نسيثه. 40 


7١؟:ص‎ 


)١(-١‏ .فقه الشريعه:4/692/7لا/. 

؟-(5) .بدائع الصنائع:189/8. 

- (3) .السيستانى»منهاج الصالحين: 816/7" بتصرّف توضيحى. 
ع وع) .بدائع الصنائع:11/8. 

ه- (08) .السيستانى»منهاج الصالحين:١//19/673١.‏ 


م-(2) .المصدر نفسه: .7182/858/١‏ 
١‏ (07) .بدائع الصنائع:181/8. 


-(6) .فقه الشريعه: 684/1/ الالا. 


حتى للبائع. 

أمَا المكيل و الموزون: 

فلا يجوز بيعهما قبل القبض مرابحهٌ مطلقا )١(‏ 

سواء تمٌ البيع قبل حلول الأجل أو بعده. 

ولا يقتصر حظر ما تقدّم على البيعءبل إِنّ: 

الأظهر اختصاصه بما كانت المعاوضه فيه بين العينين»سواء كانت بعنوان البيع أو المبادله أو الصلح (؟) 


وبهذا يتم الكلام فى المبحث الرابع المختصّ بحدود الحرّيه فى قطاع الخدماتءوبه يتم الكلام فى الفصل الأوّل الذى تطرّقنا فيه 


7١6:ص‎ 


)1(-١‏ .الخوئى.منهاج الصالحين:؟/18:0/20. 
-١‏ (7) .السيستانى؛منهاج الصالحين:1/1/7: 


7١2:ص‎ 


الفصل الثانى: ضوابط وحدود حرّيه التوزيع 

اشاره 

لقد اتضح من خلال دراستنا لحدود حرّيه الإنتاج أن التوزيع فى الإسلام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاج؛إذ إِنّ الإنتاج بحدوده التى 
بخضع لها؛يعد الأساس الأوّل الذى تقوم عليه عمليه التوزيع».حيث إِنّ المظهر البارز لعمليه التوزيع ألانوهى:الملكيه ترتكز على 
الإنتاج»فيكون الوجه الآخر لعمليات الإنتاج هو توزّع الثروات المنتّجه على منتجيها. 


ولكنّه مع هذاءليس هو العامل الوحيد كما هو عليه فى بعض النظم والاتجاهاتءفقد أقرٌ الإسلام آليات متعدّدهٌ لعمليه التوزيع 
تنسجمءوما يتبنّاه من رؤىٌ وأفكار حول الحياه و الإنسان و الدور الذى أنيط به. 


فتقوم تلكك الآليات بدور حيوى ومكدّرلل للأساس الأنوّل كى يتحقّق من خلالهما ما يسعى إليه الإسلام من تجسيد مقولاته 
الاجتماعيه و السياسيه و العباديه»فلا تمثل تلكك الآليات مجرّد دور هامشى يقتصر فيها على ما تجود به أيادى بعض السابلهءبل إِنّه 
جعلها وظائف شرعيهٌ وقانونيةٌ وأخلاقية يتم من خلالها سد الهوّه و الفجوه التى تنّسع يوماً بعد آخر بين طبقات المجتمع فيما لو 
ألقيت الأمور على عواهنها كما حصل-و هو حاصل فى بعض الأنظمه القديمه و الحديثه. 


فلم يسمح الإسلام بامتلادكف الثروات الأساسية و الثانويه أصالهً وانتقالا كيفما اتفق»فالتوزيع فى الإسلام له ضوابط يقوم عليها 
وحدودٌ لا يمكن تعدّيها.وتقوم هذه الضوابط و الحدود بدور 


7١17: ص‎ 


ِناء فى تناغم وانسجام تعاليمه الاقتصاديه الأخرى»وذلك حسب ما سبق وأن أشرنا الاق الأسشسن العامة ؛من أن الإسلام كل 
وَالحَد مترابط لا يمكق التفكيكك نين أجزائه وتفاصيله إذا ما أريد لتلك التعاليم أن تؤ تى أكلها وتخطو خطوات ثابتة ورصينةً 
بانّجاه غاياته المثلى. 


وهو ما ستحاول أن نفضٌ لله فى الصفحات التاليه»فنقوم ابتداءً بالتطرّق إلى مفهوم التوزيع وضوابطه»لتكون ركيرة أساسية فى 


الخوض فى مباحث حدود حرّيه التوزيع»والتى ستتضمن أربعه مباحث»وحسب الترتيب التالى: 
المبحث الأوّل:التوزيع:المفهوم و الضوابط. 

المبحث الثانى: حدود الحرّيه فى توزيع ما قبل الانتاج. 

المبحث الثالث:حدود الحرّيه فى توزيع ما بعد الانتاج. 

المبحث الرابع:حدود الحرّيه فى إعاده التوزيع. 


ص :718 


المبحث الأوّل 
اشاره 
التوزيع؛المفهوم و الضوابط 


وسنحاول فى هذا المبحث التوصّل إلى مفهوم التوزيع حسب الرؤيه الإسلاميه؛وذلك على ضوء الأسس العامّه التى مرّت علينا 
فى المدخل من ناحيه»ومجمل الأحكام التى ترتبط به من ناحيه أخرىءومن ثم تحديد الضوابط التى تقوم عليها عمليه التوزيع 
فى الإسلام بالاعتماد على مفهومه المفترضءوذلك فى مطلبين: 


المطلب الأوّل:مفهوم التوزيع 

اشاره 

ونبحث فيه مفهوم التوزيع لغهٌ واصطلاحاً ضمن عنوانين: 
أوَلا:التوزيع فى اللغه 

اقتصرت لفظه التوزيع على معنىّ واحد فى اللغه»فقد ذكروا أنَّ: 


التوزيع القسمه و التفريقءو قد وزّعهءيقال:وزّعنا الجزور فيما بيننا.وفى الحديث:«أنه حلق شعره فى الحجٌءووزّعه بين 


و 


الناسءأى:ف قه»وقسشمه بينهم» (0)[و]|توزعوه فيما بينهم» أى :تقسّموه.ومنه حديث:«الضحايا:...فتوزّعوها). [(648 
فهو يعنى:اقتسام الشىء أو تقسيمه إلى أجزاء وتفريقه على أفراد الجماعه»فيكون لكل منهم نصيبٌ منه. 
ص:9١75‏ 


.1719/-١1791/:حاحصلا.‎ 00-١ 


7-(5) .تاج العروس: .2٠١‏ 


ثانياً:التوزيع فى الاصطلاح 


لم أجد تعريفاً اصطلاحياً للتوزيع فيما قرأت وراجعتءإلَا أنّهم تطرّقوا إلى الأسس التى تتم على أساسها عمليه التوزيع»ويمكتنا 
التوصّل إلى تعريف اصطلاحى عامٌ للتوزيع يمكن أن يكون صادقاً على جميع المدارس الاقتصاديه»وذلكك من دون الإشاره إلى 
متبئياتها فى هذا الخصوص ءفنقول: 


نه عباره عن عمليه تقسيم الثروات الطبيعيه و المنتّجه على أفراد مجتمع ما وفقاً للأسس و القيم التى يؤمن بها ذلكك المجتمع. 


إلا ألخا اذا ردقا رحسب الروية الإسلاميه» أى:مع الخد ينظر الأعفاو الغايه المراذه منه إسلخماءلا بدّ لنا من الرجوع إلى 
الأسس العامّه التىءيقوم عليها الاقتصاد فى الإسلام.والتى سبق وأن فصّلنا الحديث عنها فى المدخل. 


والأخذ بنظر الاعتبار أيضاً بعض الحقائق التى يمكن استشفافها من مجمل أحكام الإسلام الاقتصاديه»حيث يمكن من خلال كلّ 
ذلك استخلاص الميزان الذى تقوم على أساسه عمليه التوزيع. 


فقد سبق وأن ذكرنا فى الأسس العامّه:أنَ الله جعل الأرض وما عليها محلاً لخلافه الإنسان باعتباره ممثَّلا للجنس البشرى للقيام 
باستثمارها وإعمارها حسب الصيغ التى أرادها المستخلف من المساواه و القسط القائم على أساين أن الخلاقه عاق باجنس 


البشرى عامّهءفهى لا تختصٌ بإنسان دون إنسان أو فئه دون أخرى. 


فيكون الميزان الابتدائى الذى يتم من خلاله اقتسام روات الطيعه هو مقدار السعى و الجهد الذى ييذلةفى غمليه الاعمارءو] لا لا 
سبيل آخر لتحقّق العداله فى تقسيم ثرواتها التى من المفترض اشتراكك الجميع فيهاءو قد قال تعالى: وَ أَنْ لَيِسَ لِلْإِنْسانِ إلا ما 
سَعى . (١)فقد‏ جاء فى تفسير هذه الآيه الكريمه: 

أنه لا يملكك الإنسان ملكاً يعود إليه أثره من خير أو شر أو نفع أو ضر حقيقه إِلَّا ما جدّ فيه من عملءفله ما قام بفعله بنفسه؛و أمّا 


ما قام به غيره من عملءفلا يلحق بالإنسا أثره خيرا أو شرًا. (5) 
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؟- (5) .الميزان فى تفسير القرآن:62/19. 


ولقد ظهر لنا فى فصل الإنتاج أنْ هذا العمل قد اتَخذ بُعدين:بُعداً انتفاعياً كما فى استخراج وحيازه الثروات العامّه المهيئه طبيعياً 
للانتفاع بها-أى:يقتصر العمل فيه على حيازه تلكك الثروات للانتفاع بها. 


وبُعداً تنموياً:سواء كان ذلك العمل التنموى تطويراً للثروه العامّه»كما فى إحياء الأرض الموات الذى أخرّنا الكلام عنها إلى هذا 
الفصل-أى:يتتم من خلالم ذلكك العمل خلق فرصه جديده فى تلكك الثروه لم تكن مهيئةٌ طبيعياً أو تطويراً للثروه الخاصّه الذى 
سنتحدّث عنه فى النقطه التاليه. 


فبما أن الإسلام أقرٌ مقياس العمل وقنّنه بشكل متوازن يحفظ من خلاله حقوق الجميعءفقد أقرٌ الآثار المترتّبه عليه»وهى:استحقاق 
المرء نتائج عمله فى الطبيعه فيما لو كانت موافقهٌ للحدود التى أوردناها فى فصل الإنتاج»ولم تشدّ عنها أو تتعدّاهاءفهو بهذا قد 
جعل السعى وبذل الجهد فى إنتاج الثروه الأوّليه من مصادرها الطبيعيه هو الأساس الأول فى توزيع كرؤالة الطبيعه: 

هد العمنا,ماتترذ أنضا ف نوين الترو التساضه ووذ اكه كما مو عليه الشال فى استسعفاق وسلكه النزوه العامة كوم عل 
نحوينءالنحو الأوّل تنموىويتمثل فى خلق فرصه جديده فى تلكك الثروه لم تكن موجودة فيها.و هذا ما يت من خلال عمليات 
التصنيع و الزراعه ونحوهاءوالنحو الثانى انتفاعىءويتمم بواسطه تبادل تلكك الثروه بغيرها من خلالى عمليات التداول التى يتم 
الحصول من خلالها على أرباح أو من خلال السماح للغير بالاستفاده منها لقاء أجر. 


فالأساس الذى يبتنى عليه هذا العمل.هو:أنّه يقع على مادّه قد استّحقت أو مُلكت-أى:تم إنتاجها فى مرحله سابقه-فهو لا يقع 
على الثروات العامّه التى مر الحديث عنها فى النقطه السابقه.و إِنْما على الثروه الخاصّه التى نتجت عن استثمار الثروه العامّه. 


ومعنى هذا :أن الإسلام جعل الملكيه أساساً آخر يتم من خلاله توزيع ما تنامى منها؛على مالكهاءومن اشترك معه فى تنميتها كما 
سيأتى.ولكنه فى الوقت ذاته أخضع هذه التنميه لمقياس العمل أيضاًءولم يطلق لها العنان فى أن تطال ما تشاء وكيفما انفقو هو 
ما سنأتى على إيضاحه من خلال الحدود التى أخضع عمليه التوزيع لها. 


هذا من جههءومن جهه أخرىءفإنّه ربط ديمومه تلك الملكيه بديمومه حياه مالكهاء 
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فإذا ما رحل المالكك عن هذه الحياه وودّعهاءفإنٌ تلك الملكيه ستتحوّل عنه بشكل طبيعى.ولكن بما أنه هو الذى بذل الجهد 
وأنتجها فامتلكك نتيجه عمله؛لم يرد الإسلام لتلكك الجهود أن تذهب سدى.فلم يفصل بينه وبينها بشكل كاملءو إِنّما جعلها 
ممتدَّءٌ له بشكل غير مباشر وذلكك من خلال إحلاله الامتداد الطبيعى لهءوهم ذرّيته محله فى استحقاقهم إياها ضمن حدود تأخذ 
بنظر الاعتبار حقوقهم جميعاً وتحفظ التوازن فيما بينهم. 


ومن خلال ذلكك ينضح أنّ الملكيه تعد أساساً من أسس التوزيع من ناحيتين: 
ناحيه ابتدائيه:و تتمثّل باستحقاق نموّها من خلال العمل. 
وناحيه امتداديه:وهى أنّها تعود إلى الامتداد الطبيعى للمالكك الأصلى فى حال وفاته.فيتتم توزيع ثروته على ذرّيته. 


المسأله الأسخرى التى تلاعدظ فى هذا الخصوص؛هى أن الله لم يخلق الناس متكافية فى القدره على اسثيفاء متطلبات 
ارا احير ماري لور را ين ل ا ا 
جانب؛وذلك بسبب ثبوت حقّ لهم فى الطبيعه التى تمكن القادرون من خلال استمثارهم لها من الاستغناء. 


احتياجاتهم؛وذلك على أساس ما خوّله الله فيه من ملكيه خضّه بها باعتباره المدبّر و المشرف على شؤون المجتمع. 


ويتع كل ذلك على أساسين» 
الأول الكرامه الأشاته التى يكين أذ فش الاثسان كريماء 


ا و اي 0 يه و نأي يكم (وتطوق 
لْفصْلٍ نكم و الفعو 
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أَنْ يُؤْتوا أولى القزبى وَ المَساكِينَ وَ المُهاجِرِينَ » (١)وكذا‏ الآسيه الكريمه: وَ الذِينَ فِى أَمْوالِهِم حق مَعْلومٌ* لِلسَائل وَ المخرُوم . 
(0)وبذلكك يضاف أسابٌ آخر لأسس التوزيعءو هو:الحاجهءوالتى اعتبرها الإسلام حمّاً طبيعياً كما نوّهناءوليس ممنوحاًءكما قد 
يتبادر منها. 


هذا من جههءومن جهه أخرى:فإنٌ لهذه الحاجه بُعداً آخرءو هو أن الإسلام لم يسمح بالسيطره على الثروات العامّه-بشكل مطلق 
من خلال العمل-و إِنْما سمح بها بمقدار ما يؤْمّن حاجه الفرد وذلكك لحفظ حقوق الآخرين فيهاءكما أشرنا إلى ذلك فى بحث 
ضوابط الإنتاج.وسمح أيضاً بالسيطره على بعض الثروات بمجرّد وضع اليد عليها؛وذلكك لعدم حاجتها إلى عمل تنموى» كما فى 
الأوقى العام سطيهيا: 


وبذلكك تكون قد أتضحت الموازين الأساسيه التى تخضع لها عمليه التوزيع إسلامياً»فإذا ما أردنا تعريف التوزيع إسلامياًءفينبغى 
أن تؤخذ جميع الأمور المتقدّمه فيه.والمتمئّله بالعمل الأوَّلى فى إنتاج الثروه من مصادرها الطبيعيه أوَلاًوالملكيه المتمحضه عنه و 
الخاضعه لمقاييس العمل الثانوى الذى يتم عن طريقه تنميه الثروه المنتجه ثانياًوالحاجه القائمه على أساس كونها حقّاً طبيعياً 
تصصٌ فى توفير الكرامه وحفظ التوازن الاقتصادى ثالثاً. 


فمن خلال ما تقدّم يمكننا تعريف التوزيع إسلامياً بالشكل التالى:هو عمليه تقسيم الثروات العامّه ونتاج الثروات الخاضه على 
الأفراد على أساس عمل انتفاعى أو تنموىءوتوفير حاجاتهم بما يحفظ كرامتهم ويعرِّز التوازن المعيشى فيما بينهم. 

فأشرنا فى هذا التعريف إلى الأساس القّوّل للتوزيعءو هو:العمل الأوّلى الذى كركب عليه اسعحكفاق التروه المسحه هخ 
الطبيعه»والذى يشمل فيما لو كان العمل تنموياً أو انتفاعياً.والعمل الثانوى القائم على أساس الملكيه الخاضّه بما يكسب أصحابها 
حمّاً فى تنميتها؛وذلك ببُعديه التدموى والانتفاعى. 

ويراد بالانتفاعى هنا ممارسه عمليه تداولها أو ممارسه خدمه عليها بأجر.فكلاهما يجلب النفع لصاحبها أو لمن تمٌ التداول معه أو 
للعامل.ولكن دون أن يكتسب العامل حقاً فى تلكك الثروه باعتبار سبق ملكيه غيره لهاءو إِنّما له الحقٌّ فى المشاركه فى نناجها إن 
كان مارس عملا تنموياً مباشراً عليهاءولا حقّ له سوى الأجره إن لم يكن كذلك. 
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وأشرنا كذلكك إلى الحاجه التى يتم من خلالها توزيع ما يسدّها على أساس كونها حمّاً وليس منحه؛إذ إِنَّ التوزيع لا يقتصر على 
توزيع الثروات المنتجه.كما هو الحال فى بعض الأنظمهءو إِنّما يشمل توزيع مصادر تلكك الثروات.وهى:الطبيعه التى يشتركك فيها 
الجميع على حدّ سواءءوالتى تعتبر الأساس فى الحصول على تلكك الثروات الخاصّه وكسبهاءوتأتى الكرامه و التوازن المعيشى 
ليخضعا جميع تلك الأسس إليهماءو هونما يلقى فى عهده الحاكم الشرعى ليعطى مجالاً من حرّيه الحركه و التصرّف لتنظيم كل 
تلك الأمور بما يعزّزهما ويبعد المجتمع عن العواقب الخطيره لعدم رعايتهماءولو على نطاق محدود. 


المطلب الثانى:ضوابط التوزيع 
اشاره 


وعلى أساس هذا المفهوم الذى توص نا إليه للتوزيع حسب الرؤيه الإسلاميه»سنحاول الخوض فى الضوابط الى تقوم عليها حرّيه 
التوزيع؛وذلكك من خلال إعمال الموازين المتقدّمه و الأحكام التى تنفق وتنسجم وتلكك الموازين وفقاً للترتيب التالى: 


الضابط الأوّل:قيام توزيع ثروات الطبيعه على القيام بعمل تنموى أو انتفاعى فعلى. 


ويرتبط هذا الضابط ارتباطاً وثيقاً فى ثبوت الحقٌّ للجميع باستثمار ثروات الطبيعه بما يكفل حاجاتهم.حيث إن الإسلام-وعلى 
أساس ذلك الحقٌّ الذى يشترك فيه الجميع-يقف منهم موقفاً نزيهاً ومتعادلاً بتقريره ميزاتاً عامّاً يخضع الجميع إليه.فهو: 


بحدّ من حرّيه تملكك الأفراد لمصادر الإنتاج )١(‏ 


من خلال اعتماده أصل العمل الذى يمارسه الأفراد بذواتهم لإيجاد حقٌّ لهم بالسيطره على تلكك الثرواتءوبما لا يؤدٌّى إلى 
تزعزع أصل اشتراكك الجميع فيهاءومن ثم التستب بالإخلال بالتوازن العام. 


وبما أن ثروات الطبيعه تشمل الثروات الخام التى لا يمكن الانتفاع بها إلا من خلال القيام بعمليه تطوير لها كالأآرض 
الموات.و كذا الثروات المهيثه بطبيعتها للانتفاع بهاءفلا تحتاج إلى بذل جهد فى إعدادها للانتفاع إلى القيام بعمليه إحياء 
لهاءفيقتصر فيها الأمر على ممارسات بسيطه كالصيد و البذر فى الأرض الخصبه ونحوهماءفقد فرّق الإسلام فى كيفيه توزيعهما 
على أساس ذلكف. 
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)١(-١‏ .اقتصادنا:9”؟6. 


فلم يسمح بالسيطره على الثروات الأوّلِيه الخام إِلّا من خلال ممارسه عمل تنموى عليها-أى:تطويرى وإحيائى-بحيث يؤدّى ذلكك 
العمل إلى إمكانيه الانتفاع بها؛إذ إِنّها بحسب طبيعتها لا يمكن الانتفاع بها ابتداءً. 


ويتجلى هذا الأمر فى الكثير من الأحكام التى نظمت تلك العمليه»فلو أخذنا على سبيل المثال:عمليه الإقطاع التى يعدّها البعض 
لوناً من ألوان السيطره على الأرض وملكيتها من دون موازين حقوقيه-لا تعدوا كونها تطبيقاً لهذا الضابطفإنٌ الإقطاع فى حقيقته 
لا يمثّل سوى إذناً بالعمل فى تلكك الأرضءوليس استحواذاً عليها. 


كعدن تنكف العملية إحراء اتساً يخوّل من خلالله الفرد القيام على استثمار تلك الأرض بعمل إحيائى-أى:أنّه يكتسب بذلكك 
الإقطاع المنظّم من قبل الحاكم: 


حقّ العمل فى تلك الأ-رضءدون أن يمنحه الإقطاع حقمَّاً فى ملكيه الأرضءأو أى حقٌّ آخر فيهاءما لم يعملءوينفق جهده على 
تربتها 12 


فهو يشبه إلى حدّ كبير عمليه التحجير التى تُثبت لصاحبها الحقّ فى إحياء الأرض دون تملكهاءولهذا حكموا بأنّه: 


لو أقطع الإمامُ الموائكةة اشبيانا فتركه ولم بره لذ يدض لها إلى ثلاث ستينءفإذا عضى ثلاث سني فقن عاد عواتاء كما كان وله 
أن يقطعه غيره (7؟) 

فموادٌ الطبيعه الخامءوالتى تمبّل الأسرض الموات أهمء و أبرز صورها لا يثبت لأحد الح فيها إلا من خلال ممارسه عمل إحيائى 
أقا القزواتة السيعه طبعاءفيها أنّها مده للانتفاع»و أن الغايه من إيجادها هو استغلالها من قبل الإنسان لأداء دوره الحياتى»فقد 
ججعل مجرّد ممارسه الانتفاع الفعلى بها هو الأساس فى ثبوت الحقّ فيهاءفلو: 


مناوس القوى أرقنا غادرة كاتيسياءةر رعيا و المشلياء كان من عله الاتفاظط بهاءومنع الآخرين من مزاحمته ما دام يمارس انتفاعه 
بالأرضءولا يحصل على حقٌّ أوسع من ذلكك يخوّله احتكارهاءومنع الآخرين عنها حتّى فى حاله عدم ممارسته للانتفاع 50 
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00-١‏ .بدائع الصنائع:195/8. 
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و هذا جار فى كل ثروه مهيئه بطبيعتها للانتفاع»فعدّوا من ضمن ما لم يدخل فى نطاق الملكيه الفعليه كل ما لم تمارّس عليه 
عمليه انتفاع» كما فى: 


الكلأءولو فى أرض مملوكه له.والماء فى نهره أو فى بثره»وبيع الصيد و الحطب و الحشيش قبل الإحراز 2١0‏ 


إذ إِنْ المفروض عدم سبق ممارسه عمل انتفاعى فى الموارد الس كرويهو ل االكاقك ودر ومتهاةة ز التحال الها لست 
كذلك.فتكون خارجهً عن حرّيه التصرّف فيها بالبيع وشبهه. 


فيكون ضابط الانتفاع الفعلى هو المقوّم الوحيد لإمكانيه السيطره على الثروات العامره للطبيعه»فتكيب تلكك الممارسه الفرد الحقٌّ 
فى تلكك الثروات»ويخضع هذا بطبيعه الحال إلى ما سبأتى من ضوابط»كى تنتظم عمليه الانتفاع تلكك وفق ما يؤمّن الحقوق 


الضابط الثانى:قيام توزيع نتاج الثروات الخاصّه على أساس العمل المنقق 


فحسب ما مر بنا فى مفهوم التوزيع أن الثروات الثانويه التى أنتجت من ثروات الطبيعه الأوّليه قد أصبحت حقّاً أو ملكا لمن قام 
بإنتاجها مباشرةً»فتكون دائمهً له ما دام يريد هو الاحتفاظ بهاءفلا يمكن.والحال هذه أن يزول حقّه فيها أو ملكيته لهاءو إن مارس 
شخصٌ آخر عملا لاحقاً عليها؛لأنٌ ثبوت الحقٌّ فى الشىء بممارسه عمل عليه يختصّ بالثروات الأوّليه التى لم تثبت لأحد بعد. 


أى :أنّه لا يمكن توزيعها بأعيانها إذ قد تم توزيعها بعمليه سابقه. 


فإجراء عمليه توزيع عليها يقتصر على ما يتنامى وينتج من تلك الثرواتءولا يقع عليها بذاتهاءوربط الإسلام صححه وشرعيه توزيع 
نمائها بمسأله العمل أيضاًءفلم يسمح به من دون ذلك مطلقاً. 


فالمقياس الأساسى الذى أقام الإسلام نظامه الاقتصادى عليه يسرى فى كلّ مفصل من مفاصله وجزء من أجزائهءولا يشذ عنه أى 


صغيره و كبيره. 


فبرّر توزيع النتاج على عناصر الإنتاج على أساس العمل هذا دون أى مبرّر آخرءفما لم يقم كلّ عنصر من تلكك العناصر بعمل 
حقيقىءفإنه سيقصيه عن حقّ المشاركه فى ذلكك النتاجءوميز فى طبيعه ثبوت ذلكك الذل فرعيو هن لا عمال ها مباشة 


وعمل مختزن. 


ص :7172 


)١( -١‏ .البحر الرائق:0/0*. 


فالعمل المباشر:هو ما يقوم به العامل أو الأجبر أو ها يتمكل بعمليه العداولدأى:بذل جهدة الشخصى الفملى اق كيهو ها برنهك 
ويتمم فى ساعه قيامه به. 


والعمل المخترّن:هو العمل الذى تمٌ إنفاقه فى مرحله سابقهءولكنه تجّ د فى ما تمُ إنتاجه بذلك العمل نحو الماكنه و الدار و 
الأرض التى تم إعدادها للاستثمار»فأصبحت هذه الماكنه تمثّل عمللا سابقاً قد اختّرن فيها. )١(‏ 


وعلى أساس هذين النوعين من الأعمال يتم توزيع نتاج الثروات الخاصّهءوبما أنّ استحقاق النتاج يرتبط بالعمل المباشر-كما 
وججهناه فى الفصل السابق-فإِنٌ ذلكك يجرى هنا أيضاًءولكنّه ليس بتلكك الصوره التى سبق الكلام عنها بخصوص العمل فى 
الطبيعه؛إذ إِنّ الكلام هنا يرتكز على أساس أن المادّه التى يقع عليها العمل مستَحَقَّةٌ أو مملوكةٌ لشخص ما-أى:أنْه لا يتتم انتاجها 
هى بالذات و إِنّما يتم إجراء عمل عليها بحسب طبيعتها وبحسب ما يراد منها. 


ومن هناءفإنٌ كيفيه توزيع ذلكك النتاج بما أنّه يمك نتاجاً لشخصينءيرتبط بما يتفقان عليهءفقد سمح الشارع باقتسامه مع العامل 
على نحو الشركه فيه على أساس أنه مارس عمللا مباشراً عليه»فهو يستحقٌّ بالتالى أن يكون شريكاً فيه بحسب النسبه التى يتم 
التوافق عليها.ولكنّه جعله بالخيار فى القبول بذلكك وبين أخذ الأجره لقاء عمله فحسبءفلربّما لم يتمكنا من حصد ثمرات عملهما 


مما يؤدّى إلى ذهاب جهود العامل أدراج الرياح. 


لأسن الاتفاق على المشاركه فى النتاج و الربح له تبعاتٌ يتعين على العامل الانصياع لهاءوهى عدم حصوله على شىء ويخرج 
خالى الوفاض فيما لو لم يتحمّق ذلكك النتاج أو الربح الموعودءفطبيعه الشركه تقتضى ذلككءفهى على عكس الإجارهءفإنٌ للأجير 
حقّ مضمونٌ سواء نجح المشروع الإنتاجى نجاحاً باهراً أكسب المنتج أضعاف ما يعطيه للأجيرءأم لم ينجح. 


ولكنّه هنا لا يتحمئل ضمان النقص فى المادّه أو رأس المال»لكون الشركه هنا ليست شركةٌ فى المادّه ورأس المالءبل فى العمل 


ويتجلى هذا الأمر فى أبرز مظاهره فى مشروعَى المزارعه و المضاربه. 
فقن ذكرواهن الديجوز لصاخب الأرض: 


ص :7717 


)١(-١‏ -1.اقتصادنا:/!2»بتصرّف يسير. 


أن يعطى الأرض غيره ببعض ما يخرج منهاءبأن يكون منه الأرض و البذرءومن المتقبل القيام بها بالزراعه و السقى ومراعاتها )١(‏ 


أى:أن يكون للعامل أو المزارع هنا نسبةٌ من نفس نتاجها لا من شىء آخرءأى:أن يكون شريكاً للمالكك فيه بحسب النسبه التى 
يتفقان عليها. 


هذا بالنسبه إلى العمل التطويرى و التنموى؛أمًا بالنسبه إلى العمل التجارىءفإنّهم سمحوا للعامل فى المضاربه بالمشاركه فى الربح 
أبشاءفقد عقوا المضاريه: 


بأن يقول ربٌ المال خذ هذا المال مضاربه على أنّ ما رزق الله عزّْ وجل أو أطعم الله تعالى منه من ربحءفهو بيننا على كذا من 
نصف أو ربع أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء المعلومه (؟) 


فممارسه عمل تجارى مباشر برأس مال الغير يخوّل العامل المشاركه فى الربح حسب النسبه التى يحدّداناهاءوكما أشرنا آنفا أن 
المشاركه تستدعى عدم كون الربح مضموناً للعامل»كما هو الحال فى المزارعه.فالشركه ترتبط بذات الربح و الحاصل فإذا لم 
يحصل منه شىءٌ يكون الحقٌّ فيه سالباً بانتفاء موضوعه. 


هذا بالنسبه إلى العمل المباشرءأمًا بالنسبه إلى العمل المخترّن و المتمثل بأدوات الإنتاج»فلم يجعل له حقًاً فى النتاجءو إِنْما جعل 
له المكافأه؛لكونه يؤدّى من خلال تجشده بأداه عمل غير مباشرءفهى لا تقوم بعمليه الإنتاج بنفسهاءو إِنْما من خلال العامل الذى 
يبذل جهده الفعلى المباشرءفلو دفع المالكك: 


إلى رجل شبكه ليصيد بها السمكك على أن ما صادتها من شىء فهو بينهما فصاد بها سمكاً كثيراً فجميع ذلك للذى صاد...؛لأن 
الآخذ هو المكتسب دون الآله فيكون الكسب له وقد استعمل فيه آله الغير بشرط العوض لصاحب الآله.و هو مجهول فيكون له 
أجر مثله على الصياد 70 


ص :717/8 


)١( -١‏ .الطوسىءكتاب الخلاف:/57/6.الملاحظ أن هذا الرأى يشترط بأن تكون المادّه التى يقوم عليها الانتاجءو هى البذر هنا 
من المالكك و هو ما ينسجمءوما ذكرناه فى هذا الضابطءهذا مع أن كثيراً من الفقهاء لم يشترطوا ذلكك فى صيحعه اشتراكهما فى 
النتاج»فيصحٌ عندهم أن يكون البذر من أيّهما شاءاءوعلى هذا يصيح عندهم أن تكون للأرض التى تُعدٌ وسيله إنتاجيهٌ حصّةٌ من 
التتاج»فيصحٌ عليه أن تكون لأدوات الإنتاج حضّةٌ فى الربح؛و هو ما يتعارض وضابط العمل المباشر الذى ترتكز عليه صححه 
الشركه تلككءو هو ما سيأتى الكلام عنه فى المبحث الثالث من هذا الفصل. 

00-7 .بدائع الصنائع: ./١-1//2‏ 

تاوزن بيو التسوط 0 


فين كلعل ورا شياعداءولسن اساسا شه 


وبما أن الحقوق تقوم على أساس العملءفقد برّر استحقاقها للأسجره بما هى آله صمّاء؛على أساس ما يتفتّت ويستهلك منها 
بالاستخدام.والذى يعبّر فى الحقيقه عن العمل الذى تمٌ إنجازه عليها فى مرحله سابقه: 


فهو عمل منفصل عن صاحب الأداهءقد تم إنجازه وإعداده سابقاً لكى ينفق ويستهلكك بعد ذلك فى عمليه الإنتاج )١(‏ 
ولأجل هذه الوسطيه و البينيه التى تمتّلها و التى تحول دون قيام صاحبها بعمل مباشر تكون أجيرة»وليست شريكة فى النتاج. 
وبهذا تكون قد انّضحت فكره التوزيع على مصادر الإنتاج حسب هذه الرؤيه الإسلاميه»والتى شملت العمل وأدوات الإنتاج. 


وبقى الكلا-م حول رأس المالءفبما أن الإسلام أشاد نظامه الاقتصادى على أساس العمل الذى مرّت علينا تفاصيله»فلم يسمح 
لرأس المال.والمقصود به هنا هو:العمله و النقد فى مقابل أدوات الإنتتاج»ضمان الربح؛لأنّ رأس المال-وعلى خلاف أدوات 
الإنتاج سلا يمكن تصور أن يحدث تفّتٌ فيه أو استهلاكك له فى حال كوه مضموتاً. 

قل فينمج الوالكف فدمانا عقليا اعفاد و أن حال كبيفوة لبف كما عويولة فلك سد شى ةو إن قرت قبيقه اللبوقيولأن هذا 
التغير لا- يرتكز على العملءفحتّى لو لم يستخدم المالكك ماله فى مثل هكذا عمليه وبقى محافظاً عليهفإنٌ قيمته ستتدنى حسب 
الفرضممع أن مسأله تغير القيمه تنازلياً هو من الأمور غير المؤكده.فقد يحدث العكس ويكون تصاعدياًءفهى خاضعةٌ لحركه 
السوق. 

وعلى هذا الأساسءفقد وضع الإسلام فسحة للتنفّس وكسب الأرباح:ويتمثّل ذلكك فيما لو استخدم المالكك ماله فى عمليه تجاريه 
غير مضمونه النتائج»أى أن يكون متحمّلا ومتعرّضاً للخساره و النقص الذى قد يحدث فى العمليه التجاريه. 

فهو و الحال هذه لا يكون مضموناً وسيكون ذلك مبرّراً للربح؛وذلكك: 

نتيجه لملكيته للمادّه التى مارسها العامل وربح عن طريق بيعهاءفهو نظير حقّ مالكك اللوح فى السرير الذى يصنع من لوحه (7) 


ص:719 


.2١9:انداصتقا.‎ )١(-١ 


؟-(5) .المصدر نفسه:28. 


فهو فى الحقيقه يعدّ ممارسدهً لعمل انتفاعى أو استثمارى بواسطه رأس المال الذى يملكه.فيدخل ذلك فى نطاق تجارَه عَنْ 


تراض الذى سبق الحديث عنه فى الفصل السابق. 


فلم يسمح الإسلام لرأس المال بالربح إلا من خلال مشاركته فى عمليه تجاريه غير مضمونه النتائج عقدياً وذلكك بتعريضه 
للخساره» كما هو الحال فى المضاربه»وبذلكك تخرج الفائده الربويه القرضيه عن هذا النطاق المسموح به لكون القرض 
مضموناًءويخرج كذلك أمثال الكسب القائم على المقامره؛لكونه قائماً على أساس المخاطره بالمال»وليس على أساس عمل 
التقاعى أو اماو 


أى :أنّها لا تعبّر عن عمل اقتصادى حقيقىءفلا تدخل فى إطار العمل الانتاجىءفيكون مشمولاً لقو تعالى: وَ لا تا كلُوا أَمْوالكم 
يكم بالباطل . (201 


الضابط الثالث:استلزام حقّ الجماعه فى الثروات العامّه لضمان عيش المحتاجين 


فمثلما أعطى الإسلام دوراً أساسياً للعمل فى توزيع ثروات الطبيعه العامّه ونتاج الثروات المنتّجه الخاصّهءفقد أعطى للحاجه أيضاً 
دوراً أساسياً فى توزيع بعض نتاج تلكك الثروات؛وذلك على أساس أن الطبيعه هى ملكك للجميعءو هو ما يشير إليه قوله تعالى: 
هو الّذِى حَلَقَ لَك ماق الأذقن حيبي كال الخلافه العامّه التى ألبس عباءتها الجميع. 


وقد بينا فيما سبق مسأله تفاوت الناس فى القدرات الذاتيه و التى على أساسها يتم تعويض غير القادرين جسدياً على ممارسه 
الانتفاع بالطبيعه بما تجود به»وذلك من خلال فرض حصّه ثابته فى أموال القادرين الذين استطاعوا تسخيرها و الحصول على ما 
للموطام 


وقد قلنا بأنٌ هذه المسأله تحتاج إلى نوع من الإشراف و التوجيه و التنظيم بما يكفل حقّهم ذاككءو قد أوكل مهمّه ذلكك إلى 
الدوله الممّله بالحاكم الشرعى وذلك من طريقين:الطريق الأولى:قبضه لتلك الحصّه من أصحابهاءكما فى عمليه استيفاء الزكاه 
والخمس لتوزيعها على المستحفية. 
والطريق الثانيه:هو جعله متصرّفاً فى الأموال العامّه من أراض وغيرها بما يعينه على تأديه مهامّه الوظيفيه باعتباره حاكماً عامّاءوبما 
يقوم به من إنفاق بعض تلك الأموال 


77١ ص:‎ 


)١( -١‏ .البقره»188. 
ا 00 .البقره:79. 


والثروات على سد عوز الفقراء و المحتاجين كما جاء فى الحديث؛ 

«و هو وارث من لا وارث له»ويعول من لا حيله له») 212 

وللحاجه هذه بُعدٌ آخر سبقءوأن تطرّقنا إليه فى ضوابط الانتاجءوالذى يعبّر عن البعد الإثرائى-إن صح التعبير-ويصبٌ فى نتيجته 
فى البعد الذى نتحدّث عنه وأعنى البُعد الفقُرى.و قد ذكرنا بأنّ الإنتاج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتوزيع من حيث قيام عمليه التوزيع 
فإحياء الأعرض الميته»واستنباط عين الماءءواقتطاع الخشبءواستخراج المعادنء كلها عمليات إنتاج.وهى فى نفس الوقت تؤدّى 
إلى تطبيق القواعد العامّه للتوزيع على الثروات المنتجه. (5) 

وعلى هذا الأساسءلم يسمح للأفراد بامففلال وابتعهاز موازة الطبعة إلا كدان العاسةاو الى اال ذكر التصوعن المشرة 
إلى ذلكك فى فصل الإنتاج؛إذ إن ذلك مما يؤْثْر فى البُعد الفقرى من حيث عدم استفراد واستئثار طبقه خاصّه بتلك الموارد.مما 
يؤدّى إلى إثرائها على حساب باقى أفراد الجماعه البشريه وانّساع نطاق الحاجه و العوز لديها. 

وبهذاءيكون الإسلام و من خلال جعله الطبيعه حمّاً للجميع من دون استثناء)قد قضى على الحاجه فى مهدهاءوذلكك عن طريق 
عدم سماحه باستثمارها بما يتجاوز على حقوق الآخرين فيهاءوفرضه ضرائب على المستثمرين لتعويض من لم يستطع استغلالها. 
فالحاجه عنده ذات بُعد إنسانى تشمل كل بنى البشر ولا تفرّق بين أتباع المذاهب و الأديان فى تأمين حاجاتهم المعاشيهءبما أَنّهِم 


ع 


أعضاءٌ ينتمون إلى الأسره البشريه الواحده التى تشتركك فى العيش فى هذه الطبيعه»و هو ما يعبّر عنه بأسمى صوره ما جاء عن 
على عليه السلام الحاكم الفعلى حينهاءمن أنّه: 


مر شيخ مكفوف كبير يسألءفقال أمير المؤمنين عليه السلام:«ما هذا»؟.فقالوا:يا أمير المؤمنين نصرانى.قال:فقال أمير المؤمنين عليه 
السلام:«استعملتموه حتى إذا كبر وعجر منعتموه!أنفقوا عليه من بيت المال»). 100 


الضابط الرابع:خضوع التوزيع لسلطه الحاكم للحفاظ على توازن المجتمع وكرامته 
لقنسيق وأن تطكفنا فى الأساس القائن مق الأسس العاثة فى مدخل هذا البحث إلى مسأله 
ص: 77١‏ 


.؟/ءىفلا:باب/287/١:ىفاكلا.‎ )١( -١ 
؟-(5) .اقتصادنا://ا2.‎ 
.تهذيب الأحكام:157/2/‎ )( + 


الخلاافه وق مناها إلى :خلافه عاّه:تشمل أفراد المجتمع الإنسانى كافه.وإلى خلافه خاضّه:تختصٌ بمن يعينه الله للإشراف على 
جريان خلافه أولئكك الأفراد.وسوقهم باتجاه الغايات التى أرادها وفقاً للتعاليم التى وضعها فى هذا السبيل. 


وعلى هذا الأساسءفقد أعطى التشريع الإسلامى سلطات وصلاحيات واسعهً للخليفه الخاصٌ لتأمين تطبيق الحدّ الأعلى من تلكك 
التعاليم بما يحول دون تخلف المجتمع الإنسانى عن الأهداف التى وجد من أجلهاءو هو ما يحفظ فى ذات الوقت مصالح أفراده 
قاطبةًوتطبيق أساس القيام بالقسط على أفضل نحوءوالذى يؤدّى بدوره إلى تأمين كرامتهم. 


فمع أنّ الإسلام جعل من العمل أساساً للحقوق وتملّك الثروات وتنميتهاءويكون بذلك قد سمح بظهور التفاوت المعيشى بين 
أفراد المجتمع»وذلك من خلال تفاوت قابلياتهم البدنيه و الفكريه و النفسيه إلا أنه ومن خلال جعله الطبيعه حمّاً يشتركك فيه 
الجميع»وعدم سماحه بانتزاع حقّ أى فرد منها مهما كانت ميوله واتجاهه»ومن خلال وضعه آليات عمليه لتأمين ذلك الحؤّءفقد 
خطى خطوةٌ واسعه بانّجاه تضييق نطاق ذلك التفاوت بنسبه معتدٌ بها. 


ولكنّ الذى خلق الإنسان و الذى.يعلم ما توسوس به نفسهءلم يترك الأمر لذلك الإنسان كى يجرى ما كلفه به من دون وازع 
ولا رقيب.ومع أنّه اعتمد اعتماداً أساسياً على الوازع الذاتىءإلَا أنّ تنظيم الأمور وتنسيقها يتطلب أن يكون هناكك مشرفٌ يتمتّع 
بصلاحيات إجراء ذلكك النظام المترابط و المتشابكك. 


وقد أثبتت الحقائق الخارجيه مدى الجشع و الشره الذى يمتاز به بعض الناس إلى درجه لم يتورّعوا فى تحويل المجتمع الإنسانى 
إلى مجتمع الغاب»حتّى وصل ببعضهم الأمر إلى محاوله إسقاط طبيعه المجتمع الحيوانى على المجتمع الإنسانى من خلال إقرار 
نظريات أمثال:تنازع البقاءءأو أمثال:صراع الحضارات ونهايه التاريخ التى تنطوى على شعور وقٌّاد بالتفّق وتبرير التجاوز على 
حقوق الآخرين وتذويبهم سياسياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً. 


ولا يعنى إيجاد التوازن المعيشى بين أفراد المجتمع غمط حقّ من سعى بعرق جبينه وضمن الحدود المشروعه»فكسب ما من شأنه 
أن تجعله ثرياً؛ |3 إن التوازة المقضود: 


هو التوازن بين أفراد المجتمع فى المعيشهءلا فى مستوى الدخل؛والتوازن فى 


ص :7177 


مستوى المعيشه معناه:أن يكون المال موجوداً لدى أفراد المجتمع ومتداولاً بينهم؛إلى درجه تتيح لكل فرد العيش فى المستوى 
العام. ل( 


وهوما كلف الحاكم الشرعن بتحقيقه على كافه المستويات:هومن متها المستوى التداولى المشار إليه فى الفقره الآنفةءفقد 
ألزم بمحاربه اكتناز المال واحتكار السلع من دون محاباه وفوازية1إ3 إن دلكد يكل تعدا آخرمن أبحات إحلال النوازق المعشئ 


فيما بين أفراد المجتمع. 


فالحقوق الشرعيه التى وضعها الله تعالى على كاهل الأغنياء:والأموال العامّه التى جعلها تحت تصرّف الإمام؛إنّما أقرّت ووضعت 
لأجل إغناء الفقراء والارتفاع بهم إلى مستوى يقارب مستوى عيش الأغنياء من دون منّ ولا أذىّ؛إذ هى تمثّل نصيبهم الذى 
جعله الله لهم ممما جادت به يمينه التى لا تفرّق بين أسود وأبيضء.و هو ما يقوم الإمام بتحقيقه: 


فلا يدع فقيراً إِنّا أعطاه حقّه من الصدقات حتّى يغنيه وعياله»و إن احتاج بعض المسلمينءوليس فى بيت المال من الصدقات شئ 
أعطى الإمام ما يحتاجون إليه من بيت مال الخراجءولا يكون ذلكك ديناً على بيت مال الصدقه لما بينا أن الخراج وما فى معناه 
يصرف إلى حاجه المسلمين»بخلاف ما إذا احتاج الإمام إلى إعطاء المقاتلهءولا مال فى بيت مال الخراج صرف ذلكك من بيت 
مال الصدقه.وكان ديناً على بيت مال الخراج؛لأنٌ الصدقه حقٌّ الفقراء و المساكين. (؟) 


فالفقراء و المعوزون إضافهٌ إلى اختصاصهم بالضرائب الشرعيه وعدم مشاركه غيرهم لهم فيهاءفإنٌ لهم نصيبٌ أيضاً من الأموال 
العامّه الممتّله بالخراجءو هو ما يؤدّى إلى استغنائهم وتأمين العيش اللادئق بهم كخلفاء لله»و هو ما يعنى:الحفاظ على كرامتهم 
وإنسانيتهم؛إذ لا يكونوا فى حاجه حينئذ إلى مد يد العون و العوز إلى غيرهم. 


وإلى هنا نكون قند انتهينا من ذكر الضوابط التى تخضع لها حوّيه التوزيعهو هو ما يفسح الطريق إلينا معهداً للسير و التوقف فى 
محطات الحدود التفصيليه التى تخضع لها تلكك العمليه. 


ص :7777 


./١8:انداصتقا.‎ )١(-١ 
14 -():السرخسي الفسوط‎ 
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المبحث الثانى 
اشاره 
حدود الحرّيه فى توزيع ما قبل الإنتاج 


لك يبدو للوهله الأول أن التعبير:بما قبل الإنتاجءفى محلّه فى مباحث التوزيع؛إذ لا يمكن تصوّر حصول عمليه توزيع من دون 
ممارسه عمل إنتاجى»وذلكك حسب الضوابط التى تقدّمنا بها فى فصل الإنتاج»حيث اتضح فيها أن العمل و العمل المباشرءلا غير 
هو اللاعب الأوحد فى ترتيب آثار الإنتاج كالحقٌ و الملكيه عليه. 


إلا أنه-كما سبق وأن ألمحنا إليه فى الفصل الآ.نف-من وجود ثروات طبيعيه.وهى:الأرضءلا يمكن أن تخضع بذاتها لعمليه 
إنتاجيه.و إِنْما يتم ممارسه العمليه الإنتاجيه عليها.أما باقى الثروات كالمعادن و المياه و الحيوان و النبات»فهى تخضع بذاتها 
للعمليات الإنتاجيه»فيكون توزيعها وثبوت ملكيتها مترتّباً على إنتاجها المتمثّل بعمليات الاستخراج و الحيازه المباشرين كما 
ذكرنا. 


وعلى أساس هذا الفارق بالذات أخّرنا الحديث عنها إلى هذا الفصل. 


و هذا لا يعنى:أنّ مسأله توزيعها وثبوت الحقٌّ فيها وتملكها لا يعتمد على الإنتاجءبل لأنّها لا تخضع مباشرة للتوزيعءبل يكون 
قرنهها هو ننا على عسارسة غنلبانة: اسه لأشاء أخر غيرها شكون ترزيعها بشكل غير ساقروولسن ناهر كبا قن غيرها إن 


إن الحقّ الذى يحصل عليه الفرد[فيها]إنّما هو نتيجه الإحياء ومعلول لهعفييقى حمّه ما دامت العله باقبه و الأرض عامرهءفإذا زالت 
معالم الحياه عن الأرض سقط حقّهءلزوال العلّه )١(‏ 
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)١(-١‏ .اقتصادنا:/الا؟-ل/ل/ا؟. 


فيكون هذا التقسيم هو الأكثر مناسبةٌ بخصوص الموارد الطبيعيه. 


فما مرّ علينا فى فصل الإنتاج كان شاملا لما بخضع لعمليات إنتاجيه مباشره ويتم الاستحواذ عليه مباشرة»و هو يختلف وحاله 


الأرض التى تكون تابعهً لما يجرى من عمليات إنتاجيه لموادٌ أخرى غيرها. 


إحياء الأرض الميته.واستنباط عين الماء واقتطاع الخشب.واستخراج المعادنء كلها عمليات إنتاج»وهى فى نفس الوقت تؤدّى إلى 
تطبيق القواعد العامّه للتوزيع على الثروات المنتجه )١(‏ 


فتكون عمليه توزيعها مترنّبَهٌ على إنتاجهاءلكنٌ إدراجهم الأرض ضمن مبحث توزيع ما قبل الإنتاج هو لأجل اشتراكها مع 
الأخريات فى كونها طبيعيه؛إذ إن القول بصدق وقوع الإنتاج على الأرض كإحياء الأرض الميته.هو ممما لا يمكن الالتزام به ؛لأنَ 
ذلك ليس عمليه إنتاج لرقعه أرض و إِنّما إنتاحٌ للزرع و الحيوان و الموادٌ التى يمكن انتزاعها منهاءفتكون الأرض محياءً بالزرع 
النكع و الحيراة المترلدى التعدق الشهعرت. 


فالمعيار الذى دعانا إلئ عدم إيراد القرض فى فصل الإنتاجءهو:الإنتاجيه.وليس الطبيعيه»فما دامت لا تخضع بذاتها لعمليه 
إنتاجيه.فهى تنضوى تحت عنوان:التوزيعءلا الإنتاج؛إذ إِنّ توزيعها يكون تابعاً لما ينتج فيهاءوليس إنتاجها هى بالذات. 
وما يقوَّى ما ذهبنا إليه هو الحكم بعدم خضوع الأراضى للملكيه الحقيقيه.وذلك بناءً على آراء كثيره ذهبت إلى أن الأراضى 


بجميع أقسامها تعتبر ملكاً للدوله.حيث إِنَّ ما أقرّ الإسلام ملكيته من بعض أقسامها كالأرض التى أسلم أهلها عليها طوعاّءإِنّما هى 
ملكيةٌ متزلزلة تتوقف على الاستمرار فى إحيائها فيعود إلى نفس حكم ما عداهاءكما سيأتى الكلام عنه. 


وهذاعلى خلاف موارد الطبيعه الأخرى كالماء و المعدن و الطير التى تخضع لملكيه من قاموا بإنتاجهاءفالأرض تبقى ساحةً 
وميداناً للتنافس فى ممارسه عمليات الإنتاج عليهاءوفى ذلكك فوائد جمَةٌ أهمّها عدم إخضاعها للتعطيل والاحتكار»ومساهمه ذلكك 
بالتالى فى الحدّ من تراجع العمليه الشدوية: و هذا بعك مؤيدذا آخر على ما سبق.وأن أشرنا إليه من أن أحكام الإسلام الاقتصاديه 


ذات طبيعه تنمويه. 


ص :772 


1-(0) .الخصدر ننسه ا 


وعلى ضوء ذلككءسيتركز بحثنا الأساسى هنا على الحدود التى تخضع لها عمليه توزيع الأراضى. 


الدااغير الآر اغبى هق الكزوانك الطتبعه >العادف و اناكو والسيواق و الما مقي كلنيا قن النة كدهع عيلنة عززيغيا عن خلال 
كلامنا عن الحدود الواجب مراعاتها فى حرّيه التصرّف فيها-وذلكك فى الفصل السابق-إذ إِنْ عمليات الإنتاج تعد تطبيقاً للقواعد 
العامّه للتوزيع كما مرٌ فى الاقتباس المتقدّم.ولكتّنا مع هذا سنشير بصوره إجماليه إلى عمليه توزيعها.وعلى هذا سينقسم كلامنا فى 
هذا المبحث إلى مطلبين يختص: 


الأموّل:منه بالأحرض باعتبارها ثرو ثابتةءوالتى لم نبحثها فى فصل الإنتاج وأرجأنا بحثها إلى هذا الفصل نظراً لما بيناه حولها فيما 


والقائن:بالقرو» المتقوله الى تسكل بماعذا الأرفن .من الهياه: و النبات و الحيوان و المعادة ظاهرة وباطيه, 
المطلب الأوّل:حدود الحرّيه فى توزيع الأراضى 
اشاره 


إن الأأرض باعتبارها ثروةً ثابتٌ.وكونها البسيطه التى لا يمكن للإنسان العيش من دونها؛إذ إِنّ جميع ما يحتاجه من الأشياء على 
اختلافها هى ممما ذرأه الله فيهاء ()وجعلها له مهداً (؟)يترعرع ويشيخ ويدفن فيهاءبل إِنّها المادّه الأوّليه التى أنشأه منها واستعمره 
فيها؛ ()قد حظيت بأهمّيه حياتيه بالغه»هذا إضافه إلى أهميتها الاقتصاديه و السياسيه التى تجذّرت وقويت على مدى التاريخ. 


ومن هنا فإنٌ الكلا.م عن توزيع اومن هو كلام بالغ الخطورهءحيث سيتقرّر من خلادله كيفيه عيش الإنسان حاضراً 
وعة الوليدا فقد أولى الإسلام الأرض عنايهٌ خاصّة؛ و أمعن فى الاهتمام بأمر كيفيه وطبيعه ثبوت الحقٌّ فيهاء و أطلق لأجل ذلكك 
يد خليفته الخاصٌ فى التصرّف فيهاءوفى ما يتعلق بهاءكما سيأتى. 


والأرشن كينا نعلم-لم تكن فى سابق عهدهاءكما هى عليه الآن»فقد حدثت تطوّراثٌ كثيرةٌ بخصوص السيطره والاستحواذ عليها 
وتسلكياءوذلكك جين الحقب الناديفه و الحضارات الى امعوطتنيا: 


ص :/77 
00-١‏ .وما ْوَأ لكم فى الْأَرْض مُحْتلفاً ألواثة... »النحل:"1. 


)0(-١‏ . ألّذِى جَعَلَ لكمٌ الْأَرْض مَهْداً وَ سَلَك لَك فيها سبل... عطه :"اه 


*- (0 . هُوَ أنْشَأكم مِنّ الْأَرْض و اسْتَعْمَرَكم فيها... .هود:21. 


وعندما جاء الإسلام وأطلق أحكامه بخصوصهاءفإِنَ تلك الأحكام-كما غيرها من أحكامه-تكون ناظرءً إلى مجمل الحياه 
البشريه حاضراً ومستقبلا»ومنسجمةً مع الواقع. وآخذةٌ بنظر الاعتبار الغايه التى أريد لها أن تتحقّق من خلال رسالته التى بعثها إلى 
الإنسانءوالتى تمثلت بالإسلام. 


ومن هناءفقد تمم تقسيم الأراضى حسب الواقع و الطريقه التى حكم بها الإسلام المناطق التى سيطر عليها من جههوحسب الطبيعه 
التى تميزت بها تلكك الأراضى من جهه أخرىءوأعطى خليفته الخاضَ صلاحيه تنسيق وتنظيم عمليات الانتفاع بها واستثمارها بما 
يراه مقاليا مويحدية كالنة 


وعلن هذاءفقة سير الأراضي سناس) فقسب العتاز زى التاليدة 

١.الأرض‏ المسلمه بالفتح.وهى:الأرض التى فتحها المسلمون بالقوّه. 

؟.الأرض المسلمه بالدعوهءوهى:الأرض التى أسلم أهلها عليها طوعاً بلا حربءولا قتال. 

*.أرض الصلح.وهى:الأرض التى استسلم أهلها للمسلمين دون أن يسلموا. 

.أرض الفىء؛وهى :الأرض التى بادر أصحابها فى تسليمها إلى النبى صلى الله عليه و آله من دون قتال ولا حتى هجوم. 
وتنقسم جميع تلكفا الا راعنى طريها إلى الأنواع التاليه: 

(الأرقن السواك 

#الأرقن العاضره ذانيا. 

#الأرضن العامره شرن 


توزيعها بحسب عنوانها الطبيعى.مع أن الأحكام الناظره إلى عنوانها الطبيعى مأخودٌ فيها عنوانها السياسى أيضاً. 
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-١‏ (1) .الظاهر أن التقسيم المعهود للأرض قائمٌ على أساس عدم السلطه الفعليه للإسلام على الأراضى الأخرى التى لم تدخل 
بعد فى حدود الدوله الإسلاميّهفالمرخح أن التقسيم الأساسى للأأرض لا يخضع لذلك .بل يتم من خلال صلاحيه الإمام 
بالتصرّف بالأرض قاطبهً»كما تصرّح بعض الأحاديث بذلك؛فعلى هذا يكون التقسيم الأرجح هو تقسيمها بحسب طبيعتها بغض 
النظر عن أحوالها المذهبته و السياسيهءو هو ما يتطلب فتح ملف الأرض على دفتبه»وفى كاقّه أبعاده لمحاوله الوصول إلى حقيقه 
الأمر. 


أوّلاً:الأرض الموات 
اشاره 


وقد عرفت بأنّها. 


الأرض المتروكه التى لا ينتفع بها انتفاعاً معتداً به )١(‏ 


2 


أى :أنّها فى مقابل العامره طبيعياً و العامره بشرياًأو أنّها أرض خارج البلد غير مملوكه أو مستححقّه لأحد لا ينتفع بها انتفاعاً 
شخصياً بأى نحو من أنحاء الانتفاع»أو يوجد فيها ما لا يمكن أن يستغنى عنه المسلمون كالمعادن. (؟) 


فالتعريف الأسخير يبين أن ما ينتفع به لا- يقتصر على ما هو موجودٌ على ظاهرهاءو إِنّما يشمل كل ما هو موجودٌ عليها وفيهاءولا 
تقتصر عمليه الانتفاع على شكل معين دون غيره»ءبل تشمل أى شكل يمكن أن يتحقّق به»وسبق لنا أن بينا فى فصل الإنتاج أن 
الأرض الموات المقصوده تشمل الموات بالأصاله.وبالعرض فيأتى هنا ما كنا قد فصّلناه هناكك. 


وعندما نتطرّق إلى هذه الأرضءفإنّنا سنقتصر بطبيعه الحال على أمر حدود حرّيه توزيعها وسنتجتّب الخوض فى النقاط التى تتعلق 
بحدود حرّيه استغلالها إنتاجياً»فهى مذكورةٌ فى فصل الإنتاج. 

أى :أنّنا سنتطوّق إلى عمليه الاستثمار التى تُتدت للمستثمر حقّاً أساسياً بالأصاله فيهاءو هذا يستدعى الابتعاد عمًا كان قد استّحق 
منها؛وعلى هذا فإِنْ الحدود التى تخضع لها حرّيه توزيع الأرض الموات تتمثّل بما يأتى: 


أ)عدم السماح بالتصرّف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعى 


فمع أنّهم قد اتفقوا على أن الأرض الموات خاضعةٌ لتصرّف الإمام؛من باب ولايته عليها باعتبار منصبه الشرعى و السياسى»فهى 
فى الحقيقه ملك للندولةء إلا أن البعقن لها مترله الثروات الطيهة النوجودء قنها فى حراز التضدف فيها من دوق انان 
الإمام»وذلك من خلال القيام بعمليه إحيائها؛إذ إِنْ ملكك الدوله: 


هو نوع من الملكيه لا يتنافى مع كونه مباحاً لكل إنسان تحقّق منه القيام بما يعرف ب-<الإحياء)...دون ضروره لمراجعه الحاكم 
واستئذانه 20 
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00-١‏ .بدائع الصنائع :195/2 باقتضاب. 
(”) .فقه الشريعه: .18/0//١‏ 


إلَا أنّ هذا لا يتتفق وملكيه الدوله لهاءفالملكيه تستدعى انحصار التصرّف بالمالكك إِلَّا إذا سمح هو بالتصرّف؛!ذ إِنّها تختلف و 
الثروات المنقوله الموجوده فيهاءفلو جاز القول بعدم تنافى حرّيه التصرّف فى تلكك الثروات بالانتفاع مع كونها مُلكاً للدولهفإنَ 
الأمر نكتلف ختااهد لجيه ألا قرؤة فارنة سملب ابغناة الدولة لحمكو الدوله عن أذاء وظيفتها فى تنظيم وتنسيق ذلكك التصرّف 
بما يضمن التوازن المعيشى: 


فما كان مضافاً إلى الله تعالى و الرسول صلى الله عليه و آله فالتدبير فيه إلى الإمام»فلا يستبدٌ أحد به بغير إذن الإمام )١(‏ 
أكا لو يلما مجني الأقراة فى فمارسة الأساء شياء كما سصدعة قر له فتك الله غليهو لد 
«من أحيا 5 ميتهٌ»فهى له 0 


إن ذلكك لا يعنى ثبوت الحقّ له بتملكهاءكما قد يفهم من تعبير:«فهى لهاءو إِنّما أولويته من غيره بالانتفاع بها ما دام الإحياء 
قائماءؤ هو ما يشير إلبه قوله-ضلى الله ليهو آلة: 


ل أعس أرقا لست لالح فيو اح 1 

ففهموا من مجمل الأحاديث أن هذا الحنّ هو حقّ أولويهءلا حقٌّ ملكيه؛ولذلك حكموا فيمن أحيى أرضاً فخربتءفأحياها آخر: 
أن الثانى أحقٌّ بها لأنّ الأوّل ملكك استغلالهاءلا رقبتها فإذا تركها كان الثاتى أحقٌّ بها. (5) 

وممّما يؤيد ذلكك هو إِنّ الذين قالوا بالملكيه قد منعوا من إحيائها بطروء عنوان ثانوى عليهاءفيما لو كان الإحياء: 

على خلاف بعض المصالح العامّه»فنهى عنه ولى المسلمين. (8) 


فلا بد إذاً:من استثذان الحاكم التترعى فى التضوق قفبها واستعمارها لكون ملكيتها الأصليه ثاب للدوله أولأولفوت صللاحيته فن 
الإشراف على توزيعها لمراعاه التوازن المعيشى بين أفراد المجتمع ثانياً. 


هذا إضافهً إلى أنه لو: 
لم يشترط فيه إذن الإمام أدَى إلى امتداد المنازعه و الخصومه بينهم فيها. (2) 
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10-3 السركس الوط ا 

؟-(5) .السئن الكبرى:49/8. 

9 (0 .صحيح البخارى:7/١/.‏ 
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1802 المتشين المسوطة ا 


ب)عدم السماح بالتصرّف فيها إِنَا بممارسه عمل إحيائى مستمرٌ عليها 


وقد مرّعلينا كيف أنْ ثبوت الحقٌّ فيها يرتبط بعمليه إحيائها بما أَنّها أرض ميته»فلا يثبت إى حقٌّ فى الاختصاص بها من دون 
ممارسه فعليه لعمليه الإحياءءوحتّى أن الذين قالوا بثبوت الملكيه فيهاءوليس حقٌّ الاختصاصءفإنّهم أوقفوا ذلك على ممارسه 
عمانه إسراء علبها.والتقضو دين الأحاء الث شك نمع الأعساض فل الأركى هنا هلمحتو رلا يوه المباشر» فووفاة ل 
فى صدق إحياء الموات من العمل فيها إلى حدٌ يصدق عليها أحد العناوين العامره كالدار و البستان»والمزرعه و الحظيره.والبئر و 
القناهءوالنهر وما شاكل ذلكك. )١(‏ 

مع ملاحظه أن عمليه الإحياء قد تتطلب مقدّمات تمهّد لهاءو هو ما يطلق عليه فقهياً:التحجيرءولا توجد كيفيةٌ خاصّةٌ للتحجيرءفهو 
يرتبط بطبيعه الاستثمار الذى يراد منهاءفيكفى فى تحمقّق التحجير: 

كل ما دل على إراده الإحياء من الأعمال المتجتّ .ده فى مظهر مادّى»وذلك مثل تسويرها بشريط ونحوهءأو وضع حديد أو 


أحجار على جوانبها أو على زواياها الأربعه.أو حفر ركائز فيهاءأو تمهيد أرضها وتنقيتها من الصخورء أو غير ذلكك من الأمور 


التى يفهم منها الناظر إليها أن هذه الأرض محججره ومرغوبه من قبل من يريد إحياءها. (؟) 


ومع هذاءفإنٌ عمليه التحجير بذاتها لا تكفى لثبوت الحقّ فى الأرض الميته.فهى كما قلنا مجرّد مقدّمه للإحياء»ءوليست هى بذاتها 
عمليه الإحياء»:ومن أجل عدم استغلال التحجير للسيطره العشوائيه على الأراضىءفقد وضعوا قيوداً على ذلكبفلا يعد التحجير 
فاعلاً ومؤثّراً فى إجراء عمليه إحياء فعلى»وليس له أى اعتبار ما لم تتوفّر فى المحجّجر الأمور التاليه: 


الأوّل:القدره على الإحياء: 


فإن لم يتمكن من إحياء ما حتجره لمانع من الموانع»كالفقر أو العجز عن تهيئه الأسباب المتوقّف عليها الإحياء جاز لغيره إحياؤه. 
رس 
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./62/1١02/1 .الخوئىءمنهاج الصالحين:‎ )1(-١ 
."9/2:-094/7 ؟- (5) .فقه الشريعه:‎ 


() .الخوئىءمنهاج الصالحين: ./78/1١880/1‏ 


قبن المفروضن أن القاة نى المكس عر كرف بقتدبة التحباءزفإذا الفح التندو عل الاتسادولر اسفن اراءفا أكر القت 
حينئذءفيتعامل معها كأنّْها لم تكن: 


فلو كان قادراً فطرأ العجز لمرض أو فقر أو غيرهما لم يثبت له حق. )١(‏ 

والأمر يجرى كذلكك فى المقدار الزائد على القدره: 

فإنّه لا أثر لتحجيره فى المقدار الزائد (5؟). 

ومنهم من ذهب إلى سرايه عدم ترتيب الأثر فى تحجير المقدار الزائد إلى عدم ترتيب الأثر على جميع ما حبجرءفلو: 
حجر زائداً على ما يقدر على إنحائه:لا أثر لمحجيره بالاضافه إلى المقدار الزائد. (0 


ومع انتفاء القدره على الإحياء يزول أى طق للمحثير فى نقلها إلى غيره بإى تحو من أتحاء المعائلات؛لأنٌّ ذلك متوقق على 
ثبوت الحقّ فيها من خلال عمليه الإحياء لا غيرءفإذا لم يكن هنالكك إحياءٌ فلا أثر لتحجيره ذاككءوبالتالى لا أثر لنقلها إلى غيره 
بالمعاملهءفلو: 


حجر الموات من كان عاجزاً عن إحيائها ليس له نقلها إلى غيره بصلح أو هبه أو بيع أو نحو ذلك. () 


فعلياًوبطبيعه الحال فإِنْ الشروع بالعمل يحتاج إلى وقت؛وذلكك لتهيئه أسباب العمل بنحو لا يصِدّق عليه أنه إهمال وتعطيل. 


الثانى:الاشتغال بالإحياء:و هو كسابقه فى عدم صدق الإحياء وعدم إمكان ترتيب الأثر فيما لو لم يمارس المحجّجر عملا إحيائياً 


وقد حدّدوا أقصى مله للشروع بالعمل ثللاث سنوات: 


فإذا أمسكها ثلاث سنينءولم يشرها دل على أثه لا يربك غمارتياءيل فظيلها فيطل حته وتعوة إلى حالها مواتاًءوكان للإمام أن 
يعطيها غيره (2) 


هذا إذا كان لاعدك ير ل هون شروعة أو اسمرازه الاضاءفلان: 


الفحس لا شر يب] الخق تعاض ورم لتضماية قرف اه متك دوو الجا عر كل لكف رع قله الشروعا فى الاحاء ويدا نه لعن 


عيوان الأرضى واعبانيا 181 
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ج)عدم السماح بالتصرّف فيها إلا بممارسه الإحياء مباشرة دون وسيط 


لقد سبقءوأن تطرّقنا لموضوع المباشره فى عمليه الإنتاج لترتيب الأثر عليه؛و يجرى هنا الموضوع بطبيعه الحالءو هذا ما يستبطنه 
الضابط الأوّل من ضوابط التوزيع الذى ذكرنا فيه لزوم كون العمليه التنمويه التى يتم على أساسها التوزيع عمليةٌ فعليه.والفعليه هنا 


مأخوذةٌ من جانبين: 

جانب:كونها عمال حقيقياً ملموساً. 

وجانب:أنّ استحقاق الأرض يتعلّق بمن مارس عمليه الاحياء بنفسهءلا عن طريق غيره. 

ومع أن البعض قد ذهب إلى عدم لزوم المباشره فى الإحياء فى ثبوت الحقّ فى الأرضءفلم يشترط: 


فى التحجير أو الإحياء قيام المكلف نفسه به وتحقّقه من قبله مباشرهءبل يجوز له أن يوكل أو يستأجر من يحتجر له مكاناًء.ويكون 
الحقّ الناتج من عملهما لصاحب العمل الذى هو الموكل و المستأجرءلا الوكيل و الأجير )١(‏ 


إلا أن ذلك مخالفٌ للضوابط التى ذكرناها فى التوزيع و الإنتاج معاً.وعلى الخصوص فى عمليه الإحياء التى تعتبر عمللا تنموياً 
تكون ثمراته لمن قام به مباشره. 


ويمكن الاستشهاد له بما جاء فى مسأله الحيازه من: 


أنْ صيحه الوكاله فى الأمور التكوينيه تحتاج إلى دليل خاصٌءو هو ليس موجوداً هنا.و إِنّ عقد الإجاره إِنْما يقتضى تملكك 
المستأجر لحيازه الأجير.بما هى عمل من أعمالهءلا لموضوع الحيازه-أى:الثروه المحازه. (؟) 


قاذ الس كرو المساعر بياكك عازه نفسهاءلا الأثر المترتّب عليها و هو المحاز.هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار أننا نتتحدّث عن 
ثبوت الحقٌّ فى الأحرضءلا- عن النتاج الذى قد يكون لغير المباشر باعتبار ملكيته لأصل مادّته حسب ما تطرّقنا إليه فى الضابط 
الثالث من ضوابط التوزيع. 


وعلى هذا الأساسرعفانٌ قضيه المياشره هنا ترقط بخمليه الاحياء ذانها ولا تعمل المحجيرولآثد وكيا ذكرنادلة بعل عملية مستفلة يو 


نما مقدّمهً للإحياء.وبالتالى فلا مانع من قيام شخص بتحجير أرض لشخص آخرءفلا يعتبر فيه: 


أن يكون بالمباشرهءبل يجوز أن يكون بالتوكيل والاستئجارءوعليه فالحقّ الحاصل بسبب عملهما للموكل و المستأجر لا للوكيل 
والأجي ذية 
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؟-(5) .اقتصادنا: "لالا. 
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د)عدم السماح بمزاحمه السابق فيما أحياه أو حجّره 

و هذا قائمٌ-بطبيعه الحال-على أساس حقٌ السبق على القول بعدم لزوم استئذان الحاكم الشرعى»وعلى عدم التجاوز على ما صدر 
فيه الإذن من الحاكم الشرعىءعلى القول بلزوم الاستئذان؛ولذا فَإنّه: 

يعتبر فى حصول الأولويه بالإحياء أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير وإِلَا لزم الاستئذان منه. (1) 


اعد ف اعضو بع ذاكه كد ن مانا عن مزاحمه الغير للمحججر فيه.فإذا كان التحجير كذلك.فإِنٌ الإحياء أولى بالمنع من 
المزاحمه فيهءفإذا: 


أحيى أرضاً للدوله وعمّرهاءكان له الحقّ فيهاءالذى يخوّله الانتفاع بهاءويمنع الآخرين من مزاحمته فيها. (5) 


فهذه عمليةٌ طبيعيةٌ لتنظيم الأسمور ومراعاه حقوق الجميع على حدّ سواءءوالذى ججعل العمل الاك معارا وهزانا تدذلكف كن 
تتحمّق العداله بين الجميع فى استثمار الأرض.كما هو الحال فى بقيه ثروات الطبيعه كما مر علينا فى الإنتاج. 


ثانباً:الأرض العامره طبيعياً 


وهى الأسرض التى تتضمّن مظاهر العمران»بحيث لا تحتاج إلى جهد فى الاستفاده منهاءكالاًرض ذات الأشجار النابته فيها 
طبيعياًوهى الغابات.والأراضى التى لا تحوى أشجاراً و إِنّما مياءً وخضرهٌ بصوره طبيعيه من غير دخل للإنسان فى إيجادهاءو هذه 
الأرض لا تخضع لمسأله كونها مفتوحةً بالقوّه أم لاءفهى كالأرض الموات: 

معدوده من الأنفال التى تملكها الدوله. (*) 

فون تشع النفس الحدوة التى تخضع لها الأرض الموؤات يما عى هلك للدولديمن عدم السماح بالعضوق فيها إلا بإذة الحاكم 
الشرعىءومن قال بعدم لزوم الاستئذان أعطى للدوله الحقّ فى فرض الاستئذان (5)الذى أصبح من المسلّمات الموضوعيه فى 
وقتنا الراهن. 

وكذا فى عدم السماح للّاحق بالانتفاع فيها بما يزاحم السابق» (ه)لكون ذلك يتحدّد على 
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أساس سبق الإذن إلى الأوّلء وكذا سبقه فى الانتفاع»بناءً على ممارسته الانتفاع فعلياً. 


فالأآرض العامره بذاتها تتفق و الأأرض الموات فى الحدود التى تخضع لها حرّيه التصرّف فيهاءولكن بمقتضى كونها عامرءً 
بالأصلءفلا يحتاج صبحه التصرّف فيها إِلَا إلى ممارسه الانتفاع فيها فعلياً وبشكل مباشر.كما مرّ. 


ولهذا فبما أنّها ليست بحاجه إلى عمل إحيائى مضن كما فى الأرض الموات: 

فلا سبيل إلى اكتساب الفرد حقّاً فيها بسبب الإحياء؛لأنّها عامره وحيه بطبيعتهاءو إِنّما يباح للأفراد الانتفاع بتلكك الأرض )١(‏ 
فلا يثبت فيها إلا حقّ الأولويه من حيث الانتفاع بهاءفإذا: 

حازها أحد كان أولى بها من غيره ما لم يمنع عنه مانع شرعى. 27 

ثالثاً:الأرض العامره بشرياً 

وهى التى عمرت من خلال إحياء الإنسان لها لا كونها عامرهً بذاتهاءويطلق عليها:الأرض الخراجيه 


وتختلف مسأله توزيعها عن سابقتيهاءوذلك بحسب طبيعه وكيفيه ضمّها إلى حوزه الإسلامءفالموات و العامره طبيعياً حكمهما 
واحدٌّءو إن اختلفت كيفيه ضمّهما إلى الإسلام»وعلى هذا فالأرض العامره بشرياً تنقسم إلى الأقسام التاليه: 


أ)المفتوحه عنوه:أى:بالحرب و القوّهءوبما أنّها عامرةٌ بشرياًءفهى تختلف عن سابقتها العامره طبيعياً فى ثبوت يد عليهاءوالتى يثبت 
من خلالها حقٌ الأولويه: 


لمن هى تحت يده ما دام قائماً بعمارتها مؤّياً لخراجها (*) 

إذ إنّهاءوكما فى سابقتيها لا تملكءلكنّها تختلف عنهما بكون ملكيتها عامّةٌ وليست للدوله: 
فإنّها ملك للمسلمين من وجد ومن يوجد (6) 

فهى ملك لهم على طول امتدادهم التاريخى؛ولهذا: 

لا يسمح للفرد بتملكك رقبه الأرض ملكيةٌ خاصّه (5) 
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إلا أنّها كسابقتيها فى: 

عدم جواز التصرّف فيها إِلّا بإذن الحاكم الشرعى )١(‏ 

لكونها عامّةٌ»وليست لمسلم دون آخر: 

نظراً لما فيه من فائده خضوع توزيع هذه الأراضى لنظر الحاكم وتخطيطه. (؟) 


أمَا الأرض الموات و العامره طبيعياً من أرض الفتحءفهما تخضعان لنفس الحدود التى جاءت حولهما من كونهما ملكاً للدوله»ولا 
يسمح بالتصرّف فيهما إِلَا بصدور الإذن بذلكك من الحاكم الشرعى. 


ب)الأرض المسلمه بالدعوه:وهى الأرض التى أسلم أهلها طوعاً من غير قتال»وتبقى على ملكيتها لأهلها؛ 

لأنّ الإسلام يمنح المسلم على أرضه وماله طوعاًء جميع اللحقوق التى كان يتمتّع بها فى الأرض و المال قبل إسلامه 210 
فتكون ملكيتها ملكيهٌ خاصّهءفتكون على خلاف الأراضى الأخرى التى مرّ ذكرهاء إلا أنّه رغم ذلكك: 

لم يمنحها بشكل مطلقءو إِنْما حدّدها باستمرار هؤلاء الأفراد فى استثمار أراضيهم. (؟) 


فتعود الحدود التى تخضع لها فى النتيجه إلى ما جاء فى الضوابط من استمرار ممارسه عمل تنموى فعلى عليهاءإنا أنّها تختلف فى 
نوعيه ثبوت الحقّ فيها و الملكيه. 


هذا بالنسبه إلى الأرض العامره بشرياً منهاءأمَا الموات و العامره ذاتياً منهاءفإنها تخضع لنفس حدوديهما المذكوره آنفاً. 
ج)أرض الصلح:وهى التى استسلم أهلها للمسلمين من دون أن يسلموا وصالحوهم على الدخول فى سلطانهم: 
وحكم العامر من هذه الأرض يرجع إلى ما انّفق عليه فى بنود الصلح. (0) 


هذا لفق عن آنيا لأهلها تكورن ستكنيا عاقة #الأرض الساشور ذا الفق على آنبا انه ككرة >الستم عت عيرة قلكا لعاقة 
السسلميووى إذا القق على أثها للذولة محري 
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غلبها كالمواف العامر ايعا ملكف الدوله. 


مرا غير العامر بشرياً منهاءفهى تخضع لنفس الحدود التى خضعت لها الموات و العامره طبيعياًفتكونا مُلكاً للدوله وتخضعان 
لحدودها. )١(‏ 


ف)أرفن الف ذتوهى الأرفى الث ميلنها أهلها للدوله الأنلانيه طواغية من هوق فال واتجلوا عدياءو فد قرت الآنه الكرييةة وها 
أفاءَ الله عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فما أَوْجَفتُمْ عَلئِهِ مِنْ خَيِل وَ لا ركاب و لكنّ الله يس لط رُسْرْلَةُ عَلى مَنْ يَسْاءٌ وَ الله عَلى كل شَئْ ءٍ قَدِيرٌ 
»('ابكونها للنبى صلى الله عليه و آله.واختّلف فى أن ذلك باعتبار عنوانه الشخصى أو القانونى»وعلى أى حالءفإِنْ هذه 


الأراضى: 
تختصّ بها الدوله.أو النبى صلى الله عليه و آله أو الإمام بتعبير آخر. 50 
فتنطبق عليها ملكيه الدوله. و تخضع بهذا لذات الحدود المرتبطه بأراضى الدوله على اختلافها و التى تقدّمت تفصيلاتها. 


وبهذا ينضح بِأنّ الأراضى على الاإطلاق تكون مُلكاً للدوله من حيث المبدأءفما كان منها غير خاضع لملكيه الدولهفَإنه يعود فى 
الحقيقه إلى ملكيتها وذلكك من خلال لزوم استئذان الحاكم فى التصرّف فيها ابتداءً كالعامره بشرياً المفتوحه عنوةٌ» أو استمراراً 
كالعامره بشرياً التى أسلم أهلها عليها طوعاًءليبقى الميزان الحقيقى هو القيام بعمل تنموى أو انتفاعى فيهاءو هو ما ينسجم و الروح 
التنمويه لأحكام الإسلام الاقتصاديه. 


ومن خلال هذا الميزان الواضح يزول الالتباس الحاصل حول حقيقه الإقطاع و الحمىءفقد سبق وأن تحدّثنا حول حقيقه الإقطاع 
وذلك فى الضابط الأوّل من ضوابط التوزيع»وظهر أنه مجرّد السماح للشخص بحقٌ العمل فى تلكك الأرض وبالمقدار الذى 
يستطيعه.دون أن يمنحه الإقطاع حمّاً فى ملكيه الأرضء أو أى حقٌّ آخر فيهاءما لم يعمل»وينفق جهده على تربتها: 


فإقطاع الإمام منجم الذهب لشخصممعناه السماح له بإحياء ذلكك المنجم»واستخراج المادّه منه:ولذلك لا يجوز للإمام اقطاع 
الفرد ما يزيد على طاقته»ويعجز عن استثماره (50) 
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فهو على نسق عمليه التحجير التى تقدّم الكلام حولها. 
أما الحمىءفهو على نوعين: 


الأموّل:احتكار بعض الأفراد لمساحات من الأرض بالسيطره عليها وحمايتهم لها من انتفاع الآخرين بهاءفإنٌ عدم السماح به على 
ضوء ما تقدّم من الضوابط و الحدود واضحٌ جدّاً: 


لأنْ الحقّ الخاصٌ فيه يقوم على السيطرهءلا على أساس العمل )١(‏ 


و الثانى:هو تخصيص الحاكم الشرعى أراض معينه لمصالح عامّه.فيصبٌ هذا النوع من الحمى فى تنظيم استغلال تلكك 


الأراضىءو هو من صلب صلاحيات الحاكم من جهه.حيث يختصٌ به دون غيره»كما فى النبوى: 

لا حمى إِلَا لله ولرسوله (؟) 

وكوثة تخصيضاً للعائه لا للخاطه هن جهه أخرىءفيقى الأرض كلكا للعائه ولا تكون للخاضة؛إذ إن الى صلى الله غلية و آله: 
لم يحم لنفسهءو إِنّما حمى النقيع بالنون لإبل الصدقه ونعم الجزيه وخيل المجاهدين فى سبيل الله. 50 

المطلب الثانى:حدود الحرّبه فى توزيع الثروات المنقوله 

اشاره 


وتشمل الثروات المنقوله حسب ما ذكرنا المعادن الظاهره و الباطنه»وكذلك باقى الثروات المتحرّكه كالمياه و النبات.والحيوان 
وما إليهاءفقد اعتبروا هذه الثروات المنقوله من المشتركات العامّه إلا أن المعادن منها مع كونها كذلكك إِلَا أنّها فى ذات الوقت 
تعد من الأنفال فتجرى عليها ملكيه الدوله لا الملكيه العامّه؛ولأجل ذلكك سنقسم بحثنا هنا إلى قسمين يتعاسق الأموّل 
بالمعادن.والثانى ببقيه الثروات: 


أو لا:المعادن 


اشاره 


وتنقسم المعادن-كما سبق الكلام عنها ف فصل الانتاج-إلى قسمين:المعادن الباطنه و المعادن الظاهره ولكلّ منها خصوصيتها 
التى سنبينها كالتالى: 
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أ)المعادن الباطنه: 


وهى-كما تقدّم تعريفها فى فصل الإنتاج-المعادن البعيده عن سطح الأرض أو القريبه منه.ولكتها تحتاج إلى جهد فى تحصيلها 
أو فى تطويرهاءوهى بهذا تكون على عكس المعادن الظاهره كالملح التى لا تحتاج إلى مثل هكذا جهد بوجودها على سطح 
وتدخل هذه المعادن تحت تصورّف الحاكم الشرعى؛إذ إِنَّ: 


المعدن كله معدود من الأنفال التى تختصّ بالدوله بملكيتها له والاهتمام به (1) 


وقد تقدّمت الحدود الواجب مراعاتها فى إنتاج مثل هذه المعادن فى بحث الإنتاجءوالتى تعد بحدّ ذاتها أسلوباً وحدوداً 
لتوزيعهاءويعدٌ استئذان الحاكم الشرعى فى استخراجها وحيازتها من أهمٌ تلك الحدود باعتبار: 


أن الإمام ملك الأرض مطلقاً بجميع أجراقهاءو عذا عه أجزانها. 481 


وهو بهذا يقتصر على تملك ما استُخرج فعلياً ولا يتعدّى لما سواه»و هو يستدعى أيضاً عدم التجاوز على القدر الذى سمح به 
الحاكم.ويستلزم اشتراككث الجميع فى ص الاستفاده من ثروات الطبيعه وتنظيم عمليه الاستفاده تلكك؛عدم مزاحمه لايق للسابق 
فيما قام به من عمل لتملكه»وعدم منع السابق للاحق.كذ لكك فيما لا يؤثّر على ما يقوم به من عمليه الحيازه.وكذا تطلبه عدم 
التجاوز على الحريم الخاصٌ للأفراد و العام للمجتمع و الأملاكك العاقة. 

وقد تم الكلام عن جميع ذلك فى مطلب الاستخراج من مبحث حدود الحرّيه فى الإنتاج الصناعى. 250 

ولكنٌ النقطه التى لا بدٌ من الاشاره إليها هنا هى أنْ هذه المعادن باعتبارها مُلكاً للدوله لا تقتصر ملكيتها لها على وجودها فى 
أراقت الدوتسفل إليا مغل كل أرفن هوانا كانك أو عامرة وبجميع أقسامهما.فملكيه الأرض التى أسلم عليها أهلها طوعاً لا 
يستلزم بالضروره ملكيتهم للمعادن الباطنه فيها؛لانٌ: 

مبدأ حقن الدم و المال بالإسلامءلا يشرّع ملكيه جديده.و إِنْما يبحفظ للشخص بسبب دخوله فى الإسلامءما كان يملكه من أموال 


قبل ذلككءوليست المناجم من تلكك الأموال ليملكها بالإسلام. () 
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وبطبيعه الحال هو أنّنا عندما نتكلم عن حدود توزيعها بالاستخراجءفإنّما نتكلم عن ذلك بالعنوان الابتدائى أى:أنّ عمليه حيازتها 
تجوز ابتداءً وبتلكك الحدود و الشروط وبغض النظر عن جميع الأمور الأخرى. 


أى :أنّنا لم نلاحظ فى ذلكك ما يقرّره الحاكم و إن كنا تكلمنا عن لزوم استئذانه. 


فقد سبق وأن لاحظنا أن أغلب الأحكام الاقتصاديه فى الإسلام تخضع فى النتيجه إلى ما بتَخذه الحاكم الشرعى من قرارات وما 
يراه من مصالح عامّه تضمن حقوق المجتمع على حدّ سواءءهذا إضافه إلى أنّه يعتبر المالكك الأصلى لهذه المعادنءفيتخذ من 
القرارات ما يراه مناساً فى السماح بتملكها ملكية خاضةً أم لا. 


ب)المعادن الظاهره: 


وهى التى لا تحتاج إلى بذل جهد معتدٌ به للانتفاع بها حيازة وتطويراً لوجودها على سطح الأرض أو قريباً منه»فهى: 


من المباحات لعامّه الناس»مسلمهم وكافرهمءرغم كونها من الأنفال»فمن أخدل شيعا وحار والقلاضة محله كيو لد لا ناقضة فه 
غيو 20 


هذا باعتبارها من المشتركات العامّه التى يتساوى الناس فى حقّ الانتفاع بها. 

ولكنْ ولخصوصيتها كثروه مهمّهءفللحاكم: 

أن يستثمرها بقدر ما توفره الشروط المادّيه للإنتاج والاستخراجءمن إمكانات:ويضع ثمارها فى خدمه الناس. (؟) 
على اعتبار أنْها خاضعةٌ لملكيه الدوله و إن كانت من المباحات العامّه. 


ومعنى ذلك أنّ له الحقّ فى المنع من استثمارها استثماراً خاضاً فى الحالات الاستثنائيهءولا فرق فى حكمها ذاكك ما كان موجوداً 
منها فى أرض موات أو عامره بجميع أقسامهما.فالإسلام من حيث المبداأً: 


لا يسمح فى المواد المعدنيه التى تقع قريباً من سطح الأسرض بتملكهاءوهى فى مكانها ملكيةٌ خاصًّهءو إِنّما يأذن لكلّ فرد أن 
يمتلك الكميه التى يأخذها ويحوزها من تلكك الموادءعلى أن لا تتجاوز الكميه حدّاً معقولاًءولا تبلغ الدرجه التى يصبح استيلاء 
الفزه عليها وحتازكه لها نبا للغبرر الاحتباعي ب والضضيق على الدري .221 
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فإذا رأى الحاكم الشرعى غير ذلكك مما يصب فى المصلحه العامّهءوإ يجاد التوازن المعيشىءفهو وليها و القائم عليها. 


و قد تقدّم الكلام عن الحدود التى تخضع لها عمليه تملكها وحيازتها فى مطلب الاستخراجءمع كونها تُعدَ حدوداً للإنتاج؛إذ إن 
التوزيع مترئّب على الإنتاج المتقوم بالعمل المباشرءلا غير 


ثانيً:باقى الثروات 


والتى تشمل المياه و النباتات الطبيعيه و الحيوانات السارحه فى الطبيعه التى لم تسبق عليها ملكيه أحد.فهى تعد من المباحات 


العامّه التى يستطيع أى شخص كان أن يمارس عمليه تملكهاءوذلك ضمن الحدود التى تخضع لها عمليه إنتاجها المتمثّله 
بالحيازه. 


هذاءو قد سبق الكلام مفضّلل عن عمليه إنتاجها و التى تترتّب عليها مسأله توزيعها ممما أشرنا إليه كثيرأءو قد جاءت تلكك الحدود 
المختصّه بالمياه و النبات و الحيوانءلتبين أنها تخضع لممارسه عمل انتفاعى عليها باعتبار أنّها ليست كالأرض التى تحتاج إلى 
عمل تنموى إحيائىءفلا يمكن حيازتها وتملكها إِلَّا من خلال ذلك العمل الذى يلزم أن يكون انتفاعياًءهذا إضافةً إلى مراعاه 
حقوق الآخرين فى كيفيه حيازتها بما لا يلحق ضررًاً بهم. 


وإلى هنا تكون قد اتسمنا الكلا-م فى مبحث حدود حرّيه توزيع ما قبل الانتاج»والذى اختصّ بثروات الطبيعه أراضى ومعادن 


ومياهءو نباتات وحيوانات. 


10١:ص‎ 
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المبحث الثالث 
اشاره 
حدود الحرّيه فى توزيع ما بعد الإنتاج 


كنا إلى الآن نتكلم فى حدود حرّيه توزيع ما قبل الإنتاجءوقلنا إِنّ ذلكك يرتبط بالثروات الأوّليه المبثوثه فى الطبيعه قبل أن تطالها 
يد الإنسان؛أم) الآنءفإنٌ كلامنا سيرتبط بالثروات الثانويه التى أنتجها الإنسان من خلال استثماره لتلكك الثروات الأوّليهءأى:فى 
الثروات التى وقعت فى يده بعد أن تم إنتاجها فى عمل سابق؛إِما من خلال حيازتها للانتفاع بها أو ممارسته عمللا إحيائياً عليها 
أدَى إلى إنتاجها. 


وكا قد تحدّثنا عن ذلك فى الضابط الثانى من ضوابط التوزيعءوالذى انّضح من خلاله أنْ توزيع ما بعد الإنتاج يقوم على 
أماس العمل المتقق لآ غيرةو هذا العمل الست ةإنا أن بكرن عمل اشر كل الأجر وعمليانة التداول حر خلال رأس العال 
و السلع.أو عملا مخترّناًءو هو الذى يتمثل بأدوات الإنتاجءو كذا ما يمكن الانتفاع به بأنواع الانتفاعات كالدار ونحوها. 


و هو بالتالى يقع على العناصر التى ساهمت فيهءوالتى تتممّل بالعمل ذاته.وبالأداه التى يتم استخدامها فى ذلكك العملءوبالمادّه 
التى وقع عليها العمل ورأس المالءو هو ما تم تحصيله من خلال الإنتاج أجرءً أو عوضاً.فنخلص من ذلكك إلى أنّ ما يرتبط 
بموضوع بحثنا هنا يتممّل بالعناصر المتقدّمهءوالتى سنتطرّق إلى الحدود التى تخضع لها حرّيه توزيع النتاج عليها فى هذا 
المبحث؛ولأجل أن يكون البحث أكثر وضوحاً فسنتجئب ذكر تلك الحدود بشكل عشوائىءونحاول أن نبحث كلّ عنصر من 
تلكك العناصر على حله: 
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أوَلاً:ماده الإنتاج 


ِنْ المقصود بالمادّه هناءهو:ما تم إنتاجه بالإنتاج الأؤل وفنا تقصيةة انق الناذه هو اللشن د التذى كه ميق ولكفيره ذاتيا فرع 
طريق العمليات التطويريه أو قيمهً بواسطه العمليات التداوليه»فهو يشمل جميع الأشنباء التى تم إنتاجهاءوالتى قلنا إن ملكيتها قد 


وغلين هذا الأساس عفان كل ما يعرفن على هذه الماك مق تناه وزيادة سعلق ببالكياءولش لأى شحض آخر الح قه: 
فلا يسمح لشخص آخر أن يحصل على ملكيه جديده فى المادّه و إن منحها بعمله قيمهٌ جديده )١(‏ 


وطبعاً عندما نقرّر ذلكك لا نقصد انطباق ذلكك على أدوات الإنتاج من ناحيه ما تساهم فيه من تنميه وتطوير»حيث إِنّها لا تنمو 
وتتطور بذاتها و إِنْما استخدمت فى تطوير وتنميه غيرهاءو هو ما سنتطرّق إليه فى فقره أدوات الإنتاجولكنّه ينطبق عليها من ناحيه 
كونها منتّجهٌ بإنتاج سابق»فهى متعلقةٌ بمنتجهاءفهى تعتبر على هذا الأساس سلعةً يمكن تداولها بيعاً وشراءً وتنميه قيمتها بذلكك. 


أمَا إذا أريد تنميه المادّه الإنتاجيه من دون عمليه إنتاجيه حقيقيه»كما يجرى فى عمليه الإقراض المأخوذ عليها زياده.فإنّه لا يسمح 
لها بذلككءإذ إن سيكون مخالفاً لضابط أساسى من ضوابط التوزيعءو هو قيامه على العمل الفعلى»وعلى هذا فإنّه: 


يحرم على المقرض أخذ قوه تياد على القرزضن#فاله لآفرق أن حكرن الزيادوسفه.. أو تكرة عماك. أو تكرن في 97 


فإذا اتضح هذا نقول؛بإنه لا يسمح بخروج فسن النناء الذق يعرضى على :الناذه اللانفااجيه تطويراً وقذاولأ عن ملكيه مالكك تلكك 
الماده بممارسه عمل عليها. 


فلو ظهر بطلان العقد فى مجال التداولءفإنٌ الربح الذى يحصل فيه يكون للمالكك أيضاًءكما فى عقد المضاربه الذى يختصّ من 
بين جميع البيوع بصيحه مشاركه العامل للمالك فى الربح: 


فإذا حصل الربح كان شريكه فى الربح و إذا فسد العقد كانت إجاره فاسده حتّى يكون للمضارب أجر مثل عمله 250 
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ففى حاله ظهور بطلان العقد يكون الربح بكامله للمالكءفهو رجو إلى الأصل المتمثّل بثبوت الربح للمالك. 
أمَا فى مجال التطوير»كما فى المزارعه على سبيل المثال يكون: 

الزرع الموجود لصاحب البذرءفإن كان البذر للمالكك فعليه أجره مثل عمل العامل )١(‏ 

فمع أن العامل قد كان عمل على البذرءإلَا أنّ ملكيه الزرع الذى هو نماء البذر تكون لمالكك البذرءلا للزارع. 


ولا تتدخل إى عوامل أخرى كذلك فى فصل هذا النماء عن مالكك مادّته.ففى نفس الحاله المتقدّمه لو كان البذر من العامل لا 


من ضاحب الأوضءفعند بطلا عقد المزارعة يكون: 
الخارج كله للزارع لأنّه نماء بذره وعليه أجر مثل نصف الأرض لصاحبه؛لأنّه استوفى منفعه نصيبه من الأرض بعقد فاسد (؟) 


فلا يحدث أى حقّ لصاحب الأسرض فى الزرع من خلال مساهمه أرضه فى إنتاجهءففى كلتا الحالتين لاحظنا أن الزرع يكون 
مملوكاً لصاحب البذر سواء كان صاحب الأرض أو الزارع: 


لأنّ البذر هو الذى يكوّن المادّه الأساسيه للزرع 0 


والتطوير الذى نتكلم عنه يقتصر على المادّه الخامءولا يجعله شاملا لرأس المالعفرأس المال تقتصر عمليه تنميته على العمليات 
التجاريه؛أمًا أن نعتبر رأس المال كالمادّه الخام فى عمليه التطوير فيسمح أن يكون له حمّاً فى النتاج فهذا ما سيجئ الكلام حوله 


فى فقره رأس المال. 
ثانياً: العمل 


ويلعب العمل-كما قدّمنا-دوراً مهماً وأساسياً فى عمليه التوزيع»فهو فى الإنتاج الأوّلى الذى يمارّس على الطبيعه يستأثر بجميع ما 
يناله من دون مشاركه أحد للعامل فيه. 


ما فيما نحن فيه من وقوعه على ما ثبتت ملكيته فى مرحله سابقه»فما ينتجه عمل المالكك الواقع على ما يملكه يختصّ بالمالكك 
كما مر فى الفقره السابقه؛أما العمل الصادر من غير المالكك على ما يملكه»فقد سمح الإسلام بنوعين من المكافأه عليه. 


فنوحٌ منه سمح بأن تكون مكافأته الأجره.كالأعمال العادّيه التى غالباً ما تكون خدميةً 
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ولا يراد منها الاستثمارء كما إذا دفع شخص: 


سلعه إلى غيره»ليعمل فيها عمل فإن كان ممّن عادته أن يستأجر لذلكك العمل كالغسّال و القصّارءفله أجره مثل عمله»و إن لم 
تكن له عادّهء»و كان العمل مما له أجرهءفله المطالبه )١(‏ 


فالغساله و القصاره و الحملء و أضرابها لا تقوم بتطوير المادّه وتنميتها بشكل يحوّلها إلى شىء مغاير»وذلك على اعتبار عدم 
وجود نتاج من الأساسءفهى تستحقٌ الأجره؛أمًا العمل التطويرى.كما إذا: 


فهو سمح بأن تكون مكافأته الأجره ولكنّه سمح فيه بنوع آخر من المكافأه-سيأتى بيانها-وبهذاءفهو: يسمح للعامل و الأجير 
تقاضى أخرء مقلوقة المقذاو لقا علة سوا كان طريرياً أو غير تطويرى. 

والمكافأه الأخرى التى سمح بها للعامل فى العمل التطويرى و التنموى تتمبّل بمشاركته المالكك فى نتاج مادّته.وليس نفس 
المادّه»ولكن ليس على سبيل التعيين»فسماحه هذا قائمٌ على أساس المخاطرهءوالتى تعر عن حاله واقعيه تتمثّل بتحمّل العامل 


نتائج الفشل الذى قد يتعرّض له ذلك العملءوفى حاله عدم قبوله بتحمّل ذلكءفلا يستحقٌّ حينها إلا الأجرهءو هذا العمل يشمل 
الأعمال التطويرية كالزراعه و الضتاعةء أو الأعمال التجارية ما تؤكى إليه من تنامئ رأمن المال. 


فالأعمال التطويريه تشمل الزراعه»وذلكك من خلال عقد المزارعه-الذى مر الكلام عنه ملياً فى فصل الإنتاج -وقلنا فيه إِنْ المزارع 
و المالكك يشتركان بنتاج ذلك الزرع نفسه»وليس من غيره حسب النسبه الكسريه التى انّفقا عليهاءوليس مقداراً معلوماً منه.وأن 
تكون من جميع أجزاء ذلكك الزرع؛وعلى هذا فيلزم أن تكون الحصّه المتّفق عليها: 


جزءاً شائعاً من الجمله حتّى لو شرط لأحدهما ققزاناً معلومه لا يصمح العقد. 50 
فبما أنّه عمل تطويرى فإنّ حقٌّ العامل يتعلق بنفس ما أنتجه و الشامل لجميع أجزائه 
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المتردٌد بين الزياده و النقصانءلا بمقدار معين منه. 


هذا من جههءومن جهه أخرى:فأنَ المشاركه فى الربح فيها يقوم على أساس مخاطره العامل به فيما لو فشلت المزارعه فى 
نتائجهاءو إنًا لا معنى لأن يكون شريكاً على أن يربح فقطءولا يتحمّل الخسارهءو هو ما تشير إليه الروايه التاليه: 


قلت لأبى عبد الله عليه السلام:أتقدّل الأرض بالفلث أو بالربع فأقبلها بالنصضف؟#قال:«لا بأس به».قلت:فأتقبئلها بألف درهم وأقبلها 


بألفين؟قال:«لا يجوز».قلت:كيف جز الأوّلءولم يجز الثانى؟قال:«لأن هذا مضمون وذلكك غير مضمونء. )١(‏ 


إن الاثفاق على مقدار معين من المال يعدٌ ضماناً للربح و هو ما يخالف طبيعه الشركه فيه.والكلام نفسه يجرى فى المساقاهفلا 
يسمح للعامل فى المزارعه و المساقاه بالمطالبه بتعويض فى حال فشل المشروع الزراعى. 


و هذا فى الزراعه. 

أمَا فى الصناعهءفهو يتمثّل فى الجعالهءوهى: 

ما يجعل للعامل على عمله 52 

فتختلف عن الأجاره فى كونها غير ممه للعامل بإتيان متعلقهاءفيمكن وواعتيا يه حل رح اسع 


لتاجر الأخشاب مثلا أن يعلن استعداده لمنح أى شخص يصنع سريراً من تلكك الأخشاب نصف قيمه السرير»فتصبح مكافأه العامل 
بموجب ذلك مرتبطه بمصير العمليه التى يمارسها 50 


و هو ممما يجعل الجاعل و العامل غير مخيرين بالتراجع بحيجه أنْها جعاله»فالجاعل إِنّما يصح له الرجوع: 
إن كان الرجوع بالاتفاق مع العاملءو إلا أشكل الرجوع (6) 

أمّا العامل فإنّه: 

إذا كان ترك العمل موجباً للإضرار بالجاعل أو بمن يكون العمل له...فيجب إتمام العمل حينئذ (5) 


اد؟ 
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فلا يسمح للعامل فى الجعاله التى يكون فيها شريكاً فى الربح بتركك العمل فى حال الإضرار بالمالكك. 

فيتم توزيع النتداج فى تلكك الأعمال التطويريه بحسب ما يِتّفْق عليه ويرتضيه كل من المالك و العاملءفيكون العامل شريكاً 
للمالك فى النتاج على أن يكون ذلكك بمقدار ما ينتج من ذلكك العمل؛أمًا فى ما لم ينتّجءفلا يسمح له بالمطالبه بشىء إزائه. 
وينطبق ذات الأمر فى الأعمال التجاريه»وذلكك من خلال عمليه المضاربه التى تتم بين صاحب رأس المال و العامل: 

ولا يتحمّق معنى المضاربه إِلَا بالشراء و البيع )١(‏ 


فقضيه المضاربه تقتصر على المتاجره برأس المال بيعاً وشراءً مالا كان أو عروضاًءو إن لم يجزها البعض فى العروض. (؟)ولا 
تمدق إلى رهاس الأعمالءفاق كان غروقا معنا يصِحٌ تطويرهاءفيمكن إجراء الصيغ المشدمه عليهانى إن كانت مالايقة 


وهى-كما تقدّم بيانها فى الضابط الثانى من ضوابط التوزيع-مشاركه العامل للمالك فى الربح بنسبه كسريه أو مئويه 
معلومه»فيكون للمالكك النسبه المتّفق عليها من الربح فى حال حصوله»وسبب السماح له به مع أَنّهِ جاء من خلال رأس المال»هو 
عدم ضمانه ذلكك الربح ولا رأس المالءفتنطبق عليها حاله المخاطره التى يصمح فيها الحصول على الربحءفإنٌ: 


رب المالءإِنّما يستحقّ الربح؛لأنّه نماء ماله لا بالشرط 0 


أمّا العاملءفإنّه يكون مخاطراً بعمله أيضاًءإذ إن سيخرج خاسراً جهوده فى حاله عدم حصول ربحءو هو ما يبرّر مشاركته فى 


فإن ربح المال نال كل منهما نصيبه منهءو إن لم يربح-خسر أو لم يخسر-رجع المالكك بماله أو بما بقى منه دون أن ينال العامل 
شىء من تلكك الخساره»ودون أن يكون له شىء عوض ما بذله من جهد ضائع. (5) 


فتبين من ذلكك أنّ توزيع النتاج على العمل يرتبط بنوعيه العمل الممارّس على المادّه المملوكهءوكذا بالاثفاق الذى يتم فيما بين 
العامل بو المالكك فيما لوكان العمل تتمويا أو 
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تطويراًءفالأصل هو:عدم استحقاق العامل سوى الأجره فى جميع الأعمالوله المشاركه فى النتاج أو الربح فى الأعمال التطويريه 
و التنمويه على أساس ما يقوم به من عمل مباشر يتسبب فى نموّها بشرط عدم استحقاقه شيئاً فى حال الخساره. 


وبناءَ على ضابطنا الذى يتوقف عليه:الكسبءو هو العملءفإنّه لا يسمح لمن استؤجر لأداء عمل ما أن يقوم بدوره باستئجار آخر 
ليقوم به بأقل ممما استأجره: 


نا إذا كان الأوّل قد اشتغل فيهءولو شيئاً قليلا (1) 

وينطيق الأسمر ذاته على العين المستأجرهءفيما لو أراد المستأجر إيجارهاءفإنّه لا يسمح له بأخذ الزياده إذا لم كن هارسعدة 
عليهاءفإذا: 

أصلح فى البيت شيئاً أو طين البيت أو جصّص أو زاد فيه لوحاً فالفضل حلال؛لأنّ الزياده بمقابله ما زاد من عنده (5) 

فضابط العمل ينطبق على مورد الإجاره سواء كان عيناً أو عملاً. 


وكل ما تقدّم كان يرتبط بالقيود التى يخضع لها التوزيع بالنسبه إلى العامل الذى يعمل على مادّه مملوكه لشخص آخر؛أمًا دخل 
العمل بالنسبه إلى المالككءفإنّه بتتضح من خلال عدم سماحهم بالربح للمالكك فيما لو اشترى شيئاً وأراد بيعه قبل أن يقبضه.فمع 


أن التاجر: 


1 يملك الحنطه بعد العقد و إن لم يقبضهاءولكته بالرغم من ذلكك لا يسمح له بالاتجار بها.والحصول على ربح ما لم يقبض 
المال»حرصاً على ربط الأرباح التجاريه بعمل (*) 


وعلى هذاءفلا يسمح بالكسب ما لم يقم على عمل سواء كان للمالكك أو العامل. 
ثالثاً:أدوات الإنتاج 


ما إدوات الإنتاجءفإنَ عمليه توزيع النتاج التى ساهمت فى إيجادهءفإنّه يخضع لما ذكرناه فى الضابط الثانى الذى قتّ.منا العمل 
فيه إلى عمل مباشر فعلى وعمل مخترّنء و ألحقناها بالمخترّن منه.والذى لم يسمح له إِلَا بالأجره دون المشاركه فى النتاجءعلى 
أساس أن التتاج يختصٌّ بمن مارس عملا مباشراً عليه.وهى قد اقتصر دورها على المساهمه و المساعدهءو أن الأسجره التى 
تستحقّها مرتكزةٌ على العمل أيضاًءوذلك لكونها 


ص:709 
00-١‏ .بدائع الصنائع :81/2. 


.558/٠١8/؟:هعيرشلا .فقه‎ )73( "١ 


() .اقتصادنا:5/6. 


حر لدة د عمل سارقوو هو الذى ع ناعم مار عمل مباشرا غلية: 


وهى قد اقتضر دورها على المساهمه و المساعدهدو أن الأجره التى تستحقها مرتكرة على العمل أيضا؛وذلكك لكوتها متولدة مخ 
عجل سابق وهو الذى عبرنا عنة بالمخدرة :فتسىء الأسجره مقابل ها يتفثت منهاءوالذى هو بمقابة:اسغيلاكك لذلك العمل 
المخترّن.والأداه هنا لا تقتصر على الماكنه وشبهها بل هى تشمل الدور ونحوها. 


فالأداه لا يمكنها أن تشتركك فى ثمرات الإنتاج الأوَلى من الطبيعه.فهى تختصٌ بمن قام بذلكك الإنتاج بنفسهءو إن تم بواسطه آله 
الغين كما سق:وأن أوردنا التضوهن الداله عليه فى هذا الفضل :و الفصل الذى سيق 


هذا من جهه.ومن جهه أخرى:لا- يمكنها أن تشترك فى النتاج الثانوى المتأنّى من العمل على مادّه مملوكه على نحو 
المنارية لق المقيازبه سقضة بالعمل التجارى ولس الاتناس كنا تق و أن اءوس ناسيه اليد فاق عملها بعد عا تانويا 
وليس أُوَلياً مباشراًءوالأصل هو أنّ النتاج لمن أنتجه بالعمل الأوّلى المباشر؛وعلى هذا لا يبقى لها سوى المكافأه على ما قامت به 
من دور وما تفنّت واستّهلك منهاءفلا يسمح لأدوات الإنتاج إِنَا بالمكافأه على ما ساهمت فيه من إنتاج. 


وهنا لا بد لنا من وقفه كنا قد وعدنا بهاءو هى فى خصوص الأرض ودورها فى المزارعه وبالتالى عمليه التوزيع.فقد سمح البعض 
بإجراء صيغه المزارعهءو إن اقتصر المالكك على تقديم الأرض من دون البذرءفالمهم عندهم فيها مشاركه المالكك بالأرض و 
المزارع بالعمل؛أمَا البذور و المؤنهءفإنّها تتحدّد من خلال: 


تعيين ما عليهما من المصارفء كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما. (1) 
فيكون للأرض نصيبٌ من النتاجءو إن لم يقدّم المالكك بذراً. 


ينما ذهب الفريق الآدخر إلى عدم ثبوت حقٌّ لها فى النتاج من دون تقديم المالكك البذر مع الأرضءفجواز المزارعه قائمٌ على 


أن يعطى الأرض غيره ببعض ما يخرج منهاءبأن يكون منه الأرض و البذرءومن المتقتل القيام بها بالزراعه»والسقى ومراعاتها (؟) 


72٠ ص:‎ 


.١ ١ .الخوئى.منهاج الصالحين: ؟/”‎ 07-١ 
؟-(05 .الطوسى»كتاب الخلاف: “ا /ا/2.‎ 


فيكون ثبوت الحقّ لصاحب الأسرض فى النتاج من خلال البذرءوليس الأرضءوعلى هذا الأساس فعلى الرأى الثانى لا تستحقّ 
الأرض إلا الإسجره إن أشركها المالكك فى الإنتاج من دون تقديم البذرعلأنَ النماء يكون لصاحب المادّه؛وصاحب الأرض لم 
يمارس عملاً:وعمله المخترّن فى الأرض يستحقٌ عليه الأجرهءلا غيرءوممّا يؤيد هذا الرأى هو أنْ أصحاب الرأى الأوّل أفتوا بعدم 


جواز إجاره الأرض بعوض من حاصلها بأى شكل كانءفلا تجوز: 


إجاره الأعرض للزرع بما يحصل منها كحنطه أو شعير مقداراً معينً»كما لا تجوز إجارتها بالحصّه من زرعها مشاعه ربعاً أو 
نصفاءولا تجوز أيضاً إجارتها بالحنطه أو الشعير أو غيرهما من الحبوب فى الذمه مشروطاً بأن تدفع من حاصلها )١(‏ 


فهل أنْ مجرّد تغيير العنوان من الإجاره إلى المزارعه يسمح للأرض بأن تكون لها حصّهٌ من النتاج من دون تقديم البذر؟ومن 
صتّدوح أن يكون للأسرض فى المزارعه حصّهٌ مشاعة من النتاجءإنّما صححح ذلكك على أساس أنّ المزارعه هى بمعنى 
الإجارهءفالحصّه التى تكون لها هى فى الحقيقه أجرهءولكنٌ هذه الأجره تكون من نفس الحاصل أى :أنه يجوّز أن تكون الأجره 
من نفس الحاصل و أن الحاصل هو مختصٌ فى الحقيقه بمن يملكك البذرءفإن: 


كان من ربٌ الأشرض فالعامل يملكك منفعه نفسه من رب الأرض بعوض و هو نماء بذرهءو إن كان البذر من قبل العامل فربٌ 
الأوقن ملك فح أر فيه من العام يعر قن هو قماء مشر فكاتك المؤارعه اعجار إغز العام عن إنا الأرض لك عفن 
الخارج (5) 


ويتضح بذلكك أرجحيه الرأى القائل:بشرطيه تقديم المالكك البذر»مع الأرض فى صحعه استحقاقه نصيباً مشاعاً من النتاج»وعلى 
الخصوص لو أخذنا بنظر الاعتبار تفسير البعض للمخابره المنهى عنها بدفع الشخص إلى آخر: 
أرضاً بيضاء على أن يزرعها المدفوعه إليه فما أخرج الله منها من شىء فله جزء معلوم فهذه المخابره التى نهى عنها رسول الله 


صلى الله عليه و آله () 


و هو ما ينسجمءوما قدّمناه من ضوابط فى خصوص أن السماح بالمشاركه فى النتاج تقتصر على مالكك ماده الإنتاج»ومن شاركك 
فيه بعمل حيوى.وعلى هذا الأساس:لا يسمح لأدوات الإنتاج ومن ضمنها الأرض إلا بالمكافأه بالأجرهءولا يسمح لها بالمشاركه 
فى النتاج. 


"2١:ص‎ 
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00-7 .بدائع الصنائع:1/1//2١11/8-1.‏ 


زا فص الفرت 1 


ويمكننا تخريج المسأله فيما لو صم الرأى الأوّلءبأن نقول بِإِنّ الأرض هنا لا تستحقّ المشاركه فى النتاج باعتبارها وسيله 


إنتاج»بل لما تقوم به من دور حيوى فى إنتاج الزرع»فهى الكا فى الأرفسة: لهدءفلا يممكن حصول إنتاج زراعى من دونهاءفكأنٌ 
الأرض و البذر يتفاعلان معاً لإنتاج الزرع»فهى ليست وسيله إنتاجءو إنّما هى كالبذر فى عدم إمكان حدوث إنتاج من دونه. 


فتخرج بذلكك عن كونها أداه إنتاج»وينتفى بذلكك الإشكال على المبنى العام من عدم استحقاق أدوات الإنتاج إِنّا الأجره؛إذ إِنّها 
هنا ليست أداه إنتاج. 


رابعاً:رأس المال 


لقد اتضح إلى الآن-ما دمنا نتحدّث عن حدود الحرّيه فى توزيع ما بعد الإنتاج-ما يختصٌ به كل عنصر من عناصر الإنتاج»والتى 
شملت:مادّه الإنتاج»والعمل وأدوات الإنتاج»ولم يبقّ لدينا من تلكك العتاصر سورى رأمن المال: 


وما نقصده برأس المال هناءهو:العمله و النقود فى مقابل السلع بضاعة كانت أو أداءٌ أو عقاراً أو مركباً ونحوهاءفإنٌ كل ذلكك قد 
يطلق عليةةر أشن المالة 


فقد تعرّفنا على ما تختصٌّ به فى التوزيعءوبقى الكلام حول رأس المال النقدى. 


فرأس المال النقدى-وعلى خلاف ما تقدّم من عناصر الإنتاج-لا يسمح له بجنى شىء من النتاج بعنوانه الخاصٌ-أى:بعنوان أنه 
رأس مال نقدى-إلا من خلال استثمار المالكك له بشراء موادٌ وأدوات وما إليها للقيام بعمليه الإنتاج وذلكك وفقاً لما تقدّم. 


أمَا بعنوان أنّه رأس مال نقدىءفلا يسمح له بشىء من ذلكك إِلَّا باستثماره فى عمليه تجاريه فيما لو قام المالكك بنفسه بذلككءأو 


افق مع شخص آخر عليها كما فى المضاربهءو هو ما تقدّم الكلام عنه أيضاً. 


فرأس المال النقدى غير مسموح له أن يقوم بتقاضى الأنجورءكما هو الحال فى أدوات الإنتاج»وغير مسموح له المشاركه فى 
النتاج الزراعى و الصناعى بعنوانه النقدى.والباب الوحيد الذى بقى مشرعاً بوجهه هو المشاركه فى أرباح التجاره من خلال عمليه 
المضاربه. 


أمَا أن يتم تسليمه لشخص ليعمل به فى المجال الزراعى و التجارى و الخدمىءفإِنّه يعد فى هذه الحاله قرضاً لم يسمح الإسلام 


فقافين أ شى بعلب عا كان أن متتسو هونا 


ص :77237 


للع قله ريق ١‏ الربناء انق عوك رين الابابس فل 3 سواه وبمتكياق وله سالك انرا كار رار ل 
كما يَُوم اذى يَتحبطه لان مِنَ امس ذلكك بأنْهُْ قالوا نما الغ مل لباو أل الل بتع و حرم لبا قن جاءة موْعِطَة مِنْ 
ربّهِ فى فَلَهُ ما سَلَفَ و أَمْْهُ إِلَى اللّهِ وَ مَْ عا فَأَوئِك أَصْحابُ الَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ 0 


فما دام النقد مضموناً: 


فلا يجور لصاحب النقد أن يعقرض نقده بفائده. أى: يدفع للعامل ليتاجر به ويتقاضى من العامل 5 على ذلككولأنٌ الأجر يتمتّع 
بميزره الضمان 10 


وقد مرٌّ علينا فى فقره ماده الإنتاج عدم السماح بذلكك فى غير النقدءفهو يعد من الربا المحظور. 
والزياده غير المسموح بأخذها على القرض لا تقتصر على أن تكون نقوداً»فلا فرق: 


فى حرمه اشتراط الزياده بين أن تكون الزياده عينيه»كما إذا قرضه عشره دراهم على أن يؤدّى اثنى عشرءأو عماللا كخياطه ثوب 
لهأو منفعهً أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونه عنده أو صفه مثل أن يقرضه دراهم فضيه مكسوره على أن يؤدّيها صحيحه 0( 
و هذا ناشيٌ بطبيعه الحال من ميزه الضمان التى تقدّم ذكرهاءحيث إِنّ القرض سيعود سالماً معافى كما هو لصاحبهءفلا ينطبق عليه 
ما انطبق على أدوات الإنتاج من التفبّت والاستهلاك الذى يعرض عليها؛والذى على أساسه استحقّت الأجرىلأنه يمثّل فى الحقيقه 


عملا مخترّناً قد تم إنفاقه فى مرحله سابقه»كما وضّحنا. 


ا ا ل ل ل 
الخساره فيما لو حدثت.وهى قائمة على ركيزه العمل المباشر و الفعلى الذى د يستحقٌ الربح. 


وهى الحاله الوحيده التى ينطبق عليها مفهوم المخاطره؛إذ إِنّ المخاطره تمثّل الإقدام على عمليه تُحتمل فيها الخساره الفعليه؛أمًا 
مجرّد الخوف من حدوث خساره.ءوالذى يعبر عن حاله نفسيه وليست مادّيه خارجيهءفهو موجودٌ فى مختلف الحالات و العمليات 
ولا يقتصر على حاله الإقراض المضمونهءفلا يعدٌ مخاطرةً فعليهٌ»كما نحن فيه. 


و هذا النظام الذى قدّمناه ينسجم تمام الانسجام مع الاقتصاد التنموى.حيث يؤدّى إلى 
ص :7017 
-١‏ 0 6 .البقره:77/80. 


؟-(5) .اقتصادنا:/ا١5.‏ 
ركاضنة .السيستانى»منهاج الصالحين: .٠١17/78/7‏ 


استخدام المال النتقدى فى المشاريع العمليه التى كو اجا سق امهالك المجتمع من جهه؛وربحاً يسدّ حاجه ايه ررد بحية 
أخرىءويسدٌ الطريق كذلكك على عمليات اللصوصيه المتمثله بسرقه جهود الآخرين عن طريق استغلال المال بالكيفيه التى لا 
تقتصر على سرقه الجهود»بل سلب حورّيات عامّه الناس عن طريق التحكم بمفاصل الحياه الاقتصاديه للمجتمع؛وذلكك من خلال 
تنامى ذلكك المال بالدرجه التى تجعله تنْيناً يلتهم كل ما يعرض أمامه. 

وهو ماجاء الإسلام ليقف بوجهه ويوجهه الوجهه الصحيحه التى تخدم العمليه التنمويه من جهه.والعداله الاجتماعيه من جهه 
أخرى. 

000 سماحه 4 بالغارة وخروان الامجني من حووة احبر ينف[ تعالى: 57 50 
فى سَبيل الله فَبشَّوْهُمْ يعذاب أليم . (1) 


را 


جهه أخرى. 
زبوذا يقبي لكين تن المودة القالك مع انف دود التيويه الى سمح بها قن توؤيم بها يعاد الا : 


ص :775 


از إل عا 


المبحث الرايع 
اشاره 
حدود الحرّيه فى إعاده التوزيع 


لقد انّضح من خلال طريقنا الذى سلكناه حتّى الآنءبأنٌ الناس كل الناس سواسيةٌ فى ثبوت الحقّ لهم فى الانتفاع بثروات الطبيعه 
واستثمارها؛وذلك باعتبارهم خلفاء لله فى القيام بإعمار الأرض وتطويرها عن طريق استغلال خيراتها. 


وعلى أساس ما أوصله إليهم من تعاليم بواسطه خليفته الخاصٌ :والذى جعله راعياً ومشرفاً على تلككا العمليه. 


وعرفنا أيضاً أن الإسلام يفرّق بين نوعين من الثروات.فهناكك:ثرواتٌ طبيعيةٌ:تعتبر الثروات الأمّ.وهى:التى يشتركك جميع الناس فى 
استحقاقها.وهناكك:ثرواتٌ شخصيةٌ:وليدةٌ ناتجةٌ عن ممارسه عمل على تلكك الثروات الأمّ. 


وقد اتَخذ الإسلام أسلوبين لإعاده توزيع الثروات المنتجه سواء كانت أُوَّلِيهٌ أو ثانويه»وهما:التوزيع الفردى و التوزيع الجماعى. 
فالتوزيع الفردى:يتمثّل بإعاه التوزيع على الأفراد بما هم أفراد. 


والتوزيع الجماعى:يتمبّلٍ بالتوزيع على مجموع أفراد المجتمع وفق ما يتطلبه ذلكك المجموع من حاجات تنظم حياته وتؤمّن 


تقدّمه واستقراره. 


وقد جعل لكل من التوزيعين مصادره وموارده التى تموّنه وتغذيه.والتى تنسجم مع عنوانيهما الفردى و الجماعىءفربط إعاده 
التوزيع الفردى بالملكيات الخاصّهءوالجماعى 


ص :720 


بالملكيات العامّه.حيث فرض ضرائب على النتاج الفردى متمثّلهَ بالخمس و الزكاه» وكذا فرض انتقال الثروه الخاصّه إلى ورثه 
مالكها عند وفاته وفق نظام يحفظ حقوقهم بحسب نسبه قرابتهم إلى المالكك. 


أما على المستوى الجماعىءفقد جعل الملكبه العامة رافده ومغذّيه؛إذ: 


يجب على ولى الأمر استثمارها للمساهمه فى إشباع حاجات الأمّه وتحقيق مصالحها العامّه التى ترتبط بها ككل نحو إنشاء 
المستشفيات وتوفير وتهيئه مستلزمات التعليم»وغير ذلكك. )١(‏ 


ويت ذلك عن طريق إعاده توزيعها بما يضمن مصالح المجتمع ككلءوعن طريق فرضه ضريبهٌ على الأرض ونتاجها؛و هو ما 
يطلق عليه ب-:الخراج. 


هذا إضافهٌ إلى ملكيه الدوله التى جعلها ظهيراً وعوناً على سد نقص وعجز الملكيتين الآنفتين فى حال عدم استيعابهما لجميع 
الحاجات؛أضف إلى ذلكك ما يقرّره الحاكم الشرعى فى الظروف الاستثنائيه لحفظ التوازن المعيشى»حيث إِنّه: 


كثيراً ما لا ينمكن بعض الأفراد من إشباع حاجاتهم عن طريق الملكيه الخاصّه فيمنى هؤلاء بالحرمان»ويختل التوازن العامّءوهنا 
يضع الإسلام الشكل الثالث للملكيه.ملكيه الدولهليقوم ولى الأمر بحفظ التوازن العامٌ. (25 


فمع أن الإسلام فرض نظام الضرائب الماليه لأجل سدّ حاجه المحتاجينء إلا آله إذ: 
لمن 7 ذلك شىء ولم يكتفوا به كان على الوالى أن يموّنهم من عنده بقدر سعتهم حتى 53 تغنوا». 20 


وترتكز عمليه إعاده التوزيع على ما قدّمناه من أصل أنْ الناس سواسيةٌ فى ثبوت الحقّ لهم فى ثروات الطبيعه»والذى يستوجب 
توفير حاجاتهم منها باعتبارها من الأمور التى لا يمكن فصل الإنسان عنها: 


ولهذا يجب أن يتم توزيع المصادر الطبيعيه للإنتاج بشكل يكفل إشباع تلك الحاجات و الميول»ضمن إطار إنسانى يتيح 
للانسان أن ينمّى وجوده وإنسانيته داخل الإطار العام. () 
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هذا من جانب.ومن جانب آخرءفإنٌ الضابط الأساسى الذى تتحدّد من خلاله عمليه إعاده التوزيع هو إيصال المجتمع إلى حاله 
من التوازن المعيشى لا يدع معها مجلا للفقر و العوز أن يجد طريقاً إلى أى فرد من أفراده»والذى يتطلّب تدتل الحاكم الشرعى 
عند كل ضروره لتنظيمه وإقراره و الإشراف عليه. 

إذ إِنْ ترك الأسمور للأنفراد أنفسهم لتحقيق هذه الدرجه من التوازن يعدّ من الأسمور الشاقه و العسيره التى لا يمكن لهم 
تحقيقهاءولأجل هذاءفقد منح الإسلام الخليفه الخاصٌ المتمكّل بالحاكم الشرعى صلاحيه تنفيذ وإجراء تلك السياسه؛ومكنه من 
أدوات مايه وسلظات تشريعية؛إضافة إلى ما فرضه تشريعياً على الأفراد المتمكدين من حقوق ماليه على الأرباح التى كسبوها من 
الطبيعه على اعتبار عدم اختصاصهم بها-الطبيعه-دون غيرهم من أفراد المجتمع. 


وطافهلى ا رامين الأناليب الى رن مع كلانه إاده لوقيو تعفن عدون لقو تخقع الها التون فيد ينا لراك 
الأسلوبين»وذلكك ضمن مطلبين: 


المطلب الأوّل:حدود الحرّيه فى إعاده التوزيع على المستوى الفردى 


اشاره 


وينم تطبيق عمليه إعاده التوزيع على المستوى الفردى من خلال فريضتى الزكاه و الخمس اللتين تُفرضان على الأموال الخاصّه 
للأفراد سواء تم تحصيلها بالإنتاج الأوّلى أو الثانوى»وكذا من خلال الكقّارات فى نطاق أضيقءفيتمٌ توزيع ما تقدّم على الأفراد 
بما هم أفرادٌ فى نطاق عامٌ-أى: أنه يشمل كاقه أفراد المجتمع بحسب الموارد التى تخضع لها عمليه التوزيع.ويأتى الميراث 
ليختلف عنها من حيث أنه حقٌ»فيتم توزيعه على الأفراد فى نطاق ضيقءوليس على نطاق عاء»فيختصٌ بالأفراد الذين تربطهم 
بالجترق عفالة قرابه تسيه أو سسيفووة لكك معنب الحذود العقد ره فى الإرت. 


وسنقوم ببحث الموضوع بحسب نوعيه تلكك الفرائض و الحقوق.ومع أنْ ضريبتى الخمس و الزكاه تكادان تشت ركان فى الحدود 
التى تخضعان لها إِنَا أنّ الخمس يختلف من حيث أنه أضيق نطاقاً من الزكاه؛وبذلكك سنبتدأ ببحث توزيع الزكاهءثمم الخمسءثمٌ 
الكفاراتءثمٌ الميراث وذلكك بشىء من الإيجاز: 

أوَلاً:الزكاه 


اشاره 


وتتعلق فريضه الزكاه بثلاثه أنواع.وهى: 
الأنعام:والتى تشمل الإبل و البقر و الغنم. 


ص :/ا 7 


الغلات:وهى تشمل القمح و الشعير و التمر و الزبيب وألحق بها البعض سائر الحبوب. 
الاديوعويننا | للاشني و اللقفقه انكر كرن نز كد الدماد انور البو اليعف ايها الأورال النقون مسف 
لآل الزجويه فى" أسوالء الفجاوه تلق بالنس عو الباليه و القمةه و هته الأسزال كلها فى تعدا الس حصي واد 11 


فتجب الزكاه فى ما تقدّم ضمن شروط تختلف باختلاف النوع الذى وجبت فيهء إلا أنها تشتركك فى لزوم بلوغها النصاب الذى 
يختلف مقداره بحسب نوع ما وجبتث فيه»ومرور الحول عليها-أى:سنه كامله-وهى عند نفس المالك إلا فى الغلات.فتجب من 
حين نضوج الثمرهءواشترطوا فى الأنعام إضافهً إلى ذلكك أن تكون سائمهً غير معلوفه-أى:لا يتم توفير علفها من قبل المالكك-وأن 
لا تكون عوامل.أى:أنّها لا تستخدم فى العمل كالفلاحه و الحمل وما إليهما. 

أمّرا بالنسبه إلى النقدينءفقد اشترطوا فيهما إضافة إلى الشرطين الرئيسيينءأن يكونا مسكوكين أى:أن يكونا عُملتينءلا مجرّد 
كونيها ذها أو ققد 

وكذا تم فرض نوع آخر من الزكاه سَُمَى بزكاه الفطرهءوهى:التى تجب عند انتهاء شهر رمضان من كل عام عن كل فرد من 
الكذراد كيرا كان أو مينقيرا إذا كاك #هالكمن قل قود اخردوهى بظيمه البذاك مروف على الغ دون الثقين اندض لا يملكة 


قوت سنته؛اذ انها مو ضوعةٌ عل . الأغناء مواساءٌ للفق اء فى أعناد الفط . 
وو 3 ع مو صوق 85 2 عى .4 


وبطبيعه الحالءفإنٌ ما ذكرناه عن الزكاه يخضع لاختلافات تفصيليه كثيره بين الفقهاء.وكذا لاختلاف فى تحمّق وجوبها فى بعض 
الموارد المذ كور تعلقها بهاء إلا أثنا د كرثا عائهما أدخله الفقهاء فينها. 


فالزكاه-كما نلاحظ-متعلّقةٌ بما يكسبه الأفراد من ثروات طبيعيه وأموال»و قد حدّد الشارع الإسلامى مصرفها بجميع المحتاجين 


من أفراد المجتمع بما هم أفراد. وكذلك لمن يعمل عليهاءو هو الأمر الذى جاءت الآيه الكريمه لتحدّده: 


إِنَّمَا الصَّدَّقَاتٌ لِلفْقَراءِ وَ المساكين وَ العاملِينَ عَليِهها وَ المُوَلفَهِ قلوبهُمْ وَ فِى الرّقاب وَ الْارِمِينَ وَ فِى سَبِيلٍ الله وَ ابْن السَبي فُرِيض ةَ 
م الله 8/1 
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وبالإضافه إلى الشروط المفروضه التى ذكرناها و التى ترتبط بهذه الضريبهءفإنٌ هناكك شروطاً أخرى يلزم إحرازها فى من تجب 
عليه ليكتمل حقّ استيفائها. 


فالإسلام قد قام بتقنين جميع أجزاء العمليات الاقتصاديه ولم يقتصر على السطح الظاهرى لهاءبل امتدّ إلى كل مفاصلها 
وتحذورهاءقا لذقركى إذا ها أراف اعنام هده القير يدان فرفر فين سوفن .ننه أن بكرن الغا عافلة بت سلما فإن: 


شرط وجوبها العقل و البلوغ و الإسلام و الحرّيه. )١(‏ 


أى :أن يكون ممتلكاً للإراده و العقل اللازم للتسدوقه أىئدأة يكوة اداع هذا الحن قابعا مو داك الأمياة الالسرعط ميا امت 
خلال جهوده الخاصّهءفلا بدٌ أن يكون على بينه ودرايه ووعى فى ما هو مقدِم عليهءهذا بالنسبه إلى الشروط الذاتيه. 


ألا الها سينا ونيكورة سكا دن النعمة فيا ته القزريه 
لا رعامطاى من له سكن نياش اله 1 


إذ إِنّ ذلك من الشروط الموضوعيه التى لا يمكن أن تؤدّى الضريبه من دونه.وإضافهً إلى ما تقدّم فقد ججعلت هذه الضريبه فعلل 
00 


أى:أن يجعلها الإنسان خالصةً لله»ولذلك: 
وجب قصد القربه فى أداء الزكاه حين تسليمها إلى المستحقٌ أو الحاكم الشرعى أو العامل المنصوب من قبله 50 
و هذا مما يدعو المكلّف إلى الالتزام الجادّ بها. 


وللأهمّيه التى تحضى به هذه الضريبه»فقد جعلها الشارع الإاسلامى من الأمور العباديه التى اشترط فيها قصد التقرّب إلى الله عند 
استخراجها وأدائهاءفلا يكفى فى صححه أدائها من دون قصد القربه.و هو ما يؤدّى بطبيعه الحال إلى حرص المسلم على الالتزام 
بأدائها على أفضل وجه. 


و هذا لا يحول بطبيعه الحال دون قيام الدوله باتخاذ الطرق اللا-زمه لجبايتها وتوزيعها بحسب المقرّرات الموضوعه من قبل 
الشارعءوذلكك للقيام بدورها فى ردم الهوّه فيما بين الفقراء و الأغنياء و الوصول بالمجتمع إلى التوازن المعيشى المرتجى. 


وما مد ذكره فى هذه الفقره يمثل فكرةٌ مقتضبةٌ جدّاً عن تلكك الضريبه المفروضه على 
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الثروات الخاصّه و الحقوق المتعلقه بها و الموارد التى يتم صرفها وإنفاقها عليهاءوالشروط التى تخضع لها عمليه استيفائها. 


أمَا الحدود المأخوذه فى إعاده توزيعهاءفيمكن بيانها كالتالى: 
[الحدود المأخوذه فى إعاده توزيعها] 


أ)عدم السماح بتوزيعها من دون مراجعه الحاكم الشرعى 


لقد ذكرنا مراراً أن الحاكم الشرعى يمثّل الحجر الأساس فى عمليه التوزيعبل فى العمليه الاقتصاديه برمّتهاءوذلكك لإيكال مهمه 
إقرار التوازن المعيشى للمجتمع فى عهدتهءومن هناءفإنَ توزيع ضريبه الزكاه يتم دحت نفدم حك الأناد ناا أنه شر.مح 
بالمبادره بتوزيعها بشكل شخصى فى بعض الموارد. 


فمع أنّ الظاهر من حيث الأساس هو أن للإمام: 

ولايه الأخذ للآيه: حَُذ مِنْ أَمْوالِهم صَدَقَه » (١)ولجعله‏ للعاملين عليها حنَّاًفلو لم يكن للإمام مطالبتهم لم يكن له وجه (1) 
إِنَا أنّ ذلك متوقّفٌ على تور شروط الأخذ من حضور المصدّق و إظهار مال الصدقه ونحو ذلككءوتتوقف هذه بدورها على: 
وجود الحمايه من الإمام 72 

ولو توفرت تلكك الحمايه فإنّه كثيراً ما يعرض حرحٌ فى أدائها واستيفائها وكذا إضرارٌ بالمال وبأربابه؛ولأجل ذلك فقد: 

فُوَض الأداء إلى أربابها (©) 

ويبقى الأصل على حاله فلو: 

طلبها على وجه الإيجابء.بأن كان هناكك ما يقتضى وجوب صرفها فيه وجب. (0) 


فيتّضح من خلال ذلكك أن الأساس المعتبر هو إشراف الحاكم الشرعى على عمليه التوزيع؛إمًا بالدفع إليه مباشرءً أو استئذانه فى 


موارد عرقياء] لاما شرضه الظروق الخاضه أو العاقه كل بحس مورده: 
صسص: 717١‏ 
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ب)عدم السماح بتوزيعها على القادر على العمل بما يناسبه مع توفر أسبابه 


إذ إِنّ هذه الضريبه خاصّةٌ بمن كان محتاجاً من خلال عجزه الذاتى الذى لا يسمح له بالعمل.أو الظرفى الذى يحول بينه وبين 
التكشب.وعلى هذا فمن لم ينطبق عليه مثل هذا العجز فَإنّه غير مشمول بهاءفإذا: 


كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاسلاءفالظاهر عدم جواز أخذه )١(‏ 

ومثل ذلك فيما لو كان مالكاً لمؤنته بالقّه كما لو كان ممارساً لعمل فعلى.فحينئذ لا يسمح له باستيفائها: 
لأنهِ قادر بصيحته واكتسابه على قوت اليوم فكأنّه مالكك له (؟) 

أمَا مع عجزه الظرفىءفإنّه يعطى: 

فى فتره التعلم أو البحث عن عمل حتّى يجد ما يكفى. (*) 


وبناءً على أساس الكرامه الذاتيه التى يتمتّع بها الإنسان و التى تكلمنا عنها مفصّ للا فى الأسس العامّه التى جاءت فى المدخلءفقد 
لوحظ فى القدره على العمل التى تستوجب عدم السماح بأخذ المؤنه من الضرائب أن يكون ذلكك العمل مناسباً لشأن الإنسان 
الاجتماعىءفيكون: 


القادر على التكسشب من مهنه لا تناسب شأنه الاجتماعى ومقامه بين الناس بحكم غير القادر. (؟) 
فش حيديا الشيرينه الح آذ مد عملا عام قانة اك 
ج)عدم السماح بتوزيعها على من كانت نفقته واجبه على غيره بمقدار وجوبها 


فالإسلام قد فرض على الإنسان أن يقوم بالإنفاق على من يعولهم فى حاجاتهم الشخصيه المباشره.و هو يشمل الأر اكه ى الاباد 
ذكوراً وإناثاً وكذا الزوجه.ولأجل هذا: 


فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق»ويجوز إعطاؤهم منها لحاجه لا تجب عليه؛ (2)[لأنّ ذلكك يعّد]صرفاً إلى نفسه من وجه وعلى 
هذا يخرج الدفع إلى الوالدينءو إن علوا و المولودين و إن سفلوا؛لنٌ أحدهما ينتفع بمال الآخر (2) 
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هذا فى خصوص ما يتوجب عليه من النفقه فيما يرتبط بحاجاتهم الأساسيه المختضه بهمء أمًا فى غير ذلكك.فإنّه حينئذ: 


يجوز إعطاؤهم منها لحاجه لا تجب عليه.كما إذا كان للوالد أو للولد زوجه يجب نفقتها عليه» أو كان عليه دين يجب وفاؤهأو 
عمل بحت أداقه باجاره وكاة موقوفاً على المال 443 


والكثير من الأسمور التى قد تكون خارج قدره الإنسان لتطلبها إنفاقاً دائماً ممّا لا حيله للإنسان بهاءولا يمكن عدّها من النفقه 
الواجبهءفإن: 


فرض عليه النفقه لزمانته إن لم يحتسب[نفقه الزمانه ]من نفقتهم جازءو إن كان يحتسب لا يجوز؛لأنٌ هذا أداء الواجب عن واجب 
آخر 0 


فالإنسان فى حال وجوب نفقته على غيره وكان ذلك الغير متمكناً من توفيرهاءفإنٌ حاجته التى هى المعيار فى السماح له بالأخذ 
دن قبوييه الر كان تكو سف عتدتتيولكة هذ] الالشاء كرة ددا بالحدوه الى يكو قنها دو قيقر تكن اداه 


د)عدم السماح بتوزيع سهم الفقير على غير المسلم 
يستفاد من النصوص الفقهيه أن سهم الفقراء وبحكمه المساكين يختصٌ بالفقير المسلم ولا يشمل غير المسلمءفذ كروا أنّه: 
خخ لاق فس الركاه من الفقراء و السافح كداظنة أن كرون منلما. :1“ 


فلا يشمل غير المسلم و إن كان ذمياً يعيش فى كنف المسلمينءكما يلاحظ فى الاستدلال على رجوع مصرف العشر إلى 
مصرف الزكاه من اختصاصه بالمسلم: 


لأنّ مصرفه مصرف الزكاه كما قدّمناه.فلا يدفع إلى ذمّى:والصرف فى الكل إلى فقراء المسلمين أحبٌ. (8) 


إذ إن الزكاه تؤخذ فعلاً من المسلمءو إن كان البعض سرّى وجوبها إلى غيرهءثم إِنّ الذمّى مما يجوز دفع الزكاه إليهءولكن لا 


تعلواة كونهافقيرا أو عسكنا. 
فيجوز بعناوين أخرى: 
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عار اسراف اعم 


و هذا لا يعد تعدياً عن الأصل فى استحقاق الجميع و إن كانوا غير مسلمين لتأمين احتياجاتهم باعتبار ثبوت حقّهم بالتساوى فى 
ثروات الطبيعه؛إذ إن الإسلام ضمن حقوق الفقراء منهم من موارد أخرىءفضمان الدوله لعيش الطبقه الفقيره من المجتمع: 


لا يختصّ بالمسلم.فالذمَّى الذى يعيش فى كنف الدوله الإسلاميه إذا كبر وعجز عن الكسب. كانت نفقته من بيت المال. (؟) 


فعدم السماح فى توزيع الزكاه على غير المسلم مختصٌ بإعطائه من الزكاه بعنوانه فقيراً ومسكيناءولا يشمل العناوين الأخرىءأو 
الموارد الأخرى غير الزكاه. 
ه)عدم السماح بتوزيع سهم الفقير على من ينفقها فى عمل عبثى ضار 


فقد مر علينا فى فصل الإنتاج الممارسات التى حظرها الإسلام وحظر العمل بهاءوذلكك لأجل أنّها أعمالٌ عبثيةٌ لا طائل منها من 
جهه.وضارةٌ فى ذات الوقت سواء بالشخص الممارس لها أو بغيره؛وعلى هذاءفهى لا تعد من الأعمال التنمويه التى تقوم بتفعيل 
العمليه الاقتصاديهءبل هى على العكس من ذلكك؛إذ تؤدّى إلى تعطيل الطاقات وهدر الثروات»كما فى لعب القمار وشرب الخمر 


ونحوهما. 


ولمًا كان المقصود من تلك الضرائبءهو:رفع الحاجات الأساصية للأفراد و الوصول بهم إلى مستوىٌ متوازن مع غيرهم»فمن غير 
المعقول وغير المناسب أن يت صرف تلكك الضرائب فى أعمال تلعب دوراً معاكساً لما ذكرناه.ولهذا فقد اشتّرط فى الفقير و 
المسكيق اللذون 'يبححقان تلكف الشرمة: 


أن لا يعلم أنّه سوف يصرف مال الزكاه فى لعب القمار وشرب الخمر ونحوها من المعاصى. (5) 
أو أنه كان قد صرفه فى تلكك الموارد كما فى المدين الذى يستحقٌّ من سهم الغارمين»فيكون مستحقاً: 
يشوك أن لآ كوة الدين مصرون فاعض 201 


ص :7/7 


.ه8ع/١:هعيرشلا .فقه‎ )١(-١ 
./١0:انداصتقا. ؟- (؟)‎ 

*# (*) .فقه الشريعه:١//71ه.‏ 

ع- (06 .الخوئى؛منهاج الصالحين:١/01:.‏ 


أو ابن السبيل بشرط أن لا يكون سفره سفر معصيه. 


و هذا الحدّ ينسجم تمام الانسجام مع الحدّ السابق؛إذ إِنَّ سهم الفقير مختصٌ بالمسلم الذى يفترض فيه أن لا تصدر منه مثل تلكك 
الأفعالءأمًا غير المسلم الذى ربّما لا يكون ملتزماً بمثل هذا الالتزام بحسب كونه غير مسلمءفإِنّه وكما كوا لاا ركو سي 
بسهم الفقراء خاصّهءولكنّه مشمولٌ بعنوان آخر غير الفقير كما فى فى الكمّارءفنّها: 


تُعطى الرؤساء من أهل الحرب إذا كانت لهم غلبه يخاف على المسلمين من شرّهم )١(‏ 
فإنهم يستحقّون من سهم المؤلّفه قلوبهمءأو فى: 

تحرير العبيد ولو كانوا غير مسلمين (5) 

فيستحقّون من سهم الرقاب. 

و)عدم السماح بإعطاء المستحقّ أكثر من مؤنته 


لقد اختّلف فى المقدار الأقصى الذى يسمح بإعطائه لمستحق الزكاه.والاختلاف ناشيّ من الاختلاف فى كون المؤنه مختضٌ ء 
باليوم أو الشهر أو السنه.و أنْ المراد من الغنى هو غنى اليوم أ الشدون أو الست ]لا أن الآقرن اهو أن المرادتبهما مؤنه سه وى 
سنهءفالغنى: 


الذى يحرّم به أخذ الصدقه وقبولهاءفهو الذى تجب به صدقه الفطر و الأضحيهءو هو أن يملكك من الأموال التى لا تجب فيها 
الزكاه ما يفضل عن حاجته 20 


وض ذلكك أله ذا كاقت لدية أقل من :ظاثه بع طرق له الأحتولآن هدق النظر لاحت فنمن لا يملكف قوت بننه: 


هذا من ناحيه»ومن ناحيه أخرى:فإنّه من الراجح أن يكون دفع الزكناه إلى الستحفية على وال انسناتها من أريانها فهى 


وعُرّف الفقير بأنّه: 

من لا يملكك مؤنه سنته اللائقه بحاله له ولعياله (). 

فإطلاق المؤنه و الغنى يكون المقصود منهما هو:ما كان لسنه وليس ليوم أو شهرءفإذا: 
كان له رأس مالءلا يكفى ربحه لمؤنه السنه جاز له أخذ الزكاه. (2) 


ص :71/5 


)1١( -١‏ .بدائع الصنائع:60/7. 

؟- (3) .فقه الشريعه:١//071.‏ 

وكاو .بدائع الصنائع : "//5. 

ع- () .السيستانى»منهاج الصالحين:١//2".‏ 

ه- (2) .الخوئى؛منهاج الصالحين:١/17/19/8١.‏ 


ولا يمنع من استحقاقه الزكاه إذا كان يمتلك المقوّمات الأساسيه للحياه مما لا يمكن الاستغناء عنه كالدار ووسيله النقل 


ونحوهما: 

لأنّ هذه الأشياء من الحوائج اللازمه التى لا بد للإنسان منهاءفكان وجودها وعدمها سواء )١(‏ 

أمَا بقيه المستحقّينءفإنهم يعطون بمقدار ما يرفع حاجتهم: 

فيجوز إعطاء ابن السبيل ما يكفل عودته إلى بلده بالنحو المتعارف من أجره الطريق ونفقته الشخصيه (7؟) 

أمّا العاملون عليهاءف نّه: 

يعطيهم الإمام كفايتهم منها. 0 

ز)عدم السماح بإعطاء الهاشمى من زكاه غير الهاشمى 

لقد ثبت الإجماع على عدم السماح بإعطاء الهاشمى شيئاً من الصدقه.فاشترطوا فى المستحقٌّ: 

أن لا يكون من بنى هاشم (5) 

والمقصود بالصدقه:زكاه المال وزكاه الفطره كذلكك,أى:الصدقه الواجبه: 

ويختصٌ هذا الحكم بزكاه المال وزكاه الفطرهءفلا يحرم على الهاشمى أخذ الصدقه المستحبّه من غير الهاشمى (0) 
وسُرّى هذا الحكم إلى من كان من مواليهم وذلكك بخصوص الزكاهءفأضافوا إلى شروط المستحقّين لها شرط: 
أن لا يكون من مواليهم. (*) 

نَا أنّ هذا الحكم يرتبط بحظر صدقه غير الهاشمى عليهم. 

أمَا صدقه الهاشمىءفيسمح لهم بهاءوعلى هذا: 

يجوز للهاشمى أن يأخذ زكاه الهاشمى (/07 

ص :71/0 

-١‏ (1) .بدائع الصنائع: ؟/68. 


.22/١:هعيرشلا .فقه‎ )5( ١ 


(") .بدائع الصنائع: 88/7. 


(8) .المصدر نفسه:89/7. 
ه- (0) .فقه الشريعه:١/07.‏ 
8 (2) .بدائع الصنائع:59/7. 
- (017 .الخوئى.منهاج الصالحين: .١1181/70 5/١‏ 


وذلك للتعليل الوارد من كراهه الله غساله أيدى الناس لهمءوذلك: 
تشريفاً لهم واكراماً وتعظيماً لرسول الله صلى الله عليه و آله )١(‏ 
فما كان من صدقه منهم لا ينطبق عليه أنّه من أيدى الناسءفلا يكون وسخاً فيجوز لهم. 


فتبين من ذلكك عدم السماح بإعطاء صدقه غير الهاشمى للهاشمى»وشمول الحكم لمواليهم انشاكاما صدقه الهاشمىءفلا مانع من 
تمّعهم بها وأخذهم لها بحسب المقرّرات المفروضه فى استحقاقها. 


وإلى هنا ينتهى الكلام فى الحدود التى تخضع لها عمليه إعاده توزيع الزكاه. 
ثانياً:الخمس 


أى | الكمى فون علق بعدّه موارد»وهى المعدن أى:ما استخرج منه.والكنز»والخارج من الماء بالغوص ممما له قيمة 
كالجواهروالغنيمه.والمال المختلط بالحرامءوالفائض عن المؤنه من أرباح المكاسب باحتسابه غنيمه. 


واشترطوا فى الثلفثه الأولى بلوعها النضاب كل بحسب اله فى وجوت الخمس فيها دون الثلذثه الأخيرف فجي فبها مهما كان 
مقذارها ضفل 


فإذا توفرت شروط وجوب الخمس فيما تقدّم وجب إخراجهءو هو ما يساوى حمس المال الذى وجب فيه.و هو بطبيعه الحال 
كما الزكاه بخضع لاختلافات تفصيليه كثيره بين الفقهاءء وكذا لاختلاف فى تحقّق وجوبه فى بعض الموارد إِلَا أنّنا ذكرنا عامّه ما 
أدخله الفقهاء فيه. 


وقد أشير إليه فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: وَ اعْلمُوا أنّما عَنِمْتُمْ مِنْ شَّئ ءٍ فَأنَّ لِلهِ حَمْسَهُ وَ للوّسُولٍ وَ لِذِى القؤبى وَ التامى 
وَ المساكين وَ ابْن السبيل إِنْ كنم آمَثهُمْ بالله . 2 


ومع أن ال بعائل الذكاء فى تعلق تضرفو توزيحه بالمحتاجين إلا أن الخعس أخصٌّ من الزكاه. 


فذهب الإماميه إلى أن مصرفه يتعلق ببنى هاشم خاصّةً دون غيرهم»وذلك على خلاف الزكاه التى لا يسمح للهاشمى بتوفير 
حاجاته منها؛إذ إِنْ أحد شروط مستحقّها عدم كونه 


ص :71/82 


.59/7 .بدائع الصنائع:‎ 00-١ 
؟- (0) .الأنفال: ا‎ 


هاشمياً-كما تقدّم قبل قليل-إِلَا أن هناكك ما يبين سبب قول البعض بانتفاء استحقاقهم الخمسءفقد جوّزوا لهم أخذ الزكاه لا من 
باب جوازها لهم بالأصلءو إِنّما من باب أنّ: 


عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لأهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى مستحقهاءو إذا لم يصل إليهم العوض عادوا 
إلى المعوّض 210 


ولكنٌ الإهمال لا يسقط الحكمءفالذى دعاهم إلى الإسهام لهم من الزكاه هو تعويضهم عن خمسهم المهمل بحسب النصٌ 
المتقدّم.فمن غير المعقول أل مكعحر اهيا لأعد الخسن ولا من الزكاه.مع أنّهم و الناس سواءٌ فى الإنسانيه و الحاجات التى 
تعتريهم»فحظر الزكاه عليهم يبقى على حالهءوإيجاب الخمس لهم يدوم لهم أيضاً. 


هذا مع أنّ من حكم بعدم ثبوته لهم بعد وفاه النبى صلى الله عليه و آله فهو؛إمًا لم ينفه بشكل مطلق فقال بإمكان ثبوته للفقراء 
منهم: 


وهم الفقراء دون الأغنياء (؟) 


أو أنه حكم به على نحو الجواز لا الوجوب.فأجازه لهم: 

ونحن نقول إِنه يجوز صرف بعض الخمس إليهمءو إِنْما ننكر وجوب الصرف إليهم بسبب القرابه 50 
وهو المطلوب؛إذ إِنّهِ فى أدنى الأحوال يسمح بالصرف إليهم. 

والكلام المتقدّم يرتبط بحكم صرف القسم المختصّ بالفقراء الذى يشمل: 

أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم (5) 

أما القسم الذى يختصٌ بمنصب الإمامءفيكون له باعتبار منصبه فلا يرد عليه شىء مما تقدّمءفهو: 


لا يعطى للرسول أو الإمام بصفته العاديه الشخصيهءبل بما له من موقع ومسؤوليه تستلزم أن يكون لها مخصّصات يستعين بها فى 
تدبير شؤون المنصب وإداره الدوله (0) 


ويشترك الخمس مع الزكاه فى الشروط اللازم توفرها فيمن تجب عليه من البلوغ و العقل و الحرّيه و الإسلام»ويختلف عنها فى 
عدم اشتراط التمكن من التصرّف فيما يملكهءفإنٌ: 


ص :71/1 


احرقة :اشر الراتق م 


1 سوهت الس ا 

5 
ع- () .الخوئىءمنهاج الصالحين:١/1709/77.‏ 
ه- (2) .فقه الشريعه:١//201.‏ 


المال الذى لا يمكن الوصول إليه الآن ويرجى الوصول إليه فيما بعد»ونحو ذلك يجب فيه الخمسءولكن لا يجب تخميسه فى 
خال غيبته 12 


وبما أنّ موارد صرف الخمس أخصٌ منها فى الزكاه و أن نصفه يختصّ بالإمام؛ولأجل ما ذكرناه بخصوص إشراف الحاكم على 
عمليه استيفاء وتوزيع الضرائب فى بحث الزكاهءفإنّه: 


لا يستقل من عليه الخمس بالدفع إلى المستحقّ من سهم السادهءولا يصرفه فى مصارف سهم الإمام من دون مراجعه الحاكم 
الشرعى (75) 


ومن حكم بجواز ذلكك فقد ندب إلى الدفع إليه مقدّماً على استئذانه» ()وألزم بخصوص السهم العائد للإمام بالرجوع إلى نائبه: 
إِمَا بالدفع إليه أو الاستئذان منه. () 

أمَا بقيه الشروط المأخوذه فيه»فهى كالتى فى الزكاه فى عدم السماح بإعطاء من كانت نفقته واجبهٌ على غيره»فيشترط: 

أن لا يكون المستحق واجب النفقه على المعطى (2) 

أو عدم السماح بإعطاء الفقير أكثر من مؤنه سنته.فإنّه: 

لا يعطى الفقير أكثر من مؤنه سنته. (2) 

وكذا عدم السماح به لمن ينفقه فى عمل عبثى ضارءحيث: 


لا يجوز إعطاؤه لمن يصرفه فى الحرام بل الأحوط اعتبار أن لا يكون فى الدفع إليه إعانه على الاثم وإغراء بالقبيح و إن لم يكن 
يصرفه فى الحرام كما أنْ الأحوط عدم إعطائه لتارك الصلاه أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق. (/20 


أمَا بالنسبه إلى نوعيه الفقير»فهو من هذا الجانب واضحٌ تمام الوضوح على اعتبار اختصاصه ببنى هاشم دون غيرهم»وهم أخصٌ 
من المسلم فتخصص: 


هذه السهام الثلاثه:بالفقراء وأبناء السبيل و الأيتام من بنى هاشم. (4) 
أَمَا القسم الخاصٌ بالإمام»فهو يختلف عن القسم المختصّ بالفقراء؛إذ إن صرفه يرتبط 


ص :717 


.١١٠١/008:هسفن .المصدر‎ )١(-١ 
المضندن ا ا‎ 1 
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*- (0) .الخوئى»منهاج الصالحين: 1126/78/1 باقتضاب غير مخل. 
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- (/0 .السيستانىمنهاج الصالحين:17890/811/1. 

8-(86) .فقه الشريعه:١/2:9.‏ 


بعموم مصالح الإسلام و المسلمينءو إن تداخل مع صرف بعضه فى مساعده الضعفاء و الفقراء»فيلزم صرفه فيما يرتبط بح ركه 
الإسلام فى الواقع: 


فى كل ما فيه نشر لتعاليم الإسلام وترسيخهاءبما فى ذلكك حمايه الإسلام وأوطانه من الاعتداء. )١(‏ 
وكذا فى ما يرتبط بتحسين أوضاع المسلمين أمثال: 
إقامه المشاريع الحيويه للمسلمين من مدارس ومستشفيات ومعاهد علميه ومشاريع اقتصاديه ضروريه. 272 


ومن هنا فلا يبسمح بصرفه فى أمور لا ترتبط بهذين المحورين الحيويين»وذلك على اعتبار أنه ليس حقَّاً شخصياً للإمامءو إِنّما 
باعتبار مسؤوليته فى تدبير شؤون الدوله» كما سبق ذكره. 


ثالثاً:الكفار ات 


ما تقدّم ذكره فى هذا المبحث كان يرتبط بالحدود التى يخضع لها توزيع ضريبتى الخمس و الزكاه و التى اختصّ تا بالمجال 
القردئء وكا قن 3 كرا وجرد مايه الضريه ةوه :الكثارات القن يتعلق ترز بعها بالأفراد كذلك .مع أنّها ليست بذلك المستوى 
الواسع الذق شمليبنا الخصين و ال كا وفشر الكثارات فقن الحد جوانبها عن غرامه مادّيه جرّاء تركك عباده معينه أو الإقدام على 


معحصيه. 


ومع أن الغايه الأساسيه للكفارات ترتبط بإعاده الفرد إلى جاده الالتزام الديق وتقينك ها أراده الله مه قعل أو غركا على فاجو 
اللزومءإنًا أنّها تمثّل فى بعض جوانبها و المرتبط بالغرامه المادّيه فعلاً اقتصادياً ذا أهميه معتدٌّ بهاءوالذى ينعكس فى عمليه إطعام 
المساكين كما فى قتل العمد وإفطار قضاء شهر رمضانءوفى كفاره الظهار وقتل الخطأ عند العجز عن الصيام»وعلى نحو التخيير 
فى كفاره الإفطار و الحنث بالعهد وكفاره الإيلاء وكفاره حنث اليمين و النذر وبعض كفارات الحج ككفاره الحلق. 


ولم يشترطوا شيئاً بخصوص الإطعام سوى إطعام العدد الواجب إطعامه بحسب نوع الكفّاره»وتسليم المقدار المفروض من الطعام 
لمكن سواء 316 كبيرا أو ههرا. 


أَمَا فيما لو تمت دعوتهم إلى الطعام فلم يسمحوا للفقير بتناول أكثر من مقدار حاجته: 
فإذا شبع قام عنه 0( 
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؟-(5) .المصدر نفسه:208. 
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ولم يسمحوا كذلكك بإعطاء فرد واحد أمداداً متعدّدةٌ أو إشباعه مرّات متكرّره.حيث: 


لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واخذا مرّات متعدّده أو يدفع إليه أمداداً متعدّده من كفاره واحده إِلَّا إذا تعذّر استيفاء تمام العدد 
00 


وكما لا يسمح بالتكرار لا يسمح بالتبعيض فيعطى فى الكفاره الواحده أقل من المقدار المعين للفرد الواحد فلو: 
أطعم ستين مسكيناً كل مسكين صاعاً من حنطه عن ظهارين لم يجز إِلَا عن أحدهما (؟) 


ويتمبّل الجانب الاقتصادى فيها أيضاً بعمليه الإكساء الذى يجب على وجه التخيير بينه وبين العتق و الإطعام فى كفّاره اليمين و 
النذر و الإيلاء»واشترطوا فى الكسوه أن تكون بثوبءوأن يكون ساتراً لما يتعارف ستره من بدن الرجل أو المرأه كل بحسبه: 


فأدنى الكسوه ثوب واحد جامع لكل مسكين قميص أو رداء أو كساء أو ملحفه أو جبه أو قباء أو ازار كبير»و هو الذى يستر 
البدن 0 


وأن يكون سليماًءوأنّه لا يكفى مجرّد تسليم القماش فلابدٌ أن يكون مخيطاًءوأن يكون ملائماً لجنس الفقيرءوأنّه كما فى الإطعام 


لم يسمحوا بإعطاء الفرد الواحد أكثر من ثوب واحد فإذا: 
تعذّر تمام العدد كسا الموجود وانتظر الباقى ولا يجزئ التكرار على الموجود. (؟) 


وتفكن أن ركوة الجات الاقتضادئ شاماك لعملىة تحرير العقد من أسر العبورفو كما فى خضال كان الأفطار فى شهر رمضاة 
أو كضارة القتل أو إفساد الاعتكاف أو فى بعض موارد حنث اليمين»مع أنها تعد فى الوقت الحاضر سالبةٌ باتتفاء موضوعها 
تقريباً.و هذا ممما يعكس اهتمام الإسلام بحرّيه الإنسان. 


فالكفارات تمل إحدى الحالاث التى يمكن من خلالها ملا-حظه الترابط بين الأحكام المرتبطه بالعبادات و المجال 
الاقتصادى»حيث وظف الشارع بعضها لتقويه اللحمه الاجتماعيه وإعاده توزيع الدخل بما يساهم فى تطبيق التوازن المعيشى بين 


أفرادالمجتمع. 
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-١‏ (1) .الخوئى؛منهاج الصالحين:11/8/15/17. 
00-١‏ .بدائع الصنائع:44/8. 
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رابعاً:الميراث 
اشاره 


وإضافةً إلى ما تقدّم إن الأموال الخاصّه تخضع مره أخرى لإعاده التوزيع وذلك عند وفاه المالك.ففى تلكك الحاله ينتقل المال 
إلى امتداده الطبيعى المتمكل بورك اللدييخ عست طبقاتث الأرية و كذا إلى ورقه السيبيينءو قد قن موا طبقات الآرك بالتست 
إلى ثلاث طبقات.حيث تكون الأولويه فى الميراث للطبقه الأولى ولا تتعدى إلى الأدنى إِنَا مع فقد الطبقه الأعلى. 

وفص لموا هذه الطبقات كالتالى:الطبقه الأولى وتشمل الأ-بوين المباشرين وحدهما مع الأولا-د وأولا.دهم واف نواه كورا 
وإناثاً؛الطبقه الثانيه تشمل الأجداد و الجدّات و إن علوا مع الأخوه و الأخوات و إن نزلوا؛الطبقه الثالثه تشمل الأعمام و الععمات و 
الأخوال و الخالات و إن علوا وأولادهم و إن نزلوا. 

أمّرا الوارث بالسبب.فإنّه يشمل بالزوجيه الزوج و الزوجهوبالولا-ء ضامن الجريره و الإمام أو بيت المال بحسب الأولويه 
(1)وبغيرهما الموصى له فى بعض الحالات.وللارث أحكامٌ مفصٌلهُ بحسب الموارد التى يتواجد فيها الورثه النّسبيين و السببيين 
وبحسب طبقتهم وقرابتهم أو اتصالهم الت سبباءوفئ كونهم أصحاب فروض أم مجرّد أرحام وما إلى ذلكك.ونحن بدورنا 


سنتطرّق إلى أمّهات المسائل فيما يرتبط بموضوعنا من الحدود التى بخضع لها استحقاق الميراث وتوزيعهءوالتى يمكن إيرادها 
باقتضات سب : التيخو الثالى: 


[أمهات المسائل فيما يرتبط بموضوع الميراث] 


)عدم السماح بإرث من لم يكن وارثا نسبياً أو سببياً 
فالارث محصورٌ فيمن يتصل بالميت تَسبياً أو سببيهومن هنا: 
لا يرث شخص ما غيره إِلَا إذا انَصل به بنسب أو سبب (5) 
وهم المذكورون فيما تقدّم. 

ب)عدم السماح بالإرث بالقرابه إلا بالولاده من نكاح شرعى 


فالوارث المسموح له بالإبرث هو ما كان مولوداً بولاده شرعيهءوهى القائمه على زواج تم وفقاً للضوابط الشرعيه لا من زنى أو 


7/١: ص‎ 


2-١‏ .لم نذكر من بين الوارث بابي التعتع لافقا وجرةة فقلا: 
7 (1) .فقه الشريعه:*/7ع8. 


لا توارث بين ولد الزنى وبين أبيه الزانى»ومن يتقرّب بهءفلا- يرثهم كما لا يرثونه (١)وفى‏ عدم إرث أمه الزانيه ومن يتقرّب بها 
إشكال. (5) 


وحكم ولد اللعان الذى انتفى منه أبوه حكم ولد الزنى»فيكون: 


ولد الملاعنه وولد الزنا فى حكم الميراث بمنزله ولد رشيده ليس له أبءولا قرابه أب فلا يرث هذا الولد من الأب وقرابته»ولا 
يرث الأبءولا قرابته من هذا الولد. 0 


ج)عدم السماح بإرث غير المسلم للمسلم 
فالكافر لا يرث المسلم سواء اتصل به تسب أو سبب.فإنّه: 
لا يرث الكافر من المسلم و إن قرب ولا فرق فى الكافر بين الأصلى ذمياً كان أو حربياً وبين المرتد فطرياً كان أو مليا. (5 


أمَا المسلم فإنّهِ يرث الكافر و المرتد المتّصل معه بنّسبءإِلَا أن الحنفيه ذهبوا إلى عدم توارثهما مطلقاًءونزّلوا المرتد منزله الكافر 
إِنَا بخصوص ما كسبه حال إسلامه. 


فلا يرث أحداً ولا يرئه أحد ممما اكتسبه فى ردته.بخلاف كسب إسلامه فإنّه يرئه ورثته...لاستناده إلى ما قبلها فهو إرث مسلم 
مو معله. 18 


ونزّلوا منزلتهما من أقاما فى دارين متعاديتين: 


حتّى يستحل كل منهم قتال الآخرءفهاتان الداران مختلفتان فتنقطع باختلافهما الوراثه لأنّها تُبتنى على العصمه و الولايه؛وأمَا إذا 
كان بينهما تناصر وتعاون على أعدائهما كانت الدار واحده و الوراثه ثابته. (2) 


د)عدم السماح بإرث الوارث إلا عند تحقّق حياته وموت المورّث فى ذات الوقت 


فق دوق أن سدق سنا الوارث وار الحطه عد مرت البوات اوعد معدي الآرك عرو هذا لآم ملق كليهها سوا 
تحفّق حقيقةً أو حكماًءفيازم: 


موت مورّث حقيقة» أو حكما كمفقود.أو تقديراً كجنين فيه غرّهءووجود وارثه عند موته حياً حقيقةً»أو تقديراً كالحمل (/ 
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)1١(-١‏ .السيستانى»منهاج الصالحين:91/8/771/7. 
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ع- (ع) .الخوثىءمنهاج الصالحين:177//737/7. 
ه- (8) .حاشيه رد المحتار:/7”8؟. 

ع-(2) .تكمله حاشيه رد المحتار:١/:٠29".‏ 

/- (07) .المصدر نفسه:69". 


وفى حكم موت المورّث شرعا: 

الارتداد عن فطرهفإنّه يجوز لورثه المرتد اقتسام تركته حال حياته»وبمجرّد ثبوت ارتداده. )١(‏ 
ه)عدم السماح بإرث القاتل لمن قتله عمداً 

فالقتل عن سابق إصرار يعدّ مانعاً من موانع الإرث.فلا يسمح للقاتل أن يرث المقتول: 

إذاكان القتل عمداً وظلماً (؟) 

مباشرهً أو: 


أن يكون بالتسبيب.كما لو ألقاه فى مسبعه فافترسه السبعءأو حبسه فى مكان زمناً طويلا بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً أو نحو 
ذلك. 0 


أذ لو كان سبي نر كينا "الى كارا سطاء او اندر ريدق قله له" يكو اها مق وواف القائل للبقدول: 


كما لو أخرج روشتاً أو حفر بثراً أو وضع حجراً فى الطريق فقتل مورّثهءأو أقاد داب أو ساقها ذرطانف أو قجلة قصاضا أو رجما أو 


دفعاً عن نفسه.أو وجد مورّئه قتيلاً فى داره. (8) 

و:عدم السماح بتوارث الزوجين إلا بنكاح دائم 

فما لم يكن الزواج زواجاً دائماًءفإنّه من غير المسموح به أن يرث الزوج زوجته وبالعكس.فإنّه: 

يشترط فى التوارث بين الزوجين دوام العقد.فلا ميراث بينهما فى الانقطاع. (2) 

أثا فى غير ذلكك فلا ثبت النوارث يتهما: 

كنكاح المتعه و المؤقّت و إن جهلت المدّه أو طالت فى الأصح (2) 

ولا يشترط فى الزواج الدائم أن يكون قد تم فيه الدخول أو الخلوه؛كى يثبت التوارث بين الزوجينءفإنّه يصح ولو كان: 
بلا وطاء ولا خلوه إجماعا 0/2 
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1ك والميصدر نفس 


كما لا يشترط كونهما زوجين فعلاءبل يكفى فى الإرث أن يكون أحدهما بحكم الزوج: 
كما لوكانت الزوجه فى عدّه طلاق رجعى...أو كانت زوجته المعتدّه منه قد ماتت فى العدّه قبل تبين حاله ثم تبينت حياته (() 
ز)عدم السماح بتوارث غير الزوجين سببياً إلا بفقد الوارث النّسبى 


فالإرث مأخودْ فيه السب من حيث الأصلءفلا- تصل النوبه إلى السببى إِلّا بفقد النُّسبىءفيشترط فى الإدرث بالسبب فى غير 


الزوجين-كما في ضامن الجريره و الإمام-عدم وجود وارث م 
فإذا مات الإنسان الذى ليس له قرابه ترث:ورثه ضامن الجريره إن وجدءوإنًا ورثه الإمام. (5) 
فما دام الوارث النَّسبِى موجوداًءفلا تصل النوبه إلى من يرث بالسبب من غير الزوجين:لأنّ: 


مولى الموالا-ه آخر الورثه مؤخَر عن ذوى الأرحام 0[فإذا]فقد ذووا الأرحام يقدّم مولى الموالاه-أى:القابل موالاه الميت حين 
قال له:أنت مولاى ترثنى إذا مسّ وتعقل عنْى إذا جنيت () 


بل إن صبّحه مثل هكذا عقد متوقفٌ على عدم وجود وارث تُسبىءإذ: 

لا يصحح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النّسب. (8) 

ح)عدم السماح بتوارث الزوجين بوقوع زواجهما فى مرض الموت للزوج إذا مات قبل الدخول 

فمع زواج المريض وموته فى ذلكك المرض دون أن يدخل بزوجته لا يثبت ببنهما توارثءفإذا: 

تزوّج المريض ولم يدخل بزوجته ولم يبرأ من مرضه حتّى مات.حكم ببطلان الزواجءولم يكن بينهما توارث. (28) 
فلا يسمح على هذا الأساس بتوارث الزوجين فى حال حدوث زواجهما أثناء مرض الزوج إذا مات قبل دخوله بها. 
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ط)عدم السماح بإرث مطلقه المريض إِلَا بموته بذلك المرض فى سنته ولم يكن برضاها ولم تتزوج 

فصيحه إرث الزوجه لمطلقها أثناء مرضه متوقّفٌ على وقوع: 

موته قبل انتهاء السنه من حين الطلاقءولم يبرأ من مرضه الذى طلق فيهءولم يكن الطلاق بسؤالها (1) 

فمع فقد أى شرط من هذه الشروط لا يسمح لها بأن ترثه»فلو مات بعد السنه ولو بلحظه أو كان قد برئ من مرضه ذاكث: 
أنه لا بد أن يكون المرض الذى طلّقها فيه مرض الموت.فإذا صمح تبين أنّه لم يكن مرض الموت (5) 

أو كان طلاقها بسؤالها ورضاها كما لو: 

اختلعت منه أو اختارت نفسها ولو ببلوغ وعتق وجبٌ وعنّه لم ترث لرضاها. (5) 

وكذا الأمر فى زواجها من غيره»فيشترط: 

أن لا تتزوج المرأه بغيره إلى موته أثناء السنه.و إلا فالأظهر عدم ثبوت الإرث. () 

ى)عدم السماح بتنفيذ وصيه المريض مرض الموت بأكثر من الثلث إلا برضى الورثه 


سبق وأن تطرّقنا إلى موضوع الوصيه فى مرض الموت فى الفصل السابق فى مبحث حدود الحرّيه فى قطاع الخدمات عند كلامنا 
عن الحدود الشخصيه اللا-زمه مراعاتها فى نفوذ تصرّف المالككءوقلنا:إنّ للميت حقٌّ التصددف بالوصيه بالثلث من ماله.و قد 


أجازوا تصرّفاته فيه: 

أمَا ما زاد عليه»فهو بحاجه إلى إجازه الورثه على اعتبار أن الأمر يمسهم بما أنّه مريض مرض الموت؛فتصرّفاته: 
نافذه بمقدار الثلثءفإذا زادت يتوقف صككحتها ونفوذها فى الزائد على إمضاء الورثه (ه) 

ولو كانت هذه الوصيه لبعض الورثه أنفسهم.ءفإنٌ: 

الوصيه بما زاد على الثلث و الوصيه للوارث إِنّما تمتنع بقوله لحق الورثه. (2) 
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1807 لمتكي لمشو ل 3 


فالورثه سواء كانوا ممّن ينتسب إليهم أو ينتسبون إليه يعدّون جذره وفرعهفيكون لهم الحقٌّ وافرأًءكما له عليهم فى عوده ميراثه 


أمَا فى غير ذلك فى حاله حياته الطبيعيه فله الوصيه بما شاء من أموالء إلا أنْ الإسلام حتّ د عدم الإقدام على ما من شأنه حرمان 
الووقد من عير تددر إن كات لالع ف .لك داعا ردق كامل الفيضه و العقل ومساط حل ماله[ إن اللدجعال.: 


وضع نظام الإرث وأراح المكلف من مسؤوليه توزيعهاءلأنه أعدل منه وأعرف بالحاجات. (1) 
ك)عدم السماح بإرث الإمام إلا بفقد الوارث النُسبى وضامن الجريره و الزوج و الموصى له 
فمع عدم وجود وارث تُسبى لا تصل النوبه إلى الإمام أو بيت المال إلا مع عدم وجود ضامن جريره أو زوج أو موصى له»فإذا: 


لم يتركك الزوج وارثاً ذا نسب أو سبب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضاًءوهل يرد عليها الباقى مطلقاً أو إذا كان الإمام غائباً أو لا يردّ 
عليها بل يكون الباقى للإمام أقواها الأخير. (؟) 


أمَا بالنسبه إلى الزوجهءفإنّها لو ماتت ولم تخلف وارثا نَسبيا أو سببياً ما عدا زوجها إِلَا الإمام: 
فالنصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر يردّ عليه على الأقوى. (*) 


إلا أن البعض على الرغم من أنّه لم يسمح بردّ الفائض على الزوجين فى تلكك الحال إِلَا أنْه استثنى ذلكك فى حال عدم وجود 
حاكم عادل: 


والفتوى اليوم على الردٌ على الزوجين عند عدم المستحق لعدم بيت المال؛إذ الظلمه لا يصرفونه إلى مصرفه. (5) 
أى أنه حكم بالفائض للإمام من حيث الأصل. 


والتعبير بيت المال:لا ‏ يختلف فى حقيقته عن التعبير بالإمام؛إذ إن إرث الإمام لا يعلى إرثه لم إِنْما باعتباره شاكيا يقوم 
لإنفاق تلكك الأموال فى السهات الى راغا تاستدووطان اقوس القتراة: 


ص :7/8 


)١(-١‏ .فقه الشريعه:؟/07",. 

؟- (5) .الخوئىءمنهاج الصالحين:1087/982/1. 
*- () .السيستانى»منهاج الصالحين:/9ع09/7١٠.‏ 
ع- () .حاشيه رد المحتار: .8409/١‏ 


أمّا مع الوصيه فإنّه: 


إذا أوصى مب لآ رارك نه إن الإمام بجميع ماله إلى الفقراء وأبناء السبيل أو فى وجوه الخير و القربات و الطاعات نفذت وصيته. 
(0[و إن]لم يوجد موصى له بالزائد يوضع كل التركه فى بيت المال. (5) 


و قد مر علينا تقدّم ضامن الجريره على الإمام فى الإرث مع عدم وجود وارث تُسبى. 
ل)عدم السماح بإرث الأبعد مع وجود الأقرب 
فتكون الأولويه بالميراث حسب الأقربيه إلى الميت: 


فيقدّم جرؤه كالاين وابنه على أصله كالأب وأبيه.ويقدٌم أصله على جزء أبيه كالأخية لغير أو وأبنائهم...فيقدٌم الابن على ابنه و 
الأب على أبيه و الأخ على ابنه لقرب الدرجه (*) 


ويكون بحسب الطبقات المتقدّمه: 
فالاباء و الأبناء يحجبون الأجداد و الإخوه ثم الإخوه وأولادهم و الأجداد يحجبون الأعمام و الأخوال»وهكذا. رع 


ما مرّ ذكره من حدود يمثّل أمّهات الحدود التى لا يسمح بتجاوزها فى توزيع الميراثءولا يمكننا التطرّق إلى الحدود التفصيليه 
الكقيره فى هذا الميجال؛|3 إتهاءهن الكثره بحيث يتطلب. إبرادها إبراة أغلب مسائل الآريظة 


ويساهم نهج الإسلام هذا فى توزيع الميراث فى إقرار حاله التوازن المعيشى على المستوى الضيقءفهو-وعلى خلاف غيره من 
المذاهب-لا يسمح بحصر الورثه بوارث واحد فيما لو كان معه غيره.»ممًا يؤذى إلى تمر كز التروه بيك أناسن معدودين.والذى لم 


هذا إغنافة إلى كادي عينى "ورك البيك الذين غالبا ها يكنون سيولا عن الإنفاق عله وضيدم تركيم تاقيم بد القساز 
ويتلاعب بهم ضغط الحاجه. 


هذا وإضافةً إلى ما تمْ ذكره بخصوص موارد إعاده التوزيع على المستوى الفردى؛ 


ص :/7/1 


)١(-١‏ .فقه الشريعه:؟/808/8#1. 

."0//١ .تكمله حاشيه ردٌ المحتار:‎ )3( -١ 
.المصدر نفسه:/21"؟.‎ 20 -* 

(6) .فقه الشريعه:7/١28.‏ 


فهناك موارد أخرى لم نأتِ على ذكرهاءإذ إِنّها لا تعر عن حاله إلزاميه»و إِنّما طوعيه حتٌ عليها الإسلام لتساهم فى إيصال 
المجتمع إلى حاله التوازن الاقتصادى المطلوب.كما فى حالات: اليد و الإحسان المتمثله بالوقف.والسكنى و العمرى و الصدقه و 
الإطعام وما إليها.كما أن هناكك حالاءت أخرى لا تعبّر عن حاله إلزاميه أَوّلِيهءو إِنْما تبعيه»كما فى النذور التى تتبتدئ طوعيةً 
ليتحوّل بعضها إلزامياءهذا فيما لو كان المنذور يرتبط بحاله إنفاقيه. 


المطلب الثانى:حدود الحرّبه فى إعاده التوزيع على المستوى الجماعى 


اشاره 


03 
5 


لقد سبق وأن ذكرنا أن الإسلام اتبع اسلوفية للمشاركه فى إعاده التوزيع»وهما اللأسلوت الفردى و الجماعىءو قد تقدّم الكلام 
عن الحدود التى تخضع لها حرّيه إعاده التوزيع على المستوى الفردىءوبقى الكلام عنها على المستوى الجماعى. 


وتتفرّق موارد إعاده التوزيع على المستوى الجماعى إلى مناح عدّهءتكاد تشتركك جميعها فى كون منبعها:الملكيه العامّه»وملكيه 
الدوله.والتى لا تخضع للملكيه الفرديه أساساًءفيكون نتاجها مشتركاً بين عموم الأمّه بحسب المصارف التى يراها الحاكم الشرعى 
مئاسيه. 


ويمكن عدّ:الخراج و الفىء»وسهم الإمام من الخمس وتركه.من لا وارث له».وكذا الجزيه وما صولح عليه اللتين لم يعد لهما 
وجودٌ واقعى؛من تلكك الموارد التى يتم إعاده توزيعها على مجموع الأسقه بما هى أمّهءولا- ينافى توزيع بعضها على الأفراد فى 
ذلككءإذ إِنْه يوزّع عليهم بما يضمن مصالح الأمّه جمعاء.فتوزيع هذه الموارد يرتبط بالإمام»وفيما يراه متاسباً لأقرار حاله التواو 


المعيشى فى المجتمع. 


ولا تخضع تلك الموارد لحدود معينه فى مجال إعاده توزيعها إلا ما يرتبط بمراعاه الصالح العاءٌ»و هو ما يحدّده الحاكم 
الشرعىءو قد تقدّم فى بحث الخمس مصرف السهم المتعلق بالإمام»وقلنا إِنه:لا يسمح بصرفه فى أمور لا ترتبط بحمايه الدين 
وترسيخه وترويجه.وما لا يرتبط بتحسين أوضاع المسلمين العامّه من مشاريع خدميه واقتصاديه وعلميه عامّه النفع. 


أمّا بقيه الموارد»فهى تصبٌ فى ذات الاتجاه ويمكننا التطرّق إليها بالشكل الموجز التالى: 
أوَلا:الخراج 
و هو ضريبةٌ خاصّةٌ مفروضة على الانتفاع بالأرضءفممما تقدّم رأينا أن الأرض بعنوانها 


ص :7/8/8 


الأوَلى خاضعة لملكيه الدوله»هذا مع ما دخل عليها من عناوين سياسيه جعلت قسماً منها يتعلّق بمجموع الأمّه.كما فى الأرض 


العامره بشرياً بمعنى: أن ملكيتهم تعلّقت بالخراج لا برقبه الأرض»وهى لأجل ذلك سمّيت أرض الخراج.وخراجها يقدّر بحسب: 
ما يصالحهم الوالى على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان»وعلى قدر ما يكون لهم صالحاً ولا يضرٌ بهم. )١(‏ 


ولا يختصٌ الخراج بالأرض الخراجيه؛إذ إِنْ للحاكم أن يفرض الطسق على الأرض الموات.أى:الأجره و التى تكون بمثابه خراج 
أيفيا: 


ويكون للإمام طسقها (5) 
مع أن البعض قصر ذلك على ما سقته الأنهار الخراجيهءفإن: 


شقّ لها نهراً من بعض الأنهار الخراجيه.فهى خراجيه لأنّ الخراج لا يوظف على المسلم إِلَّما بالتزامه».فإذا ساق إلى أرضه ماء 


فبما أنّ: 
الأمّه هى التى تملكك الخراجءلأنْها ما دامت تملكك رقبه الأرضءفمن الطبيعى أن تملكك منافعها وخراجها أيضا () 
فهو خاصٌ بهم لا يسمح بإنفاقه فى موارد لا ترتبط بمصالح الأمّه.فيصرف فى الأمور التى ترتبط بهم كما فى: 


نوائب المسلمين ومنها إعطاء المقاتله كفايتهم وكفايه عيالهم؛لأنّهم فرّغوا أنفسهم للجهاد ودفع شر المشركين عن المسلمين 
فيعطون الكفايه من أموالهم.ومن هذا النوع إيجاد الكراع و الأسلحه وسد الثغور وإصلاح القناطر و الجسور وسدٌ البثق وكرى 
الأنهار العظام.ومنه أرزاق القضاه و المفتين و المحتسبين و المعلمين» وكل من فرغ نفسه لعمل من أعمال المسلمين على وجه 
الحسبه فكفايته فى هذا النوع من المال. (2) 


ثانياً: الفىء 
وهو خاصٌ بالنبى 'ضلى الله عليه و آلدفقد جاء فى قوله تعالى ما أفاء الله على وشوله من أشل القرى 


ص:74 


.1/1١/6:ماكحألا .تهذيب‎ )1(-١ 
,الطوسي #السسوط:؟/؟.‎ )](-7 


دار لكين المشرط ار 
ع- (©) .اقتصادنا:/ا69. 


قسارة) ,السرحي المسو 17/7 


لله وَلِلوّمُولٍ وَ لِذِى الْقَْبى وَ اليتنامى وَ الْمساكين وَ ابن السَبيلٍ كئ لا يكونَ دُولَه بِينَ اَغنِاءِ مِنْكمْ . (١)فبما‏ أن هذه الآآيه 
ربطت مصرف الفىء بالموارد المذكورهءفهذا يعنى: 


أنْ الفىء معد للإنفاق منه على الفقراء»كما هو مُعدٌ للإنفاق منه على المصالح العامّه المرتبطه بالله و الرسول صلى الله عليه و آله. 
شف 


فالفىء هو ذاته الأنفال فى الاصطلاح التشريعىءكما جاء فى الحديث: 


«الفىء و الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقه الدماء»وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهمءوما كان من أرض خربه أو بطون 
أوقيةءقهو كله من الفىء)». 22 


وفى ضوء هذا المصطلح التشريعىءلا يختصٌ الفىء حينئذ بالغنيمه المجرّده عن القتالءبل يصححع تعبيراً عن جميع القطاع الذى 
يملكه منصب النبى و الإمام. 2150 


ولا ينافى ذلكك أن بعضه مختصٌ بالنبى صلى الله عليه و آله: 
خاضّه يتصرّف فيه كيف شاء يختصّه لنفسه أو يفرّقه فيمن شاء. (0) 
ويكون جميعه تحت إشرافه ورعايته فينفقه بشكل: 


الأغنياء خاصّه. (2) 


فهو و إن كان يصرف فى جزء منه لبعض الأفراد كما فى اليتامى و المساكينءإلَا أنه بمجموعه العام خاضمٌ لمقام النبى صلى الله 
عليه و آله الذى يتصرّف فيه بما يسبغ نوت من التعادل و التوازن على مجموع الأمّه.فلا يسمح للأفراد بما هم أفراد من التصرّف 
فيه؛إذ إن عهدته ومسؤوليته مرتبطة بالحاكم الشرعى مباشره. 


ثالثاً:ميراث من لا وارث له 


لقد مر علينا فى الإدرث من أن الإمام أو الحاكم الشرعى يكون آخر الورثه فى سّلَم السلسله الوراثيه»فعندما ينتفى وجود أى 
وارث للميت تسبياً أو سببياًءفِنَ ميراثه يوضع فى بيت المال 


594١ ص:‎ 


./:رشحلا.)١(-١‎ 


؟- (؟) .اقتصادنا:/1١/.‏ 

*- (0 .نهذ يب الأحكام:6/ع1/١٠.‏ 
ع- (©) .اقتصادنا:18/. 

ه- (6) .بدائع الصنائع:2/1١١.‏ 

ع (2) .اقتصادنا:/ا١.‏ 


أو بالحريق يقع تحت تصرّف الحاكم الشرعىءوعندما يصير المال إلى بيت المالءفإنٌ مصرفه سيكون كمصارف بيت المال 
العاقه إلا أن العقى قن عش هن عضيرقه ببوارة قدي لادعلى وعد العودنو إلما نعي العالاك الاسيضافة القى رقن على 


الأفراد. إى: أنه يكون بنجموعة للأمه. 
ولكن يتم صرفه فى تلكك الموارد الاستثنائيه: 


فيصرف إلى دواء الفقراء و المرضى وعلاجهم.ءوإلى أكفان الموتى الذين لا مال لهم وإلى نفقه اللقيط وعقل جنايتهوإلى نفقه 
من هو عاجز عن الكسبءوليس له من تجب عليه نفقته ونحو ذلكك وعلى الإمام صرف هذه الحقوق إلى مستحقّيها. )١(‏ 


وهو ما يساهم فى إضفاء طابع التوازن على مجمل القدره الاستهلاكيه للأأفراد.متما يلل الفجوه الاقتصاديه فيما بين طبقات 
المجتمعءفلا يسمح و الحال هذه بتصرّف الأفراد فيه إلا من خلال قيام الحاكم الشرعى بتحديد الموارد التى تتطلب إنفاقه فيها. 


وإلى هنا نكون قد انتهينا من الحدود التى تخضع لها عمليه إعاده التوزيع على المستوى الجماعىءوبه نكون قد أنهينا الفصل 
الثانى المخصّص للحدود التى تخضع لها حرّيه التوزيع. 


59١:ص‎ 


.84/7 : .بدائع الصنائع‎ 00-١ 


ص:7517 


الفصل الثالث: ضوابط وحدود حرّيه الاستهلاك 


اشاره 


يمثّل الاستهلاك جانباً مهماً من جوانب الاقتصاد الإسلامىءفقد عرفنا ممما مرّ أن الحاجه تمثّل الدافع الذاتى الحقيقى للإنسان 
للسعى و القيام بالعمليات الإنتاجيهءوذلكك لتأمين ما يحتاجه من أجل استمرار حياته:ويتطور الأمر بحسب الغريزه المودعه فيه إلى 
محاوله الوصول إلى أعلى درجات الرفاه و السعه. 


ويأتى التوزيع الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بالإنتاج-إذ إِنّنا لاحظنا كيف أنّ التوزيع يقوم فى أساسه الأوّل على الإنتاج-ليصبٌ فى 
ذات الاتنّجاه من خدمه الإنسان فى توفير حاجاته المعاشيه. 


ولو ألقينا نظرءً عابرءً على النصوص الإسلاميه للاحظنا كيف أن العالم-والكون بما فيه من نِعَم وإمكانات هائله -إنّما جعله الله 
لخدمه الإنسان وتوفير معاشه وتأمين استقراره»كما فى قوله تعالى: هُوَ الّذِى حَلَقَّ لم ما فى الْأَرْض جمِيعاً » (1اليقوم كلّ ذلك 
عه عل ابقاد الدون الى ألقاء الماسلن عاففه عن إعمان الآرضن ضاقيا و الرصول إلى 'الكنوال الانساى الاق در 

فجعل الأصل فى آسديلككك الأشباء الابلحه قال تعاى: يا أنها اثثائق كلوا متنا فى الأذضن خلالاً طَيْياً ٠‏ (1)وذمّ أقواماً لامتناعهم 
عن تناول بعض ما أنعمه عليهمءفقال: وَ حَرّمُوا ما رَزَقَهُمُ الله افتراء عَلَى الله » (')ونهى المسلمين عن حرمان أنفسهم من تلكك 


الطيبات 
ص :7917 
-١‏ ) 6 .البقره:79. 


3 6 .البقره:/12١.‏ 
ع رم .الأنعام: ع 


فخاطبهم: يا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا لا تُحَرْمُوا طَيِباتِ ما أَحَلّ اللَهُ كع . 2١(‏ 


ولككنّه فى ذات الوقت الذى جعل له كل ذلك و المتماشى مع كرامته الإنسانيه.حدّ له حدوداً لكيفيه الاستفاده من تلك النَعِم 
وَالمدى الذى بإمكانه أن يستفيد منهاءفقال تعالى: كلوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِرْقٍ الله وَ لا تَعْنَوا فى الَْرْض مُفْسِدِينَ » (؟اليحافظ بذلكك 
على كرامته تلكك التى ستتعرّض للاهتزاز والاضمحلال فيما لو لم يراع تلكك الحدود فى أسلوب انتفاعه بتلكك الخيرات. 


فطبيعه الاستهلاكك الذى أراد الله للإنسان أن يتمتّع به هو مراعاه تلكك الحدود الناشئه فى الحقيقه من طبيعه تركيبه الإنسان من 
جهه.والمتناغمه مع الدور الموكول إليه من جهه أخرى.والآخذه بنظر الاعتبار كيان المجتمع عموها ما ان الآلماة يعيش قن 
مجتمع يتأثّر ويؤثّر فيه من خلال العلاقات القائمه فيما بين أفراده و البيئه المشتركه التى يعيشون فيها.فالإسلام لم يقصر تلكك 
الحدود على ما يستهلكه الفرد بما هو فردءبل شمل ذلكك ما يستفيد وينتفع به من المرافق العامّه للأفراد بما هم جماعة يعيشون 
فى كيان واحدء.وكذا النظام الذى يقوم بتدبير شؤونهم وتهيئه ما يصبٌ فى تلبيه طموحاتهم. 


ومن هناءفإنْ بحثنا فى حدود حرّيه الاستهلاك لا يقتصر على ما يستهلكه الفرد على مستواه الفردى»فحسبء.و إِنْما يشمل ما 
يرتبط باستهلاكه للمرافق العامّه التى تخصٌ المجتمع عموماً و التى تقوم بدور يؤمّن لذلك المجتمع حياهً منظمةً 
ومستقرّه. وكذلك بما له من مؤْسّ سات شرف على إداره شؤونه.والتى تعبّر عن النظام الذى يعيش فى كنّفه؛إذ إِنّ القسم الأخير 
فو ركاه أرقا إلى سا يستهلكه لأداء وظائقة المطلويةافئه: 


وعلى هذا الأجالين سيتوزّع بحثنا فى حدود حرّيه الاستهلاك على عدّه مباحث:البحث التمهيدى بخصوص تحديد مفهوم 
الاستهلاكك و الضوابط المنتزعه من ذلك المفهومءوالتى تتقيد بها وتتأطر بإطارها الحدود التى تخضع لها عمليه 
الاستهلاكءومن ثم ينّجه البحث صوب تلكك الحدود فى جوانبها الشخصيه و العامّه و الحكوميهءو هو ما يمكن عرضه من خلال 
العناوين التاليه: 


المبحث الأوّل:الاستهلاك:المفهوم و الضوابط. 

المبحث الثانى: حدود حرّيه الاستهلاك على المستوى الشخصى. 
المبحث الثالث:حدود حرّيه الاستهلاكك على المستوى العمومى. 
المبحث الرابع:حدود حرّيه الاستهلاكك على المستوى الحكومى. 


ص :795 


)١(-١‏ .المائده:/ا/,. 
ا إفرة .البقره: 58 


المبحث الأول:الاستهلاك؛المفهوم و الضوابط 
اشاره 


لقد ذكرنا بأنّ كلامنا فى المبحث الأوّل سيتعاق بتحديد مفهوم الاستهلاكك إسلامياً»ومن ثم محاوله عرض الضوابط التى بخضع 
لها و المستمدّه من ذلك المفهومءفينقسم بحثنا فى هذا المبحث إلى مطلبين الأوّل حول مفهوم الاستهلاك.والثانى حول 
ضوائطظه: 


المطلب الأوّل:مفهوم الاستهلاى 

اشاره 

ونتطرّق فيه إلى مفهوم الاستهلاك لغويا واصطلاحياً ومحاوله وضع تعريف اصطلاحى له على ضوء الفقه الإسلامى. 
أوَلاً:الاستهلاى فى اللغه 

وجاء الاستهلاكك فيها على معان: 

أ)الإهلاكءفيقال: 

أهلكه غيره واستهلكه. )١(‏ 

ب)الإجهادءفيقال: 

استهلكك الرجل فى كذا:إذا جهد نفسه (1)[أو]استهلكت فيه:كنث مجداً فيه متعتجلا (*8) 


ص :7910 


)(--١‏ .الصحاح:1218/5. 
00-7 .تاج العروس:7١/١/ا6-8/اى.‏ 


والذى يعود بدوره إلى معنى الإجهاد أيضاً من باب استتباعه إياه. 

ج)الإنفاق و الإنفاد»فيقال: 

استهلكك المال:أنفقه وأنفده (١)[أو]الاستنفاد‏ و الانفاق. (7) 

وجميع تلك المعانى تعود إلى المعنى الأصلى و هو:إهلاكك الشىء وإفتائه. 

فالثانى:يتعلّق بالجهد و الطاقه. 

والثالث:بالمال. 

فيكون معنى الاستهلاكك لُغوياً هو إهلاكك الشىء وإفنائهءفإفناء أى شىء من الأشياء يعد استهلاكاً. 


ثانيً:الاستهلاىك فى الاصطلاح 
اشاره 


مع أنّه لا يمكن أن يكون للاستهلاك أكثر من مفهوم واحد فى مفهومه الاصطلاحى عموماًءو إن اختلفت أبعاد هذا المفهوم. إلا 
أتناءوبحسب الهدف الذى توتيناه من إيراد معنييه اللغوى والاصطلاحى هو الوصول إلى تعريفه الاصطلاحى-حسب الرؤيه 
الأسلاميه_أع تعن شوم الغانه الى أخدات فيه إسلانياء لأجل ذلكك نقوم بصبه فى عنوانين»الأوّل الاستهلاك فى اصطلاحه 
العامٌ»والثانى فى اصطلاحه الخاصٌ. 


أ)الاصطلاح العام 

ذكروا للاستهلاك فى معناه الاصطلاحى تعريفات متعدّدهٌ اتحدت فى مضمونهاءو إن اختلفت فى عباراتهاءفقالوا: 
الأوّل:هو إتلاف عين-بإفناء عينها أو بإذهاب منافعها-فى تحصيل منفعه. (*) 

الثانى:أخذ تمام منفعه الشىء الّتى وجد من أجلهاءسواء بقى الشىء أو انعدم. (8) 

الثالث:الإتلاف فيما ينفع (0)[أوازوال المنافع التى وجد الشىء من أجل تحقيقهاءو إن بقيت عينه قائمه. (2) 

ص :198 


.81/١:هغللا .المنجد فى‎ )١(-١ 


.8١:ىرفعجلا .معجم ألفاظ الفقه‎ )0(-١ 
.مباحث فى الاقتصاد الإسلامى:4.‎ 0 -* 
.8١:ىرفعجلا .معجم ألفاظ الفقه‎ )©( -* 
ه- (0) .معجم لغه الفقهاء:198-17980.‎ 
«اليضنى لقسة.‎ )2(58 


وشفق التعاريف المتقدّمه على أن الاستهلاك يتقوّم بتحصيل منفعه الشىءءسواء استنفدته.أم لا-فيكون الإتلاف فيه إن 
كحلق اتغروطا يحضي تنفعة ذلكك اله دعوم هنا قالوا بأ الفرق .ييخ الأتلاق والاأسدياا كك هو 


أنْ الإتلاف لا يكون فى تحصيل منفعه. أما الاستهلاك فإنّه يكون فى تحصيل منفعه. )١(‏ 
ب)الاصطلاح الخاص 


و إذاما أردنا تحديد مفهومه الاصطلاحى الخاصٌ أى على ضوء الفقه الإاسلامىءفلا بن من ذكر بعض الأمور التى لوحظت فيه 


إسلامياً: 


إن المنفعه المذكوره آنفاً مع أَنّها ترتبط بذات المستهلكك إلا أنّها تمتدّ لتأخذ بنظر الاعتبارالمجتمع الذى يعيش ضمن إطاره 
ذلك المستهلكك أحياناً»وذلكك فيما لو تعارضت ومنافع المجتمع»أى:كانت مضْرّةٌ به. 

وذلكك على أساس القاعده الفقهيه العامّه:(لاضرر)؛إذ إِنْها تنطبق على حاله الإضرار بالغير»ومع أَنْ هذا يشمل المجالاات 
الاقتصاديه كاقه إِنَا أنَ أهمّيتها تبرز هنا من خلال تباين النفع و الضرر.فصحيحٌ أنْ المنفعه المأخوذه فى الاستهلاككءغير مأخوذ 
فيها تحقيق منافع المجتمع أيضاًءولكنّ القدر المتيّن فيها أن لا تتسبب فى ضرر معتدٌ به»ويرتبط هذا الموضوع مفهومياً بالنقطتين 
الآتيتين. 

فإِنّ الاستهلاك الذى يتجلى بالإنفاق قد أخذ فيه الاعتدال المتمثل بتوخى عدم الإفراط أو التفريطءفقال تعالى: وَ الذِينَ إذا 
نوا لْمْ يُشرفوا وَ لَمْ يَعّْرُوا و كانَ بَيِنَ ذلك قواماً . (')فإنَ أصل الإسراف هو السرف الذىيعنى: 

جاوز لعة فى كل فل يقل الاسشان و إن كان ذلك فى الانقاق اشير .قال الى زو الذية إذا أَْمَقَوا لم يش رفوا وَ لم يَقُْرُواا 
(07)والتقتير هو التضبيق فيقال: 


قثّر على عياله يقبّر ويقتر قتراً وقتوراً أى:ضيق عليهم فى النفقه.وكذلك التقتير و الأقتار.ثلاث لغات. () 
ص :791 
)١(-١‏ .مباحث فى الاقتصاد الاسلامى:46. 


؟- (5) .الفرقان:/اء. 


20-9 .المفردات فى غريب القرآن:١77.‏ 
ع رع .الصحاح فو كن 


وقد جاء فى الإسراف أنّه: 
الصرف زياده على ما ينبغى. )١(‏ 
ويتصل هذا الأمر بالجانب الكممى للاستهلاكءفحدّه أن يكون فيما بين البسط و القبض. 


ومن جانب آخرءفإِنٌ الاستهلاك فى المنظور الإسلامى قد قيد فى لحاظه النوعى أيضاًءفلم يطلق العنان للمستهلكك فى أن 
يستهلكة ما بشاءع وهو ما يشير إليه قوله تعالى: و لا تبذو تبذيراً . 0802 


[و]التبذير هو:تفريق البذر فى الأرض.ومنه التبذير بمعنى:صرف المال فيما لا ينبغى»و هو يشمل الإسراف فى عُرف اللغه.ويراد 
منه حقيقته. (8)[وقال]أبو عمرو:البيذره التبذير.والنبذرهءبالنون و الباء:تفريق المال فى غير حقّه (ع) 


فحدّد موارد خاصًه مُنع استهلاكها و الإنفاق فيها. 
ومن خلال ما تقدّم يمكننا تعريف الاستهلاك فى المفهوم الإسلامى بأنّه:الاعتدال فى تحصيل منافع الشىء كنياً ضمن الحدود 
التى أقرّها الشارع نوعياً. 


فأخذنا فى التعريف ما أقرّه الإسلام بخصوص مقدار الاستهلاكك و الذى يجرى مجرى الاعتدال»كما هو ديدن الإسلام فى أغلب 
توججهاته» وكذا القيود التى فرضها على نوعيه الاستهلاك.واللذان يصبان معاً فى عدم تعريض الفرد و المجتمع على السواء إلى 
أضرار تعيق حر كته الاقتصاديه على الخصوص وحركته الشامله على العموم. 


المطلب الثانى:ضوابط الاستهلاى 

اشاره 

لو ألقينا نظرءً فاحصهً على طبيعه الاستهلاكك إسلامياً لرأينا أنّه ينسجم تمام الانسجام مع ما لوحظ من قيود فى الإنتاجءفالإسلام 
حينما وضع تلكك القيود على الإنتاج و المتمثّله بسدّ حاجه مشروعه إسلامياًءفإِنُما يكون قد أسّس الأساس الصحيح لعمليه 


الاستهلاك.لكون الحاجه هى ما يطلب سدّها فى عمليه الاستهلاك.فيكون الإنتاج بذلك قد وفر الكثير من الجهود فى ترشيد 
عمليه الاستهلاك واتّخذ منحاً يتوافق وتعاليم الإسلام بشأنه»فعدم زراعه المخدّرات على سبيل المثال واجتناب صناعه 
الخمرءوالآلات المحرّمه يقطع الطريق على الاستهلاكات المضرّه وغير الصحّحعيه للفرد و المجتمع عموماً من جهه.وينعكس أثره 
على 


ص :791/8 


.17١:نيرحبلا .مجمع‎ )1١( -١ 
(؟) ,الإسرارةء؟.‎ 


9 20 .المفردات فى غريب القرآن:٠6.‏ 
(6) .لسان العرب:١2.‏ 


الإنتاج من جهه أخرىءوذلك لما يساهم فيه من الحفاظ على النشاطءوتوفير الوقت الكافى للقيام بالعمليات الإنتاجيه. 


هذا من جههءومن جهه أخرى نلاحظ أن القيود المفروضه على الاستهلاك تصبّ فى خدمه عداله التوزيع؛إذ إِنّ الاعتدال فى 
الاستهلاكك يساهم فى توفير الكثير من الثروات التى سيعاد توزيعها بحسب ما تقدّم فى الفصل السابقء»فهو أسلوبٌ من أساليب 
إقرار التوازن المعيشى بين أفراد المجتمع»ويمكننا إيراد الضوابط التى يقوم عليها الاستهلاك. كالتالى: 


الضابط الأوّل:تقوّم الاستهلاك بتحصيل منفعه 


يعد هذا الشابط الضابظ الرئيس الذى عرككز غلبه عليه الاستهلا كك وسوت تلاتحظ كيف أله ينطوى مفهومياً على الضوابط 
الأخرى التى أخذت إسلامياً فى الاستهلاكك. 


فقد لا يراد بالمنفعه المستحصله من الشىء المنفعه الحقيقيهءو إِنْما ما يمكن استحصاله من ذلكك الشىء و إن كان بحدّ ذاته 
معضِد ا سيد اسشفاد الشىء مما فيه يعن تحضيلا للمتفعه ]نا أن الستفحة النقصودة إسلاما لوحظع هنا من جاتبيه جات ذاتى 
أ :أن ها ا ستخصل هن الس مهما رذانه على ينس حتوقه .و هونها انب ضور كبا كان فى الرف: 


«ومن تحسّى سُمَاً فقتل نفسه فسْمَه فى يده يتحسّاه فى نار جهنم خالداً مخلّداً فيها أبدا» )١(‏ 


مع أن الس قد تكون له منفعةٌ فى بعض المواردءفما كان مشتمللا على ضرر فإنّ ذلك الضرر سيكون ربّما مؤثّراً بدرجه لا تُبقى 
لمتقفه متصذاقية مكذا بهاوم هنا حكرا محرمه انعياة كك ما كان متطيفاً بهذة الصقه: 


إذا كان احتماله معتدّاً به عند العقلاءءولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل»بحيث أوجب الخوف عندهم. (؟) 


أمَا إذا كان ضرره أكبر من النفع المرجو منه فلا تتحمّق حينها حقيقه المنفعه»و هو ما يمكن الاستدلال له بقوله تعالى: يَستَلُوتكك 
عن الْحَمْر وَ الْمئِيدرِ هَل فيهما إِنْسمْ كبِيرٌ وَ مَنافعٌ ناس وَ إِنْمَهُما أكمبَرٌ مِنْ نَفِْهما (افقد أخذ هنا الضابط الرابع المختصّ 
بالمحظور الشرعى القائم على ملاك الحيلوله دون المفسده. 


ص:1519 


(1) .السيستانى»منهاج الصالحين:417/700/7. 
"ل (7) .البقره:9١75.‏ 


وجانبٌ خارجى:أىء أن هذه المنفعه الحقيقه التى يشتمل عليها الشىء قابلةٌ لأن تكون نافعه»ومن خلال هذه النقطه يعلم أنّها لا 
تنطبق على ما كان زيادةً عن حدٌّ الحاجه؛إذ لا يبقى موردٌ للمنفعه حينها. 


فالأثاث و الطعام و المسكن وما إليها من أمورءفمع ما تشتمل عليه من فوائد عظيمه إلا أنّها فى حال زيادتها عن الحدّ اللازم 
أى:مع عدم وجود قابل لأن ينتفع بهاءفستكون منفعتها منتفيةٌ عملاًءويتجسّد مثل هذا الأمر فى الضابط الثانى من هذه الضوابط أى 
أله كرة :تدافا بارزا مع مضاديق الأقر اد 


وبهذا يتضح أن ضابط تحصيل المنفعه يتضمّن بُعدين: 

بُعدٌ ذاتى:ير تبط بتحصيل منفعه حقيقيه. 

وبُعدٌ خارجى:يرتبط باستخدام تلك المنفعه فى مورد قابل لها. 
الضابط الثانى:قيام الاستهلاى على عدم الإسراف 


سبق وأن بينا فى غير مكان من أنّ الاقتصاد الإسلامى اقتصادٌ تنموى بكافه أبعاده»وأئه يكمّل بعضه بعضاً فى وحده منسجمهءفقد 
لاحظنا كيف أنْ الحاجه قد أخذت فى الإنتاج من خلالل أن الهدف منه هو تأمين حاجات المجتمع بصوره عامّه.وأنه يلغى 
العمليات التى تتجاوز تلكك الحاجه ليوظفها فى مجالات تخدمها: 


لكبى تضمن الدوله الحلٌ الأدنى من إنتاج السلع الضروريه.والحدٌ الأعلى الذى لا يجوز التجاوز عنه. )١(‏ 


وكيف أن الحاجه جعلت ركناً أساسياً من أسس التوزيع»فمثلما يقوم على العملءفهو يقوم فى جانب منه على الحاجهءفمع أنه 
أعطى حقّاً للمحتاج فى استحقاق الضرائب إلا أنه لم يترك الأمر على عواهنه»فاشترط أن تكون تلكك الحاجه حقيقيٌ»فلو كان 
يملكك من الوسائل ما يكفيه فى مؤنته: 


لم يجز له الأخذءبل إذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمه.وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤونته لم يجز له الأخذ من الزكاه 
فيما إذا بلغت الزياده حدٌ الإسراف. (5) 


"6١ ص:‎ 


)١( -١‏ .اقتصادنا:297. 
1- (؟) .السيستانى؛منهاج الصالحين:١/9ع110/8.‏ 


ويأتى الاستهلاك هنا ليصصٌ فى خدمه تلكك الرؤيه الإسلاميه للحاجه. 


فعندما يقوم الإنسان بالاقتصار على استهلاكك ما يحتاجهءولا يتعدّاه إلى ما هو زائدٌ عليه»فهو يكون قد ساهم مساهمةٌ فعَالهَ فى 
خدمه الإنتاج و التوزيع معاًءوذلكك فى توفيره الجهود و السلع. 


وقد ذكروا مصاديق كثيرء للإسراف فى الاستهلاك.والتى يعبّر الإسراف فى الطعام مصداقها البارز و الذى لا تنحصر عمليه 


الإسراف فيه بجهه من الجهات؛إذ إِنّ 

السرف فى الطعام أنواع فمن ذلكك الأكل فوق الشبع )١(‏ 

وبالطبع فإنّ ذلكك لا يقتصر على الطعامءو إِنّما يشمل جميع مجالاته.فإنّه: 

كما نهى عن الإسراف و التكثير من الطعام؛فكذلك نهى عن ذلكك فى اللباس 250 

بل إِنْهم ضمّنوا المسرف.كما فى القيم لو أنفق زائداً عن الحاجهءفاشترطوا أن: 

ينفق الولى و القيم على الصبى من غير إسراف ولا تقتير»فيطعمه ويلبسه عاده أمثاله ونظرائه.فإن أسرف ضمن الزياده. (9) 
وتعدّى الأمر إلى تعلق الضريبه فيما تم إنفاقه إسرافاً على رأى من قال بتعلق الخمس بأرباح المنافع.فإذا: 

تجاوز المكلّف الحدّ المتعارف من أمثاله فى الإنفاق على حاجاتهءعُدٌ ما صرفه من نوع الإسراف (25 

فوجب تخميسه. 


فتعبّر تلكك الموارد عن إتلاآف حقيقىءوليس استهلاكاً؛إذ إن الاستهلاك يتقوّم بما ينفع»كما مرّ علينا لا فيما لا فائده فيه ولا 
نفع»ومن هنا فإِنّ ذلكك يعدّ منافياً ومعارضاً لمجمل العمليه الاقتصاديه التى أريد لها أن تكون تنمويهً لا تخلفيه. 


الضابط الثالث:قيام الاستهلاك على عدم التقتير 
فكما أن الإسلام يقف بوجه الإفراط و الإسراف فى الاستهلاككءفهو يقف.وعلى نفس المسافه من التفريط و التقتير: 
إن التقتير وترك الأنفاق على نفسه بعد وجود السعه منهى عنه. (8) 
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وهو كمالا يريد للإنسان أن يحرم أخاه الإنسان ويتجاوز عليه فى معيشته لا يريد له أن يحرم نفسه ممما جاد الله به عليه؛إذ هما 
على حدّ سواء فى كونهما ظلماكما جاء فى قوله تعالى: قُلْ مَنْ حَرّمَ زيئة الله الّتِى أَخْرَجٍ لِعباده وَ الطَيباتٍ مِنَ الرّرْقٍ » (١)فكرامه‏ 
الإنسان تستلزم أن يتمتّع بما أنعمه الله عليه بالشكل الذى يعزّزها ويتّصف من خلالها بالحيويه و النشاط اللازم لأداء وظائفه على 
الوجه المطلوب.ويعدٌ هذا سبباً مهماً من أسباب محاربه الفقر فى الإسلام مما لا ينسجم وحاله التقتير. 


وقد مرّ علينا فى الضابط السابق كيف أنّهم اشترطوا على القيم أن لا يقثّر على الصبى مثلما لا يسرف عليه. وكذا الحال فى شمول 
الضريبه للمال المقّر به فلو: 


أنّهِ قر على نفسه فوفر-مثلا-ربح ما يصرفه سنوياً وبقى عنده مدّخراًءلم يعفّ من دفع خمس هذا المبلغ؛لأنّه وفره من مؤنته. (5) 
فإن استحصال منفعه الشىء»كما أنها لا تنطبق على الإفراط و الإسراف فيهاءفهى كذلك لا تتحمّق بالزهد فيها وعدم استحصالها 
بالحدّ الذى يؤمّن حاجه الإنسان وتمبّعه بنعم الله؛إذ إِنَ الزهد المرغٌب فيه فى الإسلام ليس هو تركك الاستمتاع المشار إليهءو إِنّما 
تركك الحرام والاغترار و الخروج عن جادّه الاعتدال»كما تشير إليه بعض النصوص التى ليس هنا محل الكلام حولها. 


الضايط الرابيع:اختصاص الاستهلاك بما لا يشتمل على محظور شرعى 


لقد قيد الإسلام عمليه الاستهلاكك بعدم تعلفيا بالتيكار وات ره تاولا والبسخداما وإشافاء رسو بشم« التحانت التو ار 


الكيفى. 


فحدّد الشارع موارد لجانبها النوعى الذى سبق وأن أشرنا فى مفهوم الاستهلاك تعبيرهم عنه بالتبذير»الذى فسّروه بصرف المال 
فيما لا ينبغى»و هو و إن كان شاملا لحاله الإسراف؛لأنّ الاستهلاك زائداً عن الحاجه يعدّ صرفاً للمال فيما لا ينبغىء إلا أنهم 


خضوةه بضرقه فى ما حدمه الله من الاسعيلكات: 

ولأجل شدّه خطوره مثل تلكك الاستهلاكات تسالمت فتاواهم: 
على جواز الحجر بسبب التبذير 02 
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هذا مع أن للإنسان سلطنةً على ماله فى التصرّف به كيف يشاء.وذهبوا إلى عدم احتساب ما بذّره فيما لا ينبغى من المؤنه التى لا 
تشملها ضريبه الخمسءفحكموا بن ما يصرف فى الحرام: 


لا يصيح احتسابه من المؤنه ولا يستثنى من الأرباح. )١(‏ 
أمَا الجانب الكيفىءفهو يرتبط فى أغلب الأحيان باستخدام المرافق العامّه. 


فهى و إن كانت عامَهُ لعموم الأفرادءإلًا أن الإسلام وضع حدوداً تمنع من استنزافها أو ما يتنافى من كونها عامّهُ لا تختصٌ بفرد 
دون آخرءوما يتنافى مع استحصال منافعهاءو هذا بخضع فى كثير من الأحيان لما يتخذه الحاكم الشرعى من مقرّرات لتنظيم 
الانتفاع بهاءوذلك لتطوّرها المستمر وتطوّر كيفيه الاستفاده منها من زمن لآخرءو إن بقيت أصول الاستفاده منها على حالها. 


فالاستهلاكك يكون مقيداً بما لا يكون محظوراً لأى سبب كانءإذا كان ذلكك الحظر على نحو الإلزام»فكل ما كان محظوراً بتلكك 
الدرجه يكون خارجاً عن نطاق ما يسمح باستهلاكه. 


وإلى هنا ينتهى الكلا-م فى ضوابط الاستهلاكءولا بد لنا من تنبيه ضرورى فى هذا المجالءو هو أن الضابطين الثانى و الثالث 
يختصان بالاستهللاكات المسموح بها وغير المحظوره إذ لا معنى لخضوع الشىء لضابط عنم الإسراف وعدم التقتير مع كونه 


ومن هنا إن أغلب البحوث الآتيه-بما أَنّنا نبحث فى حدود الحرّيه-ير تبط الحظر فيها بالضابطين الأوّل و الرابع. 
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المبحث الثانى:حدود حرّيه الاستهلاك على المستوى الشخصى 

اشاره 

إن الإسلام-وإيماناً منه بالدور الخطير الذى تقوم به عمليه الاستهلاك فى المجال الاقتصادى ومجمل النشاط الاجتماعى-فقد 
قام باستخدام وسائل متعدّده لترشيدها على المستويين:الكفى و التوعى:ابتداء بالتربيه الأخلافيه وانتهاء بالعقويه البدنيه 

فقام بتحريم الإسراف و التبذير أخلاقياًءوشرّع الصوم و الحج الذى يرتبط فى جانب منه بعمليه الاستهلاك عبادياً»وفرض ضرائت 
ماليةٌ بخصوص ماتمٌ الإسغراط فيه إنفاقاً أو التفريط فيه تقتيراًءوانتهى إلى فرض عقوبات بدنيه على استهلاك بعض المحرّمات 
التى تؤدّى دوراً هدّاماً لبنيه المجتمع كشرب الخمر. 

ويمكننا هنا أن نجعل الحدود التى أوردناها فى مطلب التصنيع من مبحث حدود الحرّيه فى الإنتاج الصناعى (١)هى‏ ذاتها 
المطلوب مراعاتها فى عمليه الاستهلاك وبنفس الشروط المأخوذه فيها؛إذ إِنْها ترتبط بشكل مباشر بعمليه الاستهلاك على 
المستوى الشخصى. 

فإِنْ غالبيه ما يت تصنيعه يتم استهلاكه على المستوى الشخصى سواء كان على شكل آلات وأدوات أو أطعمه وأشربه أو أدويه 


وما إليها من صناعات ونتاجات.مع الأخذ بنظر الاعتبار أنَّ بعض مصاديقها النادره لم يحظّر استهلاكها كاقتناء التماثيل» (1)إلَا أن 
هناكك موارد 


7١06: ص‎ 
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لا تخضع لحظر التصنيع إِلَا أنّها تخضع لحظر الاستهلاك فى بعض المجالات.كما فى الذهب و الفضه و الحرير. 


أنَا الحدود الأخرى التى لا ترتبط بالتصنيعءفإنّها تفمل كذلكك الإثفاق فى المصاديق الى ذ كرت فى سمل عدم السماح بتداول 
المحظور من مطلب الحدود العوضيه فى مبحث حدود الحرّيه فى قطاع الخدمات من فصل الإنتاج )١(‏ بحسب الشروط المأخوذه 
فيهاءهذا إضافهٌ إلى مصاديق أخرى لا تشملها قائمه حظر التداول»والتى ترتبط بالغذاء. 


فيكون افتراق حدود حرّيه الاستهلاك عن حدود حرّيه التصنيع فى الموارد التى لم يحظر تصنيعها إِلَا أنه يحظّر استهلاكها فى 
بعض الاستخدامات.ويكون افتراقها عن حدّ ما لا يسمح بتداوله فى المجالات التى لم يحظر تداولها إِنَا أله جار تناو لهاءوهين 


التى تختصٌ بالغذاء. 


فيمككا ]ذا انتصير عمدوه سكديف لتيل كك على الطاق الشخصى قن طلبيق المظلية اللؤلسوما ترسمل هد وذ الحد نه قن 
استهلاك الغذاء. 


والثانى:بحدود الحرّيه فى استهلاكك الحاجاث الإنسائيه الأخرى غير المختصّه بالغذاء. 
المطلب الأوَّل:حدود الحرّيه فى استهلاى الغذاء 
اشاره 


وترقط الحدوة هنا جات تتاول الأطعمة دون الانتفاع بها فى غير التناول»كما سيجىءءهذا مع أن كثيراً من تلكك الموارد قد 
حكم البعض بعدم السماح بالانتفاع بها فى غير التناول أيضاً إلا أنّنا قدّمنا الآراء التى تقول بالسماح بالانتفاع بها مع وجود منفعه 
معتدٌ بهاءوذلك بناءٌ على تحمّق ضابط تحصيل المنفعه فيهاءويمكننا إيراد حدودها بالشكل التالى: 


أوَلاً:عدم السماح بتناول النحس 

اشاره 

فمن الأمور التى حرص الشارع الإسلامى على تفاديها هو ما يطلق عليها فقهياً ب-:الأعيان النجسه. 

التى جاء حظر بعضها صريحاً فى القرآنءكما فى قوله تعالى: إِنّما حَرّءَ عَلَيِكمٌ الْمَِهَ وَ الدّمَ وَ لَحم الْختْزير وَ ما أهل به لِعَِر اللّه... 
٠(1)هذا‏ إضاففهً إلى أمور أخرى يمكن إلحاقها بها سيأتى ذكرها.فاعتبروا أَنْ نجاسه المحرّمات الآنفه عينية-أى:ذاتيه-والتى 
تتعدّى إلى أنواع 
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أخرى تصير نجسةً بالعرض من خلال تناولها النجس الذاتى,ولأجل هذا فإِنّ بحثنا هنا سينقسم إلى قسمين. 
أ)النجس ذاتاً 

اشاره 

وهو يشمل ما يلى: 


الأوّل:الميته 


و هى ممما حُرّم تناوله بصريح القرآنءكما جاء فى الآيه السابقه»فهى من الأعيان النجسه التى لا يمكن تطهيرهاءوذهب البعض إلى 
اختصاص الحرمه بالأكل وعدم شمولها للتداول»كما الختزير عندهءفإنّه: 


ا مانع من الاستفاده منهما واستخدامهما فى شتّى المجالاءت التى لا ترجع إلن التغذّى بهماءمثل فيتاقة اهفده و الشموع 
وغيرهما. )١(‏ 


ِنَا أن البعض الآخر لم يرخص ببيعها بناءَ على عدم ماليتهاءو لذا قال بأنّه: 

لا ينعقد بيع الميته و الدم؛لأنّه ليس بمال (5؟) 

هذا بناءَ على القول بعدم وجود ماليه للنجسءفيخرج منه: 

ما لا تحلّه الحياه كالشعر و الصوف و الوبرءفإنّه طاهر فيجوز ببعه.و هو قول أكثر المالكيه و الحنفيه. () 


ورادس البعراق وشح لحرا الذي عات بك لقي كما في كولهتعالى: و القتضة والمؤفوذة و التقدذية :3 اللطكة وها 
أكلّ ١‏ ص ع إلآ ما ذَكيتَم» » (ع)و يلحق بها القطعه المبانه من الحيوان الحى, (2)وكذا السمكك الطافى. كما سيأتى. 


ويدخل فى الميته ما لم يذكر اسم الله عليه عند ذبحهءفلم يسمح بأكله.كما يشير إليه قوله تعالى: وَ لا تأكلوا ممما لم يُذكر اشم الله 
عَلَيِهِ وَ نه لَفِسِقٌ ؛ (2)إذ: 
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هو ميته عندنا 412 


ومئه ما أهل لغير الله كما جاء فى الآآيه الأسبقءو هو ما ذبح وأريد غير وجه الله به.فهو كالمذبوح للأصنام فى قوله تعالى: وَّ ما 
ذبحَ على النضُب ؛ (؟الأنْ كل ذلكك يعدّ من ذبائح أهل الشركك: 


فلا تؤكل ذبيحه أهل الشركك (*) 

فكل ذلك يعدّ من الميته لعدم إحرازه أحد شروط التذكيه و هو ذكر الله عند الذبح»وكون الذابح مؤمناً بالله.كما جاء فى محله. 
الثانى:الدم 

فَإنّه: 

يحرّم الدم من الحيوان ذى النفس السائله حتّى العلقه.والدم فى البيضه () 


ومنه دم الإنسانءو هو ما يشير إليه قوله تعالى: قل لا أَحَدُ فى ما أوحى إِلَىَّ مُحَوّماً عَلى طاعِم يَطْعَمُةُ إلا أنْ يَكونّ مَينَهَ أؤ دما 
مَسْفُوحاً أؤْ لَحْمَ خنزير » (شاوكما يحظّر تناول دم ذى النفس السائله-أى:ما يتدقق دمه عند ذبحهفإنّه: 


يحرّم دم ما ليس له نفس سائله مرا حرّم أكل لحمه؛كالأفاعى و الضبّءوالضفدع و الخفاش ونحوها من الزواحف و 
الحشرات؛أما دم ما حل أكله»كالسمككءففى حليته إشكال. (2) 


الثالث:الخنزير 


وو أنكنا بن جام السعريية ريا فى القرآن فى الآيه المتقدّمه.والكلام فيه»كما تقدّم فى الميته.فالبعض جوز الانتفاع به فى 
غير الأكلءفإنّه يجوز الاستفاده منه: 


بغير الاغتذاء من سائر وجوه الانتفاعءكالنقل و الصناعه و الزراعه و الطب وغيرها 20 
والقائل بعدم جواز مطلق الانتفاع استثنى: 

الانتفاع بشعر الخنزير دفعاً لما يتوهم من منع بيعه.ولكنّه مقيد بالخرز للضروره. (4) 
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الرابع:الكلب 

و هو كذلكك من الأعيان النجسه التى لا يمكن وقوع التطهير عليهاءفإنّه يحكم ب-: 

نجاسةه هاافناشه الكلب سائر داف إذا كان الحدهما رطا 11 

فالبهائم الأهليه التى يستفيد منها الإنسان فى شتّى الاستعمالات: 

يحرّم منها الكلب و الهر ونحوهما (7) 

ويختصٌّ الحظر بتناوله أكلاءفلا يجوز إنفاق المال فى هذا المجال. 

أمَا فى مجال إنفاق المال لاتّخاذه للحراسه و الصيد ونحوها من الأمورءفإنُهم جوّزوا ذلكك؛إذ: 
إن الشارع أباح الانتفاع به حراسه واصطياداًءفكذا بيعا (*) 

فلا يسمح بإنفاق المال فى ما لا فائده فيه من الكلاب: 

ككلب الهراش.دون ما يكون له منفعه مقصوده للناس ككلب الصيد و الحراسه وكشف الجرائم ونحوها. () 
إن يسمح به ولو على مستوى التخلى عن حقٌّ الاختصاص به دون البيع. (ه) 

الخامس:المنى 

و هو السائل الأبيض الذى يخرج من كل حيوان له نفسٌ سائلةٌ وبضمنه الإنسانءإذ: 

نه نجس (2) 

فلا يسمح بإنفاق المال فيه لتناوله.فإنّه: 


يحرّم تناول الأعيان النجسه الجامده أو المائعه بأكلها أو شربها لغير ضروره:والأعيان النجسه هى:البول و الغائط و الدم و المن.... 
(044 


السادس:البول و الغائط(البراز) 


فيماسى الأغات التجبن» الى لا منحر و كدارلياء كما حونلا آلد: 


ص: 57:9 


.557/١:ىقنلا .الجوهر‎ )١(-١ 

1 (7) .السيستانى»منهاج الصالحين: 1/1/1977 
"9 (”) .البحر الرائق:182/2. 

(6) .فقه الشريعه:؟7/1٠82/5ه.‏ 

ه- (0) .ر.الخوثئىءمنهاج الصالحين:١/1/8.‏ 
ع-(62) .السرخسىءالمبسوط:١/1/‏ 

/- (/0) .فقه الشريعه: 7/0/7 ١7ن.‏ 


يجوز الانتفاع بالأعيان النجسه فى غير الجهه المحرّمه مثل التسميد بالعذرات.والإشعال بها )١(‏ 
أمَا الأبوال فإنّها تحرّم: 
مانا لذ يؤكل تحمه بل متنا يؤكل لحمه أرفاً على الأحوط عذا أبوال الآبل للانعقفاء: 3كه 


وذهب البعض شمول الحرمه لأبوال الإبل على الأحوط وجوباً. () 


ب)النجس عرضاً 


اشاره 


و هو يختلف عن النجس ذانا بأنّه طاهر أصاله إلَا أنه أصبح نجساً بالعارض من خلال تغذّيه على الأعيان النجسه. أو تعرّضه للوط 
ء من قبل الإنسان»فهو يشما 


الأوّل:الحيوان الجلال 

وهو المحلل أكله الذى يتغذى على براز الأثسان إلى درجه يمو قنها لخمه ويشتة عظمهعفإذا كان كذلكك: 
حرّم أكل لحمه وشرب لبنه حتّى يستبرئ بإطعامه العلف الطاهر مدَّه يزول فيها اسم الجلل عرفا. (؟) 
فحرمه الانتفاع به بالأكل تتعلق بكل ما فى الحيوانات الجلاله: 

لأنّ لحمها إذا تغير يتغير لبنها () 

فتصبح كالأعيان النجسه.ولكتّها تقبل العوده إلى حالتها الأولى»وذلك بأن: 

وعلى هذا يكون حكم: 

الحيوان المحرّم بالعارض حكم الحيوان المحرّم بالأصل قبل أن يستبرئ ويزول حكمه. (27 


7”٠١:ص‎ 


-١‏ (1) .السيستانى.منهاج الصالحين:2/2/7. 
1- (؟) .الخوئى؛منهاج الصالحين:1296/890//1. 
"'- (0) .فقه الشربعه:/057/984»بتصرف بسير. 


ع (9©) .المصدر نفسه:؟/2//97. 
ه- (8) .بدائع الصنائع:60/0. 
اا- 007 .السيستانى»منهاج الصالحين:980/9؟11/7/. 


ويلحق به الجدى المرتضع من لبن خنزيرهءفإنّه بعد جلَالاً عند البعضءفإذا لم يشتدٌ لحمه من ذلكك اللبن: 
استّبرئ سبعه أيام فيلقى على ضرع شاهءو إن كان مستغنياً عن الرضاع علف ويحلٌ بعد ذلكك. )١(‏ 

ما إذا كان رضيعاً فارتضع من خنزيره حتّى اشتدٌ عظمه ونما لحمه من ذلكك اللبن: 

فإنّه يحكم بحرمه لحمه وحرمه لبنه. وكذا بحرمه نسله ولبنه مهما تعدّدت أجياله. (؟) 

وذهب البعض الآخر إلى أنه لا يحوّم بذلك.وعلل ذلك بأنَّ: 

لحمه لا يتغير ولا ينتن 70 

فأوقف مسأله الحرمه و الحليه على نتانه اللحم من عدمهاءفبحسب هذا الرأى يكون: 

ماغلق بيغيو مهلكا لاقن له ار زد 

الثانى:الحيوان الموطوء 

والسبب الآخر لعروض الحرمه على الحيوان المحلّل الأكل»هو تعرّضه للوط ء من قبل الإنسان»وذلكك بأن: 
يطأه الإنسان قبلا أو دُبراً وإن لم ينزلءفإنّه يحوّم بذلك لحمهءوكذا لبنه ونسله المتجدّد بعد الوط ء على الأحوط (8) 
إلا أن اعفن ذهب إلن أن الحرمه تقتصر هل : 

لحم ذلك الحيوان المدخول فيه ولبنه»دون لحم ولبن نسله على الأقوى. (2) 

ثانياً:عدم السماح بتناول المتنّس 


والنتين هو الشي ء الطاسنبالأصيل إلا اله قشي عن خلال ماذقاته التخاسه وهو غير التحس بالعرفن4إذ إن التسن #العرقن 
يكو #التعسن بالذاك د فكع هي التحاسة. 


فهو لا يقبل الطهاره إلا بالشروط المتقدّمه؛أما المتنس بفهو فى الأغلب قابل للتظهير 


1ن 


.18/5/770/١:نيحلاصلا .الخوئىءمنهاج‎ )١(-١ 
(5؟) .فقه الشريعه: ؟/2//948.‎ 9 


(") .بدائع الصنائع:80/0. 


ع (©) .الدرٌ المختار:2502/2. 
ه- (0) .السيستانى»منهاج الصالحين:118/7. 
ع-(2) .فقه الشريعه: ؟/2//948. 


بالأسلوت البالرق المذ كرون قن ميحلده وهلي هذاءقا له 

يحرّم تناول الأعيان المحلّله الأكل و الشرب بالأصل إذا عرضت عليها النجاسه فنيجستهاء أثناء تنتجسها بها وقبل تطهيرها منها. )١(‏ 
أمَا فى غير الأكل و الشربءفإنّه يجوز الانتفاع به وصبحه وقوع المعامله عليهءولذا قالوا: 

نجيز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به فى غير الأكل. (؟) 


فعدم السماح به يختصٌ بالأكل و الشرب دون سائر الانتفاعات التى لا تُشترط فيها الطهاره؛إذ هى بحسب الفرض مشروطة 
بالطهاره. 


ثالثاً:عدم السماح بتناول ذى الناب أو المخلب من الحيوان 
فالحيوانات البرّيه التى يحل أكلها تقتصر على: 


الإبل و البقر و الغنم ومن الوحشيه كبش الجبلءوالبقر»والحميرءوالغزلان و اليحامير...ويكره أكل لحوم؛الخيل و البغال و الحمير. 
سا 


أمّا غيرها فإنّه: 
تحرّم منها السباعءوهى ما كان مفترساً وله ظفر أو ناب () 
وقد عدوا من ذى الناب: 


الأسد و الذنب و النمرءوالفهد و الثعلب و الضبع و الكلب و السنور البرى و الأهلى.وكذلك الفيل وابن عرس من جمله ذى 
الناب ونحوها. (2) 


فكل ما كان ذا ناب أو مخلب أهلياً أم وحشياً لاحماً أم غير لاحم لا يسمح بتناوله.هذا و قد اختلفوا فى الأرنب»فذهب البعض 
إلى حليه أكلهءفاستثناه مما يحرّم من ذوات المخلبءفقال: 


لابأس بأكل الأرتب 283 
وذهب البعض الآخر إلى حرمته: 
و إن لم يكن من السباع. 200 


7”١١:ص‎ 


)١(-١‏ .المصدر نفسه:؟/2781/780. 

؟- (75) .الدر المختار:147/0. 

(0 .الخوئى»منهاج الصالحين: ؟/2/1/17*6١12875-1.‏ 
*- (8) .السيستانى»منهاج الصالحين:1/197/7//. 

ه- (2) .تحفه الفقهاء: ؟/ه2. 

ع- (2) .بدائع الصنائع:9/0. 

- 0/0 .السيستانى»منهاج الصالحين:1/197/7//. 


رابعاً:عدم السماح بتناول ذى المخلب من الطير 

وذو المخلب من الطيور يشمل أتواعاً متعددة منها: 
الصقر و البازىءوالنسر و العقاب و الشاهين ونحوها. ل( 
أناغير ذوات السخلبوفاله يحل فتها: 


الكركى.كما يحل الدجاج بجميع أقسامه.والعصفور بجميع أتواغع ونه الللسل والروؤون :و القززرمؤيهل اليدعد و 
الخطاف.والشقراق و الصرد و الصوامءو إن كان يكره قتلها.وتحلٌ النعامه و الطاووس على الأقوى (1؟) 


وقة انراق العرابوفذهب الحضى إلى حل 

غراب الزرع لا الأبقع الذى يأكل الجيف 280 

وذهب البعض الآخر إلى حرمته: 

على إشكال فى بعض أقسامه و إن كان الأظهر الحرمه فى الجميع (؟) 

كاعر فى لجاب اقتس دو النمض مداولة ع ضر امم كال طلبييية عير اند | قينا 

ما يكون صفيف جناحيه وسكونهما- خلال طيرانه-أكثر من دفيفهما وحركتهما (0) 

و ]ذالم يمكق شين لكف أرج المكال عت إلى ,ماكز اقيم انسدق :فاقنك خلوارات فنا وى : 


القانصه و الحوصله و الصيصيهءوهى الشوكه التى خلف رجل الطائر خارجه عن الكف و القانصه.وهى:فى الطير بمنزلى الكرش 
فى قبره. ا 


فما يكون له إحدى هذه العلامات الثلاث يحل أكله دون غيره إذا لم يتميز كثره صفيفه من دفيفه؛أمَا إذا تميز كثره صفيفه فاه 
يحكم بحرمته حتّىءو إن كان له إحدى العلامات المذكوره. 


خامساً:عدم السماح بتناول الزواحف و الحشرات 
والمقصود بالزواحف مما لم يكن له أرجل كالأفعىءأو كانت له أرجل صغيره»وهى: 
التى تسكن باطن الأرض كالضب و الفأر و اليربوع و القنفذ و الحيه ونحوها (/20 


71١7: ص‎ 


)١( -١‏ .تحفه الفقهاء:؟/ه2. 

1 (7) .السيستانى»منهاج الصالحين: 7/7977 
*- 20 . تكمله البحر الرائق:17/7”. 

ع- (ع) .الخوثىءمنهاج الصالحين: 2/7 15/9/77. 
ه-(8) .فقه الشريعه: '/76/92. 

ع- (2) .الخوثىءمنهاج الصالحين: 2/1 158//77. 
7'- 0/0 .السيستانى»منهاج الصالحين: 57/1977 


أمَا الحشرات فهى تشمل: 

جميع الحشرات الدابه و الطائره ما عدا الجراد )١(‏ 

فلا يسمح على هذا الأساس بتناول جميع الحشرات و الزواحف: 

وما أشبههما من الهوام؛لأنَ الطباع السليمه تستخبثهاءفيدخل تحت قوله تعالى: وَ يحرم عَلنِهمٌ اْحَائْتٌ . (1و (20 
ومع أن البعض لم يسمح ببيع جلها وسمح ببيع بعضها لوجود منفعه لهاءفقال: 

ويباع دود القز أى الإبريسم وبيضه-أى:بزره-و هو بزر الفيلق الذى فيه الدود و النحل المحرزءو هو دود العسل. (5) 


فالظاهر من عدم سماحهم بالبيع هو عدم ملا-حظتهم لمنافعها التى تعدّدت وخطرت فى زماننا هذا نظراً للاكتشافات العلميه 
الحيقة: 


أمَا بخصوص الجرادءفقد استّثنى مما لا يحل أكله من الحشرات و الزواحفءفتكون النتيجه المستخلصه فيهاءهى أنُّ: 


ما ليس له دم سائل فكله حرام إلا الجرادءمثل:الذبابءوالزنبور»وسائر هوام الأرضءوما يدب عليهاءوما يكون تحت الأرض 
من:الفأره و اليربوع و الحيات و العقارب؛لأنّها من جمله الخبائثء إلا أن الجراد يحل. (0) 


ولا تقتصر الحرمه على خصوصهاءبل إِنّها تشمل فضلاتها أيضأَءفإنّه: 

يحرّم القيح و البلغم و النخامه ونحوها من فضلات الحيوان مما تعافه الطباع وتستخبثه النفوس. (2) 
سادساً:عدم السماح بتناول غير ذى الفلس من حيوان البحر 

والقاعده فى حليه تناول حيوانات البحرءهى وجود الفلس على جلدهاءو هو:دوائر من القشور القاسيهفالمحرّم: 


كل يوان بحرى أو سمكه لا تشتمل على الفلس أو ذلك الجلدءابتداءً من حوت البحر وفرسه وانتهاءً بأنواع لا تحصى من 
الكائنات البحريه»مثل:المحار ونجم 


7١7: ص‎ 


)١(-١‏ .فقه الشريعه:؟/91//ا9. 
؟- (7) .الأعراف:/101١.‏ 


د( بالبركي الحترط: ١‏ قرقة 
ع (©) .الدر المختار:182/0. 


ه- (0) .تحفه الفقهاء:9/ع8. 
ع- (2) .السيستانى؛منهاج الصالحين:4:09/7949/7. 


البحروالأفاعى و الحلزون وغيرها كذلك يلحق بها أصناف من الحيوانات البرمائيه مثل:الضفدع و التمساح و السلاحف. )١(‏ 


هذا وقد اختّلف فى ما يعرف بالجرّى أو الجريث:والمار ماهى ونحوهها.والظاهر أن الاختلاف يرتبط بكون دليل الحليه للطرف 
الأول هو الفلسيه»وعلى هذا: 


لا يحل ما ليس له فلس فى الأصل كالجرّى و الزقيرءوالزهو و المارماهى. (5) 

وعند الثائى هو ضلاق السكيه قذهب. إلى أن: 

جميع ما فى البحر من الحيوان محرّم الأكل إِلَّا السمكك خاصّه فإنّه يحل أكله إِلّا ما طفا منه (*) 
فعلى هذا القول: 


يستوى فى حل الأكل جميع أنواع السمكك من الجريث و المارماهى وغيرهما؛لأنٌ ما ذكرنا من الدلائل فى إباحه السمكك لا 
تفظل يز سمكه ومكة | لاناخظ دلي 201 


ورّما يكون الاختلا.ف من بعض جهاته ناشئاً من الاختلا.ف فى وجود أو عدم وجود الفلس بالأصلء أو الاختلا.ف فى كونه 
سمكاً أم لا»كما فى المارماهى.ويخرج عن المحلّل منه الطافى»كما فى النصّ الأسبقءو هو ما مات فى الماء فطفى عليه. 


سابعاً:عدم السماح بتناول مستثنيات الذييحه 
لقد ذكروا بعض الأشياء التى لم يسمح بتناولها من الذبيحه و إن ذكيتءوهى ما تُعرف بمستثنيات الذبيحه.والتى هى عبارةٌ عن: 


الدم»والروث:والقضيب و الفرج ظاهره وباطنه.والمشيمهءوهى:موضع الولد.والغدّه.وهى كل عقده:فى الجسم مدوّره تشبه 
البندق.والبيضتان.وخرزه الدماغ»وهى:حبه بقدر الحمصه فى وسط الدماغ.والنخاعءو هو:خيط أبيض كالمخ فى وسط فقار 
القلير والعلباو ان على الكيم ما سوهبا عضيان معدنان على الطور عن الرقه إلى الذته والبرازه:والطخالهوالعانو حدق 
العين»وهى:الحبه الناظره منها لا جسم العين كله (0) 


ورتذ تضم" الفرج المثانه. 
وقصرها البعض على سبعه أشياء.وهى: 
الحياء و الخصيه و الغده»والمثانه و المراره»والدم المسفوح.والذكر. ع 
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./١/40/؟:هعيرشلا .فقه‎ )١(-١ 


(1) .السيستانى»منهاج الصالحين: 57/1977 
*- (3) . بدائع الصنائع:0/0". 

*- (8) .المصدر نفسه:2". 

ه- (0) .السيستانى»منهاج الصالحين:400/79//1. 
ع-(62) .الدر المختار:/1/:ع”,. 


ويكتلى وحوو هذاه الأشاء فى التحير اناف إلا أله 


لا يختلف الحكم بحرمه هذه الأجزاء بين ما هو موجود منها فى حيوان البرّ وبين الموجود منه فى حيوان الجوٌ أو البحر من الطيور 
و الأسسياكف. 133 


ثامناً:عدم السماح بتناول الضار 


لقد سبق وأن فصّلمنا الكلام عن حظر تصنيع الضارٌءوذلك فى بحث التصنيع من فصل الإنتاج»والذى يرتبط بالحقيقه بحظر تناول 
واستعمال المضرءفإنّه: 


يحرّم تناول ما يوجب الضرر على النفس أو الجسد بالحدّ الذى يعتدٌ به العقلاء ويسعون لدفعه عنهم.ولو لم يكن بليغاً. (5) 
ويقتصر ما لم يكن محرّماً بذاته-كالخمر-على المقدار الذى يضر بالبدن: 


نين الككرها عاق مكنا كثالا #الميخدوده وف #الستمرنا وتتدوهاامى الأدويه النضيو فاق استعمالء:القلي| ديا حاف يغلا القدن 


ويشمل الحظر محتمّل الضرر ولا يقتصر على المقطوع به.فلا فرق: 


فى حرمه استعمال المضر...بين»معلوم الضرر ومظنونه»بل ومحتمله أيضاً إذا كان احتماله معتدّاً به عند العقلاءءولو بلحاظ الاهتمام 
بالمحتمل»بحيث أوجب الخوف عندهمءوكذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتّب عليه عاجللاً أو بعد مدّه. (5) 


ويمكن إدخال أكل الطين تحت هذا العنوان؛إذ إِنْ ما جاء فى الأثر من أن من أكل الطينءفقد أعان على قتل نفسه: 
دال على التحريم؛لأنٌ الإعانه على قتل النفس محرّمه (8) 
ولأجل ذلكك فإنّه: 


بحرّم أكل الطيقءو هو التراب المختلط بالماء حال بلتهء وكذا المدر.و هو الطين اليابس:ويلحق بهما الترات و الرمل على الأحوط 
وجوبا 20) 


ولهذا لم يجوّزوا بيعه إذا كانت الغايه منه الأكل. (/0) 


7١2: ص‎ 


.175/١١ا//7:هعيرشلا .فقه‎ )١(-١ 


.07//7 17/9 .فقه الشربعه:‎ )3( ١ 


(”) .حاشيه ردٌ المحتار:5؟/08١75.‏ 

#- () .السيستانىءمنهاج الصالحين:41/7:0/7. 
ه- (2) .الجوهر النقى: .17/٠١‏ 

ع- (2) .السيستانىءمنهاج الصالحين:418/:1/7. 
/ا- (/) .حاشيه رد المحتار:2//ا/ا»)بتصرف بسير. 


تاسعاً:عدم السماح بتناول مال الغير 

إذ إن أموال الناس و الملكيات الخاصّه التى أقرّها الإسلام محترمة»حيث 

يحرّم تناول مال الغير-أكللاً وشرباً-من دون رضاهءحتّى لو كان المالكك كافراً محترم المال. )١(‏ 

وقد استثنوا من ذلك بعض الحالات.كما: 

إذا مر الإنسان بشىء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن يأكل-ولو من غير ضروره-من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو 
الشجر أو غيرهاء (5)/إلَا أنّهإلا يجوز له أن يحمل معه شيئاً من الثمر. () 

فيقتصر السماح على حاله المرور دون غيرها. 


وكذا التناول من بيوت الأقرباء و المقرّبين المذكورين فى قوله تعالى: وَّ لا عَلى أنْفيتكم أنْ تأكلوا مِنْ بوتكم أؤ بُيُوتِ آبائكم 
أو ثيروت أَمَهِاتَكم أو يدوت إِخوانِكم أو ثيروت لَه واتكم أو يدوت أغمامِكم أو يدوت عَم اتكم أو يروت أخوالكم أَوْ بيُوتِ 
خالاتك أ ما ملكتم مفاتةُ أو صَدِيقِكمْ لس عَلَتِكُمْ مجناح أَنْ تاكلوا جميعاً أؤ أَشْتاتاً . (9) 


ولعل هذا الترخيص يأتى من باب تذليل النفوس وتطييبها تجاه المقرّبين لما له من أهمّيه فى تقويه الوشائج الاجتماعيه فيما 


بينهم. 


وفى النهايه لا بنّ من التذكير:بأنٌ كلّ ما ذكر حظره آنفاًءيسمح بتناوله بمقدار الضروره فى حاله الاضطرار أخذاً بقوله تعالى: وَ 
قد فَصّلَّ لَكُمْ ما عَوّ عَلَيِكمْ إلا ما اضْطَررْتمْ ليه » (هاو هذا فى الحقيقه يخضع لضابط المنفعه و المشمول بقاعده نفى الحرج 
من القواعد العامّه المختضّه بالحرج الشخصىءإذ إِنّ ما تتطلبه بعض الحالات كالخلاص من الهلاكك البدنى أو التعرّض لضرر 
بليغ يحوّل تناول المحظور و الضارٌ إلى شىء نافع فى تلكك الحاله الخاصّهءفيكون استيفاءً للمنفعه. 


وإلى هنا يتم الكلام فى المبحث الثانى من الفصل الثالث المرتبط بحدود حرّيه الاستهلاكك على المستوى الشخصى. 


71١١7: ص‎ 


.068/994٠/:هعيرشلا .فقه‎ )1(-١ 
.السيستانى»منهاج الصالحين:198/90/7.‎ )1( -" 
.الخوثى»منهاج الصالحين:71794/28/7.‎ 07 
#كازع) بالتورعوء.‎ 

ه- (ه) .الأنعام:119. 


المطلب الثانى:حدود الحرّبه فى استهلاى غير الغذاء 
اشاره 


أما فى غير الأغذيهءفإنّها تشمل الموارد التى استّثنيت من السماح بتصنيعها وتداولهاءو قد ذكروا عدّه موارد فى هذا المجال لم 
يسمح باستهلاكهاءوهى كما يأتى: 


أوَلاً:عدم السماح باستعمال آنيه الذهب و الفضّه 

من الأمور التى ذهب البعض إلى حظر اقتنائها آنيه الذهب و الفضّهء إلا أنّ الكثير هم على خلاف ذلككءفذهب إلى أنَّ: 
الأقوى الجوازءو إِنّما يحرّم استعمالها فى الأكل و الشرب بل وفى غيرهما على الأحوط. )١(‏ 

فالسحظور هو استعماليها فى الاسعمالاة الوسه وحم الفضن الاستعمال اليحظور بالاستضيال الماش لهاءقاذا: 

نقل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخر أو صبّ الماء أو الدهن فى كفه لا على رأسه ابتداءً ثم استعملهءلا بأس به (؟) 
لأنّه فى هذه الحاله: 

لا ستتى مستعملة آثبه الفضه أو الذهب لآ شرعاً ولاغرفا 85 

وعلى هذا: 

لا يحرّم بيع أوانى الذهب و الفضّهءوخاصّه إذا كانت للتزين بها () 

فالمحظور هو خصوص “تقتنائها لأجل الاستعمال؛أما اقتنائها: 

تجمّلاً بأوان متّخذه من ذهب أو فضّه وسرير كذلكك وفرش عليه من ديباج»ونحوه فلا بأس به. (8) 


ويخرج من ذلكك فيما لو دخلت غايةٌ محظورةٌ فيه»كما لو قصد به التفاخر (2)فإنّه يصبح محظوراً بالعنوان الثانورى»فحظر 
الاستعمال يختصٌ بما إذا كان الغالب فى صناعتها هو الذهب و الفضّهء أمًا فى مثل: 


الإناء المضتب بالذهب فلا بأس بالأكل و الشرب فيه. (20 


71١8:ص‎ 


-١‏ (1) .السيستانى»منهاج الصالحين:18/8/1. 
؟- (9؟) .الدر المختار:2/2ه2. 


(”) .حاشيه ردٌ المحتار:201//2. 
(68) .فقه الشريعه: .098/5٠1//7‏ 
ه- (2) .الدرٌ المختار:20//2. 
م-(2) .حاشيه ردٌ المحتار:2/١/0ا2.‏ 
-١‏ (07) .بدائع الصنائع:117/8. 


ثانيً:عدم السماح للرجل بلبس الذهب 

من الأمور التى حظرت على خصوص الرجل لبس الذهب فإنّه: 

يحرّم على الرجل لبس الذهب حتّى التختّم به ونحوه؛و أمّا التزين به من غير لبس كتلبيس مقدّم الأسنان به.فالظاهر الجواز )١(‏ 
ولا يقتصر حظر اللبس على اللبس الظاهرى»بل يشمل ما لو كان: 

هذا ولكنّ البعض منع حتّى التزين به فى بعض الحالاتءفلم يسمح بأن: 

يتحلّى الرجل بالذهب و الفضه إلا بالخاتم و المنطقه وليه السيف من الفضه.والأفضل لغير السلطان و القاضى تركك التختّم (9) 
ومع أنّ التختّم يعدّ لبساً وزينة إلا أنّ سماحهم به لم يأتِ لأجل أنّه تزين و إِنّما: 

لقصد التخنّم لا لقصد الزينه فلم يكن حلياً كاملا فى حمّهم و إن كانت الزينه لازم وجوده لكنّها لم تتقصد به. (8) 

ومع أنه حصروا حظره بالموارد الآنفه إِلَا أنَّ: 

الأحوط ثركك الثرين به مطلقاً حتّى فيما لا يصدق عليه اللبسء كجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدّم الأسنان منه (8) 
ثالثا:عدم السماح للرجل بلبس الحرير 

الأمر الآخر الذى حُظر على الرجال لبسه الحريرءفقد: 

حرّم للرجل لا للمرأه الحرير (2) 

والحرير المحظور لبسه هناءهو: 

الحرير الخالص-للرجال-ولا يجوز لبسه فى غير الصلاه أيضا (/7 

فالمحظور هو خصوص اللبس ولو لم يماس البدنءفإنّه: 

يحرّم لبس الحريرءولو بحائل بينه وبين بدنه. (4) 


7"١9:ص‎ 


.”5/١١/؟:نيحلاصلا .الخوئى»منهاج‎ 00-١ 


؟- (5؟) .فقه الشريعه: ١//8/728/اه.‏ 

(") . تكمله البحر الرائق:7//ا-١ه؟.‏ 

ع- (68) .البحر الرائق:202/6. 

ه- (0) .السيستانى»منهاج الصالحين:١///07/11.‏ 
ع-(2) .تكمله البحر الرائق: "لمع -وع؟,. 

- (/0 .الخوئىءمنهاج الصالحين:159/7. 
-(6) .الدرٌ المختار:2//ا2ع. 


أمَا فى غير الحرير الخالص أو فى غير اللبس العرفى.فإنّه: 


لا بأس به فى الحرب و الضروره و الحرج كالبرد و المرض حتّى فى الصلاه»كما لا بأس بحمله فى حال الصلاه وغيرها وكذا 
افتراشه و التغطى و التدثّر به على نحو لا يعد لبساً له عرفاً»ولا بأس بكفّ الثوب به.والأسحوط استحباباً أن لا يزيد على أربع 
أصابع »كما لا بأس بالأزرار منه و السفائف و القياطين و إن تعدّدت وكثرت. )١(‏ 


فيكون من غير المسموح به هو:ما يصدّق عليه اللبس عرفاً فى غير حالات الضروره»وكذا فيما لو كان حريراً خالصاًأمَا ما عدا 
ذلك.فإنه غير مشمول بالحظر. 


رابعاً:عدم السماح بلبس المستهكن 


لقد حرص الشارع الإسلامى على الحفاظ على كرامه الإنسان بكافه أبعادهاءو قد لاحظنا فيما سبق موارد متعدّدءٌ لذلكءو هو لم 
يكتفٍ بالأمور الخطيره التى تحدّد مصير كرامته؛بل حاول أن يشمل ذلكك جزئيات حياته»ومن هنا: 


يحرم لبس لباس الشهره بأن يلبس خلاف زيه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته. 
0 


فلم يسمح للإنسان بأن يلبس ما من شأنه أن يكون: 

مثيراً للاستهجان والاستقباح عند عامّه الناس فى البلد. (*) 

ومنه تشيئه الرجل بالمرأه وبالعكسء؛إذ أراد الإسلام لكل منهما أن تكون له طبيعته المتميزه عن الآخرءفقد جاء فى النبوى: 
«لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الرجل يلبس لبسه المرأه.والمرأه تلبس لبسه الرجل» () 

ولم يقتصر ذلك على اللباس»بل يشمل كل ما يصدّق عليه ذلكك.كاستعمال مواد التجميل ونحوهاءفالتشبه محظورٌ: 

سواء كان باللباس أم الزينه. (8) 

وإلى هنا ينتهى الكلام فى المبحث الثانى من حدود حرّيه الاستهلاك.والذى ارتبط بحدودها على المستوى الشخصى. 


77١ ص:‎ 


-١‏ (1) .السيستانى»منهاج الصالحين:1717/1. 
؟- (7) .السيستانىءتعليقه على العروه الوثقى: 57/05/7. 
# (*) .السيستانىءفقه للمغتربين: 812/81 


ع-(©) .مسند أحمد: 8780/7 


ه- (0) .الحكيمءمنهاج الصالحين:57/19/7. 


المبحث الثالث:حدود حرّيه الاستهلاك على المستوى العمومى 


اشاره 


إِنْ الاستهلاك على المستوى العمومى يرتبط بما هو عامٌ وككر ات بين أفراد المجتمع»والتى يعبّر عنه بالمشتركات بحسب 
الاصطلاح الفقهى.و قد كنا قد ربطنا قسماً من هذه المشتركات ببحث الإنتاج على اعتبار أنّها تخضع للإنتاج كالمياه و النباتات 
ونحوهاءئأة_! باقى المشتركات التى لا- يمكنها أن تخضع للعمليات الإنتاجيه»فهى ترتبط بما يطلق عليه بالمرافق 
العالنوهي :المشاث الى اسيل وتستخدم من قبل أفراد المجتمع قاطبهٌ فى شؤونهم العامّه كالطرق و الجسور.والمساجد و 
المدارسءوالحاى الشكريه وكير رن الأباكن انهه التن نشتيك للاستخدام العامٌ. 


ومع أن الحدود التى تخضع لها حرّيه الانتفاع بتلكك المرافق تكاد تتشابه بين جميع أنواع تلكك المرافقء إلا أن الطرق تتميز عن 
غيرها من جهه أنّْها أكثر المرافق حيويهٌ وأهمَيهً.حيث تعتبر الشريان الرئيسى للمدن فى جميع شؤونها؛ولأجل هذا سنعقد بحثنا فى 
مطلبين:؛ يختصٌ المطلب:الأوّل بالطرق و الثانى بغيره من المرافق. 


المطلب الأوّل:حدود الحرّيه فى الانتفاع بالطرق 

اشاره 

ويمكننا إدراج الحدود التى تخضع لها حرّيه الانتفاع بالطرق بالنحو التالى: 

أوَلاً:عدم السماح بإحداث شىء فى الطريق يرجع نفعه إلى الفرد خاصّه 

فبما أن الطريق لا يختصٌّ بشخص دون آخرءبل هو ممما يشتركك الجميع فى الاستفاده 


7؟١:ص‎ 


من الاستطراق فيهءفإنّه: 
لا يجوز لفرد منهم أو جماعه أن يتصرّفوا فى ذلكك الشارع بأمور يرجع نفعها لهم خاصّه...حتى لو لم تكن مضرّه بالمارّه (1)[كما 
إذا ]وضع الرجل فى الطريق حجرا أو بنى فيه بناء أو أخرج من حائطه جذعا أو صخره شاخصه فى الطريق أو أشرع كنيفا أو 


حياضاً أو ميزاباً أو وضع فى الطريق جذعاً»فهو ضامن لما أصاب من ذلكك. (5) 


ولكنّ هذا الحظر يرتبط بخصوص ما يعيق الحركه فى الطريق ويضرٌ بانتفاع العامّه به.أمًا فى ما لا يرتبط بذات الاستطراق فى 
الطريقءفإنّه: 


لا بأس بالتصرّف فى فضائه بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلكك. (59) 

و إن أوجب الضمان فى بعض الحالات الخاصّه. و كذا الأمر فيما يرتبط بمنافع الطريق ذاته.فإنّه. 

لا بأس بما يعد من مكمّلاته ومحسّناته ومنها أن يشقٌّ فيه المجارى لتجتمع فيها مياه الأمطار ونحوها. (؟) 
إذ إن أمثال هذه الأمور لا تمنع من الاستطراق فيه وانتفاع العامّه بمرافقه. 

ثانيً:عدم السماح بمزاحمه الغير فى حال انتفاعه العامّ بالطريق 

فحكم الانتفاع بالطريق»هو:حكم الانتفاع بالمشتركات العامّه كالمياه و النباتات ونحوها.فإنّه: 


يستوى فى ذلكك المسلمون وغيرهم»وليس لأحد أن يمنع أحداً من ذلكك و هو بمنزله الانتفاع بالطرق العامّه من حيث التطرّق 
فيها (2) 


فما دام الفرد مستخدماً للطريق بمنافعه العامّهفإنّه: 


ابسن لأحد معد عن ذلكقاو إزضاحه كيا أنه لبس لاحك مزاحمته فى قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المتعاملين»ونحو 
ذلك (ع) 


ولكنٌ ذلك متوقفٌ على عدم صدق قطع الطريق-أى:أنّه يسمح بذلكك بمقدار: 
ما لم يكن مزاحماً للمستطرقين. (/00 


77١: ص‎ 


.60/ا/2/١ .فقه الشريعه:‎ )١(-١ 
.5/7١1:طوسبملاءىسخر ؟- (7) .الس‎ 


() .الخوئى.منهاج الصالحين: ./5//1١81/1‏ 
عد( .السيستانى»منهاج الصالحين: .478/١ 28/١‏ 
ه- (0) .السرخسىءالمبسوط:7/ع12. 

8- (2) .الخوئى.منهاج الصالحين: ./87/١8//١‏ 
- (/01 .السيستانى»منهاج الصالحين:450/18//7. 


وهذه المسأله تستدعى القول بحقّ السبق فى الانتفاع بالطريق؛وذلكك بحسب نوع الانتفاع بهفالاستفاده منه فى عمل مؤقت 
كإيقاف سياره مثلا تختلف عن الاستفاده من فضائه فى عمل شبه دائم كالبيعءفإنَ الحقّ فى الانتفاع به فى الأول ينتهى بمفارقته. 


أمَا فى الثانى»فيستمرٌ ما دام ذلكك المنتفع ناوياً للعود إليهءو إن فارقه. )١(‏ 


فخلاصه المسأله أن حرّيه الانتفاع بالطريق فى مجالا-ته المسموح بها متوقفٌ على عدم الإضرار بانتفاع سابق من قبل الغير 
بهءوذلكك بحسب نوعيه ذلكك الانتفاع فيما لو كان مؤقتا أم دائمياً. 


المطلب الثانى:حدود الحرّبه فى الانتفاع بالمنشآت العامه 
اشاره 


والمشات العاف مدل فى كل كاه أو مكان عامٌ المنفعه سواء كانت منفعته تع جميع الناس كالساحات العامّه» أو فئهٌ منهم 
كالمدارس.وبما أن تلكك المرافق قد أنشئت لأغراض محدّده كالدراسه و الصلاه و السكن وما شابهها؛وترتبط فى ذات الوقت 
بانتفاع عامّه من ينطبق عليه العنوان المجعول لهاءفيمكننا إيراد الحدود التى تخضع لها حرّيه التصرّف فيها حسب ما يلى: 


أوَلاً:عدم السماح بالانتفاع بالمرفق العام فى غير العنوان المجعول له 


فبما أن غالبيه»المرافق العامّه قد ججعلت لعنوان خاصٌ سواء كانت موقوفةً أو غير موقوفه.فلا يمكن و الحال هذه الانتفاع بها فى 
غير ذلكك العنوان وخلاف الشروط الموضوعه لهاءسواء كان فى إطاره العام كالأرض: 


الموقوفه حديقه للتنزه فإنّه لا يجوز استخدامها كمدفن. وكالمدفنءفإنّه لا يجوز جعله ملعب كره. (5) 
أم فى إطاره الخاصٌءفإنّه: 
ليس لغير المصلى أن يزعج المصلى عن مكانه فعرفنا أنّه معد للصلاه فيه فشغله بغير ذلكك يتقيد بشرط السلامه. (5) 


إذ إِنْ أمثال هذه التصرّفات تؤدّى إلى الإخلالل بالنظام العامّ.والذى يؤدَى بدوره إلى عدم إمكان الاستفاده منها بحسب ما 


وضعت له. 
ص :"7717 
)١( -١‏ .فقه الشريعه:07/18/7»باقتضاب. 


؟- (5؟) .فقه الشريعه: ؟/١8//ا0.‏ 
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فعنوان الصلاه هو:العنوان الأبرز للمسجدءفلا يسمح و الحال هذه لغير مريد الصلاه: 


أن يزالحمهوولر كان سابقا عليه كما إذا كاك جالسا فبة:لقراءه القرآن أو الدعاء أو القدريسعيل يح عليه تكليه ذلكك المكان 


للمصلى. 413 
ثانياً:عدم السماح للاحق بمزاحمه السابق فى الانتفاع بما سبق إليه 


فلأجل الاستفاده الصحيحه و المثلى بالمرفق العام»و لا بِلّ من مراعاه حقٌ السبق فى الانتفاع بهءإذا كان تعدّد الأشخاص المنتفعين 
فى أن واج ميه) للتزاحم وتخلت اليرفق عق أذاء وظيفته الى انس من أجلها فإذ ا سيى :قفري الك .عله على شيل التقال: 


إن الفريق السابق يصبح أولى من غيره به»فلا يجوز للغير مزاحمته حتّى يفرغ الملعب وينهى عمله فيه. (؟) 

هذا ويؤخذ بنظر الاعتبار فى حقّ السبق هذاءما يحتاجه من مقدّمات للقيام بالانتفاع به»و هو ما تسالم عليه العرف.فالظاهر: 
صدقه بفرش سعجاده الصلاه ونحوها مما يشغل مقدار مكان الصلاه أو معظمه (7) 

وما دام وجود متاع الشخص فى مكان: 

بقى حقه بلا إشكال 20 

وذلكة ضيبت الشروط الموضوغه لذلكه المرفق إلا أنه 


لا بد لاستمرار حقّه فى المكان المحجوز بمثل هذه الأمور من عدم وجود فاصل طويل بين حجز المكان وبين تواجده فيه بنحو 
قهز مشا بخل بالقائده المرجره الى أتشيع المرفق ليق اجلهاة 
وإلى هنا ينتهى الكلام فى الحدود التى تخضع لها حرّيه الاستهلاكك على المستوى العمومى و المختصّه بالمرافق العامّه. 


ص :777 


-١‏ (1) .الخوئى؛منهاج الصالحين:20/120/7/. 
؟- (5؟) .فقه الشريعه: ؟/١///0.‏ 

(07 .السيستانى»منهاج الصالحين:7/1١481//7171.‏ 
*- (6) .الخوئى.منهاج الصالحين: ./85/١8:/1‏ 
ه- (0) .فقه الشريعه: 04//1/7. 


المبحث الرابع:حدود حرّيه الاستهلاك على المستوى الحكومى 

اشاره 

إِنْ المقصود بالاستهلاك الحكومىءهو النفقات التى تنفقها الحكومه: 
خلال ممارستها لواجبها فى المجتمع الإسلامى. ل1) 


فهى لا تشمل عامّه ميزانيه الدوله التى تنفقها فى الموارد المحدّده لها باعتبارها الجهه المشرفه على تنظيم شؤون 
المجتمع»أمثال:إقامه المشاريع وتاضيياةفإن أمثال هذه الأمور تعد نفقات عامَهٌ ترتبط بالجهات التى يتم إنفاقها فيهاء إلا أنْ القيام 
بهنذه الأعوو وتنفيذها يتطلب بطبيعه الحال نفقات أجوز الال و الموظفين و القل ونخوهاءوهى النوته الى ميحتانجها الدولة 


ولكن بما أن تلكك الأأموال العامّه هى تحت يد وتصدّف الدولهءفلا يقتصر أمر استهلاكك الدوله على مؤنتها فحسب؛إذ هى 
مسؤولةٌ عن كيفيه إنفاق تلكك الأموال العامهءالتى ربما يطالها التجاوز من قبل بعض العاملين. 


فلذا لا بدّ من التطرّق إلى الحدود اللازم مراعاتها للتصدّف بتلكك الأموال فى غير موارد صرفهاءإضافةً إلى الحدود التى تخضع 
لها حرّيه التصرّف فى مؤنه الدوله»فسيتركز بحثنا بخصوص حدود الحرّيه فى الاستهلاك الحكومى فى مطلبين يرتبط: 


الأوّل:بالإنفاق الحكومى. 
والثانى:بالتصدف بالأموال العامّه. 


ص :770 


.650١:انداصتقا.‎ )١(-١ 


المطلب الأوَّل:حدود الحرّيه فى الإنفاق الحكومى 


اشاره 


لقد وصلت مؤْسّ سه الدوله بمرور تطوّرها على مدى العصور إلى كيان ضخم يضمْ الآلاف من الموظفين:ويحتاج إلى الكثير من 
الأموال لتسبير أعماله»ومن هنا كان للحدود التى تنظم نفقات الدوله أهمّيةٌ بالغةٌ فى التأثير على مجمل الوضع الاقتصادىءإذ 
وصلت تلك النفقات حدّاً استلزم إنشاء منشآت خاصّه لتنظيم عمل الحكومه.ويمكننا الإتيان على ذكر الحدود التى تخضع لها 
عمليه الإنفاق تلكك حسب الصيغه التاليه. 


أوَلاً:عدم السماح بإنفاق مؤنه الحكومه فى المجال الشخصى 
مع أنّ الإنفاق الحكومى لازمٌ لتمشيه أمور إداره للدوله»فيتطلب لأجل ذلكك تخصيص رواتب لكل: 
من فرغ نفسه لعمل المسلمينءفيدخل فيه المفتى و الجندىءفيستحقّان الكفايه مع الغنى. )١(‏ 


إلا أة ذلكة بخص ف مقاب ها يعارسه دن عمل عموي :ولا- بسر إلى التضدفات الس يعود أمرهنا وقافدتها الشخضص 
ذاته»وعلى هذا: 


تجوز للمدراءو المسؤوليع ولا لسائر المرظفين التصدفاة الشيخصيه فى شو من أموال الدولة. 201 
وقد نقل لنا التاريخ أروع الصور الخالده فى صيانه بيت مال المسلمين فى هذا المجالءحتّى أنّه جاء فى الأثر: 


كان أمير المؤمنين عليه السلام على دخل ليله فى بيت المال يكتب قسمه الأموال»فورد عليه طلحه و الزبيرءفأطفأ السراج الذى بين 
يديه.وأمر بإحضار سراج آخر من بيته.فسألاه عن ذلككءفقال:«كان زيته من بيت المالءلا ينبغى أن نصاحبكم فى ضوئه). (5) 


فلا يسمح بالإنفاق من المؤنه المخصّصه لتمشيه عمل الحكومه على الموارد الشخصيه. 
ثانياً:عدم السماح بإنفاق مؤنه الدوله على الشخص غير المؤمّل 

ومراعاءً للالتزام الدقيق فى التصرّف الأمثل فى مؤنه الحكومه.لم يسمحوا بإنفاقها على من 
ص :772 


.8 ٠01١/6 .حاشيه ردٌ المحتار:‎ )١(-١ 
.أجوبه الاستفتاءات:7//اا”.‎ )١(-١ 


دز الصاقب الم ع تشع 


لم يمتلكك قابليه ممارسه العمل المكلّف بهعفلم يجوّزوا للقاضى: 
ارتزاقه من بيت المال لعدم قابليته لمنصب القضاوه كخلفاء الجورءفلا يكون من موارد المصرف لبيت المال. )١(‏ 
ثالثاً:عدم السماح بالإسراف و التبذير فى مؤنه الدوله 


لقد حرص الشارع الإسلامى على المطالبه بتونى أقصى درجات الدقّه والاقتصاد فى الإنفاق الحكومىءعلى اعتبار أن أموال 
الدوله أمانة ووديعة بيد القائمين عليها للقيام بإنفاقها فى الموارد التى أوصى الشارع بإنفاقها فيهاءكما يلاحظ ذلكك فى وصيه 


أدقوا أقلا-مكمءوقاربوا بين سطوركمء.واحذفوا عنى فضولكمءواقصدوا قصد المعانى.وإياكم والأكارءنان أموال المسحلمة لا 


فهو يأمر بالاقتصاد فى القرطاس و القلم و الإيجاز فى المعانى و الألفاظ.و هو ما يعبّر عن أقصى درجات الانضباط فى الإنفاق 


الحكومى. 
رابعاً:عدم السماح للحاكم بتجاوز عيش الطبقه السفلى من المجتمع 


و قد ألقى الشارع الإسلامى على عاتق الحاكم مسؤوليةٌ خطيرةً وجسيمةً تتطلب بذل جهود جباره من أجل الالتزام بهاءوتتمتل فى 
عدم السماح له بأن يعيش عيش الأغنياء:وأن ينأى بنفسه عن مستوى عيش الطبقه الفقيره من المجتمعءو هو ما يستوجب عدم 
انتعفاته مق أموال سبة المال: إلا التؤن التسير الض يؤْمّن قوته.حتّى جاء هذا الأمر على جهه الإلزام»كما يشير إليه الخبر المأثور: 


إن الله عرّ وجلّ فرض على أثمّه العدل أن يقدّروا أنفسهم بضعفه الناس؛كيلا يتبيغ بالفقير فقره. () 
المطلب الثانى:حدود الحرّيه فى التصرّف فى الأموال العامّه 
اشاره 


شق وان 4 تايان الأموال العامّه لها مصارفها الخاصّه التى حدّدها الشارع الإسلامىءإِنَا أنّها باعتبارها واقعدٌ تحت تصدّف الدوله 


ومسؤوليتهاءفإنها تتطلّب بما هى أموال عامَةٌ مراعاه 
ص :7717 
-١‏ (1) .مصباح الفقاهه:١/77؟.‏ 


؟- (1) .وسائل الشيعه:/1١/60.‏ 
8 () .الكافى:١/611/”.‏ 


بعض الأمور العامّه التى لا ترتبط بصرفها فى مواردهاءفإنَ عمليه صرفها قد سبق الكلام عنها فى بحث التوزيع»ويمكن إيراد تلكك 
الحدود حسب ما يلى: 


أوَلاً:عدم السماح بإخراج مؤنه الحكومه من الأموال العامّه 


فإنٌ الأموال التى ترد الدوله تكون على أنحاء مختلفه.فمنها ما هو عام قد قام الشارع بتحديد مصارفها كال زكاه.ومنها ما هو:أخصٌ 
منها كميراث من لا وارث لهءومنها ما هو:أكثر خصوصيهءحيث إِنّهِ يأتى بعنوانه حمّاً للحاكم بما يمثّله من مقام قانونى: 


3 إن الكا هن ضدراى الأموال العامّه للمجتمع الإسلامى فتصرف عموماً فى هذه الجههءولكنٌ الخمس من ضرائب الحكومه 
الإسلاميه فيصرف على القياده و الحكومه الإسلاميه وتؤمّن حاجتها منه. (1) 


وعلى هذاءفإِنٌ لنفقات الحكومه مواردها المعينه»فلا يسمح باستخدام الأموال العامّه فى الإنفاق الحكومىءفهذا هو الأصل فى 
المالف لا أن هنذا اللي رفظ بالواقع المتحرٌّك الذى يخوّل الحاكم الشرعى من التصرّف حسب ما تقتضيه الضروره و 
المصلحه: 


فله أن يصرف ما هو ملك للمسلمين فى مصارف الدوله ونفقات الحكومه إذا رأى فى ذلك مصلحه.وبالعكس. (7) 
على اعتبار أنّه هو القائم على تنظيم شؤون المجتمع حسب مقتضيات الظروف. 
ثانياً:عدم السماح بإنفاق الأموال العامه فى غير مواردها المعينه 


نكما سيق وأن ذكرنا قن الأموال العامّه لها مصارفها المحدّدهءفلا يسمح و الحال هذه بإنفاقها فى الموارد التى لا ترتبط بتلكك 


05 


المصارف.فيستلزم أمرها توححى أقصى درجات الحذر فيها»كما جاء ذلكك فى كتاب على عليه السلام إلى أحد عماله: 


و إن عملك ليس لكك بطعمهءولكنّه فى عنقكك أمانه.وأنت مسترعى لمن فوقكك؛ليس لكك أن تفتات فى رعيهءولا تخاطر إِنَا 


بوثيقه.وفى يديكك مال من مال الله عزّ وجل:وأنت من خرّانه حتّى تسلّمه إلى. (5 

ولأجل ذلكءفقد تلمس العلماء الدقه فى أموال بيت المال عامّه.فلم يسمحوا باحتساب نفقه 
ص :77/8 

)١(-1‏ .الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل:7/8؟؟. 


؟- (7) .الفئياضءالأراضى:180. 
00-9 .نهج البلاغه: 22/الكتاب رقم:0. 


اللقيط مع أنّه صغيرٌ من بيت المالءفيما لو كان له مال: 

وبكون النفقه من مالهولآن الاثفاق مع نبت المال للضروره ولا ضرورة إذا كان لهبمال 153 
وغلن :هذا الأساس يكوق: 

صرف أموال الدوله فى غير الموارد المرخص فيها يكون بحكم الغصب ويوجب الضمان. (7) 


وبهذا ينتهى كلامنا فى الحدود التى تخضع لها حرّيه الاستهلاك الحكومىءوبه يتم الكلام فى الفصل الأخير من فصول ضوابط 
الكيه الأقصاديه وحدودهائر لكك حي ما جاء مخولها طقا لفقه المذهية الختى :و الأمامئ. 


ص :7729 


00-١‏ .بدائع الصنائع:119/8. 
)١(-١‏ .أجوبه الاستفتاءات:7//اا”. 


77١ ص:‎ 


الخاتمه 


إنَّ ضوابط الحرّيه الاقتصاديه فى الفقه الإسلامى وكذا حدودها التى طالعنا عمدتها فيما مضىءلم تكن ضبطاً وتحديداً للحرّيه فى 
واقعها الحقيقى»بقدر ما كانت تأميناً لها؛لأنٌ الحرّيه الحقيقيه لا تتممّل بالحرّيه السوقيه التى تعبّر عن حاله الانفلات من كل 
القيودءوالتى ستكبل الفرد عاجلاً أم آجلاً بأنواع من الأزماتءو إِنّما تتمبّل فى توفير البنيه التحتيه و الأساسيه التى ينطلق من 
خلالها جميع الناس دون تمبيز فى الاستفاده من الطبيعه ووضع أقدامهم فى ساحه التنافس الشريف من أجل إشباع حاجاتهم 
المشروعه من جائب.والمشاركه فى غملية إغمار الحياه بكافه أبعادها من جاتب آخر. 


و هذا لا يتم بطبيعه الحال إِلَّا من خلال الدوافع الذاتيه و المقرّرات الموضوعه التى تنسجم مع الطبيعه الفطريه الداخليه للإنسان 
من ناحيه .ومع القوانين التى تتحكم بالطبيعه الخارجيه للحياه من ناحيه ثانيه»لتترابط فى وحده منسجمه تقود الأناة و الحياة فعا 
إلى الغابه الواقعبه:و المثلى التن تومن الطمأتينه و الرخاء له وتحفظ البيته الحياقيه من الانقلاب على تنظمها ونظامها. 


و قد لاحظنا فيما سبق»كيف أنّ أحكام الإسلام قد ضمنت كل ذلكك؟وذلك من خلال وضعها نظاماً أساسياً فى خوض غمار 


الحياه الاقتصاديه يق على بُعد واحد من الجميع دون تمييز أو تفضيلء ألا و هو:مقياس العمل. 
فلم يسمح بالكسب وتنامى الثروات بطرق غير طريقه»وكيف أنّها قامت بغلق جميع 


77"١:ص‎ 


المنافذ التى قد تنفذ من خلالها تلكك الأساليب الملتويه وتلقى جل العمليه الاقتصاديه فى أتون الجشع الذى سريعاً ما يرتدٌ 
أزمات تهدد:] من المجتمع فى حاجاته وحياته. 


وهو لم يكتضٍ بذلكءبل وضع حدوداً على جميع الفعّاليات الاقتصاديه»كى تجعلها تنموية حفّاً»فحظر جميع ما من شأنه أن 
يجعل من الإنسان فاقداً للقدره و الإراده المساوقه لفقد حرّيتهءوالتى لا يمكن له أن ينطلق فى حياته ويصل إلى الكمال اللائق به 
من دونها؛ليكون مهيئاً ذاتياً ونفسياً وعقلياً وبدنياً لخوض معتركك الحياه بكل ما يعتريه من مشاقٌ وصعابءويعمل على تذليل 
الطبيعه لخدمته وتعزيز كرامته التى حباه الله بها باعتباره إنساناً دون أى عنوان آخر. 


فقد قام ابتداءً بتأسيس أصل عقلى عام يشمل كاقه أوجه النشاط الحياتىءفأوقفه على جانب الحيطه و الحذر ابتداءً»ليقول له 
عقله :أن عليكك الاحتياط فى كل ما ربّما يقودكك إلى ما لا تحمد عقباه. 


فجعله بذلك إنساناً يستشعر مسؤوليته عن كل تصرّفاته.ثمُ جاء الإسلام ليستثمر شعوره هذا بالمسؤوليه من جهه.ويقضى على 
حاله الحيره و التردّد التى ربّما تشوبه من خلالها-من جهه أخرىءففسح له المجال أمام ممارسه نشاطه الحياتى من خلال إقراره 
قاعده الإباحه العامّه فى كل ما لم يقم عليه دليل بلزوم التركك أو الفعل. 


ثم إِنّه جاء ووضع أحكاماً تنظم حياته الاقتصاديه التى نحن بصددهاءفى كل جوانبها الإنتاجيه و التوزيعيه والاستهلاكيه و التى 
لاحظنا مدى ترابطها لتقنين حركته وتنظيمها بالشكل الذى لا يهدّد ولا يحدّ من حرّيه الآخرين فى ممارسه نشاطهمءممّا يلبى 
ويؤمّن العداله الاقتصاديه على مستواها الفوقىءبعد أن قام بتأسيسها ودكك ركائزها من خلال جعله النوع الإنسانى ذا كرامه ذاتيه 
لا.يمكن سلبها ليسبغ على الجميع فرص الانتفاع المتكافئ بالطبيعه واستثمارها من دون أن يكون لغير عنوان الإنسانيه دخلٌ فى 
ذلك. 


ولاحظنا كيف أنّ تلكك الضوابط و الحدود تلعب فى حقيقتها دوراً تنموياً فى الاقتصاد الإسلامى؟وتمكّل أسلوباً وقائياً عمًا يخلّ 
بالحقوق العامّه و التى تصبٌ فى اتّجاه إقرار العداله الاقتصاديه الشامله لمجالات الإنتاج و التوزيع والاستهلاك. 


ليتواشج كلا الأسلوبين فى تأمين أقصى درجات العداله الاقتصاديهءو هو لم يكتفٍ بذلكك بل قام بإعطاء الخليفه الخاصٌ لعامّه 
الخلفاء المتمثّلين بالنوع الإنسانى»صلاحيه 


ص :7777 


الإشراف على العمليه الاقتصاديه و الوقوف بوجه الحيف و الميل على الحقوق العامّه و الخاصّه من جهه.والتدخّل لمعالجه 
المشاكل التى تلم بالعمليه الاقتصاديه أحياناً بما يضمن تلكك العداله و التوازن المعيشى بين أفراد المجتمع عامّةٌ من جهه 
أخرى؛ليلعب فى ذلكك دور الضابط الخارجى الذى يمسكك بزمام العمليه الاقتصاديه ليوججهها الوجهه التى لا تنتهكها حرّيه 
الأفراد على حساب مجموع الأمّه و الصالح العام و الثوابت الشرعيه. 


وذلكك من خلال القدره الماليه»وصلاحيه التدخل التى أمدّه الله تعالى بهما لإعاده الأمور إلى نصابها الصحيح وتنظيم سير العمليه 
الاقتصاديه. 


ولم يكن ما ذكرناه آنفاً مجرّد ادّعاء.بل هو الحقيقه و الواقع ذاته لمن ركب معنا فى رحله الضوابط و الحدود التى أخضع 
الإسلام الحرّيه الاقتصاديه لهاءفهى النتيجه التى سيتوصّل إليها وينبهر بالأساليب التى اتّبعها الإسلام فى تنظيم كل ذلكك. )١(‏ 


ص :”77 


1-(0 دام الانتهاء منه فى الخامس عشر من شوال سنه ألف وأربع مئه وثلاثين للهجره النبويّه.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالبية :اله ل 


ص :7776 


مسرد الآيات 

أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم 7/ 

افمن يمشى مكبا على وجهه أهدى أمن يمشى سويا على صراط مستقيم "١‏ 
إلا أن تكون تجاره عن تراض منكم ٠١7‏ 

الحر بالحر؟؟ 


الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلكك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا و أحل الله البيع 
و حرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف و أمره إلى الله و من عاد فأولئكك أصحاب النار هم فيها خالدون 587 


اللدخلق الأرفن :من أجل كل الناس م 

أمه مقتصده ١94‏ 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4/ 

إن الذى ن يحبون أن تشيع الفاحشه فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم ١767٠١‏ 

إن لك ألا تجوع فى ها و لا تعرى*وأنكك لا تظمأ فيها و لا تضحى 47 

إن يشأ يذهبكم و يستخلف من بعدكم ما يشاء 01/ 

إنما البىبع فثل الربا/ا ٠١‏ 

إنما الخمر و المى سر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ١78111‏ 


فريضه من الله /78 


إنما حرم على كم الميته و الدم و لحم الخنزير و ما أهل به لغير الله... 02" 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوه و البغضاء فى الخمر و الميسر ١١8‏ 
إنى جاعل فى الأرض خليفه /١‏ 


إنى جاعلكك للناس إماما5/ 


ص :770 


أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاءة؟ 

تباركك الذى بيده الملكك /٠١‏ 

تجاره عن تراض 77٠‏ 

تلك حدود الله فلا تقربوها/ا؟ 

ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزى و نذيقه يوم القيامه عذاب الحريق ١١7‏ 
جعلكم مستخلفى ن فيه 11/ 

خذ من أموالهم صدقه 77١‏ 

عند ملى كك مقتدر /٠١‏ 

فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم و إله موسى فنسى ١1١9‏ 
فتحرى ر رقبه مؤمنه 7 

فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد؟؟ 


قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الإثم و البغى بغير الحق و أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و أن تقولوا 
على اغالا ديرن 12 


قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميته أو دما مسفوحا أو لحم خنزير/:" 
قل من حرم زى نه الله التى أخرج لعباده و الطيبات من الرزق "٠7‏ 

كلا بل لا تكرمون الى تيم // 

كلوا و أخريؤا م زوق القهى لذ نكر ف الأر عن مقطدين ع 

كى لا يكون دوله بين الأغنياء منكم 577 

لا تأكلوا أموالكم بى نكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراض منكم ٠١71١8‏ 


لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ١19‏ 


لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم 7١00‏ 

لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاهاء/٠‏ 

لقد أرسلنا رسلنا بالبى نات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ذم 
لننظر كى ف تعملون /١‏ 

لو أوذنا أن" مكحن ذهو الأتخذناء من لدنا/١‏ 

لى قوم الناس بالقسط 88 


ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل كى لا يكون دوله بين 


الأغنياء منكم 59٠0‏ 

ما نعبدهم إلا لى قربونا إلى الله زلفى ١١9‏ 
نذرت لكك ما فى بطنى محررا؟ 

هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض /١‏ 


ص :772 


هو الذى خلق لكم ما فى الأرض نع ةن 

هو أنشأكم من الأرض و استعم ركم فى ها”/ 

و آتاكم من كل ما سألتموه و إن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار2/ 
و آتوهم من مال الله الذى آتاكم /٠١‏ 

و أحل الله البى ع و حرم الربا*١٠‏ 

واعلموا أنما غنمتم من شى ء فأن لله خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله 71 
و اقصد فى مشيكك ١9‏ 

و أقى موا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 8/ 

و الذى ن إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلكك قواما/91؟ 

و الذى ن فى أموالهم حق معلوم*للسائل و المحروم 577 

و الذى ن يكنزون الذهب و الفضه ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 58 
والذق :ن يوذو المؤمتين :و المومتات بغي ما اكتسبوا'فقك الحتملوا بهتانا و" اكما متنا ه١٠‏ 
و اللاتى يأتين الفاحشه من نسائكم ١98‏ 

و اللذان يأتيانها منكم فآذوهما98١‏ 

و المنخنقه و الموقوذه و المتردى ه و النطيحه و ما أكل السبع إلا ما ذكيتم 1." 

و المى زان ليقوم الناس بالقسط هم 

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح على كم 50 

و إن الظن لا يغنى من الحق شيثالا/ا 

و أن لى س للإنسان إلا ما سعى 77١‏ 


وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى اليم نسفا١؟١‏ 


و أنفقوا مما جعلكم مستخلفى ن فيه 577 

و أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا؟١٠‏ 
و جعلناهم أئمه يهدون بأمرنا”/ 

و حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله 791 

و حملها الإنسان /١‏ 

و سفرا قاصدا94؟ 

و على الله قصد السبى ل ٠١‏ 

وقد فصل لكم ما حرم على كم إلا ما اضطررتم إليه ١17‏ 
و كان بى ن ذلكك قواما "١‏ 

و كل شى أ أحصيناه فى إمام مبين 7/ 

ولا تأكلوا أموالكم بى نكم بالباطل 33 


ص :/777 


ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و إنه لفسق 017" 

ولا تبخسوا الناس أشى اءهم ١١‏ 

ولا تبذر تبذى را94؟ 

ولا تركنوا إلى الذى ن ظلموا فتمسكم النار١"١‏ 

ولا تسبوا الذى ن يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ١1970‏ 

ولا تعاونوا على الاثم و العدوان ١7710708‏ 

ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ١١‏ 

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشه و ساء سبى لا ٠١1:19‏ 

ولا تلبسوا الحق بالباطل ١7‏ 

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما72١‏ 

ولا- على أنفسكم أن تأكلوا من بى و تكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت 
أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا 
جميعا أو أشتاتا/ا١1؟‏ 

ولا يأتل أولوا الفضل منكم و السعه أن يؤتوا أولى القربى و المساكين و المهاجرين 577 

ولا يأتين ببهتان ٠١‏ 

ولا يغتب بعضكم بعضا ٠١"‏ 

و لقد كرمنا بنى آدم و حملناهم فى البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا// 

ولقد كرمنا بنى آدم // 

و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 185 

وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم على ه من خيل و لا ركاب 0 


و ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم على ه من خيل و لا ركاب و لكن الله يسلط رسله على من يشاء و الله على كل شىء 


قدي ر/ا7 

و ما ذبح على النصب ١7708‏ 

وما كان لمؤمن و لا مؤمنه إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم ١١8‏ 

و من يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ٠:‏ 

وى حرم عليهم الخبائث "١5‏ 

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم /7 

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراض منكم ٠١17‏ 

يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 595 

يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا'*9؟ 

يسئلونكك عن الخمر و الميسر قل فيهما إثم كبير و منافع للناس و إثمهما أكبر من نفعهما52199١‏ 


ص :/77 


المصادر 

أ)المصادر الروائيه 

.اين ختيل :لحمل :متتل أحمدهدان صادز. 

".البخارى»محمّد بن إسماعيل:صحيح البخارىءدار الفكر» ١19م.‏ 

#البهقى واحند بع البحسي السكق الكبري كدان الفكرء 

.الحر العاملى»محمّد بن الحسن:وسائل الشيعه»مؤسسه آل البيت»١5١مءط‏ 7. 
ه.الصالح»صبحى:نهج البلاغه»مؤسسه دار الهجرهءط 5. 

#.الطوسىءمحمّد بن الحسن:تهذيب الأحكام.دار الكتب الإسلاميه188١هشءط‏ ؟. 
.العسقلانى»ابن حجر:الدرايه فى تخريج أحاديث الهدايه.دارالمعرفه. 
العسقلانى»ابن حجر:فتح البارىءدار المعرفهءط ؟. 

4.القزوينى»محمّد بن يزيد:سئن ابن ماجه.دار الفكر. 

٠.الكشفى‏ الحنفى»محمد صالح:المناقب المرتضويه»طبعه بومباى. 
١.الكلينى»‏ محمد بن يعقوب:الكافىءدار الكتب الإسلاميه/78١هقءط‏ ". 
7.المتّقى الهندىءعلى بن حسام الدين:كنز العمّال»مؤسسه الرساله»1989م. 
1.النسائى» أحمد بن شعيب:السنن الكبرىءدار الكتب العلميه»١1991م»ط .١‏ 
6١.النيسابورى»مسلم:صحيح‏ مسلمءدار الفكر. 

ب)المصادر اللغويه 

١.ابن‏ منظورء أبوالفضل جمال الدين:لسان العرب,.أدب الحوزه.5:8١ه-.‏ 
.أبوجيب.سعدى:القاموس الفقهىءدار الفكر».1988١م»ط‏ ؟. 


ص :779 


".الجوهرى.إسماعيل بن حماد:الصحاح .دار العلم للملايين»/19/17م»ط 6. 
*.الراغب الأصفهانىءالحسين بن محمد :المفردات فى غريب القرآنءنشر كتاب»*١١هقءط‏ 7. 
ه.الطريحىءفخرالدين:مجمع البحرينءمركز نشر الثقافه الإسلاميه.15:8ه-. 
#.الزبيدى»محبٌ الدين أبو الفيض:تاج العروسءدار الفكر؟199م. 
/.الفراهيدىءالخليل بن أحمد:كتاب العين. 

القيومى المقرى»أحمد بن محمّد:مصباح المنير. 

4.د.فتح الله أحمد:معجم ألفاظ الفقه الجعفرى.مطابع المدخول.1990م,ط .١‏ 
٠.د.قلعه‏ جى»محمد روا:معجم لغه الفقهاءءدار النفائس»1988م»ط ؟. 
١.مركز‏ المعجم الفقهى»المصطلحات. 

7.معلوف.لويس :المنجد فى اللغه.انتشارات ذوى القربى»577١ه-يط‏ /ا". 
ج)المصادر التفسيريه 

١.الآلوسى‏ نشهات الدية ممحمود بخ عبد الله ءتفسير الالوسى. 

"السوظ خلال الندوةالبسل تمصي بن لحي كتير الجلال كان المعرف 
“.الشيرازىءناصر مكارم:الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل. 
؟.الطباطبائى»محمّد حسين:الميزان فى تفسير القرآن,جماعه المدرّسين. 
الفخر الرائىءأبو غبد الله محمد رن عمر التفسير الكبيرء ل م 

د)المصادر الفقهيه 

١.ابن‏ حزمءعلى بن أحمد:المحلىءدار الفكر. 

".ابن عابدين»علاءالدين:تكمله حاشيه رد المحتارءدار الفكر».1908١م.‏ 


.ابن عابدين» محمد أمين:حاشيه ردّ المحتارءدار الفكر.1990م. 


ع.ابن قدامه.موفق الدين أبى محمّد عبد الله بن محمّد:المغنىءدار الكتاب العربى. 

8 الأنضاوض فاضي ارسائل ققيية انزف لالت 6 كط 1 

#الأتضارق امراتضين كدان المكاني المؤقنن الغالمئ 18 1ط 
/.الجزيرىءعبد الرحمن:الفقه على المذاهب الأربعه»المكتبه الشامله. 

8.الجصّاصء أحمد بن على:أحكام القرآن.دار الكتب العلميه*199م»ط .١‏ 
9.الحصفكى.محمّد علاء الدين:الدرٌ المختار»دار الفكر.990١م.‏ 

٠.الحكيمءمحمّد‏ تقى :الأصول العامه للفقه المقارن.مؤسسه آل البيت»:1914م ط ؟. 
١.الحكيم»محمد‏ سعيد:منهاج الصالحينءدار الصفوه»199م»ط .١‏ 
7.الخامنئى»على:أجوبه الاستفتاءاتءالدار الإسلاميه»1999م»ط .١‏ 
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8.الخوئىء أبوالقاسم:منهاج الصالحينءدار الزهراءءط .٠١‏ 

.الس رخسى»شمس الدين:المبسوط .دار المعرفه»19/2م. 

.السمرقندى.محمّد بن أحمد:تحفه الفقهاء,دارالكتب العلميه”1997م»ط 7. 
9.السيد سابق:فقه السنهءدار الكتاب العربى»١/191اءط .١‏ 

٠".السيستانىءعلى‏ :فقه الحضاره.دار المؤرّخ العربى. 

١.السيستانى»على:منهاج‏ الصالحين»مكتب السيستانى» ١8١ه-يط .١‏ 
"".السيستانى»على:تعليقه على العروه الوثقى. 

*.الش وكانى»محمّد بن على:نيل الأوطار دار الجيلء.*191م. 

16.الصدرءمحمّد باقر:الفتاوى الواضحه.مطبعه الآداب. 

ه.الطورى الحنفى»محمّد بن حسين:تكمله البحر الرائق»دار الكتب العلميه»1991١م»ط .١‏ 
1.الطوسىء»محمّد بن الحسن:كتاب الخلاف.مؤسسه النشر الإسلامى»/5:1١ه-.‏ 
".الطوسى»محمّد بن الحسن:المبسوطءالمكتبه المرتضويه. 

.العاملى»محمّد جواد:مفتاح الكرامه:مؤسسه النشر الإسلامى»519١ه-يط .١‏ 
]جه الخل »اعد دن يوس تند كز القانها لمكن الور نعي كد ل عطس ا 
“«#الفياض »محمد إسحاق:الأراضى. 

١".الكاسانى»علاءالدين‏ بن مسعود:بدائع الصنائع»المكتبه الحبيبيه»989١مءط .١‏ 


”"”.الماردينىءعلاء الدين:الجوهر النقىءدار الفكر. 


“7 المحقّق الحلَىءجعفر بن الحسن:شرائع الإسلام»انتشارات استقلال»1:9هسءط ؟. 

".المرغيانى»على بن أبى بكر:الهدايه فى شرح بدايه المهتدى. 

ه*«القرثئى: إسماعيل بن يحبى :مختصر المُزئى:دار المعرفه. 

ع*.المصرىءابن نجيم:البحر الرائق»دار الكتب العلميه»1991م. 

/”.النجفى.محمّد حسن :جواهر الكلامءدار الكتب الإسلاميه 81 ١اهشءط‏ ". 

”.فضل الله محمد حسين:فقه الشريعهءدار الملاكك, ١٠٠٠مءط‏ ؟. 

ه-)المصادر الأصوليه 

١.الآصفىءمحمّد‏ مهدى:دور الوحيد البهبهانى فى تجديد علم الأصول.مجله الفكر الإسلامى.1515ه-ءالعدد:ع". 
؟.الأنصارىءمرتضئ:فرائد الأضولءالمكتبه الشامله. 


ص : ١ع"‏ 


”.الحائرىءعلى أكبر:نظريه حقٌّ الطاعه»مجله الفكر الإسلامى»2١5١ه-ءالعدد:7١.‏ 
؟.الحائرى»محمد حسين:الفصول الغرويه.دار إحياء العلوم الإسلاميه؟:15ه-. 
.الخراسانى»محمّد كاظم:كفايه الأصول.مؤسسه آل البيت»609١هسيط .١‏ 

#.الخوئىء أبوالقاسم:أجود التقريرات»تقريرات الميرزا النائينى»منشورات مصطفوى».1778ه-»ط 7. 


.السبكىءعلى بن عبد الكافى:الإبهاج فى شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوى.دار الكتب العلميه» 
واد 


.الصدرءمحمّد باقر:دروس فى علم الأصولءمؤسسه النشر الإسلامى»١157ه-يط‏ #. 

و التروع الأصفهات خفن بحسي #نهايه الدزابه انشاراك سبد الغيداك باش عط ١١‏ 
٠.الهاشمى.محمود:بحوث‏ فى علم الأصولءتقريرات محمد باقر الصدرءدائره معارف الفقه الإسلامى.8١٠٠مءط‏ ". 
و)المصادر الاقتصاديه 

١.التسخيرى.محمّد‏ على:الحريه الاقتصاديه حدودها ومبانيها فى الإسلام.مجله التوحيدعع:/. 
؟.الجميعى الدموهىءحمزه:الاقتصاد فى الإسلام؛دار الأنصار»191/8م,»ط .١‏ 
".الحاجى»عمر:دراسات فى فقه الاقتصاد الإسلامىءدار المكتبى»2١٠٠مءط .١‏ 
.الصدرءمحمّد باقر:اقتصادناءدار التعارف»191/8مءط .١١‏ 

د.الصدر»محمد باقر:صوره عن اقتصاد المجتمع الإسلامىءدار التعارف:1914١م»ط‏ ؟. 
ع.د.العلى صالح حميد:عناصر الانتاج فى الاقتصاد الإسلامىءاليمامه ١٠٠٠مءط .١‏ 
االمصرععرفيق بوتس :اصول الاقتصاد الإسلامىءدار القلم.999١م»ط‏ ". 
ل.د.سحنون»محمود:الاقتصاد الإسلامىءالوقائع و الأفكار الاقتصاديه.دار الفجر.2١٠1م.‏ 
9.سرحانءعبد الحميد إبراهيم:الاقتصاد فى الإسلامءالهيئه المصريه للكتاب»/19/17م. 


٠.د.عبد‏ الكريم»فتحى أحمد:النظام الاقتصادى فى الإسلام»مطبعه وهبه.1990١مءط .٠١‏ 


.١ طءم١191941١»سئافنلا لعه جى»محمدرواس :مباحث فى الاقتصاد الإسلامىءدار‎ ١ 
.م٠٠١”»ىبظ 7.يحبى»أنيس حسن:تاريخ الفكر الاقتصادى قبل آدم سميثءالمجمع الثقافى»أبو‎ 
ز)المصادر العامه‎ 

١.الريشهرى»محمّد:العلم‏ و الحكمه فى الكتاب و السنه.مؤسسه دار الحديثيط .١‏ 
؟.الصدرءمحمّد باقر :المدرسه الإسلاميه»المؤتمر العالمى للإمام الصدر. 
”.القرشىءباقرشريض:النظام السياسى فى الإسلامءدار التعارف»:2191/6ط 7. 

؟.فضل الله»محمّد حسين:الندوه»نشر عادل القاضى»199/8م»ط ". 


ص :77 


ح)المجلات 

١.مجله‏ الفكر الإسلامىءالسنه الثالثه.2١5١ه-هالعدد:؟7١.‏ 

؟.مجله الفكر الإسلامى»*١15١ه-ءالعدد:ع”؟.‏ 

؟.مجله المنهاج»العدد:١١.‏ 

؟.مجله بحوث أصوليهءالسنه ١٠1م.‏ 

ه.مجله بحوث أصوليه»خريف 7١٠٠م.‏ 

ط )المصادر الفارسيه 

١.الحائرى.على‏ أكبر:حديث الساعه حول نظريه حق الطاعه»مجله بحوث أصوليه»خريف 7١٠٠م.‏ 
".إسلامى»رضا:نظريه حقّ الطاعه»مركز بحوث المعارف و الثقافه الإسلاميه.2١٠٠مءط .١‏ 


.جمع من المؤلفين:در آمدى بر اقتصاد اسلامى(مدخل إلى الاقتصاد الإسلامى)»المركز الحوزوى الجامعى المشترك. 
عع م٠اش.‏ 


؟.د.دادغرءيد الله:تاريخ تحولات انديشه اقتصادى(تاريخ تطور الفكر الاقتصادى)»جامعه المفيد»*١٠٠مءط ١‏ (بالفارسيه). 
ه.سبحانى»جعفر:مسلكك حق الطاعه بين الرفض و القبول»مجله بحوث أصوليهءالسنه ١٠٠م.‏ 

#.سروشء.محمد: آزادى»عقل وإيمان(الحرّيه»العقل و الإيمان)»سكر تاريه مجلس خبراء القياده»؟١٠٠مءط‏ ا (بالفارسيه). 
.قدردان قراملكى» محمد حسين:آزادى در فقه وحدود آن(الحرّيه فى الفقه وحدودها)ءبوستان كتاب.١٠٠مءط (١‏ بالفارسيه). 
/لاريجانى»صادق:نظريه حق الطاعه»مجله بحوث أصوليه»خريف 7١٠٠م.‏ 

9.نهاوندى»هوشنكك: تاريخ مختصر عقايد اقتصادى(التاريخ الموجز للعقائد الاقتصاديه)»جامعه طهران»19177م. 
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6536م 


اع/ا) 3 362055 ]اأناط ع3 0305 360 وال3للا اهة0عم؟5 50 رع]]! 01 ععأناه5 أةمأعماءم عط ذأ معأد/الا 
عأء ,2105لا أ0175» ,3505| 70اأطأناء؟ 30 09 أ/لا10؟ لمع /ع]3نلا عط م0غأ5 مغ لجع ]5 01. 


ةما أقط لاعناك ,لالط ةلاناط 06 انلمك عط كأمعدع0مع؟ طعلطلقا ,ب مملعع؟؟ اننا عكقه عط ذأ لاعناك 
300 كأأمطاًا متأقامع6 أء5 م1 لعأم ماع36 عنمأعنعط كقط ضنالا. ا أنامط ألا مهم 3 ع6 أغأمصمة 
لإةلثا أدعط عط ما كضه]أطصمق اط ع2ذاقع؟ لإقمط عط 50 0ق بكاععدك ما غا مععا مغ كلدنامط 
عاطأ0055. 


الأ ةط 3205لا ]ألا وطأمععا ما 5ع50311نا0ط أع5 ,معط ,كقط ععلاأولثاقا عأمقاو1 ع1 
6ن ذأ ماع أولاد عط 1 .لاع أولاد عأمامصمعع 15لا ووالإاءعل0انا كعامأعماءم عط لصضق مه6أوم م015 
لتأألانا 300 لاع صامالاك لع ماعل -ااعنةا لمق لماع 3م -ااعنةا ج 5لإمزمع. 


عأم |15 0 غطوذا طآأ 5ع00311نامط 320 كالملا عدعط كعمامرقكاء لإلبناد أمعد5ع)م ع5[ 
05 5650015 3م13لا 300 ألتقمط1] عط ]0 أرأمم ناعللا عط صمع؟ /إااجأمعمدء ,عممعلنا مأ ]لاز 
5 لاعأولا5 660170112 5|33016آ1 عط 05 كومه]3اباوعء عط لعنلاعأناءءم عمرمأع نعط عنحوط علالا ناها 
01 01721510115 لااع1700 تأعناد 017 79أ5ناع50 ,أ ةطاناك عط 320 36ل /إاملا عط مأ لعامعاأع, 
001 300 ,1011 لاط ]015 ,0000م 35 /إلز0لامعع. 


ف 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


